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«استولى غراب على حمامة» ووضع فمه في فمها. يولد 
الصغار» فيشتتهم الصقر . مامعنى هذا ؟ الجواب : الغراب هو 
«gl A‏ وا حمامة هي البرادء والفراخ هم الكؤوس» والصقر 
هو الشخص الذي یوزع الکژوس على الضیوف . » 


لغز تم تدوینه براکش سنة 1933 


1. الغذاء والجتمع والزمن ابن وا سای شم ماه و الور وا ری و شک 
11 وظائف «المشروب الوطني») ا موھج ten‏ بق 


IV‏ امتدادات امسن انوا عا عو فقاو هم مهو و 


القسم الثاني : شواهد مختارة 


الفصل الأول : مشاهد وأخبار A‏ ا ھت 


- النعناع U EEO‏ و 


الفصل الرابع ۰ شایات رأنفام ... 


2 بين الاعجاب والحذر ماع و اوھ ہی اتی وپ E‏ رع برا میا ب سول 


تشکرات 


استفاد هذا العمل منذ انطلاقه من التشجیع والساعدة التي آمدنا بها عدد من 
الاصدقاء والزملاء» حيث أغنوا قراءاتنا وغذوا فضولنا في اتجاه مسالك متعددة . 
ونخص بالذکر ادریس بنسعيد» وفاروق مردم باي» ومحمد الغراوي» ومحمد 
المنوني» وکاثرین موسلي» ونیکولا میشال» ومحمد بن یحبی . 

كما نشکر أحمد التوفیق على اعتنائه بتعریب النصوص الشعرية الأمازيغية» 
وعلال رگوگ الذي وجهنا إلى بعض التصوص من الادب الشفوي بالعربية 
الدارجة» وعبد القادرغریب على مساغدته لنا نی تجاوز الصعوبات المتعلقة 
بالعطیات الاقتصادية والاحصائية . هذا بالاضافة إلى مجموعة من الأصدقاء 
والزملاء الذين سوف نذکرهم في سیاقات خاصة داخل الکتاب . 

وفي مستوی الخزانات ومراکز التوثیق الوطنیةء نود توجيه شکرنا إلى محمد 
رشدي (الخزانة العامة بالرباط)ء ومحمد الزرورة (محافظ خزانة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط سابقا)» ومحمد مومو(الخزانة الحسنية (DL JL‏ 
إلى جانب الکتسبي مصطفى الناجي الذي آم دنا ہب عض الخطوطات 
والطیوعات النادرة. i‏ 

وفد استفادهذا العمل أي ضاًمن إقامة عبد الأحد السبتى فى «مدرسة 
الدراسات العلیا في العل وم الاجتماعیت» وادازعلوم الانسان» بارس 
خلال شهري مارس وأبريل 1995 بدعوة من لوسیت فالنسي وسوریس إيارء 
وکذا من زيارته لقسسم الدراسات العربية التابع ل«الجلس الأعلى 
للابحاث العلمیة» بمدريد بدعوة من مرسدیسس گرسیا آرینال خلال شهر یونیو 
من نفس السنة. كما استفاد هذا البحث من زيارة عبد الرحمان خصاصی 
لبعض الخزانات الجامعية بالولایات اللتحدة الأمريكية خلال ee‏ 
1995-1994 . 


من الشاي إلى الآتاي 


ولا یفوتنا أن نسجل جودة ال خدمات التي قدمها لنا آمال العيماني» ومنیر 
سباطة» وأمال گوگندیز في مرحلة استنساخ الوثائق والنصوص ؛ كما نشكر 
عائشة بنموسی التي سهرت على الرقن الأولي للمتن . 

ونود أخيراً أن نعبر عن صادق شکرنا لقیدوم كلية الا داب والعلوم الانسانية 
بالرباط» عبد الواحد بنداود» الذي أحاط هذا العمل بالتشجیع طيلة مراحل 
الإنجازء وقبل إدراجه ضمن منشورات المؤسسة المذكورة. 


لقد تعمدنا الاختصار فى الهوامش والاحالات الرافقة للنصوص؛ وعربنا 
عناوین المراجع الکتوبة باللغات الأجنبية» ویجد القاری التفاصیل الضرورية 
في البیبلیوغرافیا الوضوعة في نهاية الکتاب . 

وفیما یخص ترتیب أسماء الأعلام في البیبلیوغرافیا والفهارس e‏ فقد اتبعنا 
الترتیب الأبجدي» دون اعتبار عناصر الاسم التي تدل على الانتساب» من قبیل 
«ابن؟» و( أیت؟ء ودولد ودآبوا. 

وأرفقنا النصوص بعناوینها الأصلية» وفي حالة إحداثنا للعناوین» فقد 
وضعناها بين معقوفتين. ومن أجل تسهیل قراءة النصوصء أدخلنا بعض 
التعديلات في مستوى الفقرات . ولاحظنا أن بعض المؤلفين عمدوا إلى نقل 
فقرات مطولة من نصوص مدرجة في هذا اللف. لذلك حذفنا تلك النقول 
وأشرنا بشكل دقيق إلى الفقرات ا منقولة . 

وعند تقديمنا للأشعار الترجمة عمدنا إلى ترقيم الأبیات قصد تسهيل القارنة 
مع النصوص الأصلية . 


اختزالات 


: مخطوط 

: طبعة 

: طبعة حجرية 

: الخزانة الحسنية بالرباط 

: الخزانة العامة والوثائق LL JL‏ 
: كلية الآداب والعلوم الانسانية 


ُ دبلوم الدراسات العليا 
۳ دكتوراة الدولة 


: الرجع السابق 


: تاريخ الوفاة 


: غير مقروء 


تقديم 


نشأت فكرة إنحاز هذا الكتاب فی أحد صباحات خريف سنة ۰1990 خلال جلسة دردشة 
وتعارف عقدناها في مقهى «الجمرة» بمدينة الرباط . وقد دار الحديث عن اهتماماتنا في 
مجال البحث. وتوقفنا عند موضوع العلاقة بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبیةء حيث 
لاحظنا أن الاقتراب من النصوص يدعو إلى إعادة النظر في التعارض المعهود بین الثقافتين» 
وإلى رصد ما یقع بينهما من تبادل وتقاطع . 

إن التمييز المنداول بين الشقافة «العالمة» المرتبطة بالمكتوب. وبين الشقافة «الشعبية» 
المرتبطة بالأداة الشفویةء هو تمييز يعبر » في الحضارة الإسلامية على الأقل؛ عن تعارض 
تصورين مختلفین انطلاقاً من موقعين اجتماعیین وهما «الخاصة» و«العامة». فبینما 
تستعمل الفئة الأولى الکتوب وتتعامل به» تتحرك الثانية بكامل الحرية في أجواء اللغة 
المحلية . ففى الجتمعات (الزراعیة المتعلمة et‏ كانت الكتابة حكراً على طبقة متخصصة من 
رجال القلم . وعلى هذا النحو Les‏ التمايز بين لفتین : القصحی القدسة والعامية المدنسة» 
وترسخت بذلك الهو القائمة بين «الثقافة العلیا» و«الثقافة الدنیا». وفی الجتمعات 
الاسلامية» كانت طبقة رجال القلم» شأنها شأن الاکلیروس في آوربا والبيروقراطية في 
الصين القدية» طبقة مفتوحة من حیث البدا إذ تسمح بارتقاء عناصر من الفئات الدنيا . 
غير أن فئة الا کلیروس في الغرب كانت تتمیز بالتمرکز والتراتبية الداخلية» وهما خاصیتان 
لا توجدان في الجتمعات الاسلامية. 

يمكن اعتبار هذه «التعادلیة» الاساسية بثابة عامل إيجابي سهل انتقال الثقافة العالة نحو 


الجمهور في الجتمع الاسلامي à‏ وهو ما جعلها تغذي قيم «المأثور الشعبي» . وبا مئل فما دام 
لا پوجد مانع مبدئي من وصول الطالب «الآفاقي' أو الصانع إلى ثقافة النخبة. فان هذه 


(1) إرنيست كلنيرء الأئم والقومية (الترجمة الفرنسية). يصوغ الزلف مفهوم الجتمع السياسي «القائم على 
الزراعة والكتابة ٠‏ ويحدد الملامح الرئيسية التي تميز الأقلية السائدة في هذا الجتمع كالتالي : تسيير العنف» 
الاسلامي : «لا توجد هنا قواعد LE‏ بین فقات متخصصة في العبادة واحرب والانتاج» ولا توجد تواعد تنم هذه 
الجموعات من الجمع بين الوظائف الثلاث كلما سمحت القدرات والطاقة بذلك » (ص 32). 


16 من الشاي إلى الاتاي 


النخبة تستوعب قيم العامة عن طريق الفئتين الذکورتین . هناك إذن قنوات تواصل وتأثير 
متبادل بين ثقافتين يفترض بينهما حاجز عازل . 

لقد انتبه أحدنا إلى مثل هذه القضايا من خلال ما لاحظه من علاقة بين الذاكرة الشفوية 
والتدوين التاريخى المغربي» وانتبه إليها الآخر من خلال حضور ا خطاب الفقهي في الشعر 
الأمازيغي. ووردت في الحديث مؤشرات وغاذج توحي بأن ظاهرة الشاي في تاريخ وثقافة 
الغرب قد توفر pe ge‏ مناسبا لتمثل القضية الطروحة. فالشاي مشروب وطني بدأ 
استهلاكه والتغني به في أوساط النخبة قبل أن يصبح الشروب الفضل لدى الجمهورء 
والبحث في موضوعه يجد في أدبيات هاتين الفشتین من الجتمع الغربي حقلاً مشتركاً 
سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون الأدبي . 

وها نحن نضع أمام القاری ثمرة العمل النجز . فإلى أي حد استجبنا للإشكالية التي 
كانت منطلق الكتاب؟لقد عشنا مغامرة حقيقية» حيث خضنا في تاريخ واجتماعيات 
الغذاء» وتعاملنا مع إنتاج أدبي متعدد المشارب واللغات» وبالتالي واجهنا قارات معرفية لم 
نعهد التعامل معها فيما قبل» واضطررنا أحيانا للتوقف قصد استيعاب عدد من الأوليات في 
مجال تلك المعارف الجديدة . لكن العنصر الذي ساعدنا على تجاوز الصعوبات هو أننا حددنا 
في البداية صيغة الكتاب بشکل مضبوط. فنحن لم نخصص لموضوع الشاي دراسة 
مستفيضة. بل تعمدنا التوفيق بین التناول التاریخی والتناول الثقافی والأدبى . وقد اكتفينا 
بوضع دراسة تمهيدية رسمنا فيها الإطار العام للموضوع» وطرحنا مقارنات بين حالة المغرب 
وبين التجارب التي عاشتها بلدان وعوالم أخرى. أما معظم فصول الکتاب فهي تدعو 
القارئ إلى اكتشاف مختلف جوانب الموضوع من خلال شبكة من النصوص والوثائق وفق 
بناء یستعرض الجوانب والأسئلة الرئيسية © . 

ففي فصل «مشاهد وآخبار» نلتقي بنصوص دونها مؤرخون وجغرافیون ورحالت 
ويجمع بينها قاسم مشترك» وهوتسجيل تطور الشاي في مستوى ا حدث والوصف 
الاثنوغرافي . ونلاحظ تکاملا مشیرا بين المصادر المغربية والصادر الأوربية. فالأولى لم 


(2) استعمل إدريس بنسعيد عبارة «الكتابة بواسطة النصوص*. وذلك في تعليق شفوي حول تجربة مائلة سبق أن 
أنجزها عبد الأحد السبتي بمشاركة حليمة فرحات . انظر الدينة في العصر ألوسيط : نصوص ووثائق من تاريخ الغرب 
الاسلامي : الدار البيضاء/ بیروت. 1994 . غير أن موضوع الشاي ينتمي إلى حقل علمي لازال في خطواتہ 
الاولی. لذلك قمنا في هذا العمل بمجهود أكبر في تقديم النصوص وتوضيح بعض جوانبها. 
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تهتم کثیرا بو صف جلسة الشاي» لکنها سجلت التعثر الذي عرفته عملية تغلغل الشاي 
داخل المجتمع الغربي» والقاومة التي لقیتها المادة الجديدة في بعض الأوساط . بینما نجد 
الرحالة الأورببین یسهبون في وصف طقس الشاي» ویتر کون الانطباع OÙ‏ العادة الجديدة 

وفی فصل «الحلية والحرمة» قدمنا بعض الفتاوی التی تناولت موضوعی الشاي و(سکر 
الهوامش ایضاحات تهم الاحالات والاعلام . ذلك أن فائدة هذه النصوص لا تقتصر على 
مستوی العطیات التاريخية» بل توضح آسلوبا معینا في الاستدلال والاقناع وتعبكة قواعد 
ومفاهیم تنتمي في جل الأحیان إلى مرجعیات مشتركة. ومن الملاحظ أن انتصار الشاي 
اقترن باختفاء الفتاوي التي اتخذت موقف التحري » بحيث نتعرف على مضمونها من خلال 
معارضيها. ومن حسن الحظ أننا عثرنا على فتوى موريتانية متأخرة تساعد» ولو بصفة غير 
مباشرة» على (PE‏ عناصر موقف التحرم . 

وخصصنا الفصل الثالث لنصوص تنتمي إلى تراث الطب وعلم النبات وأدب الذواقة» 
وهی تعتمد بالأساس على ثنائية المنفعة والضرة وعلى نظرية الأمزجة. فإلى جانب الشاي» 
تتبعنا مختلف مقومات المشروب من سكر ونعناع وعنبر ونباتات متنوعة. وذلك عبر 
نصوص يعود بعضها إلى العصر الوسيط . 

أماالفصل الأخير» فهو يستعرض حضور الشاي فی الادب المغربى» لاسیمافی 
القصيدة والأغنية» بالعربية الفصحى والعامية والأمازيغية 3). وقد اعتمدنا بالأساس هنا 
على مقياس الصورة والمخيال» بحيث استبعدنا النصوص التي تستعمل النظم لمجرد تيسير 
اشتغال الذاكرة . وحاولنا هيكلة هذا الفصل بطريقة لا تتجاهل البعد الزمني وبذلك يكن للقارئ 
أن يتتبع نشأة بعض الاستعارات وانتقالها بین أجيال المؤلفين وكذا بین أجناس التعبیر الأدبى). 
(3) اعتنى أحمد التوفيق بتعريب النصوص الشعرية والغنائية الأمازيغية. وقد أثبتنا النصوص الأصلية في ملحق 
خاص» وأدرجنا ركنا «دیسکوغرافیا» ضمن لائحة الصادر والراجع» كي يسهل على المهتمين أن يرجعوا إلى 
الأغاني التي لم تطبع نصوصها في دواوين مكتوبة. 
(4) سبق ل كتاب هاوي الشاي (بالفرنسية» جماعي؛ من تأليف . س . بي» وج . جومو-لافون وم. والش) أن 
استعرض بعض النماذج لحضور الشاي في الأدب العالي . وهكذا نلتقي بمقتطفات لمؤلفين روسيين ( ألکسندر 
پوشکین)» وفرنسيين (السيدة دو سيقينيي » ومارسیل پروست)ء وإيرلنديين (جیمس جویس)ء ومن زیلاندا 


الجديدة (کاترین مانسفیلد) . ونقرأ في ص 228 من الکتاب الذکور أن «میثولوجیا الشاي لم تتمکن من أن تترسخ 
في العالم العربي»» وهو قول لایصمد آمام النصوص المختارة التي أوردناها في الفصل الرابع الخاص بالابداع الأدبي . 


18 من الشاي إلى الآتاي 


تتحاور مکونات اللف. فتکتمل لوحة ومعطیات تجمع بین العمق والطرافة . ومع أن 
اللف محدد الجال فهو یحاور أسئلة آوسع» لذلك آدرجنا أحيانا بعض النصوص التي 
تهم بلدانا آخری من الغرب الکبیر والشرق العربي» أو تهم منبهات أخرى مثل القهوة 
والشروبات السکرة والتبغ وا حشیش . 

قد يحقق هذا الکتاب هدفه إن هو توصل إلى خلق قدر من الفضول والتعة عند القاريء 
والباحث. وساهم في خلق علاقة معرفية جديدة مع تاریخنا وثقافتنا في مستویات العیش 
والذاکرة. 


«لقد انتشر الشاي بطريقة تذکر بطريقة انتشار احقيقة. 
فقي البداية كناك الشروب اص مسوضوع تشکك عند 
البعض» ولم يعرف لذته سوی من تجرأ على تذوقه. وقت 
مقاطعته فی الوقت الذي علرف فيه طريقه إلى الاستقرار . 
وطعن فيه البعض فی الوقت الذي اتسعت فیه شهرته . وانتصر 
الشاي فی النهاية بفضل مزایاه الخاصة ومفعول الزمن الذي 
لایقاوم». 

إسحاق دیسرائیلی 
من DES‏ طرائف الأدب )1790( 


1. محطات ودلالات 


یحیل ذکر الشاي عند الغاربة على كأس الشاي» وجلسة الشاي» ویحیل آیضا على 
الأسرة والصداقة والضيافة والکرم» وامضاء الوقت في الحديث. وفي مستوی آخر» 
يحيل الأتاي بالنعناع على العادة الرتبطة بالهوية الغربية . إن هذه الدراسة تدعو القاری إلى 
إقامة مسافة معرفية مع ما هو يومي ومعتاد. ومعلوم أن دراسة تحول الجتمعات والثقافات 
قد تؤدي إلى اکتشاف الشوابت والبنیات» كما أن البحث في موضوع العادة يؤدي إلى 
اكتشاف التغير والتحول. إنه إذن موضوع تشكل العادة. وقد ارتأيناء قبل طرح الأسئلة 
المناسبة واقتراح بعض الفرضيات. أن ننقل القارئ من ألفة الحاضر إلى ماض لا يخلو من 
غرابة » وذلك من خلال سلسلة من اللحظات والمواقف المعبرة. 

احطة الاولی 

منذ بضع سنوات» شهدت الساحة الإعلامية انطلاق حملة إشهار تهم مادة الشاي . 
خصصت لهذا الغرض صفحات كاملة فى الصحف الوطنية الواسعة الانتشار» وإعلانات 
مرئية ومسموعة على شاشة التلفزة » وعبر آمواج 9 إذاعة البحر الأبيض المتوسط 
الدولية». ولجأت المراكز التجاریة الكبرى إلى تقنيات إشهارية متطورة للفت انتباه الزبناء 
واغرائهم. 

لقد تعود الغاربة على شهار مشروب القهوة» حیث یخلق النطاب الاشهاري علاقة بین 
تناول فتجان القهوة وبين مضامين تتعارض أحيانا مثل الراحة والعمل وحدائثة غط 
العيش(). آما مفارقة إشهار الشاي» فهی تکمن فی أن الستهلك یدعی إلى تناول ما هو فی 


(1) ييز رولان بارط » فیما یخص علاقة الانسان بالغذاء؛ بین مستوی الاستهلاك اللموس الرتبط ب«واقع 
التتوج» وبين مستوی «النتوج المقتنى» الذي #يعيشه المستهلك بطريقة معينة» حيث نجد مفعول القيم 
والإدراكات الخاطئة . انظر #من أجل دراسة نفسية - اجتماعية للتغذية في المجتمع المعاصر»؛ ضمن ملف تاریخ 
التغذية» المجلة الفرنسية الحوليات. اقتصاد» مجتمعات» حضارات» شتبر۔ أكتوبر 1961ء ص 978- 979. 
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صلب حياته اليومية . وهنا نلاحظ أن الخطاب الاشهاري يوظف موضوع جاذبية الشرق البعید؛ إلى 
جانب طقوس العائلة المغربية O‏ 

ما الذي تغير إذن؟ al‏ ظهور علامات تجارية جديدة» مثل «ليبطون شنغاي» و«سلطان» 
إلى جانب «القافلة» و«النارة» و«الكتبية) و«صومعة حسان» و«الشعرة»» وهي الأنواع التي 
يسوقها «المكتب الوطني للشاي والسكر» تدج ا ل ARS‏ 
سنة 1958 » من طرف حكومة عبد الله إبراهيم» الذي كان ينتمي آنذاك إلى الجناح التقدمي 
ل«حزب الاستقلال»» وكان الهدف من إحداث المؤسسة الجديدة هو وضع حد للمضاربة 
التصلة باستيراد مادة الشاي. وبعد ما يزيد على ثلاثين سنة» انتهجت الدولة سياسة 
«المخوصصة». ولجأت مؤخرا إلى إعادة النظر في اخمتصاصات الکتب المذكور» وانتزعت 
منه احتكار استيراد الشاي وتسويقه 3). 


ولا بد في هذا السیاق. من أن نورد بعض المعطيات والأرقام . فالشاي يعتبر من المواد 
الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر. ويستهلك الفرد بالمغرب معدل 
كيلوغرام واحد من الشاي سنویا(4). والملاحظ أن مقدار الاستهلاك الوطني بلغ 20200 طن 
في سنة 1980ء ثم انتقل إلى 27200 طن في سنة 1990 . ونشير إلى أن إنتاجا محليا انطلق منذ 


(2) نلاحظ بعض الفرق في مضمون الخطاب الاشهاري بين النصين الموضوعين بالعربية والفرنسية . فالنص 
الفرنسي يركز أكثر على الصين و ألغازالشرق؛ وهو موضوع يعبر أكثر عن المخيال الأوربي واستمرارية الافتتان 
بالشرق منذ عصر تجارة التوابل» بينما ظل هذا العنصر غائبا في علاقة المغاربة بالشاي منذ قدوم هذا المشروب. 
)3( تم في البداية انشساء « الکتب الوطني للشاي» في آواخسر 1958 . ثم أحدث «الکتب الوطني للشاي 
والسكر»سنة 1963. انظر الظهيرين الشريفين في الجريدة الرسمية, عدد ۰2410 2 يناير 1959ء وعدد ۰2656 20 
شتنبر 1963 . وفيما يخص الإجراءات EMA‏ انظر الظهير الشريف القاضي بإعادة النظر في دورةالمكتب 
الوطني للشاي والسکر؟ ف في الجريدة الرسمية . عدذ ۰4220 15 شتنبر 1993 . وراجع أصداء القرارات الجديدة في 
الصحافة لمق ار ما EE E‏ 
توفمبر 1995. 

)4( ينبفي أن نأخذ بکثیر من ا حذرالصیاغات الصحفية التسرعة التي تجعل من الغربي «أول مستهلك للشاي في 
العالم» . انظر مشلا جريدة لوماتان الصحراء والفرب . عدد 9498ء 2 يناير 1997 . بینما نجد أن معدل 
الاستهلاك الفردي السنوي كان يبلغ في نهاية 1988 كيلوغراماً واحداً . وهو معدل كان ر يضع الغرب آنذاك في 
الرتبة17 Le‏ سکم نرہ ہہجو 7( «GS‏ وتركيا (272 كلذ وتونس (1.8۱ 
کلغ)ء ومصر )1,44 كلغ)ء والملكة العربية السمودیة( 1,40 کلغ) » والاردن (1.12 کلغ) . انظر کتاب الشاي 
(بالفرنسية)» جماعي؛ تقديم آنطوني بورگس ۰ ص 250. 
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عقدین تقریبا بناحية مدينة العرانش» وهو لایتعدی 127 طن (5). وکل هذه الارقام تهم مادة 
الشاي الا خضر بالأساس» بینما یحتل الشاي الاسود مكانة هامشية» حيث لا یستورد 
الغرب منه سوی 100 طن سنویا على وجه التقریب ©). 

à LS!‏ الثانية 

نحن في بداية السبعینات. اکتسبت مجموعة من شباب الحي الحمدي بالدار البیضاء 
تجربة مسر حية خديدة رفقة الخرج الطیب الصدیقي؛ حيث تعودت على استعادة تراث 
الزجل المغربي» وعلی استعمال الالات الوسيقية التقليدية» مثل التعريجة والبندیر 
والهجهوج. ثم كان الانتقال من التمثيل إلى الغناء . لقد كانت فرقة « ناس الغیوان» امتدادا 
مغربيا لعدة ظواهر فنية دولية مثل فرقة «الخنافس الأربعة» البريطانية التي ذاع صيتها في 
الستینات» وفرق أمريكا اللاتينية التي زددت أصداء الاحتجاج الاجتماعي والسياسي . 
انطلقت الفرقة » وأصبح «الغيوان» ظاهرة اکتسحت ذوق الشباب» وتعددت الفرق المماثلة 
مثل «جيل جيلالة»» وانتقل بعضهاء مثل «أوسمان» وازنزارن» من العربية العامية إلى 

انطلقت شهرة «ناس الغيوان» مع أغنيتهم الأولى» «الصينية» (*). وقد وظفت صينية 
الشاي. في هذا النص» كاستعارة للتحسر على ضياع قيم العشيرة والجماعة ومايرافقهما 
من أنس وتعاضد وتآزر. إنه شعور الفرد بالعزلة آمام مجتمع يتطور في اتجاہ قيم البضاعة 
والسوق» بدون ضوابط تضمن القدر الكافي من ا حقوق والموارد. امال كاسي حزين بين 
الکیسان» «مال كاسي باکي وحدو!». «مال كاسي نادب حظو !» . 

شكلت أغنية «الصینیة» أسلوبا جديدا في التعامل مع الشاي . فقد سبق لآخرین أن 
وظفوا نفس الوضوع في أواسط الستینات. في أغاني دعائية كانت تخاطب المغاربة في 


(5) أقرت الأبحاث بإمكانية زراعة الشاي في مناطق أخرى مثل ولاس وغابة المعمورة وشفشاون. لکن يبدو من 
المستبعد أن يقدم:المغرب على توسيع مساحة زراعة الشاي» لاسيما وأن أسعار الشاي تعرف في السنوات الأخيرة 
حركة انخفاض مستمر في السوق العالمية . 

(6) الشاي الأسود هو التسمية الأنجليزية لما اصطلح الصينيون على تسميته بالشاي الاحمرا» وهو يتميز بعملية 
التخمير التي يمر بها قبل التسویق . وقد عرف المغاربة هذا النو رع ولم برض ذوقهم» وسموه ب«النیگرو» أو 
«الحناوية»» تشبيها له بالحنة . 


)9( وضعنا هذه العلامة هنا للإشارة إلى مؤلفين أو نصوص أو مواضيع واردة داخل متن «الشواهد المختارة ». 
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تعددهم احهوي. وتدعو إلى شرب الزید من الشاي من أجل استهلاك الزید من السكرء 
وذلك تلبية للقرار اللكي برفع ثمن السکر» وهو قرار اتخذ للتضامن مع منطقة تافیلالت 
التی نکبها فیضان وادي زیز فى نوفمبر 1965. فی هذا السیاق استعملت الاغنية لنشر 
القرار ان بک کا .وسكذا نعو الكارية على مت مسا اا ری ٹر 
یتغنی بواد زيز» وعلی الصورة «الشعرية» التي تربط بين «الكرش الشبعانة» وبين استهلاك 
المزید من قوالب السکر . 

وإذا اسٹثنینا هذا الاستعمال الظرفي» فاننا نلاحظ أن موضوع الشاي أصبح.ء منذ 
العشرينات» موضوعا قائما بذاته فى الشعر والأغنية بالعامية والأمازيغية» إلى جانب ا حجب 
والراة والرحلة امحجازية . فالی Jia‏ ينتمي مغنون نذکر من بينهم احاح بلعید [8)؛ 
والحسين السلاوي (*). 

وابتداء من الخمسينات» غزا الشاي مختلف نصوص الفن الشعبي. وتحول إلى مجرد 
توطئة لاشعار وآغاني تتناول في صلبها مواضیع أخرى . وهکذا تعددت الاغاني التي تحمل 
عناوين مثل «أتاي»» و«البراد»» LS UNS‏ ولالنعناع». غير أن الوضوع العلن لا یتعدی 
البيت الأول أو اللازمة 7). فريما هو تحايل إشهاري تعودت عليه شركات تسجيل 
الأسطوانات» والراجح أن الشاي ومضاميئه أصبحت لا تنفصل عن كل متعة» فهي إذن 
قابلة للاستعمال مهما تنوعت السياقات . 

احطة الثالثة 


في سنة 1946ء أصدرت منشورات (الباب» بالرباط تأليفا للعالم الرباطي المكي 
البطاوري يحمل عنوان شرح الأرجوز زة الفائقة المستعذبة الرائقة فيما يحتاج الأتاي إليه 
ويتوقف شربه وإقامته عليه, وقد اشتمل على فوائد وأشعار ونوادر وأخبار (*). إنه عنوان 
مطول ومسجوع على النمط المعهود. وهو يعكس انتقائية الضمون إذيجدالقارئ 
معلومات تهم طقوس الشاي إلى جانب معطيات تتصل بالتغذية» ومقاطع شعرية. 

لنستعرض بعض التواريخ . يتناول الكتاب بالشرح قصيدة شهيرة وضعها شاعر من 
فاس» هو عبد السلام الزموري المتوفى عام 1824 (*). ونشر كتاب البطاوري المذكور بعد 
مرور ثلاثين سنة على وفاته» وسبعين سنة على تاريخ التأليف. كيف يكن تفسير هذا 


(7) انظر الديسكوغرافيا التي أدرجناها ضمن لائحة المراجع التكميلية . 


قصة الأتاي 25 


التأخير الطول ؟ لقد ذکرت بعض الصادر أن البطاوري كان يوصي باتلاف الخطوط . ومن 
هو يا تری البطاوري ؟ إنه أبعد ما يكون عن الشخص الغمور» فهو فقیه علامة ترك AG‏ 
يناهز عددها الستين. وقد عمل موظفا بميناءي الرباط وطنجة» وكلف بتعليم بعض الأمراء 
من العائلة المالكة» ومارس القضاء. ومع ذلك فالمؤلف يتطرق في البداية لوضوع الشاي؛ 
وسرعان ما نجده يستطرد بشکل مطول» فينقلنا من جلسة الشاي إلى مجالسة الحبيب ثم 
إلى مجالسة الغلمان الحسان» ویکثر من الاستشهادات الشعرية على الطريقة التداولة فى 
التراث العربي الاسلامي . 

حضر إذن عامل الرقابة فى تجميد مخطوط البطاوري» لكنه حضر قبل ذلك في بتر 
الأرجوزة موضوع الشرح. فنحن لا نتوفر على أرجوزة الزموري إلا في الصيغة التي عرفت 
طريقها إلى الطبعة ا حجریة قبل أن يتداولها طلبة التعليم التقليدي ضمن لمجموع الكبير 
للمتن. بينما تشير بعض المصادر إلى أن النص الأصلي يتضمن التعبير «الفاحش» (8). 

الحطة الرابعة 


الكتاني إلى الحج على متن باخرة ألمانية» فینتهز فرصة التوقف بميناء مرسيلية ليزور معامل 
سان لويس لتصفية السكر. 

یحکی الباقر الکتانی» مترجم آبیه» هذه الزيارة نقلا عن رحلة دونها عبد السلام 
السرغيني أحد رفقاء الشیخ» فیخبرنا بأنها كانت بشابة زيارة لقواعد العدو. إن السکر 
الفرنسي يغزو مالية المغرب» واستهلاك الشاي يحرم البلد من موارد كان من الفروض أن 
تصرف في الدفاع عن النفس . ویخبرنا الباقر الكتاني» بالناسبة أن آباه «کان ينع شرب 
الشاي على آتباعه ویحاربه في ا جموع والمحافل» (*). 

كان محمد بن عبد الکبیر الكتاني فقیها وشریفا (دریسیا من مدينة فاس» وقد كان يترأس 
الزاوية الكتانية التي تجاوز إشعاعها آنذاك آسوار الدينة . واکتسبت الاتباع وا مریدین بقبائل 
تقطن بالسهول والجبال الجاورة. وقد تزعم الشیخ حرکة الاحتجاج ضد التنازلات التي 
حصلت لفائدة فرنسا . وبعد توقیع معاهدة الجزيرة الخضراء سنة ۰1906 قاد الكتاني انتفاضة 
فاس التي آدت إلى عقد البيعة الشروطة لصالح السلطان عبد الحفيظ ضد آخیه عبد العزیز . 


(8) انظر إشارة الامون الکتانی cbal‏ ص 222-216. 
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لم یکتب لشعار مقاطعة الشاي أن یتسم ویحقق آهدافه» لکن من الفید أن ننتبه إلى أن 
الوقف لم يكن معزولا» فهو ينتمي إلى صنف من التحرکات الناهضة للاستعمار» عرف 
الغرب مثيلاتها فیما بعد» وسجلت قبل ذلك فى بعض البلدان الاسلامية. ففی بداية العقد 
الأخير من القرن التاسع عشرء عاشت إيران أحداث احتجاج ضد منح امتیاز تسویق التبغ 
لش رکه نجليزية . ویبدو آنها كانت آول حركة جماهيرية استطاعت أن تحقق آهدافها بفضل 
الصحالف الذي تم بين العلماء من أنصار جمال الدين الأفغاني» وبين مناضلي LEYI‏ 
الا صلاحی العصري (9). وکان هذا الحدث هيدا للثورة الدستورية التی عاشتها إيران خلال 
سنتي 1905- 1906 . ومعلوم أن الكتاني كان على صلة بحركة التضامن الاسلامي ا معاصرة. 

لقد كانت زيارة الکتانی لمعامل السکر برسيلية حلقة تذکرنا باحداث سابقة. ففی سنة 
6 لتقي في مرسيلية بإدريس الجعايدي السلاوي الذي أقام بنفس الدينة في إطار سفارة 
رسمية» وترك وصفا دقیقا لأحد معامل السکر؛ وهو وصف يعبر عن الاعجاب بتقدم 
تقنیات العصر (*). وعلی امتداد القرن التاسع عشرء كان السکر «الجلوب من بلاد الروم» 
موضوع جدال بين فقهاء الغرب. حیث أفتى البعض بتحري الادة المذكورة بدعوی النجاسة 
التي تصیبها خلال مرحلة التصنیع 10 ورد البعض الا خر بحلیتها. ففي غیاب السکر 
الصنوع بالغرب أو الستورد من بلاد إسلامية» من الواضح أن الطرف الحرم كان یستعمل 
لغة الفقه لیدعو إلى مقاطعة شرب الشاي . 

لم يكن موقف معارضة الغذاء الدخیل موقفا یخص البلدان الاسلامية» بل نجد ما ياثله 
في ثقافات آخری. فعندما دخلت عادة شرب الشاي إلى أنجلتراء عارضها بعض رجال 
الدین بناء على أدلة صحية وأخلاقية» ودعوا إلى تعویض الشروب ا مدید بنباتات محلية . 
وفي فرنساء عارض البعض شرب القهوة حيث اعتبروا أن في استهلاکها تقلیدا للمسلمین 
واتباعاً لعوائد الأت راك (۱1). 


(10) سبق للفقهاء المغاربة أن طرحوا مسألة الطهارة بالنسبة لواد آخری تم استیرادها من أورباء مثل الکاغد وثوب 
الملف . ونجد ماذج آخری لقاومة المواد الغذائية الجديدة في آسیا الوسطى» حيث وصف الفقهاء البطاطيس 
ب«طعام الشيطان»» والطماطم ب«الفواكه المكونة من الدم البشري» . انظر ماکسیم رودنسون › مادة «غذاء»» 
ا موسوعة الإسلامية (بالفرنسية)» ط . 2 ص 1093. 


(11) راجع جان - كلود بولوني» التاريخ الأخلاقي والثقافي لمشروباتتا (بالفرنسية) > ص 60. 


قصة الأتاي 27 


الحطة اللحخامسة 

لا يفصلنا عن المحطة السابقة فارق زمني كبير» لكننا انتقلنا من حواضر الشمال إلى بلاد 
الرحل جنوب الساحل الأطلنتيكي» وبالتحديد إلى قبيلة أيت باعمران. ففي فبرایر 1883ء 
أرست بأركسيس سفن تابعة «للشركة التجارية لسوس وشمال إفريقيا»» وأفرغت 
حمولاتها من الحبوب والسكر والشاي )12( وعقد الأنجليز معاهدات مع رؤساء محليين 
دون استشارة الحكم المركزي . لذلك شن السلطان الحسن الأول حركته الثانية على المنطقة 
من أجل إثبات Las‏ یت باعمران للسلطة المخزنية . 

وبعد مرور اثني عشرة سنة على هذا الحدث» JE à‏ الشاعر ابراهيم أو الحسين أو عدي 
نايت إخلف قصيدة حول «الأتاي» (*). لا نعرف الكثير عن المؤلف. فهو من قرية إدا 
وساعدن من قبيلة أيت إخلف؛ ويقال إنه من أصل حرطاني» وكان يتعاطى فی البداية 
لصناعة الفخار» ثم تفقه واشتهر في القرية والناحية . بيد أن قصيدته تشكل نصاهاما من 
حيث المضمون والأبعاد. 


فالشاعر یتحدث عن طقس الشاي» وعن الشروط الأساسية لتحضیر المشروب بالشكل 
المطلوب . ولا تقتصر قيمة الأواني في جانب الاستعمال» بل تسٹٹیر نظرة الشاعر» فيرسم 
بواسطتها جملة من الاستعارات. فهناك صورة الكون بأرضه وسماواته . الصينية هی 
الشمس» والبراد هو القطب وسط السماء» والكؤوس هي النجوم» والمجمر هو الجحيم . 
جلسة الشاي هي ذن انعکاس لهذا الكون الذي خلقه الله» وهی أيضا صورة الفضاء الذي 
ad‏ فيه المؤمنون لعبادة الخالق في أوقات مضبوطة ودون سقف الجامع وجدرانه. 
فالجمر هو المئذنة » والقراج هو المؤذن» والبراد هو الامام» والكؤوس هم جماعة المؤمنين. 

ومن إمامة الشعاثر الدينية ننتقل إلى «إمارة المنین»» فیرسم الشاعر صورة الملك . 
فالبراد يمثل القصر. والشاي بمثابة ملك خرج من قصره . وعلی غرار السلطان» فالشاي 
يحب الرفقة ویطلبها» ویسهل الحديث. ویطلق الالسن بقدر ما یعقدها» محددا على هذا 
النحو وتيرة اللسان» فهو إذن من أهل الحل والعقد. وفى هذا ا حفلء ینتظر الناس 
الشروب في صمت مثلما ینتظرون خروج الملك . فالشاي بظهر إذن مثلما یظهر الملك خارج 
قصره وآنذاك تلتفت إليه جمیع الانظار . ولا یشرع الحاضرون في الحديث حقا إلا عندما 


)12( انظر آندروز. كراسة وخريطة الجنوب الغربي (بالانجليزية)» ص 12 . 
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يبدأ البراد في ترديد أغنيته المعطرة» وقد انحنى» والتزم الصمت . عندئذ تكون نفس الكلمة 
الدائريةء کلام لا بداية ولا نهاية له» كما يقول الشاعر المعاصر عبد الله زريقة (*). حكاية 
تدور حول البراد. وعلة وجود الحاضرين حول الصينية الدائرية دوماء ليست سوى تلك 
اللحظة الحاسمة التي سيفرغ فيها هذا الشروب في الكؤوس . 

يؤكد الشاعر إذن» من خلال هذه الاستعارات. أن المشروب الجديد يعكس النظام 
الاجتماعي والقيم السائدة. لکن نايت إخلف یسجل كذلك أن الشاي مشروب النخبة . 
ف«الشاي أقسم أن لا يكون عند الفقراء»۰ لأن ثمنه وثمن السكر ليسا في متناولهم» 
ولأنهم لا يملكون الأواني الضرورية لإقامة الشاي . لکن کل من ذاق الشروب يصبح في 
عذاب» وإذا ما تعلق الفقير بالشاي» واقترب من الصينية والکأس فإنه يسقط لا محالة في 
منحدر الديون والإفلاس . إنه إنذار بإدمان جماعي يحس الشاعر بقرب حصولهء كما أنه 
يحس بأنها خطة دبرها النصارى لاحتلال البلد وامتصاص موارده. فأوربا تقصف الغرب 
بمدافع ٹل الشاي بارودهاء وهي تصوب ضرباتها في اتجاه البطن حيث يسهل الاغتيال. 


فی مستوى الوعى الوطنى» تعلن قصيدة نايت إخلف عن موقف سوف یجد امتداده 
في الشعار الذي رفعه الشیخ الكتاني بعد أقل من عشر سنوات . غير أن القصيدة تعبر في آن 
واحد عن الإعجاب بجلسة الشاي» وعن الالتزام بضوابطها. فهي إذن حالة تردد وتوتر 
تعكس لحظة انتقال بين عصرين . وفى مستوى آخر؛ فبعد مرحلة «الشایات» التى نظمها 
ا را اتال جع nu‏ ااك سری والس du‏ 
يخلو هذا الانتقال أحيانا من جوانب لغوية تستحق الانتباه. فبینما نظم نايت |خلف قصیدته 
بأمازيغية سوس. فان عددا من الشعراء اللاحقین بنفس النطقة مثل محمد الأدوزي (٥)ء‏ 
ومحمد NT‏ گراري (٭)ء والطاهر ال فراني (٭)ء سوف یستعملون العربية » وسوف یکون 
شعرهم آقرب إلى رجز الفقهاء . 

احطة السادسه 

في کتاب تذكرة افحسنین بوفیات الأعيان وحوادث السنينء يترجم عبد الکبیر الفاسي 
(ت 1879) تلسلطان العلوي محمد بن عبد الله (1757- 1790). ویستطرد الولف ‏ لیخبرنا 
بان آول من شرب الشاي بالغرب هو عم وہ سے زیدان ین سو یقال إن 
هذا الامیر أصيب برض نتيجة لا فراطه في تناول السکرات» فتمکن طبیب نصراني من 
إشفائه بفضل تناول «الأتاي» محل الخمر (*). 
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لايهمناء في هذا السیاق. أن نتحقق من الواقعة المذكورة» فهي قصة تنتمي إلى نموذج 
يتكرر في تاریخ الغذاء والشراب» حيث يسند الاكتشاف أو تأسيس الاستهلاك إلى 
أشخاص فوق العادة. فالأسطورة الصينية تعود بظهور الشاي إلى سنة 2737 قبل الميلاد» 
وتنسب الحدث للإمبراطور شين نونغ» مخترع الزراعة والطب . فقد أوصى العاهل رعاياه 
بتسخين الماء قبل شربه . وفي يوم حار» خرج للفسحة» واستظل بشجرة برية. وعندما 
أصابه العطش à‏ عمد إلى تسخين الماء» فإذا بهواء خفيف يهب ويلقي ببعض أوراق الشجرة 
في الماء . وحين شرب منه الامبراطور وجد متعة فائقة في المشروب الجديد. 


وهذه أسطورة أخرى تحكي أن بودي دارماء وهو أمير هندي زهد واعتنق مذهب 
«الزان» البودي» وقصد الصين فى النصف الأول من القرن السادس للميلاد» حيث كان 
أول داعیة لتلك الدیانة. وقد تعود على السهر للتعبد. وأقسم على أن يقاوم النوم طيلة تسع 
سنوات . وفي أحد الایام باغته النسوم» وحين استيقظ شعر بالذنب» فقطع جفنيه 
ودفنهما تحت الأرض . وذات یسوم» جعلته الصدفة يمر بنفس الکان» فرأى أنه 
نبت فيه شجيرة لم ير هناك مثلها فيما قبل . فعمد إلى قضم أوراقهاء ولاحظ أنها 
تساعد على مقاومة النوم. فحكى القصة"لأصدقائه» فاهتموا بالاكتشاف الجديد. 
وهكذا بدأت زراعة الشاي (13). 


فبینما نقلت القصة الأولى حدث الاكتشاف إلى زمان مفرط في القدم؛ كانت الثانية في 
الواقع ثمرة خیال الیابانیین» وقد نسبت الاكتشاف إلى فترة كان الشاي قد انتشر فيها عبر عدد 
من أقاليم الصين. ومع ذلك فالقصتان لا تخلوان من إحالات على تطورات أثبتها 
الدراسات الحديثة . فالشاي جاء ليضيف عطره للماء الساخن الذي تعود الصينيون على 
تناوله منذ القدیم» ولم یخلوا عنه إلى يومنا هذا 14). ویبدو أن الشاي عرف كدواء قبل 


)13( تورد الراجم قصتي اکتشاف الشاي بالصین. مع بعض التنویعات والاختلاف في الصياغة. راجم» على 
سبیل الثال بول بوتیلء تاريخ الشاي (بالفرنسیة)» ص. 13- ۰17۰14 وجان- کلود بولوني. التاریخ الاخلاقي 
واللقافي لشروباتتا . ص . 155 . 


)14( آورد فرناند برودیل مشاهدات رحالة زار الصین في القرن التاسع عشر» وذکر أن الشاي هناك ترف لا 
تتوصل إليه الفثات الفقیرة» فهي تشرب الاء الساخن » وتجد فيه نفس الْتعة التي یجدها الاغنیاء فی شرب الشاي 
الاخضر بل هي تسمي الاء الساخن شابا. وطرح برودیل السؤال التالي : «هل كانت هذه هي القاعدة في 
الط a l o‏ أن يرب الناس کل کی ج : الشاي. والساكي. وکحول الارز أو الدخن» ثم 
الماء نفسه ؟. انظر الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية (ترجمة عربية)» ج 1» ص 341 . والملاحظ أن الأوربيين 
تعودوا» عکس ذلك على الشروبات الباردة» ولم یتذوقوا الشروبات الساخنة الا في القرن السابع عشر؛ مع 
دخول الشاي والقهوة والشوکولاط . 
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استهلاکه کشراب ‏ وقد انتشر فی البداية كبديل للخمر. وهی مسألة ألحت علیها البودية» 
علما بأن هذه الديانة لعبت دورا هاما فى انتشار الشروب الجديد فى الصین» ولعب مذهب 
«الزان» نفس الدور في مرحلة دخول الشاي إلى اليابان» وأدرج الشروب الجديد في 
طقوسه الدينية . وفى كلتا المرحلتين» حارب الرهبان الخمر و دعوا إلى تناول منبه يسهل 
في أرض الحبشة» وورد ذكر خصائصها الطبية عند مؤلفین مثل محمد بن زكريا الرازي D)‏ 
2 م) وعلي ابن سينا( ت 1037م). ثم انتتشرت زراعتها في الیمن في أواسط القرن 
الخامس عشر للمیلاد» حیث أقبل عليها المتصوفة السلمون كمنبه يعين على السهر للتعبد 
وقراءة الأوراد. وقد نسجت جملة من الحكايات حول الموضوع . تقول إحداها إن «الرعاة 
العرب لاحظوا أن أغنامهم كانت تأكل من ثمرة معينة فيبدو عليها نشاط غريب . وقد أقبل 
الرعاة ذات مرة على هذه الثمار یتذوقونها فلم یستسیغوا طعمها فألقوا بها إلى نار موقدة» 
فكانت لها رائحة زكية عبقة فعمدوا بعد ذلك إلى شرب ماء هذه الحبوب بعد غليها فيه 
وسموه «خمر الصالحين» إذ كانوا يستعينون بتأثيره على قيام اللیل» (15). 

A‏ رویت قصص عديدة حول بدايات الشاي وغيره من المنبهات والاغذية. وكثيراما 
تظهر فيها علامات اللبس الزمني واللا توقيت. بيد أن قصة الأمير المغربي توافق من الوجهة 
الكرونولوجية مرحلة دخنول الشاي للمغرب . وهنا آن الأوان لنأخذ القارئ فی رحلة 
موجزة فى الاتجاه العاکس من الماضى إلى ا حاضرء کی نتعرف على المراحل الأساسية التى قطعها 
مشروب الشاي في دخوله إلى المغرب . 

۔ وصل الشاي إلى أوربا في القرن السابع عشر 19). وظل المغرب يجهل الشروب 
المذكور طيلة ذلك القرن. 

(15) حول بدايات القهوة انظر هاتوکس. القهوة والمقاهي. أصول مشروب اجتماعي في الشرق الأدنى الرسيط 
(بالانحليزية)» ص 11 وماتلاها. وفيما يخص قصة الاكتشاف» انظر محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكى e‏ 
أدبيات الشاي والقهرة والدخان ص 39. i‏ 
)16( تختلف تسمية الشاي عبر العالم نتيجة لاختلاف أصلي في تسمية هذه الادة داخل الصين نفسها. فالرسم 
الستعمل هناك ينطق عموما ب «تشا» باستثناء لهجات بعض الناطق الساحلية. حیث تنطق الکلمة (te Le‏ 
tay)‏ . لذلك نجد نفس النطق الأول متداولا في روسیا ووسط آسیا والهند وفارس » وکلها بلدان وصل إليها 
الشاي عبر مسالك برية. بینما سادت الصيغة الثانية فی البلدان التي وصل الیها الشروب عبر الطرق البحرية 
بواسطة التجارية البرتغالية . وهكذا (tea) is‏ في الأتجليزية» و(186) في الفرنسية» (te)‏ في الاسبانية . انظر 
جون بلوفیلد. فن الشاي في الصین (بالفرنسية)» ص 43. وفی المغفرب» استعملت كلمة «تاي» بالناطق 
الصحراوية وشنگیطء وف أتای؟ و«أتي » في بقية المناطق حيث نلمس تأثير البنية اللغوية الأمازيغية ء من خلال 
صيغة المفرد الذکر . ومعلوم أن الصويرة كانت من الوانی الرئيسية التي كان يتم بها استيراد الشاي بالمغرب خلال 
القرن الثامن عشر. ١‏ 
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۔ وتفید مجموعة من الوشرات أن الشاي دخل إلى المغرب خلال عهد السلطان 
إسماعيل» وبالتحدید في مطلع القرن الثامن عشر(۰ وعلی غرار ما حصل في بلدان 
آخری فقد استعمل بکمیات محدودة کدواء قبل أن يستهلك کشراب . 

وظل الشاي طيلة القرن المذكور مادة ينحصر استعمالها في البلاط والوسط المخزني» 
حيث کان الشاي ولوازمه من بين الهدایا التى اعتاد السفراء الأوربيون أن یقدموها للسلطان 
وممثليه المحليين» إلى جانب سکر القالب والثياب الرفيعة . 

۔ وفي نهاية القرن الشامن عشر وبداية القرن الموالي» انحصر استهلاك الشاي في '' 
المخز ني » وعند كبار الأثرياء على العموم. 

۔ وفيما بین الشلاثينات والستينات من القرن الفارط » انتشر الشاي داخل الوسه. 
الحضري. 

- وفيما بین 1860 و1878 » وصل المشروب ا جحدید إلى البوادي الجاورة للمدن. 

۔ وفيما بین 1880 و1892 اتسع نطاق استهلاك الشاي داخل مجموع البوادي . 

۔ وفي مستهل القرن ا حاليء كاد المشروب أن يعم الوسط الجبلي . 

لقد تتبعنا هنا التحقيب الذي اقترحه جان لويس مييج ۱8ء ويبدو أن المؤلف لم یز 
بالنسبة للمراحل الأخيرة» بين الانتشار المجالى والانتشار الاجتماعی . فإذا كان شرب 
الشاي قد بدأ يعم الفئات الكادحة بالدن في العقود الأولى من عصر ا حمایةء فان الأمر قد 
يكون مختلفا في البوادي ولاسيما في المناطق الجبلية . ولا یزال بعض المسنين في القرى 
الجبلية وفي واحات الجنوب يتذكر ون أنه في «الدوار» أو «القصر'ء كانت لوازم الشاي 
لاتتوفر سوى عند عائلات تعد على رؤوس الأصابع» تلجأ إليها العائلات الأخرى للتزود 
بتلك اللوازم عند الحاجة 29. ويبدو أن شرب الشاي لم يصبح في متناول كافة الفشات 
الاجتماعية هناك إلا منذ الأربعينات من هذا القرن. وتشاء الفارقة أن يقترن تعميم المشروب 


(17) أثبت الباحث ثيودور مونو أن الغاربة نقلوا شكل البراد عن أشكال كانت متداولة في أنجلترا في بداية القرن 
الشامن عشر . انظر ا مقالین اللذين نشرهما المؤلف بالفرنسية حول هذا الوضوع . ويفيد ث. مونو بأن اختلاف 
المعادن المستعملة يعود إلى أشكال أدوات التسخين» و إلى خصوصيات أفاط العيش » من استقرار وترجٴ 
وغيرهما. 

(18) انظر مییجء « أصل ومو استهلاك الشاي بالمغرب؟ (بالفرنسیة)ء ص 390. 

)19( انظر مثال منطقة جبالة في مقال ميشو- بيليرء «بعض قبائل جبال منطقة الهبط» (بالفرنہ 
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احدید بمرحلة خصاص في ا مواردء حيث سنت السلطات الفرنسية عملية تقنین توزيع 
الواد الأساسية في ظروف ا حرب العالية الشانية» وهو ما عرف عند الغاربة ب«عام 
البون»(20). 

لاشك أن القاری تبینء من خلال هذه الصفحات. أن الشاي شکل عنصرا فاعلا في 
تاريخ الغرب والعالم خلال حقب معينة» وهو ما یظهر في مستوی الوقائع» وكذا في 
مستوى التصورات والتعبير الأدبي . لکن كيف ننتقل من الكرونولوجيا والتسلسل الزمني 
إلى الفهم والتأويل ؟ لقد سبق للغذاء والشراب أن أثارا اهتمام الباحثين في إطار الاهتمام 
بالحياة اليومية» وبذلك تشكل حقل مختص عبأ مجهودات العاملين في مجال التاريخ 
والعلوم الاجتماعية بشكل عام . ولا بأس أن نتوقف برهة لنطل على بعض مكتسبات الحقل 
المذكور. 


)20( انظر علي col‏ التعمیر والياة اليو مية في قرية بالأطلس الكبير الفربي. أعبادو بغجدامة. دراسة اجتماعية - 


لسانية (بالفرنسیة) ٠‏ ص 183 . وقد سجل نفس التطور عند مجموعة الطوارق sou‏ ا حزائر . راجع دراسة 
مارسو كاسط حول منطقة أهكار» ص 187. 


1. الغذاء واجتمع والزمن 


من المکن أن نميز بين بعض الاتجاهات الأساسية في تاريخ واجتماعیات الاغذية 
والاشربة 00 : 
- الجانب الاقتصادي» حيث ینصب الاهتمام على الاستهلاك» 
- جانب الضمون الغذائي» 
- جانب الذوق» 
- الجانب النفسی-الاجتماعی حیث استفاذت الدراسات من الرصيد النظري الذي 
راکمته الأبحاث الانشروبولوجية والسيميائية . فالغذاء لا یدرس فقط فى مستواه الباشر» بل 
یعتبر لغة» وموسستة وموقفاً. | 
وهكذاء فمن أجل فهم ثقافة الطبخ وتحضير الاطعمت صاغ کلود ليقي ۔ستروس نموذج 
«المثلث» القائم على النيئ والطبوخ والعفن . وأوضح أنه «بعد أن نکون قد رسمنا النموذج 
بالطريقة الناسبة لندمج فيه كافة خصائص نسق مطبخي معين (ولاشك أن هنالك نماذج 
آخری تهم التعاقب لا التزامن » مثل الخصائص التي تتصل بجلسة الغذاء من ترتیب وتقدیم 
وحرکات) من الضروري أن نبحث عن الطريقة الأنسب لاعتماد النموذج كشبكة يكن 
تطبیقها على تعارضات آخری ذات طبيعة سوسیولوجية أواقتصادية» أوجمالية» أودينية : 
مثل ثنائيات الرجال والنساء» والعائلة والجتمع» والقرية والدغل» والاقتصاد والتبذير» 
والنبلاء والعامة» والمقدس والمدنس» الخ. هكذا قد نأمل أن نکتشف. فيما يخص كل 
حالة معينة» كيف أن تحضیر الأطعمة يشكل بالنسبة للمجتمعات لغة تعبر فيها عن بنيتها 
بطريقة لاشعورية» وقد تضطر لتكشف فيها عن تناقضاتهاء بطريقة لاشعورية أيضا» 22). 
)21( حول تعدد القاربات في هذا الحقل» راجع ملف مجلة الحوليات الفرنسیة؛ م.س » وكذا ماكسيم رودنسون؛ 
مادة « غذاء» الوسوعة الاسلامیةء ط . 2 ء والإطلالة النقدية الواسعة التي وضعتها مانويلا مارين بالاشتراك مع 
دثید واينز لتقديم الکتاب الجماعي الغذاء في الثقافات الاسلامية ء النشور بمدريد سنة 1994. وبالنسبة للمغرب 
على وجه التحديد» فقد بدأ الاهتمام بهذا ا حقل في حقبة ال حمایةء حيث عمل جورج سا ون والدكتوران لوکلیر 
ورونوء على نشر وترجمة مؤلفات مغربية قديمة تنتمي إلى علوم الطب والنبات . ومنذ السبعينات» أنجز برنار 
روزنبرجي» عدة أبحاث في تاريخ الأغذية . انظر على سبيل ا شال مساهمته في المؤلف ال حماعي الاسباني 
السابق الذكر. 
)22( انظرليفي-ستروس. مقال «المثلث المطبخي» (بالفرنسیة). ص 29 . 
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إلى أي حد يمكن أن توفق دراسة الغذاء بين سکون البنية وزمن التحولات؟ LU‏ حالة 
الشاي : فهو ینتمی إلى مجال النبهات بعضها یشرب كالقهوة والخمر» والبعض الآخر 
یڑکل أو يلاك مثل القات والاطي أو يدخبن کالتبغ والحشيش . وقد ألف الباحث الألماني 
فولفگانگ شيقلبوش» كتابا تركيبيا لا یخلو من نباهة» وفيه طرح الاسئلة التالية : كيف 
لل و nt‏ و جو ما 
هل كانت القهوة والشاي والتبغ مجرد مصادفة مرتبطة باکتشاف الملستعمرات : أم جاءت 
لتلبي حاجیات لم تكن موجودة فیما قبل ؟ وكيف يكن تحديد تلك الحاجيات ؟» . 

ثم یتقل نفس الؤلف إلى أسئلة أدق : «كيف نفسر شغف العصر الوسیط بتوابل 
الشرق؟ ولاذا اختفت هذه الشهية فجأة في القرن السابع عشر؟ لاذا كانت أرستقراطية القرن 
الثامن عشر تفضل الشوكولاط» بینما مالت البورجوازية إلى تفضيل القهوة ؟ كيف نفسر أن 
الاستنشاق كان هو الطریقة السائدة لاستهلاك التبغ خلال القرن الثامن عشرء بینما سبق 
ذلك تدخين الغليون» وانتقل الدخنون بعد ذلك إلى السيكار والسيكارة ؟ ولاذا ظلت بعض 
المواد كالأفيون والحشيش موضوع استهلاك ليبرالي طيلة قرون» ثم وصفت بالمخدرات 
ومنع تداولها في آواخر القرن التاسع عشر LONS‏ 

كان القرن السابع عشر منعطفا هاما في مجال الأشربة بأورباء حيث استقبلت هذه القارة 
الشوكولاط والقهوة والشاي. قدم مشروب الشوكولاط من أمريكا اللاتينية» وبدأ 
استهلاكه بالبلاط الاسبانی . وقدمت القهوة من الشرق العربى ومعها القهی كفضاء 
عمومي. آما الشاي فقد جاء من الشرق الاقصی. ورانقه افتتان البورجوازية الأوربية 
رجات الصین من حریر و آثاث وخحزف0. واللاحظ آن القهوة اکشسحت ذوق 
الأوربيين بصفة تدريجية» بینما مرت مرحلة موضة الشاي في أوساط العائلات المالكة» ثم 
حصل تمايز واضح بين بلدان أوربا القاریةء حيث ظل استهلاك الشروب الجديد محدودا 
یکاد یدخل في خانة النباتات السخنة29» وبين أنجلترا التي كانت حوالي سنة ۱700 من أهم 
مستهلكي القهوة بأورباء فإذا بها تتخلی عنهاء لیحل الشاي محلها بعد مرور نصف قرن» 


)23( انظر ف . شیقلبوش. تاريخ المنبهات (الترجمة الفرنسية)» ص 9- 10. 

)24( كان افتتان الأوربيين بالصين» في عصر الشاي» امتدادا لافتتان مخیالهم بالهند في عصر التوابل . 

)25( يبدو أن ظهورالشاي آدی في فرنسا إلى تعدد الاشربة الحضرة بالأعشاب الطبية (تیزان). وفي ألانياء 
أصبحت کلمة «شاي» تعني کل تلك الاشربة» وکان الشاي یباع في التاجر التخصصة في الاعشاب الطبية . 
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الغرب خلال القرن اللاحق . 

لتأمل هذا التوازي الذي حصل فی مستوی الجال : فمثلما تمیزت أنجلترا عن بلدان 
أوربا القارية» تميز المغرب» منذ القرن السادس عشرء عن الجال العثماني عموما وهو 
الجال الذي ظهر فيه مشروب القهوة فانطلق من الجزيرة العربية وانتشر شمالا في اتجاه 
الأستانة وغربا فى اتجاه الغرب الکبیر إلى أن توقف عند حدود الغرب الأقصى . 

طرحت يعض الدراسات سوال الخصوصیة حول تبني البریطانیین للشاي» ویحیل هذا 
الجوال على طاهره A‏ الو طني يشكل عام ربوا سی سرد بسن السواك ۱9۳ 
هيمن الشاي في الغرب؟ وكيف أصبح مشروبا وطنيا؟ وماذا تعني عبارة «المشروب الوطني» 
عندما نتناول حالات ملموسة داخل مختلف سياقاتها؟ من المثير أن علاقة المغاربة بالشاي 
هي حالة تملك رمزي لادة أجنبية . كما أن المشروب ولوازمه أصبحت تشكل» في وعي 
المغاربة وفى صورة المغاربة عند الآخرين» عنصرا من عناصر الهوية اماعیة(۰020 إلى درجة 
أنه أصبح يوهم بأن استهلاكه متجذر في ماضي المغاربة» بل وفي ماضي البلاد التي كانت لها 
صلة بالمغرب . فهذا جان أنوي» مؤلف فرنسي» يصور في مسرحيته الشاب والأسد, أميرا 
أندلسيا يقدم لضيوفه الشاي بالنعناع . وهذا كتاب إسباني حديث يتناول موضوع الأطعمة في 
الأندلس خلال العصر الاسلامي» فيقدم للقارئ صورة للوازم الشاي على الطريقة 
المغربية27). 

لاندعي تقديم جواب شامل على السؤال المطروح» بل نقترح فرضية مفادها أن الشاي 


(26) فی تعليق على قرار الحكومة بتخفيض ثمن الشاي » ضمن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتسويق هذه الادة 
جاء في تعليق رید الاتحاد الاشتراكي » في ركن اعین العسقل» أن الشاي «مسادة تكاد تكون عنوان هویتنا 
المغربية»» وأن طقس الشاي بالنسبة للمغاربة هو «الطقس الأكثر إنسانية وجوهرية في حياتهم». انظر عدد 10 
أكتوبر 1995. 

(27) ورد ذكر المسرحية الفرنسية في س . بي » وج. جیمو-لافون» وم. والش كتاب هاوي الشاي ء ص 
7 . انظر إيناس إلیکسپورو ومركريتا سيرانوء الطبخ الاندلسي. سحر وإغراء (بالإسبانية)» وقد نشر هذا الكتاب 
مدرید سئة 1991 . 
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"آتایات البوابير” )947 
الصدر : مجلة نوار (بالفرنسية)» عدد ۰11/10 یونیو-یولیوز 1947 


1. وظائف «الشروب الوطني» 


أولا. الوظيفة الاقتصادية 


ساهم الشاي» وغيره من المنبهات» في الأحداث والتحولات التي عاشها العالم منذ 
«العصر الحديث»» ولاسيما فى تطور التجارة الدولية والعلاقات الاستعمارية. ففى دجنبر 
3 تک مائة وخمسون آمریکیا فى زی هنود فتسللوا لی ميتاء بوسطن وضعدوا إلى 
السفن الراسية فیەء وألقوا بصناديق الشاي في البحر . وخلد هذا الحدث باسم «حفلة شاي 
بوسطن؟ء وقد سجل أحد شهود العيان في مذكراته : «ٍنها أروع حركة شعبية . لقد أعجبت 
کثیرا ما ظهر ذ في الجهود الأخير للوطنيين من كرامة وجلالة ونوع من السمو . إن عملية 
إتلاف الشاي اتسمت بالجرأة والصلابة والاقدام والاصرار وخطورة الأبعادء إلى حد آنني 
لا أستطيع أن آتردد في اعتبارها بمثابة حول تاريخي» . ذلك أن امحدث حفز الستعمرات 
الشلاث عشرة على توحید مواقفهاضد بريطانياء ما أجج الصراع بين الطرفين» وهي 
السيرورة التي انتهت باستقلال الولايات التحدة الأمريكية (28). 


وفي بلدان الشرق الأقصى > كان الشاي في صلب السياسة التي انتهجتها بريطانيا 
العظمی. > خلال القرن التاسع عشر؛ ر و عن طریق اصادةترتیب صويطة 
الزروعات والبادلات 29). فقد صدرت إلى الهند مصنوعاتها من الأقمشة القطنية وقضت 
بذلك على الصناعة الهندية في مجال النسیج» وتحولت تلك الستع‌مرة إلى مجرد ضيعة 
لانتاج القطن الخام» وهي المادة التي استعملت كعملة لشراء الشاي من الصين . ومن أجل 
تحقیق نفس الغرض. عمدت أنجلترا في مرحلة لاحقة إلى تنمية زراعة الأفيون بالهندء 
ونظمت تسريب هذه ا مادة إلى التراب الصيني بواسطة تجارة التھریب . . وتسبب ذلك في 
انتشار الإدمان الجديد عبر شرائح واسعة من المجتمع الصيني . وكان إصرار الدولة الصينية 
على التحكم في مبادلاتها الخارجية ومنع استيراد الخدر هو ما آدی إلى اندلاع (حرب 
الأفيون» (1839- 1842)» حيث اضطرت الصين إلى توقيع معاهدات لامتكافئة فتحت البلاد 
أمام التجارة الأوربية والأمريكية. وفي نفس السياق تضايقت بريطانيا من انفراد الصين 


بانتاج الشاي» فعملت على تنظيم زراعته بمستعمرتها الهندیة ثم في جزيرة سیلان 


)28( خصص بنجامینلاباري كان ات بوسطن + pet‏ افیا 
)29( حول هذه التطورات» راجع بول بوتيل» تاريخ الشاي الفصلان الرابع والخامس . 
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(العروفة حالیا بسري لانکا) . وهکذا نافست الهند جارتھا الصين في تصدير الشاي» بل تجاوزتھا في 
مستوی الانتاج» واقتصر دور الهند في مرحلة أولى على تصدیر الزروع الجديد» ومنذ الحرب العالية 
الاولی» نظمت بریطانیا حملة إشهار لنشر استهلاك الشاي داخل الجتمع الهندي» وأصبح 
الشاي فعلا الشروب الوطني بالهند حيث يشل الاستهلاك أكثر من نصف الإنتاج )30(. 

لقد لاحظ البعض أن أنجلترا نشرت مزارع الشاي في مستعمراتها الأسيوية خلال القرن 
الفارط » على غرار الرومان الذین ترکوا حقول الکروم في مستعمراتهم في العصر القدیم . 
فلا غرابة فى أن أنجلتراء وهی القوة التی هيمنت على التجارة الخارجية الغربية طيلة القرن 
التاسع عشرء هي التي أدخلت الشاي الصيني إلى السوق الغربية عبر محطة جبل طارق 
الذي كان آنذاك من الوانی الرئيسية بحوض البحر الأبيض التوسط . فقد كان الشاي 
والسكرء بمثابة الجواز الذي سهل التغلغل التجاري الأوربي ؛ وهو أمر تعبر عنه الارقام . 
فالشاي والسکر شکلا العشر من مجموع الواردات خلال الثلائینات ۰630 ثم ارتفعت 
النسبة إلى ما بین الثلث والربع خلال العقود الأخيرة من نفس القرن؛ حيث مثل الشاي 
والسکر والاقمشة القطنية أكثر من 60 % من مجموع الواردات . 


احتکرت أنجلترا استیراد الشاي بالغرب» وکادت فرنسا أن تحتکر استیراد السکر بعد ما 
تغلبت على منافسيها البلجيكيين والالان(32). وقد استفاد الشاي من مجموعة من 


)30( خلافا لا حصل في الغرب. ارتبط الاقبال على شرب الشاي» في تصور النخبة الهندية؛ بتبني النموذج 
الثقافي الأنجليزي في مستوی الحياة اليومية . 

(31) راجع مبیج. الغرب وآوربا (بالفرنسیة)ء ج ۰2 ص 545-543073-71 . ونشیر إلى أن هذه الارقام تفند 
فكرة تتردد في عدد من الراجم والکتب التعميمية à‏ ومفادها أن دخول الشاي إلى الغرب يعود إلى سياق حرب 
القرم» حیث حرمت آنجلترا من سوق البلدان السلاثیةء وهو ما جعلها تبحث عن أسواق بدیلق فاتجهت إلى 
المغرب» وركزت عملية بیع الشاي في ميناءي طنجة والصويرة. انظر مثلا پول بوتیل» مس ص 232 . 
والواقع أن الحرب المذكورة اندلعت في فترة التحضير للاتفاقية الغربية - الأنجليزية لسنة 1856 . وتذکر هذه 
الاتفاقية بمعاهدة نانكين التى فرضتها أنجلترا على الصين غداة حرب الأفيون» وذلك من حيث الأبعاد الأساسية» 
وهي احتفاظ الدولتین الصينية والمغربية بسيادتهما الشكلية وحرمانهما من حرية التصرف والقرار في مجال 
التجارة الخارجية . 

)32( خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر» فشلت المجهودات التي بذلها ال انیون لنافسة السكر 
الفرنسي في السوق المضربية . ولاحظوا أن الستهلك الغربي تعود على قالب السكر من أحجام معينة» وهو 
ملفوف فی ورق أزرق » ومربوط بخيط رقيق من القنب » وعليه علامة تجارية معينة . لذلك لجأ الألمانيون إلى 
أسلوب الخدعة كي يتخذ منتوجهم نفس شكل «القالب» الفرنسي . غير أن القنصلية الفرنسية ردت الفعل بشكل 
صارم» فتم حجز السکر الألماني بميناءي العرائش والرباط؛ وتسبب الحادث في أزمة دبلوماسية حقیقیة لم يتم 
تجاوزها إلا بعد مفاوضات دامت أكثر من سنة » وانتهى ذلك باتفاق أبرم في أكتوير 1895 . راجع بيير كيلان» 
المغرب وألانیا (بالفرنسية) ص 434- 435. 
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التطورات التي ساهمت في انخفاض الأثمان. ففي سنة ۰1831 ألغت الدولة البريطانية 
الاحتکار الذي كانت تشمتم به «شركة الهند الشرقية ۹ء ما خلق جوا من التنافس بين 
مصدري الشاي . وبعد مرور بضعة عقود» انخفضت كلفة النقل البحري بعد ماعم فتح قناة 
السویسء وبدأ استعمال السفن البخارية . وخلال الربع الأخير من القرن» عرف الشاي 
حركة الانخفاض العام الذي شهدته الائمان في آوربا . وفضلا عن ذلك» عمد الأنجليز إلى 
تزويد السوق المغربية بأنواع رديئة من الشاي لتخفيض الأثمان» وهو ما یفسر الارتفاع الذي 
عرفه استیراد الشاي فى ظرف الأزمة التى شهدها المغرب فى نهاية السبعينات (33)» بحيث 
تضاعف استهلاك الشروب ثلاث مرات فیما بین سنتي 1874 و1884 : 


وفي مستوی آخر ساهم الشاي في توحید السوق وتغلغل الاقتصاد النقدي . فالغاربة 
لم يعرفوا قبل الشاي مشروبا آخر امتاز بفس الاشعاع. فمع الانتشار عبر النسیج الاجتماعي» 
ولاسیما في البوادي» آصبح الشاي جزءا من التغذية اليومية» وهو مادة تشتری بالضرورة 
بل تستورد من ا خارج 34). ومعلوم أن الشاي والسکر کانا عماد التجارة التي یتکلف بها 
«العطار» و«البقال» أي شبكة الباعة التنقلین في البوادي» وشبكة تجار التقسیط بالدن . 


وخلال حقبة الحماية» كانت البورجوازية الکبری طبقة تتعاطی للتجارة بالأساس 
وهي تضم بضعة آلاف من الأفرادء منهاالیهود» ومعظمها من العائلات الفاسية التی 


استقرت بالدن الرئيسيةء وخاصة بدينة الدار البیضاء . ویتمثل نشاطها الاساسي في 
التجارة الكبرى» لاسیما تجارة احبوب واستیراد الواد الوجهة للاستهلاك الحلي» مثل الشاي 
والسکر والقهوة والثياب الرفیعة19). واللاحظ أن اتساع شبکة تجارة التقسيط تزامن مع 


)33( راجع مییج الغرب وأوربا. ج 3ء ص 413- 418. 

)34( استعمل بعض الشعراء صورة الیزان لتسجيل الاضطراب الذي يحدثه الاقتصاد النقدي في حياة سکان 
البوادي ا متعودین على الاکتفاء الذاتي . يقول نايت إخلف : « كل ما جاز وزنه قل فضله» . ونجد نفس الضمون 
في عبارة « مال کل حاجة معبورة ! » عند ناس الغیوان. 

(35) صور إدريس الشرايبي» في روایته الشهيرة الاضي ا جرد (النشورة في طبعتها الاولی سنة ۰)1954 ملامح 
شخصية تنتمی إلى هذه الفشة. فأب بطل الرواية هو آحد مستوردي الشاي» هاجر من فاس واستقر بالدار 
البيضاء» حيث بقع متجره بزنقة سترسبورغ . ویسجل الژلف حدثا يعكس مناخ الاثراء خلال تلك ا حقبة . ففي 
ظرف ا حرب العالية الثانية» أغرق الامریکیون السوق الغربية یکمیات من الشاي استولوا عليها في سفن تنتمي 
إلى الیابان وقوات الحور . وبیع هذا الشاي في السوق السوداء بالغرب پلمن 130 فرنك للکلغ» بینما كان الثمن 
يصل في السرق القانونية إلى 370 فرنك . وکان من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى آفلاس کبار الستوردین » 
لولا آنهم تجندواء ورهنوا آملاکهم واقترضوا ما آمکنهم من الال» وتمكتوا من شراء مجموع شاي السوق 
السوداءء وآعادوا بيعه بالشمن القانوني» وت العملية بمساعدة الاقامة العامة . ویضیف اللف أن الارباح وظفت 
مباشرة في شراء عقارات نقع بضواحي المدينة» وبائمان بخسة للفاية . راجم ط .۱991 (بالفرنسية) ص 52- 
3 264. 
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البروز التدریجی لالبورجوازية السوسية». فبفضل الهجرة إلى مدن الشمال» والتعخصص 
في قطاع تجارة الواد الغذائية بالتقسیط («البيسري» حسب التعبیر الشائع)ء وحس التنظیم 
والتآزر» تمكنت هذه الفئة من مراكمة الخبرة وا مال وحصل نوع من التناوب على بعض 
المواقع بين السوسيين والتجار اليهود. فقد احتل هؤلاء قطاع تجارة الجملة بالعاصمة 
الاقتصادیة الجديدة» فى الوقت الذي سيطر «سواسا» على شبكة التقسيط . وفى مرحلة 
لاحقة؛ تمكنت النخبة التجارية اليهودية من احتكار تجارة استيراد الشاي 34 فساعدت 
الفئة السوسية على الحلول مکانها في قطاع تجارة الجملة . وهکذا قفي سنة ۰1958 عاشت 
مدینة الدار البيضاء ضجة إفلاس عائلة طوليدانو» وهي من كبريات العائلات اليهودية 
البارزة في قطاع استیراد الشاي» وهو مادفع الدولة إلى انتزاع الاستيراد من أيدي 
الخواص» فتم بذلك إنشاء «المكتب الوطني للشاي» . وآنذاك ظل كبار السوسيين يتحكمون 
في تجارة الجملة37). 
ثانيا. الوظيفة الغذائية 


تعود الصینیون على تناول الشاي بدون سكر» بینما عمد الأنجليز إلى تحلية الشروب 
الأسيوي» وتبعهم الغاربة في ذلك و تفردوا باضافة النعناع 38). 


لقد لاحظ الرحالة الاوربیون أن الغاربة یضعون السکر فى البراد» ما یفرض على 
الضیف مقدارا معینا من السکر دون اعتبار ذوقه الخاص . ولاحظوا کذلك أن الشاي عند 
الغاربة هو بمثابة فرصة تتیح لهم تناول السكرء فینقص بذلك انتباههم لجودة الشاي . هناك 


)36( یرجع بروز اليهود الغاربة في تجارة استیراد الشاي إلى القرن الاضي e‏ في إطار فئة «تجار السلطان» . . ومن 

آشهر العائلات في هذا الجال € نذکر عائلة آفریاط التي ارتبط اسمها بکلمة أتاي» حيث يقال «أتاي فرط 
راجع دانييل شروترء تجار الصويرة (الترجمة العربية)» ص 92- ۰100 وكذا أبراهام لاريدو» دراسة في الأعلام 
اليهودية-المغربية (بالفرنسية)» مادة «آفریاط» . والملاحظ أن ظاهرة التسمية وردت بشكل ماثل فى فترات لاحقة» 
عند عائلات أو أشخاص اشتهروا في نفس القطاع» فهناك على سبيل المثال؛ تاجران من كبار التجار السوسيين 
يطلق عليهما 9 الحوس بو البراد » و«الحسن بو أتاي». 

)37( راجع كتاب نحو الشمال من أجل التجارة (بالانجليزية) حيث خص الباحث الأمريكي جون وتربوري أحد 
کبار التجار السوسیین بسيرة تضع مسار الشخص في سياقه الاجتماعي والتاريخي . انظر على الأخص ص 79- 
6. وقد تناول نفس المؤلف فى مقاله « القبلية والتجارة والسياسة : تحول السوسيين بالغرب » (بالانحليزيةانفس 
الموضوع في سياق المخاض الحزبي والانتخابي الذي عاشه المغرب في العقد الأول من الاستقلال. 

)38( تتنوع مقومات الشاي وطرق تعطیرہ عبر العالم . ففي بلدان الشرق العربي یطیب الشاي بالهيل 
والزعفران. وفي شمال الهند توضع فيه توابل مثل الفلفل والفلفل الحلو. وفي الصین. لا زال سكان التبت 
يحضرون الشاي بالملح وزبدة حيوان محلي يعرف بالخشقاء . 
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بعض البالغة في مثل هذه الأحكام» لکنها تشیر إلى جانب pla‏ وهو أن السکر Jis‏ عنصر 
الحلاوة فى مستوی الذوق» كما أنه يحتوي على وحدات حرارية» وهي مکونات غذائية 
ملموسة لایتوفر علیها الشاي. وهنا لابد من تسجیل مفارقة تاريخية : فالخرب تج 
السکر طیلة سبعة قرون في العصر الوسیط وبداية العصر احدیث. وتراجع هذا الانتاج في 
بداية القرن السابع عشر في ظرف الأزمة السياسية التي تلت وفاة السلطان السعدي أحمد 
التصور (1603)ء في الوقت الذي عمدت فيه القوی الأوربية إلى إنشاء مزارع قصب السکر 
في مستعمراتها بجزر المحيط الأطلنتيكي وجزر الأنتي (39) . 

غير أن السكر ظل فى المغرب مادة رفيعة توجه للتصدیرء ولا تستهلك محليا إلا فی نطاق 
انیت انیا تكلا كموق أف حرق گل الس وار وش 
تراک :وج انعضي لای فعا الشكر à‏ عا es sl‏ سٹو زد الروت 
الجديدء وبكميات ارتفع حجمها بشکل منهجي وفق آليات التسرب التجاري الأوربي . 
وعلى غرار الشاي» من المرجح أن السكر تغلغل تدريجيا داخل الأسواق: وهو ما یفسر أن 
استيراد الشاي لم یتراجع خلال فترات الأزمات الاقتصادية والدهوغرافية بل إن عادة 
استهلاك المشروب انحدید ترسخت خلال تلك الأزمات» خالقة بذلك نوعامن 
«الادمان)» (40) . 


لذلك لا غرابة في أن السلطات الفرنسية شعرت. بعد اندلاع الحرب العالية الأولی» OÙ‏ 
تخطیط «سياسة الشاي والسکر بالغرب » آمر ضروري یتطلبه تسکین الأوضاع بالستعمرة 


((39) راجع پول برتبي» معامل السکر القديمة بالغرب (بالفرنسیة). ج1ء ص 57- 58 . واللاحظ أنه حين كان 
فقهاء القرن التاسع عشر يناقشون مسألة حلية السكر الستورد من أورباء فإنهم أحالوا على مراجع طبية عربية 
تعود إلى العصر الوسیط » لكنهم لم يشيروا قط إلى مساهمة الغرب في صناعة السكر قبل القرن الماضي؛ وهو 
أمر يطرح قضية هفوات الذاكرة التكنولوجية . 

)40( حول موقع الشاي ضمن التصنیفات التداولة للمواد التي يؤدي الإكثار من تناولها إلى الإدمانء راجع 
دراسة مصطفى سویف. الخدرات وامجتمع. نظرة تكاملية» ص 32 -62. وتعود مسألة الإدمان» من الناحية العلمية 
إلى مادة الشایین التى تدخل فی تكوين الشاي . وقد اكتشفت الأبحاث المتخصصة أنها نفس الادة الموجودة فى 
الفهوة (الكافيين)؛ وهي تحتوي على نفس الألكالويد » الموجود فى مادتی الكولا والماطى. وقد أدى إدمان 
الشاي في تونس إلى إهدار موارد العديد من العائلات الفقيرة» و ظهور أعراض مرضية ملموسة أقلقت 
السلطات الطبية » وراج آنذاك استعمال عبارة «التسمم بالشاي »۰ أي «الشایزم » على غرار «آلکولیزم» . 
واتصلت تلك السلطات بثیلتها في المغرب» وطلبت منها أن تقوم بتحریات في الوضوع ۰ فنشرت تقاریر تفید 
أن الغرب لا يعرف ظواهر تدعو إلى القلق . حول هذه التطورات. انظر آدناه. ص266-265 . وفی مستوی 
التعبير الأدبي» انظر نص «العشبة الملعونة٠»‏ الوارد أدناه» ص 100-96. ١‏ 
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الجديدة. نسهر المقيم العام ليوطي على إنجاز تلك السياسة. بل أعطى الاسبقية للمغرب 
على فرنسا نفسها في مجال التزويد بالسكر (41). 

لقد خلقت العادة الجديدة حاجة إلى النشوة. لکن مع «دمقرطة» الشاي. اقترنت النشوة 
في الأوساط الشعبية بتوفير الوحدات الحرارية التي تتطلبها قوة العمل» فأصبح المشروب 
الجديد بمثابة غذاء تعويضى 42). وهكذا فإلى جانب عبارة « كأس ديال السكر» )6043 يقال 
إن الفقير يعيش من «الخبز وأتاي»» حيث يحل المشروب المذكور محل «الدواز»ء أي 
الغذاء الذي يرافق الخبزء وهو مايتعود عليه الطفل منذ أن يبعد عن ثدي آمه . 

النا. الوظيفة الرمزية 

ماذا يعني شرب الشاي ؟ يقترن هذا الشروب في مخيال المغاربة با جماعة والعائلة 
والأنس والضيافة . وتتسم هذه القيم بقدر من البداهة» مع أن الدراسة الميدانية قد تکشف 
عن متغيرات جھویةء وعن مستويات من التطور الذي يشهده العصر الراهن . بيد أننا اخترنا 
هنا أن نتناول طقس الشاي في تاريخيته » عبرجوانب رمزية تنتمي إلى مرحلة إرساء العادة الجديدة . 


ابتکر الصينيون «فن الشاي»» ثم ذهب الیابانیون بطقس الشاي إلى حد كبير من الدقة 
والشکلنة. إلى حد تنظيم معاهد خاصة بتلقين طريقة التعامل مع المشروب (4). وبقدر ما 
اقترن الشاي» في ثقافات الشرق الأقصىء بمضامين روحية ودينية» وبأسلوب معين في 
التعامل مع الطبیعةء بقدر ما ارتبطت بدايات الشاي في المغرب بمظاهر وعلاقات تعبر عن 
التراتب الاجتماعي . 


انطلق الطقس من قصر السلطان» حيث ظهرت هيئة «موالين أتاي» التى تحدث عنها عبد 
الرحمان ابن زیدان )9( إلى جانب «موالین الروا» واموالین الفراش» واموالین الوضو» 


)41( انظر الوثيقة الواردة في الملحق آدناه. ص 395. 

(42) راجع ألبير عياش » المغرب والاستعمار. حصيلة السيطرة الفرنسية (الترجمة العربیة)ء ص 334. 

)43( ورد هذا التعبیر في شهادات شفوية» وقد سجلته أيضا نصوص أدبية مكتوبة . انظر على سبيل الخال أدناهء 
ص 106. 

(44) ارتبط فن الشاي في الصين (تشاشو) بشخصية لو یو اللقب ب«إلاه الشاي». الذي عاصر دولة الطانغ 
وتوفي سنة 804 للميلاد . وقد ألف کتابا استعرض فيه جوانب عديدة تهم الشروب. من أساليب زراعية 
وطرق التحضير و جهازالاواني واللوازم؛ بل وحتی تصنیف الیاه من حيث درجة ملاءمتها للمشروب. آما 
تأسیس طقس الشاي بالیابان (تشانویو)» فینسب إلى سن نوریکیو(ت 1591م) الذي انتقلت تعالیمه عبر 
الأجيال حتی الوقت ا حاضر . 
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و«موالين السجادة» إلى غير ذلك من الحنطات الداخلية بالقصر . ویوجد على رأس 
«موالين أتاي» مسؤول يدعى «مول آتاي" ويبدو أن ول من تقلد هذا المنصب هو أحمد بن 
البارك وصيف السلطان سلیمان وحاجبه . وقد سس هذا الوصيف شبكة عائلية مخزنية 
دام نفوذها قرنا كاملا ۲*9 وإليها ینتمي أحمد بن موسی العروف ب#ابا احمادة؛ حاجب 
السلطان عبد العزیز à‏ وهو الذي تمكن من إقصاء منافسيه من عائلة آل احامعی» واستبد 
بالحكم» وقد كانت وفاته سنة ۰1900 إعلانا عن اختفاء عائلته من المشهد السياسي . 


من المرجح أن طقس الشاي انتقل من القصر السلطاني إلى أوساط أخرى عن طريق 
أسلوب محاكاة النموذج الخزني . ومن المناسب أن نذكر بأن العاهل اعتاد أن يتنقل رفقة 
حاشيتة بين عدة عواصم كما أن «خلفاء» من أمراء الأسرة الحاكمة كانوا ينوبون عن 
السلطان في الحواضر الرئيسية» وإلى جانبهم هيئات PE‏ الهيئات التي يستعين بها 
السلطان. 

وفی إطار السياسة التى اتبعتها الدولة المخزنية إزاء القبائل » عمد السلاطين إلى استعمال 
الشاي كسلاح لإخضاع الأطراف. فإلى جانب عمليات استعراض القوة في الحركات» 
عمد الحسن الأول إلى إهداء الشاي والسكر والأواني الضرورية» للرؤساء المحليين الذين 
يرفضون النضوع للسلطنة أو يترددون في الإعلان عن ولائهم لها. وهكذا فقد ظلت زاوية 
إليغ بتازروالت ترفض زيارة بلاط السلطان إلى غاية عهد الحسين أو هاشم )1810 -1886). 
وبعد وفاة هذا الأخير» خلفه على رأس الزاوية ابنه محمد أو الحسين (ت 1909) الذي زار 
البلاط ثلاث مرات. وخلال زيارته الشانية في عام ۰1886 تسلم رئيس تازروالت من 
السلطان هدية هى عبارة عن «صينية نحاسية» وبرادين وكأسين من الخزف الصينى » وكوبين 
T‏ وملعقة وغلاية تخاسية ومجمر من اديت 046 وقد أعطت هذ السياسة ثمارها 
المتتظرة مع مرور الزمن . ففي رسالة مؤرخة في 23 شوال 1303 )25 يوليوز 1886(« سجل 
أحمد بن موسى» وزير الحسن الأول »أنه توصل من رئيس نفس الزاوية بكتاب يطلب منه 
فيه آن یتدخل له لدى السلطان من أجل «الإنعام عليه بسكر وأتاي لفراغ يده من 


)45( راجع مينة مادني» نموذج من الأسر افخزنية المغربية من خلال بعض الصادر والولائق الغريية : اسرة آل أحمد بن 
السلطان في حقيقة ا حال٤.‏ 

(46) انظر مقال محمد الطوزي ومحمد الناجي» «زيارة قائد قروي لبلاط الحسن الاول»» مجلة لامالیف 
(بالفرنسیة)ء عدد ۰188 ماي ۰1987 ص 72. 
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الزاد. . .٠.‏ وهكذا توصل محمد أو الحسين ب«خمسة قوالب سكرا وكفايتها أتايا. ٥٠٢‏ . 
وتضيف رسالة الوزیر : «حیث ينفذ لك أعلم وينفذ لك غيره» (47). 


وهکذا فبواسطة مثل هذه الهدایا القترق یضع القصر في موضع ا حاجة بعض الزوايا 
التي كانت بمثابة مراکز سياسية داخل الهامش» وتمكن السلطان من تدجين رئيس محلي ظل 
أسلافه یقاطعون الخزن خلال مدة طويلة . وتشاء سخرية التاریخ أن تتعود القبائل » في 
ظرف لاحق؛ على تقد قوالب السکر للسلطان تعبیرا عن الولاء في الأعياد الدينية 
ومناسبات أخرى (48). ویبدو أن کبریات الزوايا عمدت هي الأخرى إلى إحداث منصب 
«مول الأتاي» و قاعة مخصصة لطقس الشاي (49). اقترن الشاي إذن بلغة الهدية والهدية 
الضادة» حيث يسعى الطرف الأعلى إلى إلغاء الحواجز وتيسير التواصل 50)» بل يسعى في 
بعض ا حالات إلى إبطال المقاومة وترسيخ روابط التبعیة . 

عندما تلتقي قافلتان في الصحراء» فإن الرئيس الذي يبادر إلى طرح الأسئلة يضع الآخر 
في موقف ضعف. ويدعوه لتناول الشاي ليؤكد بذلك التفاوت القائم بينهما. وإذا تأملنا 
جلسة الشاي ؛ سواء في الصحراء أو في بوادي الشمال ومدنه» فإننا نتبين أننا أمام طقس 
يتضمن عددا من المكونات مثل زمان الشرب ومكانه» ولوازم تحضير الشاي» والحركات 
الجسدية والمواقف والكلمات. 

لنأخذ مثلا مستوى ا حرکات . فان عددا من المضامين لا تمر عبر الكلام بقدرما تمر عبر 
الإشارة. فبهذه الطريقة يتم اختيار «مقیم الشاي»» ويوجه هذا الأخير ا حادم المكلف بتنفيذ 
بعض المهام المتعلقة بتسخين الماء» ويسائل المقيم نظرات الحاضرين ليدرك مدى ارتياحهم 
لجودة المشروب المحضر . ويراعي نظام تقد كؤوس الشاي» من حيث الأسبقية» تصورا 
معينا للتراتب الاجتماعي» كما أن تجاوز عدد محدد من البراريد المحضرة قد يعني دعوة 
UT)‏ انظر محمد الناجي وبول پاسکون. ائخزن وسوس الأقصى. الراسلات السياسية لزاوية إليغ (بالفرنسية)» 
ص 145 » الرسالة رقم 131. قد أمدنا محمد الناجي مشكوراً بالنسخة الأصلية لهذه الرسالة . 
(48) انظر الوثیقة المخزنية الواردة أدناه (نص 17). 
)49( تشير الصادر إلى أن بعض الزوايا والطرق الصوفية لعبت دورا لا يستهان به في نشر عادة استهلاك 
الشاي» وقد تعرفنا على نماذج مثل الشاعر المتصوف محمد الحراق(#)» وهو من وجوه الزاوية الدرقاوية» 


والعربي ابن السايح (©)» من أتباع الطريقة التيجانية » وطائفة هداوة التي جمعت بين شرب الشاي وتدخين 
«الكيف». 


(50) تنسب إلى الجنرال ليوطي» أول مقيم عام للحماية الفرنسية بالمغرب» عبارة «سياسة فنجان الشاي» في 
وصفه للأسلوب الذي انتهجه لاحتواء الأعیان . 
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الضيف إلى الانصراف . وهكذا يكون المقيم أمام امتحان من شأنه أن يؤكد مهارته أو يحط 
من الصورة التي اكتسبها عند الآخرین . ويكون الضيف أمام مشهد مضبوط يعاد تشخيصه 
باستمرار» ومعناه كذلك أن كل عمليات التحضير تتم بشكل واضح أمام ا حاضرین؛ كما أن 
المقيم یتذوق المشروب قبل غیره. ما يخلق علاقة ثقة واطمثنانء في مجتمع لا یخلو من 
مخاطر تدعو إلى الحيطة SD pis‏ 

يبدوأن طقس الشاي بلغ درجة أعلى من الإحكام والصرامة في مناطق سوس 
وشنكيط والصحرای وهو ما یتجلی في القصائد التي نظمها أدباء هذه الناطق . فقد أسهب 
هؤلاء بشکل خاص في ذكر الصفات والخصال التي ينبغي أن تتوفر في «مقيم الأتاي». 
فهناك فن القیاس. وهناك الوقار والتواضع والاتزان والاعتدال والحكمة» إلى جانب 
النظافة وأناقة اللباس والهندام. إنها أوصاف تذكر بعضها بظاهرة «الظرفاء» في الثقافة 
العربية الكلاسيكية . لکن الانتقاء قد يتخذ معايير أخرى . فهذا مثلا الشاعر السوسی داوود 
الرسموكي (*) المولود سنة ۰1892 يشرح نصالمؤلف من بدو الصحراءء ویتبنی ما أورده في 
موضوع الشروط التي تفترض في «مقيم الاتاي» . ويلح المؤلفان على أن تحضير الأتاي يمنع 
على العبيد وذوي البشرة السوداء والحراطين والفقراء. ونق رأ عند آخرین أنه لا يجوز 
للرجل ا حر أن يحضر الشاي للاسود» ويذهب البعض إلى أن إقامة الشاي تمنع على 
الأعمى والأعرج وسائر المعاقين. فطقس الشاي لا يكتفي إذن بتكريس التفاوت» بل يذهب 
أحيانا إلى حد الإقصاء . 

ومن التراتب الاجتماعي ننتقل إلى التمييز بين ا حنسین . فقبل أن ینتقل طقس الشاي إلى 
الفضاء العائلي» مر بمرحلة ارجولية» من الممكن أن نتلمس معالمها من خلال بعض 
الجوانب. فمعظم النصوص التي دافعت عن الشروب الجديد و عدت منافعه؛ أكدت أنه 
منشط جنسي يثير الشهوة وایقوی الباه» 52 . فهل هي خاصية من خواص الشاي؟ عندما 
)51( انظر أدناهء النص رتم 13. 
il (52‏ على سبیل JU‏ آدنای ص ۰139 ۰249 253 . وقد ورد ذکر الشاي ضمن النشطات الجنسية في 
الطبعة الشعبية لکتاب الروض العاطر في نزهة الخاطر à‏ وبالتحديد في الباب الثالث عشر الخصص ل«أسباب شهوة 
الجماع وما یقویها» . والراجح أنه تحوير تعرض له النص في عصر متأخرء فمعلوم أن الژلف عاش في عهد درلة 
بني حفص التي حکمت إفريقية ( تونس حالیا )» وعاصرت الرینیین بالغرب الاقصی. والواقع أن النص المحقق 
يذكر في نفس السياق مادة «تاكوت (٢‏ ص 144) . وقد أضاف الحقق في هامش : «مکذا في الأصل» ولا نعلم 
ماهيته » . ومادة تاكوت (Galle du Tamarix)‏ لا زالت تستعمل في دباغة ا حلود. وقد عرف بها علماء النبات منذ 
العصر الوسيط . يقول أبو الخير الإشبيلي في کناب عمدة الطبیب. أن تاكوت اسم مشترك بقع على حب 
الائل (. ۰.) يدبغ به الجلود بأغمات .. . » . انظر تحقيق محمد العربي الخطابي» القسم الاول» ص 135. 
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نتمعن فى التصوص » لاسیما فی الشعر والادبیات الطبية يبدو لنا أن الأمر یختلف Les‏ 
توحي به الارتسامات الأولى . فالطبیب ابن البیطار ینسب نفس التفعة للنعناع الذي «يحرك 
شهوة الجماع» (* بينما ينسب ابن 5 وی ہجار كعاب A‏ امب بت 
لمادة السکر (*). والواة ا ات ات لت ا ی و عدن ییا مرن 

کی کاو رہ de‏ ہد سرس لي 
ظاهرة ثقافية ذات نطاق أوسع» تذکرنا بغزارة التأليف الاسلامي في مجال «علم الباه» 69 


الحديث عن الشهوة قد يعني التوجه إلى الرجل کذات والتعامل مع المرأة کموضوع» 
فيتخذ غيابها أو حضورها دلالات معينة . فخلافا لا ذهب إليه البعض» مثل الشاي فی 
ظروف معيئة» Le‏ من حالات التمایز ا جنسی فی مجال الغذاء . فالروایة الشفوية تفيد أنه 
قبل بضعة عقود في الاطلس الکبیر وواحات درعةء كانت المرأة لا تحضر الشاي» 
ولاتتناوله أو تكتفي على غرار الأطفال ببقايا البراد 59). ألسنا هنا آمام ظاهرة تقسیم العمل 
في مجال الغذاء . فعند قبيلة أيت حديدو بالأطلس الكبير نع Je Je‏ آن بحضر ال 
الكسكوس » وغالبا ما يكلف بتهيئ قضبان «الكواح» للضيوف 259. ويحصل في بعض 
الجموعات تقابل واضح بين الجنسين في مستوى الشراب . ففي واحات درعة على سبيل 
المثالء كان الشاي يعتبر مشروب الرجال» بینما تعودت النساء على استهلاك «تاصابونت»» 
وهو مشروب مسکر يصنع من التمرء ولا يقربه الرجال 57). 


)53( راجع على سبيل ا شال أبو القاسم الغساني؛ حدیقة الأزهار في ماهية العشب والعقار المواد التعلقة 
بالزنجبيل» والزعفران» والقرنفل ۰ والثوم» و الحمص. والفلفل » والبصل. وا جزرء والكرفس . والأرز. 

)54( يعرف حاجي خلیفة ب«علم الباه»» ويضيف أن «هذا العلم من فروع علم الطب بل هو باب من أبواب كتبه 
غير أنهم أفردوه بالتأليف اهتماما لشأنه». كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . ج ج1ء ص 218- 219. 

وحول نفس الإنتاج» انظر عبد الوهاب بوحديبة, الاسلام والجنس (بالفرنسية)» الفصل الحادي عشر 

)55( انظر محمد أيت حمزة» ملامح التحولات السوسيو مجالية بحوض أسيف أمگون» السفح الجنوبي للأطلس 
الكبير(رسالة مرقونة )؛ ج ۰1 ص 208- 209 . وقد ذكر سعيد گنون في كتابه جبل البرابرة : أيت أومالو 
وبلاد زيان (بالفرنسية) ص ۰316 أن المرأة لا تستهلك الشاي والسكر في هذه المنطقة وذلك «علی سبیل التقشف 
لصالح العائلة ». غير أن هذا التفسير لا يكفي لتفسير التمييز المذكور. 

((56) انظر میشال كاسريال » نساء حرائر بالأطلس الكبير؟ (بالفرنسية)» ص 52- 53. 

(57) انظر دراسة سطيفانيا پاندولفو حول الذاكرة المحلية في منطقة درعة, مأزق الملائكة (بالانحلیزیة). ص 107- 
8 . وقد أفادتني الؤلفة ء بناء على معلومات ميدانية» of,‏ هناك اعتقاد شائع يذهب إلى أن تناول الرجال 
مشروب تاصابونت يصيبهم بالعجز الجنسي . ونشير إلى أن منطقة الجنوب التونسي تعرف تقابلا WU‏ بين 
شراب الرجال (اللغمي) وشراب النساء (وزوازة) إلا أن كليهما من الشروبات المسكرة المصنوعة محليا من 
التمر. راجع مقال صوفي فرشيوء «التمايز الجنسي والتغذية : حالة بلاد الجريد ؛ (بالفرنسية)» ص 68- ۰69 
8 وماتلاها. 
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يتناول الرجل الشاي بمعزل عن المرأة» وقد يقترن الشاي بمجالستها؛ لكنه حضور يؤكد 
التمييز بين غطين مختلفین من العلاقات القائمة بين الجنسين . فالرجل يشرب الشاي مع 
العشيقة أو العاهرت وتصبح أحيانا كلمة «أتاي؛ مرادفا للُعبة الجنس والاغراء والرغبة . 
«قلب البراد يغلى وقلیی هادی 
«الصينية وحبيبتي أمامي )58( 


و سی چوس دب رت يشير إلى ما یعتمل في 
2 
Lan‏ فعلته بي ؛ لم يفعله بتاتا صاحب مطرقة 
(بقالب سكر ولا نار بحطب يابس» 
«لو قلت هذا للجبل لتقزم» 
الو قلت هذا للأرض لاسود لونهاء 
«لو قلت هذا للشاي لاكتسى لون الحناء» 
الو قلت هذا للنهر لحف مجراه 
الو قلت هذا للبندقية لا حرجت طلقتهاء 
الو قلت هذا لليهودي لأسلم. 
«أنت الذي وضعتني دون الأرض ! 59) 
وهذا لا يعني دائما إبعاد الزوجة الشرعية» إذ يبدو أنه في بداية القرن الحالي» كان الزوج 
الشاب» في بعض الحواضر» يشتري الشاي والسكر ویدخلهما خلسة إلى البیت» وينتظر 
أن يختلي بزوجته لیشرب معها كؤوس الأتاي» بعيداً عن أنظار الأبناء والأقرباء للسنین LED‏ 
يقترن الشاي إذن بلغة الدعابة والرغبة والتعة )5« فیحال على فضاء محجوب » مثلما 
تعودت الجتمعات الاسلامية على تحريم الشراب المسكر» وحضوره في فضاءات غير 


)58( انظر لوسي پول-مارگريت . أغاني أمازيغية من الفرب (بالفرنسية)» ص 60. 

(59) انظر JR‏ پیررن. إيسافن أغبانين (بالفرنسیة)ء ص 91. 

)60( يبدو أن هذه الطريقة في شرب الشاي مع الزوج لا زالت قائمة في الصحراء وموريتانيا. 

)61( هذاالمدلول هو الذي قد یف عدم تداول الشاي في الجنائز حلال الأيام الاولی التي تلي الوفاة . انظر مقال 
أرليت جوان» ‏ القيمة الرمزية للاغذية والطقوس الغذائية بالرباط » (بالفرنسية) وکتاب وسترمارك» الطقوس 
والاعتقادات بالمغرب (بالانجليزية)» حيث يورد الژلف جزئيات ملموسة تهم طنجة وفاس؛ وبعض القبائل 
المجاورة لهذه الأخيرة مثل أيت سادن وأيت وراین. راجع ص 467- 470. 
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معلنة (62). إنه ليس مجرد تماثل نظري؛ فالصادر تؤكد ظاهرة استهلاك الشروبات السکرة 
في الغرب منذ العصر الوسيط ؛ > مثل آنواع pi‏ والرب . تصنع هذه الشروبات على نطاق 
محلي» وتختص بعض الناطق أو الجموعات بأنواع معينة. فقد عرفت بلاد السوس 
الأقصی بانتاج «أنزير» (*)» وعرفت جبال غمارة بصنع مشروب «الصامت» )608 واختصت 
الجاليات اليهودية في عدد من المدن يإنتاج «الماحيا» . 

ومن اشير أن تاریخ شرب السکرات عرف انفصالا دائما بين الخطاب والمارسة. لقد 
احتفظت کتب الأخبار ریو درس سیر سی ذاه أو بلاطن 
متشددینء غير أن المصادر تشیر عرضا إلى تناول السکرات فى مختلف الأوساط e‏ با Les‏ 
اکا اه اس تساه سكل شاف جم پوس قالطا غرم تک 
عضن طرف لاما ال دوه Su‏ عا اف را س ان من مها رنه 
الصارمة لظاهر ا خمر واللهوء ونجد بعده أحد الخلفاء الوحدین يقدم مشروب الرب 
للجمهور الحاضر في حفل استقبال رسمي O‏ ثم تأتي دولة بني مرین» فیخبرنا ابن 
خلدون عن جباية امكس الخمر؛ في عهد السلطان أبي سعید عشمان . ومع اتساع حركة 
التتصوف والزوایا في الفترة اللاحقة» عمل الأولياء على مواجهة ظاهرة السکرات 
وخاض الفقهاء ء نفس الصراع خلال القرنين السادس والسابع عشر للمیلاد في نفس إطار 
«الأمر بالعروف والنهي عن النکر» . وعلى هذا النحوء خصص الشيخ عبد الله الهبطي 
(ت 1556م) مقطعا هاما من ألفيته لاستهلاك ال مر وأشار إلى أن الظاهرة منتشرة بین بعض 
ا 

إلى أي حد توفقت حركة الأولياء والفقهاء؟ وكيفما كانت نتائجها الملموسة» فهل هيأت 
التربة لاستقبال الشاي؟ حين نضع الشاي في إطار تاریخ المشروبات بالمغرب» فالسؤال 
)62( راجع |. أشطورء «دراسة في تغذية مختلف الطبقات الاجتماعية في الشرق الوسيط * (بالفرنسية)» ص 
9- ۰1043 محمد الطويلء الفلاحة الفريية في العصر الوسیط ص 163 دو مر نوا 


الأصول إلى القرن الرابع عشر (بالفرنسیة)ء ص 444 - ۰445 عز الدین أحمد موسىء التشاط الاقتصادي في 
المغرب الاسلامي خلال القرن السادس الهجري. ص 241 - 242. 

)63( پذکر عز الدین أحمد موسی أن الموحدين حاربوا الدمر في طور الثورة وأحلوه في طور الدولة . ویضیف 
الژلف أنه في عصر نفس الدولةء «کانت للرب أسواق؛ غير أن کثیرا من الناس کان یصنع خمره في منزله» 
وخاصة الفلاحین منهم». انظر م. س» ص 242-241. 

(64) محمد حجي» الحركة الفكرية . . . > ج 1» ص 220 . وحول مساهمة الأولياء في الدعوة إلى تبني 


الشاي محل المسكرات في أواخر القرن التاسع ete‏ انظر أحمد التوفيق» pacs‏ المغربي في القرن الناسع عفر 
(إينولتان» 1850- 1912( ۰ ص 335. 
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الملائم ليس هو : ماذا تعود المغاربة أن يشربوا فيما قبل؟ فالشاي لیس مجرد مشروب» بل 
هو منبه» ويرتبط تناوله بطقوس خاصة . و هناك مؤشرات تدل على أن جلسة الشاي كانت 
في المغرب» في مستواها الطقوسي» امتدادا لجلسة ا حمر . ففي الوقت الذي نشأ فيه 
السجال حول المشروب الجديد؛ بين معارضين ومؤيدين» ذهب الطرف الأول أحیانا إلى 
حد القول OÙ‏ الشاي حرام لأنه يشبه الخمر» وذكر بعض المؤلفين عرضا بعض الجزئيات التي 
تتشابه فيها جلسة الخمر وجلسة الشاي. أما الطرف الثاني» فقد دعا إلى الاستمتاع 
بالشروب الجديد كبديل عن الضمر. وقد اشتهرت بعض الأبيات» وتحولت إلى مراجع 
یستدل بها في السجال الدائر حول المشروب الجديد» ومن بینها هذان البيتان» أولهما 
لحمدون ابن الحاج )#( : 
«شرینا من الاتاي کل معتق ‏ شرابا حلالا لانبیذا ولا خمسرا 
والثاني لسلیمان الحوات (*) : 


«إياك إياك أن ترتاح للراح ‏ وادفع مدير كؤوس الراح بالراح 


أسهبوا فى وصف الجليس وآوانی «الاتاي» ولونه ومذاقه : 


۷ امتدادات 


ساهم الشاي إذن في توحید السوق المغربية عن طریق توحید الذوق . وشکل «إدمان» 
الشاي أحد عوامل ظاهرة التبعية الغذائية» وأحد فصول تاريخ النشوة. ووفر الشاي 
للمغاربةء داخل بنية التفاوت والحاکاق کب رال راوع هراب التي یوب 
الاستعمار العاصر . غير أنه من الواضح أننا تبنینا نظرة تخطيطية تترك الجال مفتوحا آمام ما 
قد تفيد به دراسات محدودة في الزمان والمكان . فالوظائف التی نسبناھا للمشروب الوطنی 
لم تنجز بشكل متزامن» كما أن انعكاساتها الملموسة اختلفت بحسب الناطق والفغات 
الاجتماعية. ويذكرنا التطور العام الذي مر به إرساء عادة الشاي بالملغرب: بالتمييز الذي 
وضعته الأبحاث في تاریخ النبهات بين مرحلتين : مرحلة «بطولیة» تتمیز بالدعوة إلى 
الجديد وخرق الأعراف» ومرحلة «اعتيادية» یتقل فيها المنبه الجديد إلى مستوى العادة 
المألوفة التي تقبلها الجميع 65 . ففي أوربا غالبا ما اقترنت المرحلة الأولى بالفضاء العمومي» 
والثانية بالفضاء العائلي . فقد دام استهلاك القهوة في ألمانيا مثلا» زهاء قرن كامل في فضاء 
القهی قبل أن ينتقل هذا المشروب الجديد إلى فضاء البيت . 

وفي جنوب حوض البحر الأبيض التوسط ابتكر الشرق العربي ظاهرة المقهى کفضاء 
عمومى ارتبط فى البداية باستهلاك القهوة 60 وتنتمی ظاهرة المقهى إلى الحياة الیومیة 
وتكتسي في أن 9 اما التو محال للتواصل الاجتماعي: 
يرتاده البعض لجرد إمضاء وقت الفراغ ولعب الورق» والثرثرة والهذر ویرتادہ أيضا 
الفنانون والشعراء الجدد. وقد احتفظت الصادر بأصداء مضايقة الحاكمين للمقاهی 
واغلاقها أحیانا بسبب ما تتیحه من تداول الأخبار وتبادل الرأي . | 

ومکذا اکتملت وظائف القهی في الجال العربي العشماني قبل أن تنتقل إلى الجال 
الأوربي . ففي أنجلترا فتح اليهودي اللبناني یعقوب آول مقهی في أكسفورد سنة ۰1650 ٹم 
آعقبه آخر بکامبریدج» وغزا الطلاب هذا الجال الجديد للثرثرة وقراءة الصحف . وبعد 
)65( راجم ف. شیقلبوش» م. س ۰ ص 36- 43. 


(66) راجع رالف هاطوکس» م. س. ؛ ص 29 وماتلاهاء وكذا المقال الهام الذي حصصه عمر كارلي 
(بالفرنسیة) لظاهرة القاهي العتيقة بالجزائر منذ القرن السادس عشر . 
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سنوات قليلة» فتح أول مقهی بلندن 60( وفي باریس: سس ايطالي» سنة 1686ء مقهی 
يروكوب الذي حافظ منذئذ على سمعة راسخة 68(. وکان الرواد یتناولون فى هذه القاهی 
القهوة والشاي والشوکولاط وکلهامشرویات جدیدقت وهي Lai‏ غير مسكرة في 
مجتمعات لم تكن تعرف آنذاك سوی الحانات. وقد تبنت الطبقة الراقية استهلاك تلك 
الشروبات في فضاء عمومي » وهو ما أتاح للنساء «المحترمات؟» ولاول مرت أن یختلطن 
بمجتمع الرجال دون حرج . ثم كان ظهور «قاعات الشاي» في وقت لاحق . 

تبنت آوربا ظاهرة القهی» بعدما تبناها الجال العربی العثمانی . بینما توقف انتشار القهی 
المعاشرة القائم على تناول الشراب» بحيث ظلت مجالات اللقاء منحصرة في السوق 
والحمام والمسجد والزاوية. أما ظاهرة الفنادق فقد كانت تنتميء» منذ القديم إلى عالم 
تسرب الشاي إلى المجتمع الغربي. فإنه عاش كلتا المرحلتين» «البطولية» و«الاعتيادية» 
داخل الفضاء اخصوصی » دون أن يكون البيت فى البداية مرادفا للبيئة العائلية . وهكذا فإن 
اقتران «الأتاي» بقيم العائلة والضيافة هو في الواقع ثمرة لتطورات معقدة تمت داخل حيز 
زمني فصیر . 

X‏ *% هد 


pa‏ الآن إلى التحولات الراهنة. هل تمر اف الأتاي» برحلة تراجع 
أو«انحطاط» 70)؟ من الشیر أن الذاكرة والتعبير الأدبي رددا هذه الصورة في لحظات 


)67( انظر أنييس ریپلاییر التفكير في الشاي (بالانجلیزیة)ء ص 18. 

)68( انظر مرغاريت ويسرء الغذاء يحدد الکٹیر(بالانجلیزیة)ء ص 297. 

)69( حول ظاهرة الفنادق بفاس في بداية القرن السادس عشر. انظر ليون الافريقي. وصف إفريقيا (الترجمة 
العربية)» ج ا ص 231- 233 . وحول فضاءات المعاشرة فی الغرب. انظر كتاب نيكولا ميشال» اقتصاد 
)70( استعمل هذا المفهوم بالنسبة لتاريخ الشاي في الصين» حيث ييز المؤلفون بین مرحلة «كلاسيكية ؛ توافق 
عهد دولة الطانغ ( 907-618 (p‏ ومرحلة «رومانسية » توافق عهد دولة السونغ ( 960 1279م)۰ ومرحلة 
«انحطاط € توافق عهد دولة اينغ ( 1368 - 1644 م ). ویبدو أن طريقة تحضير الشاي اختلفت من مرحلة إلى 
eus‏ حپث كان الانتقال من الأقراص إلى السحوق ثم الاوراق. راجع کاکوزو أوكاكوراء كتاب الشاي 
(بالانحلیزیة)ء ص .34-19 . 
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وسیاقات مختلفة . ففي فترة دخول الشاي إلى الجنوب » قال الشاعر الباعمراني نايت 
إخلف : 
«أضاع القوم الحب وأذابوه في الماء 
«أفسد علینا الشاي عمل الخير وبدل حال ذوي النوایا 
وصور نفس الشاعر ماء المقراج وهو يهمس بهذه الكلمات : 
«ارتفع الخير من الدنيا إذ رأينا الشجر 
«هذا الشجر الذي نشربه هو الذي يحرق 
ومن السهل أن نتصور البعض يحن إلى الوقت الذي كانت فيه جلسة الشاي عنوان 
الوجاهة والترف» حيث ظلت علامات التميز قائمة حتى بعد أن انتشر الشروب الجديد عبر 
شرائح الجتمع. فلم يعد شرب الشاي ترفاء بل انتقل التمیز إلى الأوانى والمقومات» 
فاختص الأثرياء باستعمال العنبر إلى جانب النعناع والنباتات المعطرة» واقتنوا الأواني 
الرفیعة مثل کژوس GAJ‏ وصواني«الرایض» (71), 
وفی مرحلة لاحقة» رأی البعض اضمحلال الشاي في علامات توشر لتفکك الفضاء 
العائلي . فاليد التي تمسك بقبضة البراد لم تعد هي يد الأب الوقور» بل أصبح البراد في 
متناول كل الأيدي» وأصبحنا نجد الشاي في كل مکان» واختل الانسجام المعهود بين أنغام 
موسيقى الصينية الدائرية وأنغام الوسیقی الكونية» كما يشعرنا بذلك عبد الله زريقة . إنها 
الحسرة على انكسار الجماعة وعزلة الفرد» وهي «صينية» ناس الغيوان. نحن هنا أمام 
عناصر قد تسعف لبناء تحقيب يخص مسار الشاي بالغرب . وعندما نتأمل من جديد تاریخ 
قصيدة الزموري السابق الذکر» واستمرارها عبر شرح المكي البطاوري» وتجميد مخطوط 
هذا الأخير إلى حين طبعه في الأربعينات من القرن الحالي» فإننا نرى كيف أن هذا النص 
رافق مختلف مراحل الشاي بالمغرب. من الفترة التي كان فيها الشروب الجديد موضوع 
معارضة الفقھاءء إلى فترة بداية عصر الك وكاكولا . 


(71) نذکر هنا بالشراتب المعروف حتی الآن في مجال كؤوس الشايء حیث يأتي «البلار» في أعلى الهرم 
الاجتماعي» وكأس *العنبة» في بيوت الطبقات التوسطة» وكأس «حياتي» في الأوساط الشعبية. وحول الترف 
كصدى دائم للفوارق الاجتماعية» راجع فرناند بروديل» الحضارة المادية والرأسمالية ء ج 1ء ص 233 وماتلاها : 
«فالترف ليس هو الشئ النادر» وليس هو الغرور فحسب. ما الترف هو أيضا دليل على النجاح الاجتماعي» 
والإبهار الاجتماعي إنه ا حلم الذي يتوق الفقراء إلى تحقيقه دوماء فإذا ما بلغوه تبدد كل ما كان يجلوه من بريق 


tes 
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قد تختلف الاقلام والاوساط الاجتماعية في تقييم تطور الشاي . لکن الوقائم تلبت أن 
الشاي يعرف تفککا في الطقوس وتراجعا في احتکاره الرمزي لخیال الشراب والتعة . ففي 
الوسط البدوي وعند العائلات الحديثة العهد بالعیش في الدینة» نری رب البیت يسارع إلى 
اقتناء ليمونادة من البقال القریب من أجل تشریف الضیف الطاری. وتعودت بعض 
الاوساط على تحضير الشاي في الطبخ قبل تقديمه جاهزا للضیوف» وربا طلب من الضیف 
أن يختار بین الشاي والقهوة أو عصير الفواكه . وفي الزیارات الطقوسية التي یتبادلها 
الأقرباء في الأعياد الدينية» قد یقترح العصیر للتخفیف من روتين الشاي . وتقدم الشروبات 
الجديدة في الطقوس الاحتفالية والاعراس . وتنتشر عادة اللجوء إلى «الممون»؛ فیقدم 
الشاي بشکل جديدء ويترك للضیف أن یختار بين القهوة والبراد الحلو والبراد «السوس» 
و«التّيزان». ثم إن التغیر بدأ يصيب الصينية ‏ فهي لم تعد داثرية حيث اتخذت أحيانا 
شكل المستطيل أو الربع . وتغيرت مادتها فأصبحت تصنع من معادن وضيعة أو حتى من 
البلاستيك . 

لم يعد «الأتاي» رمزا للعناية والتشریف. إذ تحول إلى مشروب (عادي؟ء وانتقل دوره 
إلى مشروبات جديدة» مثل کوکاکولا» وبيبسي كولاء وسیئن أب» وكروش» 
وأورانجينا. لا شك أن التحول بطيء ء لكنه حاصل لامحالة 72). فمثلما عوض الشاي 
مشروبات أخرى وحلت جلسته محل جلسة الخمرء نجد الكوكاكولا في طليعة المرطبات 
الجديدة . لقد بدأت كوكا كولا غزوها للعالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية . ومعلوم أن 
قسم التسويق بهذه الشركة وصف النطقة العربية «كسوق مثالية بمناخها الصحراوي الحار 
ومحرماتها الدينية ضد الكحول». وفي عام ۰1954 راجت في الضرب شائعة تزعم أن دم 
الخنزير يستعمل في تحضير الکوکا كولا. لکن بعد أن تناول أحد الأمراء زجاجة من 
الكوكاء أصبح المشروب مقبولا عند الجمهور المؤمن 79). إنها عودة غريبة لنفس الادلة 
التي اعتمدت عليها فتاوي الفقهاء طيلة القرن الفارط عندما خاضت السجال حول قضية 


)72( هل يجوز أن نربط بين التراجع الرمزي للشاي» وبين استعماله في بعض أشكال التعبیر الشفوية في نوع 
من التهکم على الذات ؟ لتتأمل مثلا كيف أن قالب السکر كان فیما قبل عنوان التشریف والکرم: ثم اصبحت 
كلمة «القالب» تعني منذ العقود الأخيرة» في الاستعمال العامي الساخر» الشمتة والخدعة التي يذهب ضحیتها 
الشخص الغفل . وقد ذاعت في السنوات الا خيرة نكتة تقول إن آحدا اقترح أن يرسم البراد في العلم الغريي؛ على 
غرار شجرة الارز في لبنان والطرقة والنجل في دولة الاتحاد السوفياتي سابقا. وحين سئل صاحب الاقتراح عن 
سر اكتشافه؛ أجاب : «لأن الغربي مثل البراد» فهو فارغ الرأس» وعتلی البطن؛ و . . . دائم الانتصاب؟». 

(73) انظر لويس ويازجيانء حروب الکولا (بالانجليزية)» ص 160- 161. 
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الشاي والسکر ‏ فقد رأينا كيف استدل العارضون بحضور الواد النجسة وألح المؤيدون 
على فكرة تعویض ا خمرہ وجاء الرأي الحاسم عبر التبني الملكي الرمزي . 

ومنذ ا جرب العالية الثانية» واصلت كوكا كولا غزوها للأسواق العربية» والإفريقية 
والأسيوية. ولازالت الشركات المتعددة الجنسية تعمل على تكييف الأذواق في زمن 
العولة . غير أن الخطط اللموسة تكشف عن تمييز واضح يعيدنا إلى ثنائية الرکز والهامش . 
فثقافة «الاکدونالدز» ترمز في المغرب إلى مط العیش الأمريكي» وترتبط بالفئات المحظوظة » 
وتتسلل إلى الحياة اليومية لهذه الأوساط عن طريق إغراء الصغارء بینما ینقلب الدلول 
داخل التراب الأمريكي» حيث LE‏ مطاعم نفس الشبكة على غذاء ذوي الدخل الحدود . 
وفي الوقت الذي نلاحظ فيه اتساع نطاق استهلاك سجائر «مارلبورو» واوينسطون» عبر 
بنیات التهريب وباعة التقسیط e‏ يشهد المجتمع الأمريكي تشددا جنونیا في محاربة تدخین 
التبغ» وفي المقابل» يعاد النظر تدريجيا في مضار «الخدرات الخفيفة»» ويبدو أن استھلاکھا 
یتشر» مثلما ینتشر التعاطی للم‌خدرات الاصطناعية أو شبه الصيدلية» مثل «الامفیتامینات» 
و«إيكستازي» وهالیلاطونین» . وتکمن مفارقة الفارقات في أن شركة کوکاکولا نظمت منذ 
بداية سنة 1997 حملة واسعة لاشهار وترویج منتوجاتھا با مغرب تخليدا للذكرى الخمسينية 
لدخول المشروب إلى هذا البلد» بینما تتمثل الموجة الجديدة من المرطبات في البلدان الغربية 
في . . . «الشاي المثلج»» وهو مشروب مرطب يعطر بمذاق فواكه مختلفة» ويباع في شكل 
زجاجات أو علب يرمى بها بعدما يستهلك محتواهاء هذا بعد أن كانت الصين تصدر الشاي 
إلى أورباء ومعه الفناجين وفن الخزف . غير أن شباب الصين واليابان يتخلى هو الآخر عن 
شاي الأجدادء ويحلم بالكوكاكولا كشباب «القرية الكبيرة». 
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أباريق الشاي (القرن 18) 


من إفريقيا الشمالية 


الصدر : تیودور مونوء مجلة وط أفریکان دکار» عدد 97. يناير1963. 


الفصل الأول : مشاهد وأخبار 61 


اصداه الصین في مصادر عربیة ميگرة 
1. [أول نص غير صيني حول الشاي] 


يبدو أن هذا النص العربي أول مصدر غير صيني تحدث عن 
الشاي . ويب لولف مجهول دون کتابه أخبار الصين والهند 
à‏ ۸237 851« حيث استقى معلوماته من تاجر رحالة یحمل 
اسم سلیمان. 


لیس على آرضهم [الصینیین] خراج ولکن علیهم جزية على ا جماجم الڈکور حسبّما 
يرون من الأحوال . وان كان بها أحد من العرب أو غبرهم أخذ منه جزية ماله ليحرز ماله . 
وإذاغلا السّعر أخمرج السّلطان من خَزائنه الطعام فباعه بأزخص من سعر السوق فلا ينقى 
عندهم غلاء . والذي JEG‏ بيت ا مال نما هو من الجزية التي على رژوسهم وأظن أن الذي 
یدخل بی ت "مال خخائفو 0) في کل يوم خحمسون ألف دينار على ef‏ بأعظم مدائتهم . 


ویختص الملك من العادن با ملح وحشيش يُشربوته بالماء الحآر ويباع منه في كل مدینة 
مال عظيم ویقال „EÜNA‏ وهو أكثر ورقاً من الرطبة وأطیب قلیلا وفيه مرارة HS.‏ 
الاء ویذر عليه فهو یفعهم من کل شيء . وجمیع مایدخل بيت ا مال ا جزیة gels‏ وهذا 

احشیش. 
شور TAE E‏ 


)1( كان خانفو آهم میناء تجاري بالصین خلال نلك الحقبة» وقد تميز بیسر الواصلات التي كانت تربطه ببقية 
مناطق الامبراطورية . وذکر نفس الصدر أنه كان بخانفر «رجلا مسلماً يوليه صاحب الصین احکم بين السلمین 
الذین يقصدون إلى تلك الناحية». انظر «سلسلة التواریخ»» پاریسء دار الطباعة السلطانية» 1811 الکتاب 
الأول : ما حكاه سلیمان ء ص 14. 

(2) يبدو» حسب محقق النص جان سوثاجه» أن كلمة الساخ لا تطابق إحدى التسميات المعروفة عند الصينيين» 
Le‏ يتعلق الأمر بالتباس وقع فيه الناسخ» Les‏ يؤكد هذه الفرضية أن البيروني استعمل كلمة #جاي'. 


62 من الشاي إلى SEN‏ 


كان أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت. بعد 443 / 
0) من أكبر علماء الإسلام في العصر الوسیط » ولقب 
ب«الأستاذ». وقد ألف بالعربية وأحياناً بالفارسية» وترك 
طبيعية» إلى جانب الجغرافيا والتاريخ واللغة. وفي سن PL‏ 
الشمانین» وضع البيروني کناب الصيدنة (عام 416 / 1025( 
الذي يعد من أهم آعماله . وقد أورد في مادة «چاه" من هذا 
الكتاب معلومات نلمس فیها دقة ملاحظاته حول شعوب 
وثقافات عصره. 
يقال «چاه» (3) لفظ صيني لنبت ينبت في تلك الدیار النائية وفي خطا ونیپال . وهو نو نواع 
یعرف بألوانه . فمنه الأييض والاخضر والبنفسجي والأغبر وال سوق: 
أما الابیض فهو أفخر الانواع» وورقه دقیق ورائحته عطرة» وهو آقوی ساثر الأنواع 
فعلا في الجسم . وهو عزیز ونادر الوجود. ویتلوه حسنا الأخضر» فالبنفسجي والاغبر 
فالأسود . 
هم [ سکان الصين CELUI,‏ یطب‌خون ها التبات ویجملوتهفي Le‏ مکمب بعد آن 
يجف . ولا يمتاز بخاصية ماء إلا أنه ينفع لدفع مضرة الشراب . ولهذایحمل إلى بلاد 
بت إذمن عادة سكان هذا البلد إدمان شرب الخمر وليس لديهم دواء أنفع لدفع عادية 
السکر منه . والذي یحملونه إلى أرض CN‏ لا يأخذون ثمنا له غير السك . 
وفي کتاب أخبار الصين : إن قيمة هذا النبات مقدار ثلاثين بیچیده 4) الدرهم الواحد . 
وطعمه حلو مع حموضة يسيرة إلا أن هذه الحموضة تزول عند طبخه . 


)3( تنطق الجيم aa‏ (چ) عند الفارسیین ب(«تش»۰ وهواصوت مزجي» (affriquée)‏ حسب اصطلاح me‏ 
الصواتة . لذلك نلاحظ تداول كلمات مثل «شاي» و«اشاهي» ف في النصوص الکتوبة بینما تنطق في بلدان الشرق 
ب‌«تشاي» و«تشامی». 


(4) « البيجيدة » هي وحدة نقدية صينية . 
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ويتعاطونه شربا ويقولون : إنه يشربونه بماء حار ویزعمون أن شربه ينفي عنهم مرارة 
الجوف وينقي الدم. وأخبر من وصل إلى معدن هذا النبت في نواحي الصين : إن مقر 
ملكهم في مدينة «ینچو) (5) وأن في تلك الدينة نهرا كبيرا يشبه دجلة في بغداد وعلى جانبي 
هذا النهر بیوت خمارین ومنازل ومواضع وهم يشربون الجاي في تلك المواطن ولا يشربون 
البنج ©) في بلاد الهند سرا في أماكن حانوت. وخراج تلك المواضع يدخل في خحزانة 
اللك . وبيع نبات الچاي وشراژه محظور[ان] على عامة الناس لأنهما للملك خاصة. 
یقتلون اللصوص ويأكلون حمھم . 

ودخل تلك الواضع المذكورة للملك خاصة مثل دخل معادن الذهب والفضة. قال 
(بعضهم) في اقراباذینه 7) : الچاي نبات من أنواع النبنات معدنه بلاد الصین . وهم 
یجعلونه في بلادهم بهيئة آفراص (8)ثم یحملونه إلى خارج ديارهم . ویذکرون في سبب 
ونفیه» فطرد إلى الجبال وکان الرجل محموماً عليلاً. ثم ذهب یرما من شدة همومه إلى 
شعاف الجبال وکان جائعا فلم يجد ما يأكله إلا هذا النبت» فتغذی بأوراقه. وبعد أن أكل منه 
مدة يسيرة أحس برجوع صحته إليه . ثم أدمن أكل أوراق النبت حتى قوي وحسنت حاله . 

اتفق أن بعض خواص اللك of,‏ على تلك ا حال لما مر cu‏ فأخبر الملك با رأئ من تبدل 
حال ذلك الرجل . فتعجب الملك ما سمع وأمر بإحضاره فحمل إلى حضرة اللك. ولا رأى 
صورته تفاءل بالنظر إليه . إذ لم يظهر سبب تبدل حاله عن حالته التي كان عليها حینما نفي 
عن حضرته. فسأله عن سبب صحته» وأمره أن يكشف عن سر فأقر وبین للملك خاصية 
آوراق النبت. 


وبعد أن سمع الملك خبره عرض النبات للتجربة فوجدوا منافعه وعلموها وأدخلوا 
الجاي فی عمل الأدوية . 


[ البيروني» ج.۰2 ص 128 - 129 ] 


(5) لعله « يالغ تشو » وهو ميناء يقع عند مصب نهر يانغ-تسي في بحر الصین ۔ 

)6( يعني البنج هنا القنب الهندي . 

)7( الأقراباذين هو كناش الأدوية. 

)8( استعمل الصينيون الشاي في شكل آقراص قبل أن يستعملوه في شكل مسحوق ثم في شكل أوراق . 


64 من الشاي إلى الآتاي 


يتمي آبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي المشهور بابن 
بطوطة (ت 1377-78/779) إلى أحد بيوتات العلم بمدينة طنجة. 
وقد دامت رحلته عبر أسيا وإفریقیا حوالي ثلائین سنة PT‏ 
ابن جزي آطوارها في الکتاب العروف بتحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار. واللاحظ أن ابن بطوطة لم یتطرق 
لوضوع الشاي» بيد أنه ذكر صناعة الفخار التي كان ازدهارها 
مرتبطاً بانتشار مشروب الشاي في الصین . 
ویب لاد الصین السکر الكثير تا يُضاهي الصري بل یف ضله» والاغناب 
والأجاص(. . .). 
وأما الفخّار الصتيني فلا يصنع منه إلا جدينة الزيتون [کانتون] وبصين OAS‏ وهو من 
راب جبال هنالك توقد فيه التار pis‏ » وستذکر ذلك . ویضیفون إليه حجارة عندهم» 
ویوقدون الت benle‏ ثلاثة أيام ثم یصبون عليها الماء» نیمود ا جمیع رب . ثم یخمرونه 
فا مید منه ما خخمر شهرا كاملا ولا يزاد على ذللك» والدون ما خمر عشرة یام وهو هنالك 
بقيمة الفخّار ببلادنا أو أرتخص ثمناء ویحمل إلى الهند وسائر الأقاليم حتّی يُصل إلى بلادنا 
اوت )609 وهو آبدع أنواع الفخار. 


[ابن بطوطة ص 629] 


(9) يستدعي هذا الاقرار التساؤل حول نوعیة الأواني الصينية المستعملة آنذاك بالغرب . 


64ء مشروب (أنزيرا فى معرض وصفه للع وائد 
الغذائية بمنطقة سوس الأقصى . 


Je‏ و 


وهي بلاد die‏ وشّعير وأرز مُمكن بایسر قيمة» وأسعارها رخيصة. والغالب على 
أهْلها جفاء وغلظ الطّبع وقلّة LEYI‏ . وهم أخلاط من البربر اأصامدة وزيهم لباس 
الأكسية من الصوف التفافاً» وعلی رژوسهم الشّعور الكثيرة» ولهم بها اهتمام وحفظ . 
وذلك آنهم یصبنونها في كل جمعة بالحتاء ويغسلونها في کل جمعة مرتینبرقیق البیض 
والطین الاندلسي . ویحتزمون في آوساطهم بمآزر صوف» ویسمونها سفاقسِ . ولايمشي 
لرجل منهم آبدا إلا وفي يده رمحان قصار العصی طوال الأسنان Lei‏ وینتخبونها من 
Li‏ الحديد . ویأکلون ا جُراد أكلاً کثیرا مقلوا وعلوحا. وأهل السوس فرقتان : Jet‏ 
مدينة تارودنت يتم هبون يذهب امالكيّة من المسلمين وهم حشوية. وأهل بلّد تویوین 
یقولون بمذهب موسى بن جعفر . وبينهم أبداً القتال والفتنة وسفك الدماء وطلّب الثأر» غير 
لهم أزفه لاس عیشآواکٹرھم خصباً . وشرابهم السمی آزیز وهو خلو يسكر سكراً 
de‏ ال هر ناه وخلظ ماج . وذلك أنّهم يأخذون من عصير 
العنب اخلى فیطبخویه CH JEU‏ أن تهت منه ال ویزال عن التار ویرفع ویشرب» ولا 
سبیل إلى شراب إلا أن يخلط de‏ ماء . وأهل السوس الأقصی یرون شربه حلالاً ما لم یتعد 


ال سال کر 


[ الادريسي. ص 228 ] 


66 من الشاي إلى الا تاي 
5. [الرّب في الاحتفالات الرسمية] 


أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي؛ المعروف بابن صاحب 
الصلاة (ت . بعد 4 هو كاتب وشاعر أندلسي ارتبط 
بالبلاط الموحدي بمراكش مثل الطبيب أبي بكر ابن زهر 
والفيلسوف ابن رشد . ولازم ابن صاحب الصلاة الخليفة أبا 
يعقوب يوسف في عدد من تنقلاته . وعد كتابه ان بالامامة من 
أهم ما ألف في تاريخ دولة الموحدين. وفي النص التالي یصف 
الاحتفال الذي أقامه الخليفة أبو يعقوب يوسف راکش على 
إثر شفائه من المرض» وكان المؤلف حاضراً في هذا الاحتفال . 


وخرج أمير الُؤمنین رضي الله عنه يوم الجمعة الثاني والعشرين من ربيع الخ [ربيع 
الثاني 566 / ناخ يناير 1171] بعد صلاة الجُمعة إلى البحيرة خارج حضرة مُراکش )10( 
فأطعم العرب والثاس الوافدين وغيرهم مد خمسة عشر يوماًء يدخل كل يوم في البحيرة 
آزید من ثلائة آلاف رجل»" وقد صنع ما تقدمت العادة به : نهر من رب مُزوج بالماء AID)‏ 
کل ما کت طائفة وقاّت مشت إلى موٴضع الخليفة رضي الله عنه وسلمت عليه ودعا لها 


وتهضت إلى ساقية الرب تشرب وتّطرب» وأرى الاس في هذا الإطعام؛ ماأربى على ما 
تفدم من الإنُعام والاهتمام. وتّمادی ذلك مده الأيا الذكورة العدودة. ولا كان في أحد 


الأيام حدث بين صبيان الوحدين الذين یمسکون دوابهم خارج البحيرة وبين أثباع العرب 
کلام ونزاع ودفع بهوشة )وفعت بين الفريقين آدت إلى اختطاف OL‏ واستلاب 


)10( عرفت «البحيرة» في مراکش منذ آواخر آیام الرابطین . فکانت ملتقی لمعركة بين عبد المؤمن والرابطین» لکن 
الوحدین طُنوا بها کامل العناية واتخدوا متها مكانا لتتجمعهم . وهي تعني فسیحا يحنوي على بركة مائية واسعة 
تحيط بها اخضرة. بالإضافة إلى أروقة يأوي إليها رجال الحكم . والبحيرة اليوم هي - فيما يقال - المكان المعروف 
بأكدال في مزاكتن والذي كان فصر السرة ‏ على عهد اتی هامس محقق النن): 

)11( نقرأفي مادة #ربب» من لسان العرب لابن منظور أن الرب هو هما يطبخ من التمرء وهوالدبس أیضا؛ء 
ويقول المؤلف أيضا إن الرب هوه الطلاء ا حاثر؛ وقیل : هو دبس كل ثمرةء وهو سلافة خثارتها بعد الاعتصار 
والطبخ ل . ويعرف الأنطاكي الربوب ضمن أشكال التحضيرات الطبية فيقول : هي مایعتصر مما يکن 
عصره وطبخ غيره إلى ذهاب صورته. فالأول كالفواكه» والثاني كعود السوسن. ثم طبخ ما یصفو بیسیر ا حلو 
حتی ينعقد . فبالطبخ تخرج العصارات» وبیسیر الحلو تخرج الأشربة» وهذا هو القائون فيها؛ . انظر تذكرة أولي 
الألباب. ص 166 . 


)12( تعني الهوشة لغة الفتنة والهيج واللاضطراب والهرج والاختلاط . 
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الجلباب» وتحزب الجهال من الاعراب بالاحزاب» حتّی وصل ذلك إلى الأمر بباب الدار 
عند الحجاب» ni‏ فخرج هم هم من رحدینآعزهم الله راي اهم من المرب وفرقرا 
جمعهم. وآزالواروعهم وانْجلّت ا حال عن سلب كثير أخذوه للناس ۂ فى الطریق» ومن 
کل قریق ومات فیها أربعة أشّخاص من عبید للناس» وتفش أا رمن صا الا اس 
واتصل بر بسيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين یدھم الله GRII ÁGU‏ في باب سدتهء 
ولصق حضرته فأمر برفع الطّعام aie‏ عتباًعلی العرب؛ بسبب جرأتهم على 
سُوء الأدب . ثم إن لعرب تَطارّحوا على العفو من الام الكريم ؛ من بیج ما جناه أتباعهم 
وعبيدهم وأشياعهم» واغتذروا من فعل من لا خلاق له» فقبل سیدنا ومولانا الإمام 
توتهم. ios‏ جرآتهم» وأمّر رضي أللّه عنه بصرف إطعامهم والتمادي على إكرامهم 
حَناناً منه بسبب فصودهم ولمامهم» وتمادی ذلك إلى الوم الخامس من جمادی الاولی 
من سنة ست وستّن وخمس مالة المورحة [ 13 ینایر 1171] . ثم آمر سيّدنا بکتب أسّماء كل 
من سلب له شيء» وما سلب لكل رجل من الثياب والاستباب» وبکتب أسلماء العبيد الذين 
ماتواء وأسماء الاخرار الذين ذهبت آزواخهم بالتعدي وفاتواء وأمر بجبر کل ما مّضى 
للناس من ثیابھمء وقيمة عبیدهم ودرابهم وودي الا حرار بدیاتهم إلى قبائلهم وهذه 
غایة العدل والکرم الذي لم یتقدم لغيره ف في الزمان بالقدم» رضي الله عنه وجعل 
الجنّة مأواه. 


[ابن صاحب الصلاة» ص 434-433[ 


68 من الشاي إلى الآتاي 
6. [أشربة المغاربة] 


زار جون وندوس (John Windus)‏ المغرب سنة 1721م في 
(طار سفارة أنجليزية قدمت إلى مکناس كُقابلة السلطان 
إسماعيل قصد التفاوض معه حول موضوع الأسرى الانجلیز . 
ومن العلوم أن عددا من الرحالة الأوربيين اللأحقين نقلوا 
الکثیر من امعطيات الواردة فى نص هذه الرحلة . فى هذا النص 
يصف وندوس حفلاً أقيم بدینة تطوانء وحضره السفير 
الأنجليزي والباشا أحمد الریفي . 


وفي اليو م الرابع والعشرین من نفس الشهر [ ماي 1721م ] تناول ا حاکم العشاء بمعية 
السفير وأعيان المدينة من المغاربة َ إنهم لا يتعاطون لعادة شرب الخمر بصفة مننظمة كما هي 
عادتنا . وفي هذه الحفلة كانوا يتناولون كل ما يقدم من كؤوس مملوءة جیداء لدرجة أن 
بعضهم لم يستطع النزول من السلاليم بون مساعدة . وكان الحاكم يلاطف السفیر كما هي 
عادته من قبل . لکن عندما خرج ظهر أنه كان يعاني من سيطرة الكحول حيث هجم بسیفه 
على أصحابه الذين كانوا يفرون من آمامه» وذلك بسبب إفراطه في تناول الخمر إذ يكون 
وهو في حالة صّحوه لطيف piali‏ . ولدينا أمثلة كثيرة فيما یتعلق بأطفه . 

ثم تناول المؤلف نفس الموضوع في سياق استعراضه لعوائد أهل تطوان. 

وبعد تناول الطعام يشربون الماء . فدیثهم يحرم عليهم الخمر وكل ماهو مُسكر من 
الکحول؛ باستثناء شراب الاترج . ورغم ذلك الحظر فان أغلبيتهم تسکر بخمور قوية من 
أي نوع كانت إذا منت من الخصول عليها . تخليتهم الرئيسية هي الخیض 177 الذي يحبونه 
كثيراً لدرّجة أنهم إذا آرادوا الحديث عن عذوبة خارقة لطعام ماء قارنُوه بالمخيض » وعموما 
تحمل إليهم جرة سوداء كبيرة منه مع مغرفة خشبية تُقدم ألا لعلية القوم ثم لبقیة الحاضرين 


عدة مرات . 


[ وندوس» ص ۰38 4% -49 [ 


paa )13(‏ عادة بين اللین الحليب وبين اللين المخيض الذي أزيلت منه الزبدة بعد عملية المخض . بینما تخصص 
العامية الغربية كلمة «الحليب؟ للنوع الأول و«اللین» للنوع الثاني. 
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7 [قصة دخول التبغ إلى المغرب] 


ور حي و سر تس 
بسوس» خطيباً وإماماً براکش» واشتهر في مجال التدریس» 
وعرف النكبة . ثم تفر للتألیف في میادین الادب والتراجم 
والتاريخ . وقد خصص آشهر کتبه. نزهة الحادي بأخبار ملوك 
القرن احادي» لتاریخ دولة السع دين وبداية دولة 
العلویین . وتوفي حوالي 1155/ 1742-43 . 


وفي عام واحد وألف [1592-93 ]۰ أتي بالفيلة من بلاد السودان للمَتصور. وكان یوم 
دخولها لراکش يوم مشهوداًء برز فيه كل من في الدینة لرژیتها من رجال ونساء وصبية 
وشیوخ. . ثم في رمضان عام سبعة وألف ]1599 ][« حملت لفاس Lal‏ . قال بعضهم : 
ویسّبب دخول هذه الفيلة للمغرب» ظهرت هذه العشبة الخبيئة السماة تبغة 4۱4 OY‏ 
السودان الذین قدموا یسوقون الفیلة قدموا بها یشربونها» ویزعمون أن فیها منافع . 
فشاعت عنهم في درعة ومراکش وغیرهما من بقاع الفرب . وتعارضت فيها فتاوي 
العُلماء رضوان الله علیسهم» من لن ظهورهاً . فمن قائل بالتضريم» ومن قائل 
بالتّحليل» ومتوقف (15» والعلم فيها عند الله تعالى . 


[ الإفرانى» ص 162 ] 


)14( التبغ هو الاسم الأكثر تداولاء وقد سمي كذلك الطبغ وطاب وطابف رالطابق» وطباقو» والطابخت 
والتوبغة والدخان. . والواقع أن دراسات حديثة آعادت النظر في التاریخ الذي ذکره الافراني» بيد أن آهمية هذا 
الع کا ف ات . آنظر مقال پول پاکینیون» «احتکار التبغ في الغرب» (بالفرنسية). راجع 
کذلك „e‏ . حجي؛ دوج رس ۰ ص 246. 
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8. الدولة العلمانیة نع تداول بعض المنبهات] 


هذا نموذج من آخبار الشرق التي كانت تصل إلى فاس» وقد 
سجله محمد بن الطيب القادري (ت 57 في كتاب 

نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» فى سياق حوادث 
سنة 1044 / 35- 1634 . | 


ومن عدله 0 أنه 2 بقطع مر والقهوة والذخان من اصْطَمْبُول» وأرسل بذلك إلى 
حلب والشام ومصر . وگل من ظهر علیه لا st‏ كائناً من كان . کل هذا آخبر به في 
رسالة سيدي عبدالقادر الفاسي (17) عن ب بعض آصحاب اللدين والصدق ممن کتب به للمغرب . 


[القادري» ج ۰۱ ص 332[ 


9.قرار مشابه بالغرب] 


في نفس الكتابء آورد القادري هذا الخبر الذي يهم مدينة 
فاس ‏ وذلك ضمن استعراضه لعدد من حوادث سنة 8 / 
l 168-9‏ 1 


وقلد الأندلس (18) الحاج صالح ولاية الحسبة » نقطع شراب الدخان وبيعه وقطع اللّهو 


و یہ نس وألزم الناس الصلوات في الوقت والسثر في ال حمامء وغير مناكر 
شتی » وکانت ولایته في أواسط شوال . 


[القادري» نشرالثاني» € 1 ص 376[ 


۳22 ا عیشت ےت ار اح تہ 
الاستقرار» وذکرت الصادر أن الدولة اتخذت فیما بعد إجراءات للتخفیف من غلاء القهوةء وفرض سلیمان 
القانوني ضريبة على نفس المادة . 

)17( هو عبد القادر بن علي ابن أبي المحاسن الفاسي (ت 1 1680 ). وهوعالم وولي شهير ينتمي الى 
الزاوية الفاسية . 

(18) كانت فاس الإدريسية تنقسم آنذاك إلى ثلاثة كيانات متصارعة : أندلس القرويين بجنوب غرب المدينة» 
واللمطيون بالشمال الغربي» والعدوة حيث تقطن أقدم العائلات المستقرة بالمدينة . 
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0 [قرار آخر في بداية القرن ا ماضي] 


آورد ا مؤرخ محمد الضعيف الرباطي (ت . بعد 1233 / 1818( 
هذا اخبر في کتابه تاريخ الدولة السعيدة» وذلك في سياق آخبار 
السلطان سلیمان. 
وفي 13 من شوال الذکور [ 9/1214 مارس 1814] ahs‏ السلطان طابا والکیف وآمر 
بإحراقها في کل بلد (۱9). | 
[الضعیف» ج ۰2 ص 586[ 


EES 


1. [بدايات الشاي با مغرب] 


عبد الکبیر الفاسي (ت 6 هو مژرخ ورحالة. 
وهو يتدمي إلى ذرية عبد القادر الفاسي» وكان تلميذاً لملحمد 
الحراق وعبد السلام الامي» وعمل خطیباً مسجد القرويين. 
وقد حدث عن ظهور «عشبة الأتاي» بالغرب في كتابه تذ کرة 
اخسنین في وفیات الأعيان وحوادث السنين» وذلك في سياق 
ترجمته للسلطان محمد بن عبد الله . 


وفي سنة 1204 [1790م] توفي السلطان العظم والركن الفخم. فخر ملوك الإسلام وتاج 
مفرق الأمراء واحکام» سيدي محمد بن السلطان مولاناعبد الله بن السلطان 
مولانا إسماعيل 20). بويع له لا مات آبوه كما تقدم» وكان من قبل خليفة عن والده 
المذكورء فحسنت به الأيام والزمان» وطابت به الأرجاء في كل أوان» وفتح الشغور بعد 
استيلاء الكفر عليهاء ولم يدع حسنة إلا بادر إليها. وكان برد الله ضريحه قوي العزم شديد 
ا حزمء يحب العلم والعلماء» ويجل من له لجانب الخير انتماء» ألف تأليفا في الحديث» 
وغير من البدع كل قديم وحديث. وفي أيامه أحدث بأقطار المغرب رواية حديث مالك في 
موطإه المروي يوم الجمعة عند خروج الومام؛ وفي معنى ذلك من حسن الاختراع مالم 
يسبق إليه عاقل . 

وفي أيامه أيضا أظهر الله بالضرب عشبة الأتاي الشروب بسائر أقطاره» وهو 
من عماسم فا مت اترک وآثاره وتم یل بیذل الود ماف وتکشیره 
واذاعته» إطفاء لا عمت به البلوی من شرب الخمورء التي هي أم الخبائث وأقبح الأمور 
حتى نسخ الله تلك الظلمة بهذا الضیاء وأبدل الله ذلك ارام الذي شربه 
العلماء والأولياء. 


(20) بويع السلطان محمد بن عبد الله سنة 1757/1171. 
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ویقال إن آول من شربه بالغرب عم السلطان المذكورء مولانا زیدان بن مولانا إسماعيل . 
كان خليفة من والده الذکور بشغر أسفى (2). وکان شریبا حتی أكسبه الشرب ألا عجز 
الأطباء عن معابشته» فجيء بحكيم نصراني» فأمعن النظر فيه فقال : لا بد من تخلیه عن 
الشرب . فلم يجد إليه سبيلاء فأتاه بشرب الأتاي 02 ولم يزل يحسنه إياه حتی استخنی به 
عن الشرب ‏ فعوفی بقدرة الله . فلما لقى والده الذکور» قص عليه الخبر وأراه إياه فشربه» 
ثم جيء به لولده مولاناعبدالله. 0 


وفي أيام صاحب الترجمة شاع وذاع» وعم جميع المجالس والبقاع. ولم يزل في زيادة 
الظهورء والولع به في البوادي والحواضر على ترادف الأعوام والشهور (۲23. وقد مدحه 
الشعراء بكثير من الغزليات الأدبية» وذکروا فيه كثيرا من الفوائد الطبية . 


[الفاسي. التذکرق ص 13- 15 ] 


)21( كما استخلف السلطان اسماعیل ابنه زيدان على مكناس سنة 1102 /1690-91 « وعلى فاس سنة 1113 
1701-2 . وفي العام الوالي وجهه السلطان لمحاربة أخيه محمد العالم الذي ثار ببلاد سوس» فانتصر cade‏ 
وعين خلیفة بتارودانت التي استقر فیها إلى حين وفاته . 

)22( من الملاحظ أن قصة الأمير زيدان استعملت في وقة لاحق من طرف بعض الفقهاء الذين دعوا إلى تحريم 
شرب الشاي . انظر cell‏ نص 60ء ص 201. 

)23( نلمس هنا تضخيماً واضحاً لانتشار استهلاك الشاي في تلك الفترة . ونجد تضخيماً ممائلا عند أحمد بن 
محمد الفاسي ( ت 1799/1213( الذي حج عام 1786/1211 عبر طريق البر رفقة محمد بن عبد السلام 
الناصري» وألف رحلة غير منشورة سجل فيها التوازي بین ولوع المشارقة بشرب القهوة وبين ولوع المغاربة 
بالشاي . و قال عن هذا الشروب بأنه «عمت به البلوى أو كادت أن تعم بشرب آتاي» وهو بأغلى ثمن في الغالب. 
وقد جعل الناس كلهم يتكلفونه» ولا یخلو مجلس منه» ولا إكرام ولا غير ذلك بدونه» وفيه من السرف ما لا 
يخفى». مذكور في محمد الأآخضر الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلويةء ص 329 . 
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12. طبیب آنجليزي یحادث السلطان] 


ویلیام Lemprière) yh pY‏ .۷)(ت 1834م) طبیب آنجليزي 
وقد إلى الغرب في شتنبر سنة 1789 في مهمة قصيرة» وأقام 
علاقات عديدة داخل البلاط حيث کلف بعلاج الأمير عبد 
السلام» وهوابن السلطان محمد بن عبد الله وخليفته 
بتارودانت . وقد نشر بعد عودته إلى بلده كتاباً حكى فيه رحلته 
إلى المغرب وضمته وصفاً يمتاز بدقة الملاحظة . 
~ نظر إلي الامبراطور بإمعان» لکن دون أي قساوة» ثم طلب من مترجمي هل كنت طبيب 
ابنه مولاي عبد السلام . و بعدما علمت جلالته أنني حظيت بثقته» خاطبني وسألني في 
النذاية حول ا اذا كك فد فت ای الع طريق الس تارق میم زامن طرف 
ملك أنجلترا 29). وحيث كانت المصلحة تقتضي أن أعامّل بأكثر ما يكن من الاعتبارء أجبت 
الامبراطور بأنني لم أقدم الى المغرب إلا بأمر من حكومتي . ثم استخبر جلالته عن الکان 
الذي درست فيه الطب» وعن اسم الأستاذ الذي تعلمت على يده . وبعدما أجبته على هذه 
الأسئلة الجديدة» سألني حول ما إذا كان الأطباء الفرنسيون أكشر دراية من زملائهم 
الأنجليز . فأجبته بان أنجلتراتتوفرء في ميدان الطب» على مدارس أجود من المدارس 
الفرنسية» وهو مایشکل حكما مسبقا لصالح أنجلترا. وآنذاك حكى لي الامبراطور أنه 
استقبل في مملكته مشعوذا فرنسيا قتل من المرضى اكثر ما آشفی » وقد ضحك الإمبراطور ما 
حكاه لي حول هذا المشعوذ وبعد ذلك سألني عن السبب الذي جعلني أمنع ابنه من تناول 
الشاي . فأجبته بأنني لاحظت أن أعصاب الامير أصيبت بتوتر كبير» لذلك اعتبرت أن 
الشاي مضر لصحته (25). فأبدى الامبراطور تشككه في هذا الأمر بسبب إقبال الأنجليزعلى 
استهلاك الشاي بکثرة . فوافقت على أن الانجلیز يفرطون في شربهم للشاي» غير أنني 
أضفت أنهم يتناولون شاياً أخف من المشروب الذي يتناوله المغاربة » ويضيفون اليه شيئاً من 


)24( المراد به الملك جورج الثالث الذي امتد عهده من سنة 1760 إلى سنة 1820م . 

)25( هل في إقرار لامپریار قدر من المبالغة ؟ فالحديث عن توتر الأعصاب يسبب استهلاك الشاي يذكرنا با ذهب 
إليه جون وسلي» مؤسس مذهب الميشوديست المسيحي الذي كان له تأثير بالغ على الجتمع الأنجليزي في القرن 
الثامن عشر . انظر يول بوتيل» تاریخ الشاي, ص 85-84. 
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القشدة أو الحليب» وهو ما ینقص من آثره الضر . فأجاب الامبراطور : أنتم على صواب 
حين تلاحظون أننا أقل تعقلا من مواطنیکم . فکثیر من سکان هذا البلد یعانون من ارتعماش 
الايدي نتيجة لافراطهم في استهلاك الشاي طيلة حياتهم . وبعدما انتهی الامبراطور من 
الحديث حول هذا الوضوع آمر باحضار حوالي اثني عشرة من الزجاجات الملوءة 
بمختلف أنواع الاشربة المقطرة . ودعاني لتذوقهاء كي أميز له بين ما هو مسخن وماهو مبرد. 
وبعدما أرضيت فضوله» تحدث لي عن ثلوج جبال الاطلس» فسألني حول ماإذا تعودت 
آنجلترا على نفس القدر من الشلوج . فأكدت جلالته أن بلدي يعرف قدرا اکبر منهاء وذلك 
بسبب المناخ» إذ تقع أنجلترا شمال الغرب بكثير . فاعترض الامبراطور قائلا بأنه لا يوجد 
في العالم مكان أشد بردا من قمة جبال الاطلس» حيث لا يكن للإنسان أن يذهب هناك 
دون ان يعرض نفسه للهلاك . ثم ذكر أنه توجد خلف البال الواقعة أمامه» سهول ومنطقة 
شديدة الخصوبة» تسمى تافلالت. 


[مترجم من الفرنسية عن : لامبریار» ص 125-124 ] 


نقرأ في تاريخ الضعیف الرباطي (السالف الذكر) هذا الخبر 
الذي يبين أن تحضير الأتاي سوف يكتسي داخل القصر أهمية 
بالغة من الزاوية الأمنية . 

وفي سنة أربع وثمانین ومائة وألف 1184ھ . [1770-71 ] توفي ولد عم السلطان ووزيره 
الأعظم» مولاي إدريس ابن المتتصر رحمه الله ۰628 مرض بمكناس وحمل في الحفة 
لمراكش وبها توفي ودفن بضريح سيدي محمد بن سليمان الجزولي نفع الله به» وكان يريد 
الخلافة . قيل إنه قد أغرى أحداً من الفتيان الموالين لأتاي (27) بأن يجعل للسلطان فيه سماء 
وقال له «أنا of,‏ أعطيك كيت وكيت وأقربك إلي» . فأنعم له بذلك. ثم أعلم السلطان بمقالة 
مولاي إدريس» فأمر صاحبه أن يجعل ذلك السم في كأس ويسقيه لمولاي إدريس . وأمر 


(26) سبق للسلطان محمد بن عبد الله أن عيّن ادريس ابن ا نتصر خليفة بفاس وولاه على قبائل «الجبال» . 
)27( لعل المؤلف يقصد هنا حنطة «موالين أتاي» . 
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بإحضار مولاي |دریس وقال له بعد منادمته إياه «اشرب هذا الكأس». ففهم مولاي 
إدريس» JUS‏ «إني صائم» واعتذر بالصوم فکلف عليه السلطان شرب ذلك الکأس و أقسم 
عليه أن لایحنته . فشربه فکان ذلك سبب موته. حتی كان يرمي pull‏ من جوفه (28). فطلب 
من السلطان أن يبعثه راكش لیدفن بهاء فاشتری قبره وجعل سقاية للسبیل وتوفي رحمه 
الله . فکما یدین الفتی يدان . 


[الضعیف» ج 1ص 322 ] 


14 [نظام أصحاب آتاي] 


ينتمى عبد الرحمان ابن زیدان إلى العائلة اللکية . وقد 

درس بمديئة فاس على يد کبار فقهاء وعلماء عصره . وخلف أباه 

في منصب نقیب الشرفاء العلویین بمكناس وأحوازها» وظل 

بهذا النصب حتی وفاته سنة 1946م. وقد وصف في کتابه العز 

والصولة في معالم نظم الدولة أصحاب الأتاي ضمن «حناطي 

القصر اللکي؟ . 

آما شغل أصحاب الأتاي فوضع آوانیه بالحال العدة لها وحفظها سفرا وحضرا وتنظیفها 
وصقل ما یحتاج للصقل منها وتهینتها وتسخین الاء لیکون معدا للغلیان في سائر الأوقات» 
فإذا شاء الأمير شرب الأناي أمر أحد الطواشیین (29) بواسطة إحدى الاماء بإحضارهاء 
فیخرج الطواشي وينادي بأعلى صوته قائلا : «مواعين سيدي قال سيدي آمول آتاي»: 
فیجیب القائد وأصحابه : انعم سيدي»» ثم یتقدم رئیسهم حاملا على كفه الأيمن 
طبلة (30) الکژوس والاباریق» وقد كانت العادة جارية فيما قبل بأن تکون كؤوس البلور 


(بالفرنسیة) ص 114- ۰115 

)29( جمع طواشي» ویبدو أن الولف استعمل مصطلحاً لم يكن مُعداولاً في القصر السلطاني الغربي» بینما 
القصود هنا هو هيئة «عبيد الدار». انظر ابن زيدان» العز والصولة . . . » ج ۰1 ص ۰120 هامش الحقق. ویبدو 
أن «طواشي) کلمة تركية تعني» حسب القريزي» الخصي. وقد كانت تکتب في الاصل : «طابوشي» . 

)30( لازالت هذه الکلمة تستعمل في سوس بعنی صينية أتاي . 
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ثلائة وكؤوس الغطارات (الطاسات) ثلاثة کذلك» مع إبریقین أحدهما من الفخار الجيد 
الموه بالذهب» وهو الذي يتناول فيه» وثانيهما من العدن المصنوع بأورباء ويكون في معية 
القائد خليفته حاملا طبلة أواني السكر والأتاي وتوابعهما ملفوفة لا ذكر في مناديل بيض 
أحسن لف وأبرعه» ومعینان من أعيانهم أحدهما يحمل المجمر» والآخر يحمل البقرج 
(الإبريق) بنظام خاص في تقديم وتأخير بعض تلك الأواني على بعض في الحمل والوضع» 
ومن قدم ما حقه التأخير أو عكس ليم ووبّخْ؛ ويسيرون بنظامهم المذكور إلى باب القصر 
حيث يكون الطواشيون» فتسلم الأواني المذكورة لأحدهم فيحملها مع أعوانه على الترتیب 
المذكور إلى أن توضع أمام السلطان» فيوذن لصاحبة النوبة من الإماء صواحب الأتاي 
بإقامته» فتأتي بأدب ووقار حاسرة عن ذراعيها وتجلس جائية على ركبتيهاء وتأتي أخرى 
تقف حذو المجمر لمناولة البقرجء وأخرى بازائها لناولة الكأس للسلطان جاعلة بكفها الأيمن 
خرقة أنيقة تضع عليها الكأس المولوي» إذ لا يسوغ لها تناوله بیدها مباشرة مبالغة في 
النظافة » وكل واحدة منهما حاسرة أثوابها عن ساقيها متزرة فوقها فوطة رباطية DS)‏ 
معروف) فتبقى القيّمة جالسة آمام الأواني إلى أن تؤذن في الشروع. فإذا فرغ السلطان من 
شرب الأتاي ردت أوانيه للمکلفین بها على نحو Le‏ وصف. هذا إذا كان السلطان داخل 
قصره. فإذا كان خارجه فالذي يتولى صنع الأتاي لجلالته غالبا هو قائد الحنطة» وكان الشأن 
أول الأمر عند ما حدث الأتاي على عهد السلطان المولى سليمان فی كل من الطبلتين 
والبقرج والجمر أن یکون من نحاس أحمرء ثم في الدولة الحسنية كان ذلك من حدید 
أبيض ناصع يصنعه بعض ا معلمین بمراكش لجلالة السلطان خاصا توقيا وتحفظا من صدإ 
النحاس » ثم تطور ذلك بتطور الأزمنة في الرفاهية» فصار لا يستعمل غالبا إلا الجلوب من 
أورباء وكثر استعمال البابور بدل البقرج. 

ومن الأشغال المنوطة بوظيف صاحب الأتاي الاحتفاظ بالأدوية وتقطير الأعشاب» 
کالسعترء والنعناع والكراوية OD‏ وغيرها من العقاقير للتداوي واستخراج عطور الزهور 
بأنواعهاء وقد كانت العادة جارية بتوجيه أحد أعيانهم لرودانة OD‏ کل سنة في إبان زهر 


(31) حول نبات السعتر انظر الغساني» حديقة الأزهار. ص 192-191 . أما الكراوية ( أو الكروياء)» وتسمى 
كذلك «الكمون الأرميني» أو «كمون الجبال»» فهي نبات من الخيميات» وتابل معروف تنسب إليه منافع طبیةء 
ویستعمل زهره في صناعة ا حلویات وا حبز وأغذية آخری. 

)32( وهي مدينة تارودانت بسوس؛ وقد سّميت أيضا «الحمدية» نسبة لمحمد الشيخ» في مرحلة انطلاق دولة 
السعدیین ۔ 
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البرتقال المعروف À NU‏ لتقطيره هناك والإتيان بمائه للحضرة السلطانية لجودة زهر تلك 
البلاد» وإخلاص حليب النوق وتبريده في زمن الصیف» وكذلك بعض الفواکه» مثل 
العنب» وحب اللوك» ومخض اللبن» واقتناء الزيد في بعض الاحیان» وخصوصا في 
الاسفار؛ وصنع الأشربة الحلوة البردة والحلويات والمعاجين» أما للجلوبة من تطوان 
وغیرها من ثغور الايالة ومدنها ومن آوربا» فان ذلك یحوزه صاحب الأتاي من الحاجب» 
وكذلك السکر. والأتاي» والعنبر e DAK y‏ والصطکی 433 والفحم واضرق 
الكتانية لتصفية الماء والحليب» وقد استغني اليوم عن جل أشغال هذه الحنطة . 


[ ابن زیدان العز والصولة. ج 1» ص 136-135 ] 


5. في ضيافة السلطان] 


انتحل رحالة إسباني اسم علي باي العباسي (Ali Bey)‏ (ت 
8 من أجل القيام برحلة استعلامية إلى شمال افريقيا 
والشرق العربي . وتبنت ا حکومة الإسبانية هذا المشروع. وقد 
Los‏ على باي إلى مدينة طنجة في يونيو 1803 وأبحر بميناء 
العرائش في اتجاه طرابلس في أكتوبر 1805. 
في اليوم الموالي» ذهبت إلى القصر في الوقت المحدد. وكان السلطان ينتظرني في نفس 
المكان» رفقة الفتي» كبير فقهائه» ورجل آخر من خواصه. وقد وضعت أمام السلطان كافة 
لوازم الشاي . 
بمجرد أن دخلت» دعاني إلى صعود الدرج الصغیر وأجلسني بجانبه . وتناول آنذاك 
البرادء وصب الشاي في فنجان» وبعدما ملأه بالحليب» قدمه لي بنفسه . وفي هذه الأثناءء 
أمر السلطان بإحضار الورق والداد» فأتي له بقطعة من الورق الرديء» ومحبرة صغيرة 
مصنوعة من مادة القرن» ومعها قلم من القصب . فكتب» في أربع صفحات و نصف» نصا 
يشبه الدعاء» وطلب من فقيهه أن یقرآه» فبهه هذا الاخیر بانه أغفل کتابة كلمة ifu‏ 
فتناول السلطان الورقة من جدید» وأضاف الكلمة الناقصة. و بعدما انتهت جلالته من 


)33( وهو العلك الرومي ویراد به عند الإطلاق الصمغ» ویسمی كذلك في شمال الغرب ب«المسكة . ویستعمل 
لتعطیر الحليب والخبز كما تنسب إليه منافع متعددة . 
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تناول الشاي» قدم لي مكتوبه لأقرأه» ورافقني في القراءة وهو يشير بأصبعه إلى الكلمات 
الواحدة تلو الأخرى» ويصحح الأخطاء التي أرتكبها في النطق كما يفعل المعلم مع تلميذه. 
و بعدما انتهيت من القراءة» طلب مني السلطان أن أحتفظ بتلك الورقة التي لا زلت أحتفظ 
بها لحد الآن. 

آنذاك سحب أحد الخدام لوازم الشاي التي تتکون من علبة سكر ذهبية. وبراد» وإناء 
خاص بالحليب» وثلاثة فناجين من الخزف الأبيض الذهب» وكل هذه الأواني موضوعة 
فوق صحن كبير مذهب . 

و حسب العرف المعمول به في البلد» فقد وضع السلطان السكر داخل البراد قبل أن 
يصب في الفناجين» وهذه طريقة غير مناسبة» لأنها لا تأحذ بعين الاعتبار ذوق الضيف 
فيفرض عليه شاي مفرط في الحلاوة أو ناقص منها. 

[مترجم من الفرنسية عن : علي باي؛ ج ۰۱ ص 76- 77] 


6. [وثيقة مخزنية حول تربية الامراء] 
تكمن أهمية هذه الرسالة السلطانية في التعريف بالمناخ 
الذي كانت تتم فيه تربية الأمراء خلال القرن التاسع عشر» كما 
أن النص یزخر بجزئيات مفيدة حول أشكال التغذية والحياة 
اليومية للعائلة المالكة 34). 


الحمد لله وحده» 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
[طابع وبداخله : عبدالرحمان بن هشام الله وليه] 


)34( نشر أبن زيدان وثائق لها صلة بنفس الوضوع. نذكر منها رسالة وجهها السلطان عبد الرحمان إلى ابنه 
سليمان » مؤرخة في 28 رجب 1260 ( 13 غشت ۰)1844 حيث يحذره من التوسع في المآكل والشارب» 
مضیفا «آن أسلافنا [كانوا] في حركاتهم لتمهيد القبائل بناحية الترك يقتصرون عند الحاجة على جميع فضلات 
علف الخيل ويقلونه ويدقونه ویقتاتون به . . . ». وهناك أيضا رسالة بعث بها السلطان إلى القائد بريك الحبشي 
في شأن تربية نفس الامیر» وهي مؤرخة في 23 شعبان 1255( 31 أكتوبر 1839) ويلح فيها بشکل خاص على 
التقشف في الملبس حيث يقول : «فإني أعاهد الله تعالى إن سمعت عليه شيئا بعد هذا أو أطلقت له اليد في 
التصرف في شيء ما دحل عليه من الھدایا شققاً أو دراهم حتى نخلي دار بوك ». أنظر الإتحاف , ج 5 » ص 78. 
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کاتبنا الأرضی. الطالب عبدالسلام السلوي» وفقك الله وأرشدك» وسلام عليك 
ورحمة الله تعالی وبر کاته . ویعد» 


فيرد عليك آولادنا مولاي العربي ومولاي العباس ومولاي عبد الله أصلحهم الله (35)» 
وجهناهم بقصد القراءة هناك كما قدمنا لك ومقصودنا حملهم على خشن العیش وترك 
الترفه في المأكل والملبس . فاجعل قوتهم من غالب قوت البلد ذرة وبشنة وشبههما مع ترك 
شرب الأتاي إلا في يوم خميس وشبهه كما قال عمنا رحمه الله 36) لأحد العمال حين وجه 
له بعض آولاده مثل هذا القصد : فإني ما وجهته إلا ليعتاد أكل البلبولة والعصيدة 
وبوشیار 37) وشبههاء ولو ردنا بهم الرفاهية والتتعم لترکناهم هناء ونيتنا هو رباطهم بباب 
الجهاد حيث لم نجد إليه سبیلا» أقمناهم مقامنا ونية الومن خير من عمله . 


فاضبطهم للقراءة وتنبه لهم وقد وجهنامعهم معلمهم فحضه على الدءوب على 
التعليم» واحمله على الحزم والضبط فيما هو بصدده. وان تراخى في ذلك فانظر غيره. 
ويكونون يركبون كل أربعاء وخميس بقصد تعلم الفروسية والرماية» واختر للركوب معهم 
أهل معرفة ومروءة وخير ليتدربوا على ذلك ويتأدبوا بأدبه ويجمعون بين القراءة والفروسية 
ولا یفوتهم شيء. فقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه لمؤدب أولاده حسبما في الكامل (38): 
احملهم على قلة النوم» وعلمهم الفروسية والعوم. واذا رکبوا أعطهم من مكاحلك 
الناسبة لهم یسابقون بها ویضربون الاشارة وعند رجوعهم یردونها لأصحابك ولا تبقی 
عندهم ليلا يشتغلون بها عن قراءتهم» ویرکبون يوم الجمعة للصلاة بالمدينة ویرجعون 
محلهم . 

وقد وجهنا معهم داداتهم (39)ء وهن ثلاث کبیرتهن أم الهناء . فلتحملهن على متابعتها 
ومن حادت عن ذلك ازجرها Le‏ یردعها ولو بالضرب» فإنك ولد الدار ويدك كيدنا في الابن 
والتربية . وهن يقمن بأمورهم من غسل ثیاب ونحوهاء ولا كبير مشقة علیهن في ذلك . 


)35( حول آبناء وبنات السلطان عبد الرحمان, انظر ن. م. » ج ۰5 ص 242-239 . 

)36( یراد به السلطان سلیمان بن محمد بن عبد الله ( 1822-1792م). 

(37) يسمى أيضاً شيار أو البطبوطء وهو رغيف یخمّر ویحضر بدون دھنیات: ويوضع على الفراح ۰ أي مقلاة 
من الطين . 

)38( لعله كتاب کامل الصناعة في علم الفرومية والشجاعة ء لبدر الدين محمد بن بکتوت بن عبد الله الأشرفي 
الشهور بالرماح. 
(39) جمع ialo‏ وهي الأمة المربية . 
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وقد وجهنا وصيفاً اشتریناه من وصفان مولاي علي رحمه الله يناسب لرافقتهم 
ومقابلتهم يقيم معهم هناك . وان خصهم (کذا) من یرتفق بهم في الرکوب وشبهه فعين 
من أصحابك من یلیق لذلك . 

والخازنية الواردون معهم کلف خليفتك بالعرايش بالقیام بمؤنتهم طعاماً وعلفاً مدة 
[قامتهم للاستراحة هناك بالعروف . وعند نهوضهم ادفع للفارس ثلائین أوقية» وللراجل 
نصفهك وللمقدم خمسین أوقية» ولقائد المائة عشرة مثاقیل . 

وفي خلال إقامتهم وجه الشرفاء لزيارة ضریح سيدي أبي سلهام نفع الله به 40 
والتبرك بمن حوله من الأولياء نفع الله بهم . 

وما أخرنا عن توجیههم إلا لما حدث من هذا المرض الذي نسأل رفعه عن بلاد 
الإسلام (4). وحين حصلت السلامة منه وانتشرت العافية» وجهناهم في أمان الله 
وحفظه. والله يعينك والسلام. 

في 25 رجب الفرد الحرام عام 1253 [25 أكتوبر 1837] 

[الخزانة الحسنية؛ ۰4/6 ك. 1 ] 


7. [وثيقة مخزنية حول هدية العيد] 


يظهر من الوثیقة التالية أن الأتاي والسكر احتلا موقعا هاما فى 
طقس الهدية الذي كانت تشهده الأعياد الدينية. والواقع أن هذه 
الوظيفة الرمزية لم تقتصر على العلاقة بین السلطان والرعية» بل 
الحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
[ طابع وبداخله : عبدالرحمان بن هشام الله وليه ] 
)40( يقع ضريح سيدي بوسلهام بالشمال الغربي على الساحل الاطلنتيكي قرب مدينة سوق آربعاء الغرب ا حالیة . 


(41) يتعلق الأمر هنا بأول موجة من وباء الكوليرا أصابت المغرب حيث سمي كذلك ب«بوگلیب»» وقد انطلق 
هذا الوباء من فاس سنة 1834م وانتشر عبر العديد من مناطق المغرب . 
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خدینا الارضی القائد محمد بن عبدالرحمن آشماش (۰)4 أعانك الله وسلام عليك 
ورحمة الله تعالی وبر کاته . وبعد » 

وصلنا AS‏ وعرفنامافیه. ووصل عَيّادة حدامنا أهل تطوان (43)ء وحضرواالعید 
البارك وقاموا بواجب السمع والطاعة وأدوا الهدية المألوفة کثر الله خی رکم وعوضکم 
خلفاً آمين . كما أدوا هدية القبائل وصنادیق السکر والأتاي والحلاوي والزبیب» الكل طبق 
ما بيت في کتابك . الله یرضی عنك ویصلحك آمين» والسلام . 

فی خامس شوال البارك عام 1253 [2 يناير 1838[ 


[الخزانة الحسنية » ۰18/6 ك .11] 


[ تجار السلطان : ثلات رسائل إلى عائلة قرقوز ] 


تكشف هذه الوثائق عن الدور الذي كان یلعبه تجار السلطان 
في تزويد القصر باللوازم الرفيعة التي كانت تستعمل في 


تحضيرالأتاي . 
£ 
8. النص الاول 

الحمد لله وحده» وصلی الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآلهء 

إلى التاجر ا حزان إبراهيم قرقوز (4)ء السلام على من اتبع الهدی . آما بعدء 

یرد عليك صاحبنا على غرض دعت الحاجة إليه هناك بثغر الصويرة ولم رأيت من يقضيه 
(42) عين محمد بن عبد الرحمان آشعاش عاملا على تطوان حوالي ستة 1241 7 . وکان معروفا بصرامة 
حکمه. وقد توفي سنة 1261/ 1845 . 
)43( العيّادة هم أعضاء الوفد الذي يزور السلطان لتقديم التهاني بمناسبة الاعیاد» ویظهر من تاريخ الوثيقة أن الامر 
یتعلق هنا بعید الفطر . 
)44( كان آبراهام فرقوز من آبرز تجار السلطان بالصويرة. وعین سنة 1862 نائباً لقنصل الولاية التحدة الامريكية 
بنفس الدينة . وقد لعب دور الوسيط بين السلطان الغربي وأورباء كما ساهم في ربط الصلات بين الشر کات 
الاروبية والقیادات الحلية با لجنوب» وساعد الجماعات اليهودية للحلية على الارتباط بالمنظمات اليهودية الاوربية . 
وتوفي آبراهام قرقوز سنة 1883م. انظر دنیال شروترء تجار الصویرۃء ص 85-72 . 
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عدا أنت فلا بد ادفع أحامله ما تقف تقف عليه بالطرة وهو يودي ثمنه ولابد لأنك من أ هل محبتنا 
الخاصة أصلحك الله و حياك على دينك والسلام . 
في متم شعبان عام 1280 [فبرایر 1864]. 
بل إذا لم تبقى له بعض الدراهم اكتب لشريكك معه لترودانت ندفعه هنا ولابد. 
1 - طبلة متو سطة مفضضة › 
- بابور بیض متوسط » 
-6 كسان هاوس رفيع غاية جداً جداً؛ 
- 5 للسکار من الشرك» 


ع ی و 
شف شقق من سلطان الثیاب ربيته . 


9. النص الثاني 


ON ېي‎ AA & N 


امد لله و حده 


من عبد ربه موسی بن أحمد لطف الله به (4)ء إلى التاجر إبراهيم قرقوز وأخيه 
يعقوب 40)- أما بعد» 


فيأمركما سیدنا نصره الله (47) أن توجهوا على برارد من الانتخیار» تكون كيفيتهم على 
كيفية براريد القزدير المعلومة التي يشرب فيها الأتاي ويكون قلبها مزججا بالتزیج الابیض 
ولا بد. وعجلا بها وعدد ما توجها عليه اثنا عشر ولا بد عزما من غير تراخ. 

وكتب في 6 قعدة عام 1280 [13 أبريل 1864[ 


ہے E‏ . وقد توفي سئة 1879/1296 , 
)46( يعقوب بن قرقوز التوفی سنة 1877 م» هو أخ أبراهام قرقوز السابق الذكر. 
)47( هو السلطان محمد بن عبد الرحمان » وقدامتد عهده من سنة 1859/1276 إلى سنة 1873/1290- 
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الحمد لله 

من عبد ربه موسى بن أحمد لطف الله به إلى التاجر إبراهيم قرقوز . أما بعد» 

فقد أمر مولانا أيده الله البحث عن ستة ربايع من العود روميات بزنابيلها (48) للسكار 
والاتاي ويكون حسان جياد ووجههم حضرة سيدنا العالية بالله أين ما كان ولابد عزما من 
غير قراخ . 

وكتب فی 3 صفر الخير 711281 يوليوز 1864 ] 


[مذكور في أبطبول» ص 50-48» 56] 


)48( حول «الربيعة» و«الزنبيل»» انظر الملحق الخاص بأواني الشاي . 


1 [الأتاي وقت الدرس] 


يشدم این يدان فى امن ااي تر مب امھ درن 
بن السلطان سليمان (ت. شعبان 1855/1271). ونتعرف من 
خلال بعض التفاصيل الطريفة على أحد الأساليب التي 
ساهمت في إشاعة الشروب الجديد عبر فشات الجتمع 
الغربي . 
(حاله) فقيه علامة عامل مطّلع ء له في الحديث القدم الراسخ» وفیه وفي غیره من ساثر 
الفنون اليد الطولى» ناسك ذاکر ذو هيبة ووقار وجلالة في أعين ا خواص والعوام» 
ذوأخلاق جمیلة وأفعال حميدة وسجايا کریة واسطة عقد الصدورء كثير التلاوة والأذكار. 


وكان يدرس العلوم بداره» ومن عادته أنه يحضر أواني الأتاي وقت درسه. وإذا رأى 
من الطلبة مللا أو سوء فهم» أمر خادمه بمناولتهم كؤوس الأتاي حتى تتش حذ أذهانهم 

وينتفي مللهم ثم يعود للدرس e‏ وکان یطیل دروسه (. . .) (49). 
(وفاته) حدثني بعض العدول المبرزين» العلماء الموثوق بامانتهم, أنه حدثه الولي 
الصالح سيدي العربي السائح 0ء بأنه كانت بينه وبين المترجم وصلة وصالح أخوة 
ومحبة زائدة حتی أنه كان لا يمر علیهما یوم لا یجتمعان فيه ولو بباب دار الترجم. یتذاکرون 
في السائل العلمية والعارف الذوقیت وأنه كان ظهر یوم خميس جالسا مع صاحب التر جمة 
بباب داره یتحدثان فیما حل بأهل مکناس من كثرة الوت ویأسفان على كثرة من أصيب 
بذلك الحادث الجلل» واذا بالترجم التفت إليه» وقال لعلني یا سيدي العربي من زمام من 
یصاب بهذا الواقع غير أنني أسأل الله أن أكون سبب الفرج عن أهل البلد واللطف بهم . 
قال ثم بقینا بعد ذلك نتحدث حتى حان وقت العصر فودعته وذهبت لداري . ومن غده بلغني 
بعد صلاة الجمعة نعيه فرعبت وفزعت لداره لأتيقن الخبر» فوجدت أهله في تجهيز جنازته (. ۰ . ) . 
[ ابن زیدان, الاتحاف ج ۰2 ص20 - 22 ] 


)49( ثم يذكر ابن زیدان شیوخ إدريس ابن سلیمان والآخذين عنه. 
)50( نظم هذا الولي أشعاراً في مدح الشايء أنظر آدناه. ص 344. 
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2. [قاضي مکناس يتشدد في حرم الأتاي] 


تولی أحمد ابن عبد الملك العلوي (ت 1241/ 1826) منصب 
قاضي الجماعة بفاس ومكناس . وعينه السلطان سليمان خطيباً 
بجامع قصبة مکناس (محرم 1237/ أكتوبر 1821). وفي هذه 
الترجمة التي خصصها ابن زيدان لهذا العالم» نلاحظ نوعاً من 
الإلتباس بين الشاي والسكر. 


(حاله) له مشاركة في الفقه والتصریف واللغة والتاريخ والأدب والتوثيق والمعرفة 
الكاملة بصناعة الأحكام . حلاه ابن عبد السلام الناصري بسيدنا الشريف الأجل» العلامة 
الأفضل» نور النبراس» سيدنا ومولانا أبي العباس (. . .). 

(مشيخته) أخذ عن عمه المولى عبد القادر ابن محمد بن عبد المالك» شارح الهمزية 
والعاصمیة وأجاز له ابن عبد السلام الناصري في الطريقة الناصرية في رابع رمضان عام 
فاس . 

(الآخذون عنه) منهم الورخ النسابة» القاضي آبو عبد الله محمد الطالب بن حمدون 
ابن الحاج السلمي الفاسي» صاحب حواشي الرشد العين CD‏ وغيرها من التآليف» 
التوفی بعد عصر يوم الجمعة سنة ثلاث وسبعين ومائتین وألف بفاس» وشيخ الجماعة 
بمكناس » ا حاج مبارك بن عبد الله الفيضي . 

(مؤلفاته) له تأليف في تحريم السكر 5) ويقال إنه كان لا يقبل شهادة من يشربه لأن ما 
جهل حكمه يجب التوقف عنه حتى يعلم حکم الله فيه وقد حکی الغزالي في الإحياء . 
والشافعي في رسالته. الاجماع على أن المكلف لا يجوز له أن یقدم على فعل حتى يعلم 
حكم الله تعالى فيه» هذا ملحظ المترجم ون كان التعويل على خلافه . 

[ ابن زيدان» الإتحاف, ج ١ء‏ ص 350 - 351 ] 


)51( حول هذا الفقيهء انظر أدناه» ص 223. 


)52( لم نعثر على عنوان هذا المؤلّف» وربا هو رقم الآي في ترم الأتايء الذي ذكره محمد الطالب بن حمدون ابن 
الحاج في حاشيته على شرح ميارة لمنظومة الرشد المعين لابن عاشر. 
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3 [صوفي من سوس ضد آتاي] 


یتحدث الختار السوسي عن موقف الحاج عابد البيشوري 
(ت 1350 / 1931( من الشروب الجديد. وينتمي البيشوري إلى 
pul‏ عالة . وقد ساند ثورة أحمد الهيبة» وتعاطی للتدریس» 
وألف منظومات رجزية ورحلة حجازية . 


ولا فرغنا من تناول العشاء. بعد صلاة العشاء» قدمت إلينا آواني الأتاي على العادة» 
فقال لنا [البيشوري] دونکم والاتاي» فإني ترکته منذ مدة مديدة» فقلت له وله ؟ أيدك الله 
بتقواه» فقال لشبهة فيه شبيهة با حرمةء وذلك أنه قدم علي بعض العوام الذين يخدمون فيه 
بباريس » وسألته عن حاله وحال السكر» فأخبرني أنه معصور بعظام الجيف وغيرهاء معقود 
بعد ذلك بالدم السفوح )53 في أخبار غير ذلك غريبة منکرة» فسکت. ثم سألني مانظرکم 
أنتم فيه . فقلت إنه كما في علمكم تكلم فيه من تقدمنا من فحول زمان ظهوره نظماً ونثرأً» 
تصريحاً وتلويحاً» فمن مبيح له ومن محرم ومن متوقف . والكلام فيه مشهور . 

[ السوسي. العسول ج 3» ص 300 - 301 ] 


4 [محاولة انشاء صناعة السکر بالغرب] 


ینتمی محمد بن أحمد أكنسوس (ت 1294/ 1877( إلى 
منطقة سوس حيث ولد ونشأ قبل انتقاله إلى فاس لطلب العلم . 
ونذكر من بين شيوخه محمد التادلي وحمدون ابن الحاج 
واحمد بن التاودي ابن سودة. وتولى أكنسوس منصب الكتابة 
ثم الوزارة» وكلفه السلطان سليمان بهام سياسية » وقد عوضه 
محمد بن إدريس فى الوزارة بعد وفاة سليمان. وقد اقتطفنا هذا 
النص من كتاب الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا 
علي السجلماسي (أنهى تأليفه سنة 1866/1283). وقد ورد في 
سياق أخبار السياسة الإصلاحية التي نهجها السلطان محمد بن 
عبد الرحمان. 


)53( حول هذا الموضوعء انظر الفتاوي الواردة آدناه في الفصل الثاني والمتعلقة بموضوع سکر القالب. 
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ومن علو همة مولانا الظفر نصره الله» أنه Le‏ سمع خصلة من الخصال: الا وجه الیها 
سوابق الاستحصال. حتی تستقر بین يديه » وتلقی جرانها إليه. فصارت آجناس النصاری 
تتحفه بکل غريب الشکل مما استنبطوه ولا يرده غالي الأثمان إذا شرطوه فکانت حضرته 
من أجل ذلك مظهر العجائب» ومنال الفوائد والرغائب. 

من ذلك الالة التی يعصر بها السکر ویعقد» حتی يوجد فی کل حين ولا بفقد 54). 
ويغنى عن جلبه من أقاصي البلدان» لا أجرى الله العادة اليوم باستعماله في سائر الاوقات 
لاستصلاح الأبدان. فأراد مولانا نصره الله أن يكفي الناس مؤونة استجلابه» ورأى أن 
هذه البلاد لكثرة مرافقها دون غيرها من الآفاق أولى به» فأمر بغرس القصب الحلو 
واستنباته» وتهيئة المزارع الطيبة واختيار أطيب آوقاته» ووجه على من يحسن أعمال 
إخراجه من القوة إلى الفعل» بغاية ما يطلب من الإجارة أو الجعل. فجاء من النصاری 
كشيرمن العملة» الذين زعموا أنهم یحسنون عمله . فذكروا أنه لابد لذلك من محل 
مخصوصن »وتا عانق مر رصن 

فأمر نصره الله بالبناء فى أخريات أكدال » على ما وصف أولئك الأندال. فأنفق على 
ذلك أمر الا 9 6" 
الف و9 ا نات ہو الضاریٰ ولم يرتكب من ذلك تقريبا ولا 
اختصارا. فکمل ذلك كله على أكمل الوجوه. كما يأمله الأمل ويرجوه. ثم إن أولئك 
المباشرين من الأروام» توقفوافي أثناء العمل على الإتمام» ولعلهم إنما کانوا من جملة 
العوام . فبعث مولانا نصره الله على الصناع المهرة» فجاءوا من مصر القاهرة D‏ . . 

[أكنسوس» ج 2ء ص 80 - 81 ] 


)54( حول هذا الوضوع. انظر ابن زيدانء الإتحاف » ج 3ء ص ۰563-556 حيت ترد نصوص ست وثائق : (1) 
خمس رسائل حول موضوع معمل السكرء وجهها السلطان الحسن إلى حاجب أبيه» موسى بن آحمد» حين كان 
هذا الأول خليفة بمراكش» و(2 ) عقد مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1279 )8 أكتوبر 1862) وقد آبرمه محمد الدكالي 
الرباطي مع جون كلاركسون جي (مهندس ميكانيكي أنجليزي) حين استقدم هذا الأخير إلى الغرب لتركيب آلات 
صنع السكر . 

)55( حول تجربة صناعة السکر بمراكش» انظر محمد الناجي» التوسع الأوربي والتغير الاجتماعي با مغرب ( ق 16- 
9 بالفرنسية» ص 85- 93 . وقد اعتبر المؤلف أن فشل هذه التجربة يرجع إلى عوامل تتصل بغیاب مشروع 
شامل للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» والتأخر التكنولوجي» وضعف تحكم الدولة في النسيج الاقتصادي 
والاجتماعي. 


)56( انظر عبد المجيد قدوري» سفراء مغاربة في أورباء ص 88-86. 
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5 . [زيارة معمل السكر بمرسيلية] 
في کاب إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار. يروي إدريس بن 
Éd anses‏ اي (ت 1308 / 1890) رحلته إلى عدد 
من البلدان الأوربية (فرنساء بلجيكاء أنجلتراء ايطاليا)» حیث 
رافق محمد الزبيدي الرباطی فى سفارته التى غادرت الغرب 
في صيف 1876 . ومعلوم أن مؤلف الرحلة درس الریاضیات 
وتخصص في علم الفلك وهو جانب يتجلى في دقة 
ملاحظاته ووصفه لتقنيات الإنتاج الصناعي الحديث (56). 
فابريكة صنع السكر القالب 
وفي يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى المذكور [ جمادی الأول 1293 / 6 یونیو 1876 ] أوتي 
إلينا بكدشين 57) أيضا بقصد المسير إلى رؤية مكينة صنع السكر القالب (کذا)ء فركبنا فيهما 
كل بمرتبته كما تقدم بعد صلاة العصر ؛ وسرنا في طريق آخر فوجدناء مثل الطريق 
الوصوف. حتى انتهينا إلى دار تلك المكينة» فرأينا بأسفلها العجب العجاب» ما يتحير فيه 
الدهاة من أولى الألباب» فما أكثر ما هناك من النواعير التي تدور واختلافها صغرا وكبرا 
على نسبها القرر عندهم المشهورء والنواعير السفلى بدورانها تدور نواعیر أخرى» في 
الطبقة فوقها والرابط بينهما شيء کا حزام ولعله من القنب» محيط بحرف بعض الرحى 
السفلی؛ وارتفع الى الرحى العليا فالتوى بحرفها الأعلى كالخيط الذي على ناعورة الشراط 
الممتد إلى فلك مغزلها. وهناك آلات حديد متفاوتة فى القدر والشكل . منها ما تراه یتحرك 
ييناً ويساراًء ومنها ما یکون تحركه من الأعلى إلى الأدنى ارتفاعاً وانخفاضاً. ولم أقف على 
أصل الحركة الأولى التي ينشأ عنها ساثر ا حرکات . 
ثم صعدنا إلى طبقة فوق هذه فوجدنا في التي فوقها طناجير عديدة عظيمة قطر دائرتها 
يقرب من خمسة أذرع» والنار توقد تحتهاء وفيها شيء ذائب يغلي ويضطرب من شدة النار 
التي تحته» وحول كل طنجير براميل عظیمةء تسع أزيد من عشر قناطير من السكر الخبراء» 
وخناشي 58)منھاء تدور عدة من الخدمة بذلك البرميل ويزحلقونه عن محله شيئا فشيئا إلى 
)56( انظر عبد المجيد قدوري. سفراء مغاربة في أوریاء ص 88-86. 
(57) كلمة من أصل إسباني (کوتشي)ء وهي تعني بالعامية المغربية العربة التي تجرها الخيل . 


)58( جمع #خنشة؛ بالعربية الدارجة ومعناها الکیس . وقد وردت هذه الكلمة في أغنیة الحسين السلاوي حول 
الشاي. انظر نص 126. 
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أن يبقى بينه وبين الطنجير نحو طول البرميل» فيفرغونه فيه حتى يقلب فمه على فم الطنجير 
على أعواد ثابتة عليه» وما يتساقط من السكر حول الطنجیر يجمع ويلقى فيه وأوتي بشی 
من ذلك الماء الذي يطبخ في الطنجير في كأس زجاجء فإذا هو أحمر يضرب إلى السواد» ثم 
ارتقينا طبقة آخری وجدنا فيها طناجير كذلك وخدمة أيضاء وأوتي بشيء من ماء هذه 
الطناجیرء فإذا هو أحمر إلى لون الأتاي» والغبراء التي تصفی من هذه الطناجير أبيض من 
التي تحتهاء والتي بالطبقة الرابعة أصفى من الثالثة وهكذا. ولم أثبت على عدد الطبقات ON‏ 
في كل طبقة نارآ عظيمة ومکینات تدور كما وصفنا؛ بل وأعظم بکثیر» ومن شدة النار ضاق 
صدري أن أرجع وأخرج. فلم أثبت على الطريق التي دخلنا منها لتشابه الطرق وتمائلها إلى 
أن وصلنا إلى الماء الذي يجعل في القوالب» فوجدنا ناعورة معلقة كبيرة تدور دوران الجرارة 
وعليها سلاسيل حديد تنزل في حفرة كالبئر» وهذه السلاسيل النازلة في هذه الحفرة بدوران 
ناعورتها تمسك القوالب الفارغة التي يفرغ فيها السكر. وهي متتابعة بعضها فوق بعض على 
هيئة طونس السانية. لکن القوالب ليست مربوطة في السلاسل» وإغا فیها فرج يترك 
الواقف منها فرجة فارغة» ويجعل في التي تليها قالباً فارغاًء فينزل في السلسلة إلى تلك 
الحفرةء فتطلع عامرة من الجهة الأخرى» وهناك رجل آخر يرصد طلوع القالب العامر» 
فينزعه ویناوله لآخرء فيضعه في حفرة تمسكه في مكان متسع غاية» مملوء بالقوالب التي تملأ 
من تلك الحفرة فتبقى هناك زمنا حتى تجمد فعند ذلك يصب في كل قالب ماء أبيض» يقرب 
من لون الحليب» مقدار نصف آصبع. يقال إن هذا الماء هو الذي یصفی لون القالب حتى 
يصير أبيض كما يرى» وانظر من أي شيء هو ذلك ا اء التخذ للتصفية » وعندما تجمد هذه 
القوالب وتبيض يبقى برأس کل قالب أقل من شبر زروقة» كأن هناك ماء . فعند ذلك تنقل 
تلك القوالب فیه» لأن في أسفل كل حفرة إما تقبة أو تقب تنشف القالب ولا تبقي به شيا 
ريح . وهذا كله وكبير ESU‏ أمامنا یطوف بنا فيهاء ويطلعنا على أطوار السكر طوراً بعد 
طور» حتی أتى بنا إلى محل تخرج منه القوالب التي تم تيبيسها وتصفيتهاء فوجدنا هناك 
خدمة عديدة» وقوالب من السكر مرصفة بعضها فوق بعض كالجبال» وأكثرها القالب التي 
من نحو ربع قنطار في القالب» وأقلها وأضعفها قوالب صغيرة هي التي تأتي إلى الغرب . 
وهؤلاء الخدمة كل اثنين متقابل على مائدة بينهما يسك كل واحد منهما قالبا من يد الآخر» 
ويضعه بين يديه فوق رزمة الكاغد العد للفه فیه» فيلفه في كاغيدين كأسرع مايكون» 
plais‏ كل واحد منهما متعلمان يشدان القوالب في الخيط بحيث يلف قالبين في الکاغد» 
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یشدهما بالخيط التعلمان اللذان أمامه» فیمسکه آخران یناولانه لغیرهما حتی یصل 
لمحل وضعه. 

نشر قوالب السكر وتقريضها 

ثم أوتي بنا إلى محل آخر فيه خلق كثير من النساء والرجال ينشرون القالب الكبير من 
السكر كما ينشر العود حتى يصير القالب الواحد مثلثة على هيئة الثلث» وكيفية نشره أن 
الرجال المكلفين بالنشر جالسون على الشوالي ۰59 وأمام كل واحد منهم بقربه ناعورة تدور 
دوراناً سریعاً حرفها كالمنشار والله أعلم . وهي على قدر ناعورة الشراط» من حديد مهند 
رقيقة كرقة المنشار. هكذا ظهر لی بحسب الأمارات الدالة على ذلك» فيعمد هذا الرجل 
القابل للناعورة فيمسك رأسه بيديه» فیجعل طرف القالب من جهة قعره متصلاً بتلك 
الناعورة أي بحرفهاء ويدفعه إليها دفعة واحدة» فتقطعه الناعورة وعند ذلك يكون متعلم 
قبالته» والناعورة بينهما. فاللوحة التي تنفصل من القالب أولا هي أصغر آلواحه يتلقاها 
حين النشر ذلك التعلم» والباقي من القالب بيد صاحب الناعورة» فيعيد عمله بأن بقدم قعر 
القالب إلى الناعورة» ويدفعه إليها فتشقه أيضاً فتنفصل منهه لوحة أخرى أكبر من الأولى 
فيتلقاها الشعلم أيضاًء وهکذا انشا ورابعاً وخامساً وهلم جرا حتى يتم القالب . وغلظ 
اللوحات بقدر واحد غير مختلف لما ستعلمه بعد بحول الله . 

ثم إن هذا التعلم حين يتلقى اللوحة النفصلة من القالب یدفعها عاجلاً من غير تراخ 
لرجل آخر» عن يمينه صاحب ناعورة النشر أو يساره جالس كجلسة صاحب الناعورة . 
فيقبض تلك اللوحة من السكر من ا متعلم؛ وينشرها على طولها نشراً مستوياً خطوطه» 
بحيث يدفعها إلى نواعير صغيرة تدور كأسرع مايكون» فتخرج تلك اللوحة مقسومة طولا 
قسمة مستویةء كل قسمة منها کالفتقیة مربعة» ثم تأتي متعلمة أخرى وتأخذ تلك الفتاقي» 
وتدفعها شيئاً فشيئاً لتعلمة أخرى جالسة على كرسي » وأمامها مكينة صغيرة تقرض بها تلك 
الفتاقي من السكر تقريضاً مستوياً بسرعة» والمكينة تخدمها بيد واحدة» ويدها الأخرى 
تناول بها الفتقية إلى ا مكينة » بحيث تدخلها في فرجة وهي تحرك يد المكينة » فتخرج الفتقية 
مقسومة بمربعات صغيرة. ومع هذا تخرج الفتقية مقسومة كما قلناء ومربعاتها يوالي بعضها 
بعضاًعلى سمت واحد» مصطفت فتأتي متعلمة أخرى فتدفع الفتقية بتمامها في دفعة 
واحدة جامعة يديها على طرفيهاء وتضعها في صندوق مبطن بكاغد الصرف لكي تزيل من 


)59( جمع شلیةء ومعناها الكرسي» وهي كلمة عربية دارجة من أصل إسباني . 
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کل فتقية الربعة الأخيرة التي تکون من ناحية رأس القالب لأنها لا تکون مربعة فتتركها. 
وهناك نحو مائة من التعلمات» ومعهن الرجال الشتغلون بالنشر الذکور» ونواعیر النشر 
كثيرة وانما وصفت لكل منها كيفية نشر قالب واحدء والقوالب التي تنشر تجعل في الصنادیق 
على الكيفية التي ذکرت . ولا یسبق لفهمك أن تلك ا مربعات الستوية من السکر ترمی في 
الصنادیق كيف ما تأتی » بل توضع فيه مصطفة شيئا فوق شيء حتی تملا الصنادیق وتُسمر» 
وهذا السکر هو الذي يباع في مرسیلیه وباریس للقهوة والأتاي وغیرهما . وأما تلك الربعات 
التي تترك من السكر لكسرها فإنها تجمع مع الغبرة التي تسقط حين النشر فيجمع بعضها إلى 
بعض لبانة (60)ء هذا ما استحضرته من أوصاف تلك المكينة . 

وأما الطناجير العدة للطبخ ففي طولها اثناعشر مترأء مقدار أربع وعشرين قالة غير 
شيء617). وهناك كرات نحاس عظيمة» قطر دائرتها العظمى أزيد من أربعة أذرع» وآلات 
أخرى لا يسع بسطها قرطاس. ولم تبق في قابلية إذ ذاك لا يكن تتبعه والبحث فيه لسخونة 
الحل» حتى أن بعض الخندمة یخدمون عراة عدا الآزر يأتزرون بها. وسئل عن LI‏ 
القائمين لخدمة هذه المكينة فقيل إنها ثماغائة من الرجال ومائة من الإناث والخدمة لا تفتر ولا 
تعطل أصلاًء وكل واحد يخدم اثنتي عشرة ساعةء ويبدل بغيره. وسئل عن إقامة ا لمكينة ما 
ثمنهاء فقيل النحاس الذي بالطبقة السفلى ثمثه مائة ألف ريال» فما بالك با فوقهاء وسمعنا 
بان حكيماً هناك التزم على نفسه أن يخدم السكر القالب ويوجده في أربع وعشرين ساعة 
وأنه لا یضیف إليه شيئاً ما یصفی به الآن» فقيل له إن القائمين بخدمة المكينة الآن حيث 
يستوفون مدة كنطردتهم 62) يكون الكلام في ذلك . 

وسمعنا OL‏ بمرسيليا ثمان مکینات تخدم السكر مثل هذه . وحين هممنا بالرجوع وجدنا 
أنفسنا بنا من العرق کمن في بحر غرق . فطلب لنا محل نجلس فيه بقصد الاستراحة ما حل 
بنا من التعب وكثير النصب . فأوتي بنا إلى صالة مستملحة» وجدنا فيها شوالي ومائدة 
حلاوي والقهوة وبعضر, تلك الحلاوي معقودة على الثلج» تناولنا شيئاً منها فعن قريب 
استرحنا ما کنا نجده من العرق والتعب؛ ثم خرجنا وركبنا الكدشين ورجعنا إلى محلنا 


(60) مسحوق السکر؛ ویسمی حالياً في الغرب «سنيدة» . 


)61(- القالة هي وحدة لقياس الطول » ولها شکل مسطرة خشبية» وهي تساوي ما بين 0۰54 و55 0 مثر. انظر 
شارل روني-لوكلير» التجارة رالصناعة بفاس (بالفرنسیة) ص 123 . 


(62) كلمة من أصل اسباني» وتعني العقدة . 
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بسلامة وعافية والحمد call‏ وقد قام كبير مرسيلية بضیافتنا مدة الاقامة بها أتم قيام وأحسن 
غاية الاحسان. کثر الله ماله وولده وأطال عمر مولانا أمير الومنین في عافية وسلامة 63)» 
وجعله من شيد أركان السنة والدین على أساس ا حفظ وکمال الرعاية as‏ جل جلاله وأطال 
عمره في حياة الدنیا في سلامة وعافية. 


[ الجعايدي» ج ۰2 ص 161-155 ] 


6. [زيارة أخرى من منظور مخالف] 

یترجم هنا الباقر الكتاني (ت 4 لابیه محمد بن 
عبد الکبیر الكتاني . وقد اعتمد المؤلف على FPI‏ الفاسية في 
الرحلة الحجازية» وهو کتاب وضعه عبد السلام بن محمد بن 
العطي السرغيني (ت 1931/1350( الذي كان من رفقاء الشيخ 
الكتاني في رحلته للحج عام 1321 / 1904. 


وقد أرخ أنباءها[ الرحلة ] ابن العطي في نحو کراسین» تضمنت تسجیل بعض إملاءاته 
العرفانية وأفكاره السديدة النيرة. بارحها [طنجة] على ظهر باخرة ألانية كبيرة جميلة 
زوال يوم الجمعة 26 منه [جمادی الأولى 20/1321 غشت 1903] قاصدآمصر. ومن 
الملاحظ أنه قابل بطنجة مبعواً خاصاً من السلطان مولاي عبدالعزیز رحمه الله سلم إليه 
هدية السلطان السنوية لأهل ا حرمین الشریفین لیوزعها علیهم حسب نظره» وقدرها 
عشرون ألف ريال كما في رحلة ابن العطي . 

وقد اغتنموا فرصة إرساء الباخرة بميناء مرسيليا صبيحة يوم الثلاثاء متم جمادى الأولى» 
فنزلوا إلى اليابسة للوقوف على مدى الحضارة التي وصلت إليها آوربا وطافوا بجل أنحاء 
المدينة وزاروا معمل السکر . وكانت للمترجم رغبة كبرى في زيارته والوقوف على أجهزته 
ومعرفة العيوب التي تساعده على شل حركته؛ لأنه العمل الوحيد الذي صار یکتسح أموال 
الغاربة أكثر من غيره» ويسعى في اختلال أنظمة الجهاز الاقتصادي بالغرب . ومعلوم أن 
المترجم كان يمنع شرب الشاي على آتباعه» ويحاربه في الجموع والمحافل» ويصرح بأنه 


)63( هو السلطان الحسن الأول الذي بويع سئة 1873/1290« وتوفي سنة ۰1894/1312 
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مقدمة لاحتلال الغرب. وأن الأموال التي تصرف فيه لو صرفت على تجهیز الغرب من 
الناحية العسكرية لاستطاع أن يقاوم كل خطر بهدد كيانه . 

ودعوة المترجم لقاطعة البضائع الأجنبية وفي طلیعتها الشاي والسکر شهيرة بالغرب قل 
من لا یعرفها. حتی آنها تسببت له في عداوة كثيرة مع شخصیات بارزة» رسمية وغیر رسمية 
والامر لله 6۵). 


وفي الساء رجعوا إلى الباخرة واستأنفوا سیرهم إلى أن وصلوا إلى مدينة نابولي 
الإيطالية يوم اخمیس» فقضوا فیها یوما وقفوا أثناءه على معالها التاريخية ومرافقها 
وید 


[ الباقر الكتاني» ص 93 - 94 ] 


7. [حديث مع الشارقة حول الدخان والأتاي] 


العربي الشرفي (ت 1313/ 1895) دیب من صل تلمساني . 
استقر بفاس وتوفي Le‏ وقد ألف في التاریخ والتراجم» 
والنص JUN‏ مقتطف من كتاب فتح ا نان في شرح فصيدة ابن 
الونان» وهو شرح وضع المشرفي على قصیدة الشمقمقية, 
السلطان محمد بن عبد الله . 


. . . ذكرت المكالمة التي جرت بيني وبين عالمين من ترك» في أوبتي من حجة الفريضة 
عام 1266 [1849-50] ونحن بنيل مصرهء ما أرادا إكرامي بشربه» وبين أيدينا الشیخ زادة علي 


)64( ذكرت جريدة لسان A‏ ؛ الصادرة بطنجة. في مقال مؤرخ ب 20 ربيع الأول 1325 / 3 مايو 1907 أن 
صحيفة أوربية محلية أخبرت أن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني «خطب على أتباعه وطلاب العلم في ناديه 
خطبة حثهم بها على الجاهرة والمجاورة أبتعاداً عن الفتن ا متوقعة الحدوث». واعتبرت جريدة لسان المغرب أن ذلك 
مجرد اتهام باطل حيث ينحصر نشاط الشيخ في «الارشاد الروحی والوعظ». وأضافت «وقول تلك الجريدة انه 
دم شاي (أی) للحضور في ذلك الاجتماع ل جر من الخ tad‏ فهذا العلا الفضال لا يتاول الشاي قطما 
ولا تتعاطی في منزله بتاتاً لأنه يرتإي أن ما فيها من الخدر لا يجوز في نظره تناوله . فان غاية ما يشرب على ما 
عرف به LS‏ صغيراً من القهوة ممزوجاً بشئ من العسل الطبيعي . ولا يستعمل السكر العادي أيضاًء فكيف يقدم 
الشاي إذا إلى ضيوفه ؟». أفادنا بهذا النص جامع بيضا مشكوراً. 


)65( هو محمد الحميري التواتي؛ العروف بابن الونان. 
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البيضاوي» وامتنعت من شربه واحتجیت لهم بأني مالكي الذهب. ولا يشربه عندنا الا 
العامة ورعاع الناس» وطهر الله من شربه ا خاصة. فقالوا : يا سبحان الله ! وما مذهبکم 
فيه ؟ قلت لهم : الکراهة والاباحة وا حرمة» لما یعرض له من الضار الدينية والبدنية. 
فقالوا : يا سبحان الله ! مذهبنا ومذهبکم فيه واحد . فقلت له : ولم تشربه منکم الأشراف 
والأطراف واللوك وأبناؤهاء وأعرضتم عن القول الشهور فيه وهو الحرمة» لأنه یسوس 
الذات ویقلل الأكل الذي تقوم به البنية ویضعف الباءة. فأطرق أحدهم مغضياء فأنشدته 
بيتين مسموعین من بعض الأتراك لما عنفوه في شربه» وهما : 

وقدعتّفوني في الدخان وشربه ‏ فقلت دعواالعنیف فالامر أحوجا 

لا َنْ سیطان الهسموم لقدبغى ÉD‏ علیے لیضرجا 

فحصل لهما سرور بذلك» وعوضوني عن شربه شرب الأتاي» العشبة التعاطية عندهم 
العروفة بالشاه (کذا)» وافترقنا عن طیب نفس بطیب مذاكرة» ه . 

وأما عشبة أتاي هذه. فانعقد إجماع الخاربة على إباحة شربه» وغضوا البصر عما فيه من 
التبذیر» Les‏ هو إلا شهوة استلذتها النفس . ومدحه علماژهم بقصائد يطول بنا ذکرها» 
وخرقت |جماعهم وذميته» فقلت : 


إن الأتاي آشهوة من ضرمضرة  a‏ لب الهم‌واشسران 


وتزول لارتكاب دين Ce.‏ وخ مال مع قسادعنوان 
تعسمي مکان اگرء تُقفربّيته والفقرمنه تکون الاخزان 
پات لون افر وتو یات ان 
بالكل تاجر سعسی بها وأتی للم شمه وة ال یطان 


إلى آخرها . وبلغت السلطان مولانا عبدالرحمان» ملك الوقت والاوان فأجازني علیها 
وقال إنه ذمه لا یعرض له (6). ومدحت فی آخرها القهوة فقلت : 
داوم تداع موه سس وإ تكن لإاڈسسرخ الرهبسان 


(66) یذکرنا هذا الوقف با ورد في الرسالة التي اعطی فیها السلطان عبد الرحمان بن ہشام توجیهاته حول تربية 
أبنائه . انظر أعلاه» نص 16. 
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والقصيدة مذكورة في تأليفناء امد الجفون فيمن بعهد الله یوفون مع قصائد في مدحه . 
[المشرفي» فتح ا نانء ص 145] 


8. الحشيشة الملعونة 


انتشرت عادة تناول الشاي بتونس بعد الحرب الإيطالية- 
التر كية (1911-13) D re‏ و نيترك الم سای 
٦‏ +0 01 النص سنة 1946م مع ترجمة 
فرنسية (67). وهو شهادة تؤكد أن «الإدمان» على شرب الشاي 
بتونس أدى إلى آفة اجتماعية حقيقية . 


«التاي يوفي ا مال ويكشف الحال» ويقطع الآمال» . 

با فتاح يارزّاق» من صباحه عوق الدخان وتوقت ناره وتحط عليها البراد ال شومء اللي 
ماية ناقة وناقة خرجوا من زئونته. وخلى طرابلس وكمل تونس لا ترحم من زرع في ها 
البر ها الحشيشة الْتتَة ! 

هذا كان یخرئن به على نفسه سي طبل» وهو جاي یفافقص في اجیابه» ماش ما يلقى 
فيهم عقاب صوارد فرضية» من ماك القليسات اللي كان بلقطهم على مرائه هار السوق من 

بيع ا لحصيرة» بذمة GUN‏ لاله هو من عباد الله البطالةء ؛ لاصنعة ولا فتيلة حبل » مانقول 
کش بخ لدم لاله بعطيك ربّي الخدمة لا pass‏ أما قدم ويثني ES‏ على الاي 
من صباحه لمساه» من عرق اللي ما خذها باش یقوم علیها كيف ما قال ربي go‏ وها هي 
و سس موس و 
SS‏ 
حرمتك» وأنت بلاش مغبون مقهور في وسط اجناس كثيرة عايشة في ها البر بحذا le‏ 
دابهم الکد والجد والتطمیر وأنت تزید تعين القضاء بيدك» تجيب النار لكدسك ونتبع 
هوى نفسك» ونُعمى وتصمی وتترك الخدمَّة والتحصيل وقریان العواقب» وبلاها 


(67) نعيد هنا نشر النص بالعامية التونسية في الصيغة التي ورد بها في مجلة «إبلا» . انظر البيبليوغرافيا. 
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الخصايل ما تصير رجال . وتقعد النهار واش طولّه قدام کانون ينتن لك في ريحتك» حس 
ومعنی» وائت تسلعق في التاي . نعلة الله عليك وعلى المراة ماخذتك وعاملة منك راس 
مال ! وناوية عم وكمر متك : Lt‏ مسعاها ! ولو كان هي بنفسها كانت حرة وتُقول أنا 
وأناء تخسرك وتفارقك وتقول Sn‏ راحة !». 


عاد لنا سي طبل روح صبابّة لقدام معمل الضيعة والبخل والسارةالباردةه ولقی فيه 
سابقين EÈ‏ من ناس مقعمزیر ين لحيهم في ركايبهم مُلفافين في جرود برائس من کل شق 
RES‏ ضلوعهاء والرابع مدربل مشلتت ممدس بشلاكة مشقمة مشقمة ومعصبة تثبت على عام 
ا حنایة (68)ء واقف على AS‏ موجه للریح علی راس خجرة» وفي ES des‏ ن تعوق 
لانها مازالت بندوة الصباح وحطیبات مقشقشة من الزبابل» وهو ينفخ ویجیب من ینفخ» 
ویقول «يا T‏ الجهد!» وعينيه تدمع؛ وشلاغمه مدرغمة بالرماد. 

خبر ما طل سي طبل وقبل ما صبح قال : «ماهو مُعکُمء يا رققاء ؟ راني بفرضيتي ها 
هي وا حاضرة نشرنن . أما هاك مکسب الزليط». 1 

ANS‏ من الحاضرين زاده التفس» لاهم لاهيين في غلبتهم اتاد ار ون 
يجيبها ربي : واحد عنده شطر فرضیةء ستة صوردي» والاخر ربعهاء والباقيين M‏ من 
اولة البارح يكرديواء E lB FY‏ 
بالدقیق 69). 

طاحت جميرات فى الكانون وتحطت عليها حكة فُصدير سودة الوجهين فيها 
مويهة من بيرها صافية عذبة. ولكن نظهر فيها Wii‏ عروس قطران . 

دخل الطياب للخواتي وقال له : All ۰ DURE,‏ جاوبه بكشة 
ناط : «راني نُعرفك أنت فيه (70)» دبر راسك» وزادة إذا کسر کاس 4 والله ما 
نُنفسك في de‏ !». ۱ 


)68( یراد ب«عام الحناية» سنة بناء قنوات الاء بتونس في عهد الرومان. وقد استعملت هنا طريقة التاریخ بالأعوام 
)69( يراد حرفياً ب «غسلان كرشه» الطریقة الدقيقة التى تنظف بها أحشاء الحيوانات قبل استهلاكها. والفصود 
هنا معنى مجازي» وهو أن البقال یسنب من صنارالستهلکین مجموع ما في حوزتهم من نقود. 

(70) معناه : أنت مسؤول عنه. 
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هات برك قال له ماعليك ش› والله كيف بیع جردي لا تحوجك» وکاتك من 
اصنحابه حازصین شاذین حتی النَفْس واهقين LUN‏ يدور في العدة ويفسّد لهم 


7 

دخل الکانون بسخائه OD‏ لوسط الحانوت وتفرشت جرتيلة 72) حصيرة مهردة 
متشه (7) خلفتها بذمة الشعول كل يوم وما بقى منها كان اسم الخصيرة . والائعس بکلها 
LL‏ بالتاي مُجلف عليه الغبرة وباين رفع رقع ثقول عليه E‏ بر 09 وجاء تنصب عليها 
الطياب ومد يده لثركيئة» جبد Le‏ مائدة لوح بُکُلھا لبط وسودا LES‏ برهم . Li),‏ 
الکیسان اللي کانوا مطیشین في الثراب؛ ما قاعد لهم من البلآرما عدا الاسم لاغيرء 
اسلو تي لے کر وی عو على در مئود ارس ظز تعض 
الزبابل وهز الطیاب طرف كاغظ من العَفس وثفضه من وسخه وهبط به طامئة القصدير 
الستعملة في عوض السخان والّي تغلي بالاء على الکانون» صب مُنها شوية في کاس 
وردها على الثار وبدا يغسل في عالته» ویمیل في راسه ومن براعته هاك بُزقّة الاء دارزت 
على البراد والکیسان» هذا في جُرة هذاء لين cib‏ سُوداء «شمائة الاعداء»» واخرئها 
رشها على الائدة وجات سائلة فوق منها سیلان الرب المحول ۰09 وسلتها بهاك dau I‏ 
المحنون اللي كان هبّط به السْخّانء ومن بعد dé‏ بحذا جنبه» عارف مازالت j‏ نجي به 
الحاججة مرة اخرى ومنها جبد فرطاس السکر فيه اربعة أواق» وفرطاس الاي 79 فيه لصف 
وقية )7( وصظب شطر السكظر وشطر التاي في البراد اللي إذا طاربالثار O8‏ تحاران 
ترفع خموسيّة . : 


(71) السخان هو المقابل التونسي للمقراج . انظر أدناہء نص 54. 

)72( تعني كلمة «أكرتيل» بالأمازيغية : ا حصیر. و«الجرتيلة» هي كل مفروش بالي مصنوع من مادة الحلفة. 

(73) من فعل نتش بمعني نتف “وكير الس هنا إل عادة منتشرة في الأوساط الفقيرة عند تناولها للشاي ء 
حيث نوی نار الكانون من حين لآخر بواسطة زغف تتف من الحصيرالذي يقتعده الحاضرون . 

)74( الراد هنا جلة البقر التي يشبه لونها لون الحناء . 

)15( حول العنی العام للرب. انظر هامش 11 اعلاه. . وفي العامية التونسية» تعني الکلمة بشکل أخص شراب 
يصنع من الصبارة . 

(76) تعني كلمة قرطاس هنا ورقة الكاغد السميك التي يستعملها البقال لبيع كيميات قلیلة من مواد مثل الشاي 
والبزور. 

)77( وحدة وزن تساوي حوالي 30 غرام . 

)78( تعني هذه العبارة الدفع بالاشیاء إلى أقصاها. 
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100 من الشاي إلى الآتاي 


وجبد GG‏ من على التار» وصب مه الاءالطایب على التاي والسکر في برادهم» 
وحط وفتها ها البراد على التار» وزاد عليه بالتفيخ وعادت النار لهلب وصار هاك التاي 
والسکر یشکشك ویجیب من يشکشك. تقول وين ماشي به . آما اخينا يحب یعملها فرش 
أولى (79) ترطل . ولا شعشعت ريحة الاي وفاحت» الجماعة الكل آوذانهم عرشت وعادوا 
Su‏ القضاء وعینیهم تحلّت» ودرزت فجمتهی لاه قرب اه وان شان 
ُفوحاہ في خشومهم 

فلت الثامن من کل تُرکان bte als‏ جات للمفطة. et‏ سنلطان ویحب 
ا مع ؛ یقولوا العراف» وکل وين دخل واحدء يعطي فرضیته وال یکردیها كيف غيره» 
ويشارك البق وإذا کثرّت الجماعة تلد على انين وال اكثر وثرا کل حلقة» التاي فيها خدام 
بلا ei‏ الارباع والاْصاف والارطال تتناطر» وهاك LÉ‏ تشري تري» وثقول 
عليهاعراقّة» ولا احد داري . ومن الصبح لللیل Le‏ معبُود إلا الساي؛ وفي الغالب 
ا SI‏ يُقيّد والملاقيّة نهار السّوق إن شاء الله وفي وسط ها الكوشة التاس الكل ما يفروا 
ش على التهار كيفاش یدوب وفليل من يفارق الجمع النهاز ds‏ حتی من القوت لا من 
ينشد عليه » الواحد 5 تقول ش ماگل مُسلان» وثراهم كلهم لا خدمة ولازدمة إلا قرقیب 
التاي في فراجم لاهبة وبطون خاويّة . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

[ ضمن كيكة ومانیان» ص 95 - 105 ] 


)79( تعني هذه العبارة حرفياً «الحمل الاول». ومعلوم أن نفس القدار من الشاي الوضوع في الابریق ي 
م أن نفس من € 
لتحضير ثلاث «دورات» متوالية من المشروب . فالكأ R‏ لسارت ا يحل ار 


9 [ذیوع الأتاي] 


cf‏ العربي المشرفي» السابق à SAN‏ كتاب نزهة الابصار 
لذوي العرفة والإستبصارء وقد خصصه لناقب أبي علي الحسن 
aus‏ حمد بن محمد السوسي الايسي العروف بالتمگدشتي. 
غير أن الشرفی ملأ کتابه باستطرادات عديدة من بینها حدیثه 
عن «مدامة الأتاي" التي اعتبرها من محدثات القرن» (الثالث 
عشر للهجرة) . 
وقد YE‏ لشعراء على مدحها [مدامة الأتاي] بمغربنا وتعاطیها في آنديتهم فقلما تجد 
الانسان متسلياً بدونها. وحق لهم تعاطيهاء فإنها نسخت شرب الخمر الحرمة کتاباً وسنة 
وإجماعاً(. . .). 
فهذا الشراب اليوم جرى به العمل في عرف القوم حتى صار يُقدم قرى للضيف» وربا إن 
قدم له طعاماً بدونه يعتقد أنه استهزی به . ولو قام الانسان بواجب الضيافة» وأطعم جلساءه 
بكل لون من ألوان الطعام وأنواع الحلاوة» ولم يأتهم بشراب الاتاي» لقالوا قصر في جانبنا 
وازری بحقناء وشتموه ومزقواعرضه في المجالس» وصار عندهم أحدوثة . 
ومن أجل هذا صار یتعاطاہ الشریف والمشروف» والغني والفقير والضعيف. ومن 
تصاريف الأقدار أن أوانيه دخلت كل دار» وجالت صينيته في البدو واحضر. وأغراب 
الخيم والمدر. ما أعظمه للعقول سحراًء مشى الهوینی فبلغ بها تلا وصحراء . فلا سلعة 
للتجار الیوم آنفق من سلعته فيه جاءت تجار الطاغیةء وباعوا البرابر الجبال الشاغية 
والراغية . والفاعل الختار يفعل ما یشاء ويختار. فسبحان من يقول للشيء كن فیکون؛ 
ویخلق في كل وقت ما لا تعلمون. 
[الشرفي» نزهة الأبصار» ص 273-271] 
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£ 
30. مدح الاتاي 
نشر آوگوست مولییراس (Auguste Mouliéras)‏ الجزء الثاني 
من كتابه الغرب اٹجھول سنة 1899. وبفضل معرفته للغة 
العربية؛ تكن من أن یجمع معطیات ثمينة استقاها من 
جزائريين زاروا الغرب . وفي سياق وصف منطقة جبالة بشمال 
الغرب آورد مولییراس هذه القصيدة التي يجهل اسم 
ملفها . وهي لا تخلو من فوائد إثنوغرافية . 
إنالأناي لانعمةمافوقه نسم اهوللاآطیب ال حنة 
ان الأناي لنعسمغزادت وکل نم سلطانه الشاهي 
à‏ رال ض الأناي سسسسبم ‏ بور شك آتاي تراد سینت CD‏ 
نعنع وعنبسرزلبسیل ‏ کسعب غسزال خرقةمطرزة 
لی تو الک nn‏ سس re‏ وو کا 
فضائلهسبعمرشةمعمرة ا ورواو زه وف ہے سے 
بعود القماري مع اخصى Of‏ مناولے ادیسب شاب 
وجہسسلاسسے أغخ يار اس هیال اسان ND‏ 
ود 4 طويلة حیحصت OES SEEE‏ 
ومسکروهتثلانة ماءغيسر طيب أوقبيح 
وک شسر:ة الناس وقلة الفلوس رتشوش الب ال بقلة الفلوس 
[مذکور في مولیبراس» ص 481[ 


)80( نجد الاستعارة الفقهية بشکل آخر في التراث الادبي الوريتاني» وذلك من خلال نوع أدبي یسمی بالقف 
(من فعل (قف٤‏ بمعنى الامر بالوقوف)؛ وهو #مصطلح فقهي يعني وحدة فقهية تتحدث عن موضوع معین٤ء‏ 
وذلك وفق نموذج مختصر خلیل بن اسحاق الذي تم تقسیمه إلى «أقفاف» قصد تیسیر حفظه . أنظر نموذج أبي 
آحمدون الذي یتحدث عن الأتاي في نص منسوج على هذا النوال» وهو مذکور في أطروحة محمد محمود بن 
سيد الختارء أدب الشايات في موریتانیا , ص 154 . 
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1. [أواني الأتاي] 


المكى البطاوري (ت 1936/1355) فقيه وأدیب من 
الرباطء احتل مكانة شيخ الجماعة بهذه الدينة (81). وقد 
تولى خطة القضاء» وعين فی بعض المناصب المخزنية بطنجة 
والرباط . زار عددآمن البلدان الأوربية» وعينه السلطان 
ا لحسن الأول لتعليم بعض أولاده. وقد ترك حوالي ستين 
تأليفاً من بینها شرح الأرجوزة الفائقة المستعذبة الرائقة فيما 
یحتاج الأناي إليه ویتوقف شربه وإقامته عليه. وفي هذا 
الكتاب يشرح البطاوري القصيدة الشهيرة التي نظمها عبد 
السلام الزموري المتوفى سنة 1862(1279م) (82). 


ذكر [الزموري] رحمه الله (. . .) بعض ما يحتاج إليه الأتاي من الأواني وغيرهاء وفي 


قال رحمه الله تعالى : 
DES NL  دزوباب gU‏ 
|ذاالقسام بق ضي الب‌ابورا کن‌تردآن‌ثرخی‌الستورا 


أشار رحمه الله إلى أنه يختار وینتخب للأتاي بابور وهو معروف من الأواني الستعملة 
المحدثة . وكان قبل حدوثه يستعمل البقراج الاتي الكلام عليه قریباً. وينبغي أن يكون البابور 
أصفر» يحكي في لونه العسجد يعني الذهب. وقوله : ورجحوا البقراج» الخ. البقراج 
معروف أيضاً» وهو الذي كان يستعمل قبل حدوث البابور كما مرء إلا أنه لما کان یتوقف 
على المجمر حسب ما يأتي ‏ أحدثوا البابور لكونه مغنياً عن الجمر لاشتماله على محل النار 
ومحل cell‏ والمطلوب التخفيف وتقليل الآلة ما أمكن. ومعنى البيتين أنهم رجحوا 


(81) ترك البطاوري سيرة ذاتية» تحمل عنوان : ثمرة أنسي في التعريف بنفسي . وهو نفس العنوان الذي سبق أن 
استعمله سليمان الحوات فی سيرته الذاتية. أنظر كتاب عبد الله الجراري, شيخ الجماعة المكي البطاوري. ص 
162. 


)82( آوردنا هذه القصيدة أدناه» نص‌99. 
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استعمال البقراج على استعمال البابورء الا في صورتین يتعين فیهما البابور . الأولى أن 
لایوجد من یناول البقراج ويأتي به ليصب منه في البراد» بأن كان الجماعة كلهم من لا بلیق 
بهم ذلك . الثانية أن يكون المقام يقتضي البابور» كما إذا إريدت الخلوة وإرخاء الستور؛ 
فيتعين في هاتين الصورتين البابور. ثم قال : 


اتب للب قراج مایحمله من مّجمر الصفر يكُون مثله 

ذا أرجل City us‏ یه من الاء الزلال AE‏ 

ولاق بصوتهإذاعلا حتی‌تری الب خسار للج وَعلا 

الس ونه يه عو سے وكان لا بدله 
ذا وت ات وھ ود وو اشير 
وأسهل تناولاء وضمير فيه للبقراج الزلال العذب. وقوله : ولا تلق بصوته» يعني لا تغتر 
بصوت البقراج إذا شرع في الغليان» وتظن أنه تم طبخه » وتشرع في العمل . بل لا تشرع في 
العمل حتى ترى البخار صاعداً إلى الجولان» ذلك هو الدليل على تام طبخه وصلاحيته 
للعمل . ثم قال رحمه الله تعالى : 


واه نتش خبا f f‏ لصينيةا es‏ لته من الكّؤوس كَدغَدَتَمَليه 
وقدجری العسمل في الگؤوس so, io,‏ لد الرژوس 


ےت رت ا . فراجعه ثمه. 
وقوله : برادها كأنه شيخ الخ . البراد معروف» وهو الإبريق الذي يقام فيه الأتاي لیصب 
في الكؤوس. وشبه الناظم البراد مع الكؤوس بشيخ مع تلام فته يملي عليهم؛ لأن 
الكؤوس تستمد من البراد كما يستمد التلاميذ من الشیخ» إلا أن الشيخ يملي والبراد یم 

[البطاوري» ص 185-182[ 


الفصل الأول : مشاهد وأخبار 


2. [في شرب الأتاي] 


هذه أبيات لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمان الجشتيمي 
(ت 7ء وهو فقيه وشاعر من سوس . ولد ونشأ في 
ف ت FN‏ وأشرف على تسيير الدرسة 


الجشتيمية بعد وفاة أخيه عبد الله . 


ولا جاوز من ووس تل اگ ے 
ولا ره بل فراط نج الماء OUAIS‏ 


SE,‏ عسارف 
ولا تجلسن في غير مجلم ias‏ 


قداحاً ظرافا CU‏ وال رب 
تنل منتهی اشتهاء تفسك في الشرب 
واجتماعك ني سرب 

با وال تسین الشراب على الاب 
على أرق الفراش في ازل الرخب 
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[ مذكور في السوسي» ا معسول؛ ج 9ء ص 170-169 ] 


3. [آداب مدير الأتاي] 


ولد عبد اللهبن محمد سنة 1880/1298» وتوفى بعد 
0 وقد تلقى تکوینه بالدرسة إلإلغية Jus‏ 
بالتدریس في عدة مدارس بسوس» وأخذ عنه داوود بن عبد 
النعم الرسموكي . وفي هذه القصيدة التي نظمها حول إقامة 
الشاي» نلاحظ أنه يولي اهتماماً خاصاً لنظافة الحسد . 


لابذفی الدیر من تظان-2 
وآن‌یکون طاهرالاعضاء 


و 
مسراعےآمن مقستسفی القسام 


ومن لطافةومن ظرافة 
من وسّخ وظاهر الاغضاء 
وَبزْةمَسغسبسوطة مرضية 
1 تم تاه فی انس تی يدان 
abuser:‏ ہس سو وج 
مُناسب لش رب أهل AA‏ 
وال حال ما يفضي إلى الوثام فإنه 
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مجانبآذکر النسافي النتدی 
لاما والنشدى بالأدبا 
ولی جح فظن محصاضرات الأدبا 
من کل مايفسضي إلی تکدیر 
قسلایری في مجلس نو انا 
P‏ لینشسرح ولس الایناس 
فلایری بب صقلکن إن خسرج 
ولايرىيحكبالاظظف ار 
کذاك لايدخل من أصابعه 
تحم ولا مت خطاآوتاتفا 
ول تخت هن من أخحذه UM‏ 
را ٹر الشغل بالاستسی اك 
ولت انط فا لسن ون 
إلى هنا الهنابي وة فا 


من الشاي إلى الاتاي 


متب که معا نيد تا 
قدخص آوبعض لب عض قربا 
میت سرس ساعا بان الاھا 


خواطر الأصحاب أو per‏ 
إنالكرى قديحفظ الندمانا 


تنس PRES NES‏ الاين 
عَن مجلس وم لضر لا حسرج 
إباطه أو داخل الأ عار 
في أثفه حرصاعلى توابمه 
Dia EE‏ 
رالسمل والبّق LUI À‏ (83) 
إذذاك a‏ او آراك 
7پ و جن 
من أدب A$; re pili‏ 
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4. [أتاي في سوس] 


رحل محمد بن العربي الأدوزي (ت 1905/1323) عبر 
المغرب لطلب العلم» وتولى التدريس بعد أبيه بقرية أدوز 
الواقعة بسوس . وقد ألف في فنون متعددة. وعرف بمعارضته 


للطرق الصوفیة ولاسيما الدرقاویة . 

Us Le à‏ سس له اکنا منم وسط وزائد الغنی 
وجب اني ددبالكلام كنتت وازل‌الایام 
لکنهلابد آنندکسرفي رجزناهذاقلي[ااصطفي 
فسلائمل إلیمت للالنکر بشه مهالضع یف شرب السکر 


(83) القڈان جمع CRE‏ وهي البرغوث . 


الفصل الأول : مشاهد وأخبار 


بشاهتي عدليكونالحكم 
من آین یعرف ان مسا هنالك؟ 
ES A‏ لا یراها 
وو ہی 
07 
إذلاناي ee‏ 
بش به کل من أمْل الله 
قسد الف المام ةالزرهوني 
وح سرت دہ 
نے ار لهس 
ان کان كان کل خیرمشتهی 
لك نالرجل ذو الم وال 
ارم ل ةمحرو ارال رى 
لاہُدانیىسخ Eh‏ 
کرد مین ر داده و dre‏ 
و تكلم ِ 7 راتما 
GRRE‏ 
الحك وال صل ةيل للاواني 


ومن يق يم الشرب بين الناس 
شنرط وجسوبه تقء الاردية 


(84) تی الو انظر سم الواردة آدناه ف 
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بالدم نیما شاهدوه آو رووا (مع) 
خسب اتی إلیے الفسهم 
ون فد ات ااك 
سو تَصّاراهاولايَئْفشّاها 
سو خی عن راي 

في ا حل وا حظر ولالهيصسار 
أل الکت اب ا حل والس لام 
ولاتقتلاه) من بعلم Si‏ 

cv 

وله اک ات وهر الکو )85( 
T‏ هد 
وعم من بق ربنامن الب شر 
للواردین 6 لانعسام 
E 5‏ یش 
من fo‏ حساکم آووال 
أومن Je‏ یره قدافترف 
منزله لواردذي شرف 
موت عت را 
ان تست باه 
لك ات اد( کسان ai‏ 
لابدمنه مامح الأوان 


< مر رو ص ۰ 
ین سر بسن 
ja ii, >‏ ية 


في الفصل الثالث . 


... انظر آدنام» نص 59. 
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وشسرطه الکامل آنیکونا 
وأن‌یس کون تسقي‌الاطراف 
في me‏ كرا 
وهوجلیل التفع في آبوابه 
وأن‌یکون مت st,‏ اعَلی 
ولیس بخضسرج ول آخی‌انا 
من الحال رعي كل أخحد 
لکن م من یوافق الغالب ما 
a 7۶7‏ 
à,‏ دم الب دعلى الحسرطاني 
ولیس تج ویز ل رأنيقيم 
إذالجائس ف في الأمور 


وللفرورات أمور با صوص 


si‏ لابدگه كن یل 
هذا الذي ورث عن أجّناده 
ولا ترج الكيرمن قرع دني 
2027 في معان الأخسيار 
هذا إذا اسودوان ات Y‏ 
لان هذا متلضفت ترف 
وکل لون من سرى البياض 
حستى الذي اس ود من الاواني 
من‌القساریج آو الب بسرارد 
قسےواجب ال ساژه والبساقي 


من الشاي إلى الآتاي 


cs 


من أمةللملفيلبسننا 
مستجم مات مال الظراف 
ومنه یسصسمد من قد غبرا (86) 
وم مليك جسد في اکستسسابه 
مهب مُن قد na‏ من اكلا 
برآیه عن فص دهم مسا کسانا 


بن اضراطین بشع مستقیم 
شرط ملم دىا بير 
واكرء لا یحتاج Lg‏ للتصوص 
عليهمالعودمًّد 3 الازمان 
سخ اق وزائد النامي 
هيهاتمنهم أن يرى خل وقي 
فلیکنس الزئل يل وبقال 
لایر تاناس ری أولاته 


رن نے 3 یمنعه الطبع من الوصف السني 
يطلب لا من عد الأثثرار 
یدمن «الطَّبْكةهمسَابَين اكلا 


أولى Ne‏ والظريف 
ينب عند اشرب باف صراض 
al ot‏ + ارض الادران 
أو اض ارب أواكخسادد 


)86( حابة الكميت هو عنوان کتاب ألفه شمس الدین محمد بن حسن النواجي القاهري الشافعي (ت 


9 )© وقد تناول فيه أوصاف ا حمر وآداب الجلس. 
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تی نے تفت 
لاباس بالقاني أوالأخضّراأو 
ان الم ردي قسسال سدع لا 
تعارضت في الا فرالادلة 
NS‏ ا تيم جنسه 
لكالحيارفاجتهدأأواتبع 
لکن هاتيك الفُروض الواجبات 


وگ رهوا اف امه الزکوم 
ویکره السلس والشسروح مع 
كك ذالأشل ودوو العساهات 
أو يك لاس م الس پر 
فَلو رأی الله له ۳ > سا الات 


PAT‏ لاتبّعهلكمال 
واستوص بالاعرج خی رآودع 
لذاك کان الاعرج الز‌خشري 
مد مر خحجالإسلام 
ee‏ وجهل بالبلكفة 


+ و 


باس أن يتحت و CTE‏ 
E‏ می رج 


وم جلم اى مال نايق 
وم السکوت فيه بالخم ود 
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وللفشتی اختیار مایت خب 
s‏ الس واد قَطبّين الا 
امن فاقع لش كر 
سا و ات Nine‏ 
عندي والرهء قق يه تفه 
في‌الذهبین ماتشاآو اخترع 
لا تب نبا رات خب في لب اقیات 


وتكوه 2 )2 رم هالعلُوم 
بادلغفارهمومنيكرهدع 
ورک لئ ووا ا 
راو يضر 
حور سر پر وب 
ھُناإذام سا گنت أریحص يا 
ا és),‏ 
یر ےش 
ue‏ نت 
من دونه في اسهم والاف هام 
À‏ مه à z‏ کے 
بعد Jal‏ الدین حمرام وک فة )87( 


به سسوی اله_ذار إن هو صَدوق 


هل لحن في الركوع وال جود؟ 


)87( يشير الأدوزي هنا إلى أبيات قالها الزمخشري» وهو معتزلي المذهب» قدحاً في أهل السنة. 
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وتدبت في الجلس الواجسهستة 
و ال ند الاک و 7 لابن مالك 
y‏ متها أريع | مان جسردا 
ولائری قرفب التلبيح 
فتحن في أنس وفي شرح 
لافي مَقامالذكر لكن الطغام 
إن لت بیج إلى git‏ 
والكأسَممدذعاة إلى it fl‏ 
من ای يفرح بوت لفسرح 
إماشيل مسر افستراره 
ولیس بَالنمسےوم أنيُهقاما 
وأن یوب من اساسا 
حَلف لايتطي الاناي سیت فلا 
وقال SN‏ تشرب ee‏ العمر بقي 
ونیم ضهم رفع PE‏ 
ثم اختلاط لاس عندالشرب 

قدما تو عند أهل البادية 
#وماعلى Jal‏ البسوادي من ضسرر 


الال EEG"‏ مایت ای 
لک ان ونیا اش 
وخ سن لاه أو لها 


(89) يشير الأدوزي هنا إلى قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 


صددت الكأس عنا أم عمر 


من الشاي إلى الآتاي 


دی تَعاطي الكأس والف اک هتء 
لحو ن اخ وال الك 


diet nt ei وان یزد‎ 


وفي اماف أشرالأانداح 
كع رت كر 
حا ا 
رغم آنفه من مجلس الندامى 
قفعل/لتَاديبلنيلاما 
ممن I‏ في ces‏ 
لقان نہ سے 
مني“ وذاك فعلمرءمتق 1 

TT‏ سيل 
به جسری عمل Ji‏ الغفسرب 
EN‏ كل ضّ ربادية 
إن ترک وا بعض محاسن اضرا 


2 ر s2‏ ۳ 
نص صّريح دافع ما قال 89( 
إلى اليمين جسری هذا الكاس (89) 
وتراوعادات لقَومك أتلها 


(88) يراد هنا بالرسالةء المؤلف الشهير في الفقه لابن آبي زيد القيرواني (ت 386/ 996 )ء انظر ضمنها «الباب 


وكان الكأس مجراها 


الفصل الأول : مشاهد وأخبار 


واللّهوترش اهدلذلك 
وعندهم آن ال لاث D‏ 
والکاس في سول هوالْعَبَر 
وهل الأول لایس ر؟ 
وق ال بالاول أهل ا اضر 
وقال بالأاني سسواهم وهم 
وف ازأمل الب وبا لو گا 
قدأفسّدوا JL l‏ ~ 
وقثرةالألوان فی العام 
وليس للتعتع حَق امن تُظير 
ماعابه tee‏ 
نه چسسمع حسن Nr‏ 
E‏ ا ب 
حتت درا 


\ 


و 


[ مذكور في السوسي. المعسول» ج 5» ص 195-191[ 
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قفلاتكنم OUEN Es‏ 
is‏ القَولَة تلك الص اه 
pi N)‏ ومَذا اش ور 


فيهخلافعَنهُممشهور 
وت ولهم لم يَخْل من مکابرة 
من حسیث صحة الزا le‏ 
sen os‏ 
le‏ التسخم 
على التوامٌ y‏ قام 
وان علیسسه i—i ói‏ 
مق ال رح وتا خر 
ماب حخلوسائغ والمر 
Ca opr E li‏ 


112 من الشاي إلى الآتاي 
5. مزیل النقاب عن طلعة الشراب 


ينتمى داوود الرسموکی (ت 1389/ 1969) إلى أسرة عالة. 
والتألیف لاسیما في ميدان الشعر. وقدوضع مزيل النقاب 
سنة 1921/1339 وهو موف صغير يتضمن معطيات 
إلنوغرافیة ثمينة . 
الحمد لله التفضل على عباده بنعم لا تحصی . ومواهب لدنية لا تستقصى والصلاة 
والسلام على واسطة كل رحمة» منبع الحقيقة والحكمة. سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسائر الأمة. وبعد» 
ما یتعلق به منسوب لبعض الأعراب الصحراويين أغرب في معانیه. وأبدع في cages‏ 
وأردتبعون الله أن أضع عليه تعليقاً يكون كالشرح did‏ والستدرك لغفله» وسميته 
مزيل النقاب عن طلعة الشراب . 
فقلت مستمدآمن الله التوفیق. إلى أقوم طريق : ولابد أن نقدم هنا مقدمة في حده 
وعده وحكمه. 
أما حده © فكما قال فيه المصنف : «الأتاي ورق وماء مزجا بسکراء لکن فى هذا الحد 
نظر لأنه غير مانع» لان قوله : «ورق» يمكن أن يدخل فيه ورق غير الأتاي کالسعتر لمن 
استعمله للتداوي . اللهم إلا أن يقال : إنما هو رسم لأحد فيغتفر إذ ذاك ما هناك . 
والأحسن أن يقال : شراب حلو من ورق الأتاي وسكر وماء. 
فقولنا : شراب» جنس يدخل فيه كل ما يطلق عليه اسم الشراب . 
وقولنا : حلو» فصل يخرج به ما كان مراً. 
وقولنا : متخذ من ورق الأتاي. . . الخ. فصل آخر يخرج به ما كان متخذاً من غير 


(90) الحد لغة هو الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالاخر وحد الشی من غيره : ميزه. وقد اهتم الفقه 
المالكي بهذا الوضوع» ومن أشهر ما آلف فيه كتاب ا حدود أو التعاريف لابن عرفة (ت 1401/1316). 
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ولا یقال : فى هذا اد دور فى قولنا : من ورق الأتاي» لاشتمال الحد على الحدود 
وتوقفه علیه» وذلك غير جائز لا تقول : الأناي الحدود غير الذکور نی اعد لان الحدود 
هو الشراب بعینه» والذکور في الحد اسم لذلك العشب الذي تُجنى آوراقه فقد انفکت 
الجهة وانتفی الدور . 

: )91( عده فهو ثلائة أنواع‎ Li, 

الأول : ما يجنى منه أولاًء وهذا آعلاه ويختص به ملوك الصين لا يستعمله غيرهم . 

الثانى : ما يجنى منه ثانياًء وهو متوسط بين الجودة والرداءة» وهو مختص أيضاً بعمال 

الشالث : ما يجنى منه DIU‏ وهو أردؤه وأقله نفعاًء وهذا الأخير هو الذي عم الأقاليم 
كلها . 

وتحت هذه الأنواع أنواع أخرى (2) : 

۔منھا الفتول» وهو أحسنها وسيأتي وصفه . 

۔ومنھا المكركب» وهو أوسطها. 

-ومنها النميل» وهوأردؤها. 

ومنها أنواع أخرى غير هذه . 

وأما السكر فمن فوائده أنه يغذي البدن غذاء جيداً ويسمن» وينعش الأرواح والقوی» 
ويملا العروق خلطاً جيداً» ويشد العظام والعصب» ويقوي الکبد» ويذهب الأخلاط 
السوداوية ومايكون عنها كالوسواس والجنون» ويسكن القولنج با ماء الحارء ويزيل السدد 
وعسر البول والقبض وما في نواحي السرة شرباً بمثليه من السمن حارینء ويزيل الزكام 
بخوراعن تجربة» ويوصل الأدوية إلى أعمال البدن لشدة سريانه وجذب القوی له 
ويشرب على الريق فيحفظ القوی؛ وإدامة استعماله تمنع الهرم» ويزيل القوباء والبهق 
والبرص والكلف والآثار» طلاء مجرب . 


(91) حول هذا الجانب» انظر كذلك colai‏ نص 71 للحمومی . 


)92( حول أنواع الشاي المستهلكة بالغرب انظراللحق الاقتصادي» «مذكرة حول تجارة الشاي بالمغرب»» ص 400- 
401. 
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وإذا ذر في الجراحات الضيقة وسعها وأكل اللحم الزائد» وأدمل القروح مجرب. وهو 
يولد المادة الصفراوية خصوصاً إن شرب على جوع» ويضر بأهل السل» ويصلحه ا حلیب 
والحوامض . ذكره فى دلیل الرفاق «9). 

وأما حكمه : فالمشهور الذي لا يحيد عنه حليته وجوازه فهو داخل تحت عموم آية المائدة 
کماذکره غير واحد. ( He‏ ) 94). 

ثم قال الصنف مفتتحاً بالبسملة وا حمدلة تقدیرا وبالقصود تصريحاً : «الأتاي ورق 
وماء مزجا بسکرا»› هذا الحد ‏ كما قدمنا ‏ غير جامع . 


ثم قال : «لا کقرنفل وحناء»» لا كقرنفل معطوف على ابسكر»؛ أي مزوج بسكر لا 
كقرنفل» وأدخلت الكاف ما آشبه الحناء ک «فلي» وغیره» وهذا إذا حملناه على أن القرنفل 
يجعل مع UNI‏ وأما إن حملناه على أنه يقوم بالقرنفل وحده دون حضور أوراق الاتاي» 
فما أظن أن هذا كان ولا يكون» فضلاً عن أن يجوز إلا عند غوغاء الناس . 

ثم قال «واستحستن مفتوله» . تكلم هنا على النوع الأحسن من أنواعه الثلاثة التقدمة 
وهوالمفتول كما أسلفنا فى المقدمة . 

ثم قال : «ووجب إن عرف وقدر» : يعني أن الفتول واجب إذا عرف وميز بین أخويه 
وقدر Le‏ تحصيله› فشرط وجوبه آمران : العرفة والقدرة. وحيثما تخلف واحد منهما 
انتفی الوجوب حينئذ فیجوز استعمال غیره ضرورة . 

ومفهومه : إذا حصل الشرطان لا يجوز الیل عنه وهو كذلك ولا عبرة بمن لا ذوق له من 
الخلطین» الذين لا يميزون بین أنواعه . 

قوله : «وقدر» أي إذا كان مقدوراً على تحصيله بأن كان موجوداً فى البلد» ويمكن 
اشتراؤه بأن كان رخيصاً. 

وفي کون الغلاء من جانب القدرق فيجب ولو مع الغلاء وهو الصح» أو من جانب 
عدمها فلا یصح أقوال. ثم انتقل إلى من یستحق تقویه فقال : «واقامته لذي فضل 
)93( حول منافع السکر من الوجهة الطبيةء راجم أدناه» نص الأنطاكي» رقم 77 . ویشیر الرسموكي هنا إلى 
کتاب دلیل الرفاق على شمس الاتفاق. الذي آلفه ماء العینین بن محمد فاضل بن مامين» وقد طبع على احجر 
بفاس سنة 1903/1321 . 


(94) آورد الژلف هنا عدداً من القاطع الشعرية التي يختلف موقف أصحابها في موضوع الشاي بین مجوز 
ومحرم. وقد حذننا هذه القاطع لان القاری سوف يلتقي بها في مواضم آخری من هذا الکتاب ولاسیما في الفصل الرابع . 
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اعتاد» : یعنی أن إقامة الأتاي لا یستحقها ولا یتولی آمرها إلا من كان من ذوي الفضل فی 
ذاته وملبسه بأن كان أبيض نقياً شاباً ان آمکن» وکان ذا هيئة حسنة وبهجة أنيقة ونكهة 
عابقةء وكان ذا خبر وقصص وحكايات» وكان أبيض الثياب . وأما الأسودفلا يجوز 
توليته لتقويمه بحال على ما أجمع عليه أرباب الذوق السليم» والنهج المستقيم . 
كما قيل : 
Z eo 2.‏ و 
eos‏ والشوب وليكن 
s o e‏ سے 2- 
أدساً لبیبا منصفا Ll pa‏ 
خاد كن A‏ کے 


ولا Los‏ أو Lei‏ 9 متقراحا 


-Ëz 


hs te. 
والعّرر‎ BL لطی فا ظريفا‎ 
مریضاولاعبداآولا من به عسور‎ 
ولا شارب للکیف آوینظرالشزر‎ 


ولا لابسآمئل 0ا خنیف) ومن له 
كَذا فاجتتب جلفاعنیفا وطائشا 


ولا جرب واحثر یلا على LU‏ 


وخفته رمي السرة باللش ور 


ولا يعترض بأنه ریا عدم الأبيض في بعض الجالس ولیس فيه إلا السود؛ وحینئذ فلا 
یتأتی هذا الشرط وهو تقوم الابیض. لأنا نقول كلا منا مع البیض لا ضدهم ولان النادر لا 
حکم له فإن هذا نادر وان کان كثيراً في نفسه . 

وقوله «اعتاد» أي بأن یکون رب «الطبلة» مواظباً على عملها ولا يجوز أن تعطی لغیره إذا 
كان صحیحاً حاضراً خلافاً لما یفعله بعض رعاع الناس الذين لا خبرة لهم بأحوالهاء ولا ذوق 
عندهم بأسرارهاء ولا اعتناء لهم بتحصیل شروطها الذين ينقلونها كل يوم عن محلها بل کل 
وقت بأن يتولاها هذا تارة وهذا أخرى فتتسلسل» بل رکا نزل بهم ضيف متعب يجد السیر» 
فأعطوه إياها ويرون أن ذلك مكرمة. هيهات بل ذلك معرة» والله بهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم . 

ثم انتقل يتكلم على عدد كؤوسه التداول بین الناس فقال : «وحده آربع وهو الاارجح) : 
يعني أن حد ما يشرب منه من الکژوس |ذا استعمل آربع وهو الأرجح؛ هذا منطوقه وفهم 
منه أن ما دون الأربع لا يجزئ. وهو خلاف ما علیه العمل منذ آعصر طويلة» فان العمل 


)95( ' أخنيف ' هو لباس للرجال من نوع السلهام» وهو قصير ومصنوع من صوف آسود. آنظر آدنای نص 
فوکو رقم ۰45 
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على ثلاث ولا يخفى أن ما به العمل وان كان غير مشهور» مقدم على غیره وان مشهوراً. 


قال بعضهم : 

سے ۰ d e z‏ 5 وه - - و 
وک أس مثل عين الديك صرف تنسي الشساربین ها الغسقسولا 
|ذا شرب التی منهماتلاشا بفعیرالاء سول آن‌یط ولا 


والشاهد في قوله : إذا شرب الفتی منها ثلاثاء فانه صریح OÙ‏ عمل الأوائل على الثلاث 
آیضاً. اللهم إلا إن كان غير كيسي بأن لم يشتره با في كيسه من الدراهم بل شربه عند الغير 
مجاناً؛ ويسمى أيضاً بالحمدلي لأنه لا يطالب في مقابلته إلا بالحمد لله» تقبل الله . هذا هو 
المعول عليه في تحقيق هذا المقام . 

وأما قوله «وفي أجزاء ثلاث تردداء فهو منحط على الحمدلي الذي قلنا بجواز الأربع 
فيه» وهو الذي فيه هذا اخلاف وأما الكيسي فقد تقدم أن العمل على عدم جواز تعدي 
الثلاث فيه» فكيف يتصور عاقل عدم إجزائها فيه » فافهم ولا يشتبه عليك المقام فتقدم رجلا 
وتؤخر أخرى . 

ثم أشار إلى الوقت الذي يجب فيه» فقال : «وزمن شتاء وعند تعب وبعد کلحم» . 
فقوله : «وزمن» متعلق بقوله : «ووجب إن عرف» الخ . وكذلك اعند) وابعد) يعني أنه 
يجب استعماله بالعكس» ولا بدع في ذلك لأن الضدین قد یجتمعان بل لا حجر على 
الله تعالی یفعل ما یشاءء ٢‏ لا يسأل عما یفعل وهو یسألون»» وكذلك «بعد التعب»» يجب 
استعماله فيه لأنه يذهب التعب بالكلية ولیس للتعب أنجع منه . وكذلك «بعد کلحم» 
ادخلت الکاف كل ما له عمد وقوة بل جری به العمل الآن بعد کل شىء حتی الحسو بل 
منهم من يشربه على الريق بلا تقديم شيء عليه» ولا مشاحة لأن المذهب هنا أوسع من 
العراق )96( ومفهومه أنه لا یجب فى غير هذه الأحوال ولیس کذلك» بل واجب Laf‏ 
وقت ا حر ووقت الاعتدال» فلا مفهوم لقوله : «زمن شتاء» اللهم إلا أن يقال : الراد 
الوجوب المؤكد فلا ينافي أنه أيضاً يجب في غيره» ثم قال : «وهل تكره الحناوية أو تمنع 
خلاف). يعني أن الأتاي المشبه للحناء في الحمرة» ولا ذوق فيه ولا نسمةء مختلف في 


(96) من العروف عند الفقهاء أن «مذهب مالك أوسع من [مذهب أهل] العراق إلا في باب الصرف والطلاق». 
حول هذا الوضوع. انظر احجوي. الفكر السامي . ج1ء ص 315-310. 
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جواز استعماله قيل بالكراهة وقيل بالحظر وهو الأصح 7 وأما الجواز فلم يقل به آحد 
إلا إذالم يوجد غيره فللضرورة أحكام تخصها. 


تنبیه : يجب على من أراد شراءه أن يفحص عنه كل الفحص لأنه ليس شيء يعتني به 
أهم ca‏ فلا يتساهل فيه ولا يثق فيه بخبر مخبر ولا بلون رائق» ولا برائحة ذكية لأن ذلك 
كله قد يتخلف e‏ فلا یصدق إلا البراد كما قيل : 


لا تمق مره یه SES‏ اک کر اف PSN‏ 
ولا يشتري أيضاً من بائع سمج فظ غلیط القلب قبيح النظرء ON‏ عينه فرارہء بل من 
سمح لين الجانب ذي الأخلاق المحمودة اللطيفة نقي البشرة والنكهة واللبسة كما قيل : 


و - ê‏ - 
إذا رت هس رف التجار شراءه فمن بائع سمح الحلائق ذي ا 
تھے 


له تفت ايض اللون انما وسکره اللجي أفسى من ا جر 
ثم قال : 

7 7 7 . نكاس وسک ام E‏ باسظ 
تكلم هنا على الاشارة التي يتركب منها وهي أربعة على ما ذکر : 


۔ الأول : ا ماءء ومن شرطه أن يكون طاهراً نقیاً صافی الجوهر طيباً غالياً فوق النار مدندناً 
كماقيل : 


لس م 


وهال ما طينورا رفا خفیفآسلیم امن روائح أو ندر 
Castries, CSN,‏ فت فریده للسمع أحلى م من الوتر 


ومن أحسن ما قيل في «القراج» إذا دندن قولي : 


di‏ حدتني عن الأقراج ما ل 


۔ والثاني : الورق» os‏ 


(97) يؤكد ما ورد هنا رنض معظم الغاربة للشاي الاسود الذي سمي ب«الحناوية». 
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- والثالث : الكأس» وهو الزجاج الذي يشرب منه» ولا يقال له كأس إلا إذا كان ملوءاً 
بالشراب والا فهو زجاج؛ ویقال له أيضاً : جام (98). 


والكأس مؤنثة» قال الله تعالى : «بكأس من معين بيضاء» . والجمع كؤوس» وفيها 
أنواع عديدة أحسنها «البنار والطوس» 99). 

۔ والرابع : السکر؛ وهو فارسي معرب واحده سكرة» ومن شرطه أن یکون حجرياً 
ثلجياًء لامدقوقاً» فانه ليس بشيء. اللهم إلا إن لم يوجدالحجري فللضرورة أحكام 
تخصها. وقوله : «اعتیدا يعني أن الأفضل منه العتاد» وهو السمی ب الفرنسيس» 
القاسي كالحجر» واحترز به عن الباسط» فإنه غير جائز وصرح بهذا الحترز في قوله : الا 
کالباسط» لشدة الاعتناء به والباسط معلوم لدى أربابهء وهو غليظ قليل الحلاوة . 

تنبيه : بقيت عليه أشياء لم يذكرهاء منها ما هو شرط وجوب» ومنها ما هو شرط كمال. 
أما التي للوجوب فهي «الطبلة» وهي أنواع : أحسنها معدنية ذات أرجل ويجزئ غيرها بقلة 
إن لم توجد» والبراد وهو أنواع أيضا أحسنها معدني . 

مخطط ا تن كمتن الأفعوان. 

والمقراج» وهو أنواع أيضاء أحسنها ما كان مركباً من حمرة وصفرة» ويكون من جنس 
مجمره . ورمع يله وا ناور على ی ی 
آما شروط الكمال : فمنها ما هو أوكد كالنعناع» وهو أنواع : أحسنها ما كان صغیر الورق» 
عابق النكهة؛ طيب الغرس . وتلیه في الأوكدية (الشیبة)ء وهي صالحة للاستعمال وقت 
البرد فقط » لأنها سخينة الطبع ويليها «بردقوش» 100)وسوی هذا من الاعشاب ؛ فضرره 
آقرب من نفعه سوى العنبر الشحري. فهو القدم على الجميع» كما قیل : 

cie Ds‏ لایشاب‌بشیره سوی EN‏ الشخري فهو حتام 


ومن شروط الکمال أيضاء دخان العود الهندي وماء الزهر والجلس البهیج والشرب 
النقیون . وسيأتي التصریح بالأخيرين في کلامه . 


)98( الجام هو إناء من فضة کالکأس یتخذ لاطعام والشراب. 
)99( البنار تسمية محلية للبلّور. 
)100( هو أحد الاسماء التي تطلق على عشب: الرددوش . 
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ثم انتقل يتكلم على بعض آدابه الواجبة على مقیمه فقط . فقال : «وقلة رد وطمأنينة بين 
آرکانه» یعنی أنه يجب على مقيمه أن Ma‏ رده فى البراد» والقلة بمعنى التقلیل إذ لا 
تکلیف لا بالفعل» ومن 25 رده خطاً راسا ویجب عزله عن تولیتها ON‏ ذلك ما as‏ 
الطبع السليم . وقوله : «وطمأنينة» : يعني أنه يجب عليه أيضاً أن لا يسرع بصبه في 
الكؤوس وتفرقته على الجلاس بل يطمئن مقدار الواجب» لکن لا يفرط غاية حيث لا ینسی 
الأول. ويكون في البرودة على أقصى الضایات؛ فإن ذلك أيضاً ما ينفر عنه الطبع بل 
یقتصد. فان السنة فی الأمور الاقتصاد. ولذلك يطلب منه أن يكون ذا أخبار وحكايات 
مطربة يطوي بها تلك السافة حتی لا تطول علی الندماء . 

ثم قال : «وتشهیر ثالث ورابع جمر» COD‏ : وهو مبتدأ حذف خبره تقدیره والراجح 
(تشهیر ثالث . . . الخ . يعني أن الثالث مشهر وكذلك الرابع الجمرء لکن اعترض عليه 
بان الثالث واجب لا مشهر» كما تقدمء فالاولی إسقاطہء اللهم إلا ذا قصد به مذهب بعض 
الناس القتصرین على اثنين ویترددون فى الثالث . وقوله : «جمر». فالأولی إسقاطه أيضاًء 
لان هذا التجمیر غير عام» بل لا یستعمله إلا بعض الناس الذين لا اعتناء لهم بحفظ ضوابط 
الشراب. بل آفرطوا في تضییعها بالكلية حتی آغفلوها بأسرهاء فتراهم یستصبحون 
بالقندیل الریض النور التوسخ الذبالة کأنهم لم یسمعوا قول القائل : «ولا نری الأتاي 
بالقندیل ٢٢٠٠ء‏ الخ. 

ومايكفيهم ذلك» حتى جعلوا الكؤوس فوق الحصيرة أو العود العروف عندهم ب 
«المرفع» )0102 هذا كله Le‏ تأباه الهمة الشماءء والروءة القعساء لأنه ليس من النظافة في 
شيء» ومعلوم أن أمور الشراب كلها مبنية على النقاوة» بل ربا تشم رائحة اللؤم في ذلك 
التجمير لأنه لا تسمح نفسه بتافه يبقى في أوراق الأتاي» وهذا كله ما يجب التحفظ من 
مثله» وقد يجاب عنهم بأن بلادهم مفرطة في البرودة خصو صاً أوقات الثلج لأنهم قاطنون 
في رؤوس الجبال» فتسري البرودة إليهم بسرعة» فيحتاجون لتسخينه ومن قاربهم يعطي 
حكمهم للقاعدة : اما قارب الشيء يعطي حکمه! . 


[ضمن الراضی» ص 210-200] 


)101( في سوس والصحراء» تُستعمل كلمة «التشهیر» بدل «التشحیر». 
(102) يراد ب«المرفع؟ الائدة» وهي تستعمل في سوس JSW‏ وتحضير الشاي . 
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6. [ صراع طریف بين قبائل الشاوية ] 


سو و ی حصوالي 
۰13147 وقد عمل خطيبا وواعظاء وتولی الافتاء 
والقضاء بهذه المدينة . ونظراً لشغفه بالتاريخ» فقد انصرف بعد 
تقاعده إلى تأليف كتاب عبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما 
أضيف إليها من أخبار آنفا والشاوية عبر العصور. 

تنتمى أحداث هذا النص إلى سياق «السيبة» التى عاشتها 
منطقة الشاوية فى بداية هذا القرن» و«یتدخل» قالب السکر فی 
الصراع القبلي» بشكل يوحي بالمكانة التي يحتلها أتاي والسكر 
داخل المخيال الجماعى . 


كانت الدارالبیضاء سوقاً لقبائل الشاوية» يبيعون فيه منتوجاتھم الفلاحية وا یوانیق 
ويشترون منه حوائجهم الضرورية والکمالیة . وكانت مادة السكر على نوعين : قالب كبير 
وقالب صغير» وزنه [الكبير] 5 كيلوغرام» والصغير وزنه 2 كيلوغرام (2103. 

ففی سنة 1322 La‏ 1904-05[ وقعت حادثة بالدارالبیضاء» وهی أن جماعة من أعراب 
الشاوية وقفوا علی دكان تاجر في السكر والشاي» وهم أخلاط فيهم الحريزي والمزابى 
والدیونی . فطلب حريزي من التاجر المذكور أن يناوله قالباً من السکر» فناوله قالباًصغیراء 
فقال الحريزي على سبيل الفخر بقبيلته والسخرية بقبيلة أمزاب : هذا قالب صغير أمزابي» 
وأنا أريد قالباً كبيراً حريزي . فرد عليه أحد من قبيلة أمزاب : بل القالب الكبير هو الزابي 
والقالب الصغير حريزي. فوقعت بينهما مشادة كلامية حتى كادوا أن یتشاوروا. وكان بعض 

وبعد رجوعهم لقبائلهی كانت هذه القصة حدیث الجالس في مجتمعاتهم . فأنف 
الزابیون با فیهم قبيلة لعشاش» أن یساموا بالسخرية والاستهزاء من قبيلة آولاد حریز» 
وعدوا هذه الكلمة عارآفي جبينهم يجب علیهم رفعه ولو باحرب . وفعلاً عقدوا جمعاً 


)103( حول حجم قالب السكرء قال الطیب بن إبراهيم بسیر الرباطي (ت 1271 /1854-55) : 
أتاني أتاني بحمل آتاي شربته صيقي وزدت شتاي 
قوالب سکره عظمت إذامارأيتها قلت : الاي 

انظر ابن زیدان الاتحاف . ج ۰3 ص 89 . 
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لدراسة هذه المسألة » فاتفقوا على الهجوم على قبيلة آولاد حریز حربهم» ولا یرجعون عن 
ذلك إلا بالتصريح منهم بأنهم هم القالب الصغیر وأمزاب القالب الکبیر . وفعلاً ا جتمعوا 
على تنفیذ ما اتفقوا عليه . ولا وصلوا إلى قبيلة أرياح الجاورة لهم في طریقهم» ذهبوا إلى 
دوار الاج قدور ابن الحاج عبدالسلام الرياحي؛ وهومن كبار آغنیاء آولاد حريز 
وعقلائهم فخرج إليهم وسألهم عن مقصودهم فأخبروه بالهدف الذي من أجله قدموا؛ 
وأنهم لا یرجعون إلا إذا سمعوا منهم أن القالب الکبیر هو أمزابي» وآن كلمة القالب الصغیر 
هو الحريزي . فأجابهم بآن لا يقول هذه الكلمة إلا ساقط » ولا یقول بها عاقل من أولاد 
حریز . وألزموه بأن یقول : القالب الکبیر هو المزابي» والقالب الصغیر هو الحريزي . فصرح 
لهم بها فانتهت المشكلة بهذا الحل» وعدوه صلحاً منه ورجعوا إلى قبائلهم . 

وبعد ذلك رفعت القضية من الصلح على هذا الوجه فلم يقبله أعيان أولاد حریز 
وعدوا هذا الصلح عاراً في جبینهم. فيجب عليهم رفعه ولو بالحرب. فجعلوایتحرشون 
بقبيلة أمزاب» ویستفزونهم. ويتلقوا لقوافلهم الذاهبة إلى الدارالبیضاء على طریقهم» 
يطلبون منهم واجب الخفارة 10٩‏ وربا نهبوا لهم بعض أمتعتهم . فاجتمع أهل ا حل 
والعقد من قبيلة أمزاب» ودرسوا هذه السألت وأجمعوا على الهجوم على أولاد حريز» 
فرد عليهم بعض العقلاء : إن هذا الهجوم يعرضكم لغضب السلطان وحربه لکم . والرأي 
أن تقدموا شكاية لخليفة السلطان بالدارالبیضاء» وهو الأمير مولاي عبدالالك ابن السلطان 
مولاي عبدالرحمان» وتشعروه بأنهم كانوا عازمين على الهجوم على قبيلة أولاد حريز. ولم 

فقدموا إلى الأمير مولاي عبد الالك» وقدموا هذه الشكاية» وأنهم کانوا قد اصطلحوا 
معهم وأرادوا نقض الصلح . ففرح بهم مولاي عبد ا الك خليفة السلطان؛ وأجابهم 
بالاطمئنان» وأنه سيقوم بالواجب . وفعلاً كتب إلى السلطان» فأجابه السلطان بالرسالة 
التالية نصها : 

بعد الحمدلة والتصلية» 

عمنا الأرضى مولاي عبد الالك سددك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

وصل کتابك بأن أولاد حريزيرمون نقض الصلح الواقع بينهم وبين قبيلة أمزاب 


)104( تسمی الخفارة في الا صطلاح الغربي «tabl Jh‏ وهي نعني مرافقه وحماية السافر is‏ لاجتياز المسالك 


غیرالامنت وتعني في سياق هذا النص إجبارالمسافرين والقوافل على آداء واجب عند المرور عبر أراضي بعض 
القبائل . 
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والاعشاش؛ بتعرضهم لهم بطریق الدارالبیضای وقبضهم الخفارات منھم؛ ونهبهم بعض 
آمتعتهم. وعاملهم غاض الطرف عنهم في ذلك . وقد أكثر آمزاب والاعشاش من التشكي 
بالضرر ا حاصل لهم ولم یصدهم عن مقابلة الذکورین بثل فعلهم الا ما یرقبونه من عقوبة 
جتابنا الشريف» مشيراً بالتعجیل بصدور أمرنا الشریف لعامل أولاد حریز بالتعین قبل تجدید 
الفتنة بین الفريقين الخ» وصار بالبال. فقد آصدرنا له آمرنا السامي بالله بتدارك ذلك 
والوقوف فیه والسلام. 

في 7 ربيع الثاني عام 1322 ھ[21 یونیو 1904 ] 


[ العروفي» ص 335-333 ] 


7 عن عيسى بن عمر] 


كان عيسي بن عمر العبدي ( ت 1924/1343) أحد ماذج 
القواد الکبار الذین برزوا في نهاية القرن الاضي . وقد انطلق 
نفودہ من قبيلة البحاترة ثم امتد إلى مجموع اتحادیة قبائل عبدة 
وشمل فى عهدابا احماد قبائل دكالة والشياظمة كذلك . 
dd Salades‏ عه الط ,روخ 
ترك عیسی بن عمر في الذاکرة الجماعية صورة القائد الستبد 
على غرار الگلاوي والگندافي . ویحضر موضوع الأتاي في 
هذه الحكاية التي نشرت بالفرنسية ضمن مجموعة حکایات 
خاصة بمنطقة عبدة» وذلك في کتاب أصدره حمید مقدم 
المولود في الثلاثينات بأسفي . 


Je‏ رجل من قبيلة تامرة )105( أمام القائد [عيسى بن عمر] بسبب ارتكابه pd‏ خطیرة» 
فحوکم وألقي به في السجن . وبعد مرور بضعة أيام على اعتقاله» جاء مثلون عن القبيلة › 
یلتمسون من القائد أن یطلق سراح السجین . فأجابهم : 

- آوضحوالي» من فضلکم > لاذا تریدون أن آطلق سراح إنسان صدرت منه مثل تلك 
الجنح؟ 


)105( تنتمی قبيلة تامرة إلى اتحادية عبدة الواقعة جنوب السهول الأطلنتيكية . 
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- لیکن في علمکم؛ سيدي آننا لم نشرب الأتاي قط منذ اعتقال هذا الرجل ! فهو 
الوحید من بين أعضاء القبيلة الذي يتقن تحضير الأتاي . 

- اذهبوا إلى دار الضيافة . 

فذهب الوفد هناك. ونادى القائد على الحارس» وأمره بأن يطلق سراح السجين» 
ويزوده بلباس لائق» و يحضره في وقت الأتاي . 

دم طعام الغذاء للجميع . وحين جاء وقت شرب الأتاي جیء بالسجين » وأحضرت له 
جميع آواني الأتاي. فنادی القائد أحد خدامه وهمس إليه قائلا : 

- بمجرد أن يبدأ ا ماء في الغليان» أضف إليه قدحا من ا اء البارد. 

وهذا ماحصل بالفعل. ثم بدأ ا ماء يغلي من جديد. فأقام السجين الاتاي» وصبهة» 
وأعاد» وذاقه» لکن لم تظهر عليه علامات الرضا. فالشروب الجاهز لم يناسب مذاق ذلك 
الرجل الذي كان إتقان الشاي موهبته وهوايته المفضلة . 

مل القائد من الانتظار» فقال للسجين : 

- ماذا تنتظر لتصب لنا الأتاي ؟ 

- لقد تلقى ا ماء Lab‏ في جوفه . فلا يجوز أن يقدّم لکم يا سيدي . 

- اذهبوا بأخيكم ! فقد عفوت عنه. 


[مترجم من الفرنسية عن : مقدم» ص 171-170] 


8 هدايا الزواج بعبدة ] 


أحمد بن محمد الصبيحي (ت 1944/1363) من أسرة 
۳ ا 7 0 
سلاوية معروفة. تقلد عدة وظائف مخزنية› وقد عين سنة 
8 ناظراً على أحباس أسفي» فأقام بهذه الدينة أكثر من ثلاث 
سئوات» ووضع أربعة مؤلفات حول أسفي ومنطقتهاء ومن 
بينها باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة. وهو كتاب يجمع 
بين التاريخ الحلي والوصف الإثنوغرافي . 


عادة الزواج بأسفي أن أهل الزوج لا يتراكنون مع أهل الزوجة؛ يرسل الزوج إلى دار 
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الزوجة نحو ثلائین طيراً من الدجاج؛ وآنية صغيرة من السمن » ونحو خمسة أرطال )106( 
من الزيت» وآنية صغيرة من العسل» وكبشاء ومائدة ملوءة سمیدا. ونحو أوقية من 
الزعفران» وقالباً کبیرآمن السکر یزن نحو 25 رطلاً» ونحو رطل من الأتاي» و5 من 
الشمع» و5 ریالات للمسمعات والزغرتات OO‏ فیقوم أهل الزوجة بتیسیر الطعام لأهلي 
الزوجة والزوج والعدول» ثم يحضر الجميع في يوم معين للعقد الرسمي. وهو في الوسط 
على صداق مائة ريال إفراداً لعجلة وكبش» وآنية سمن» وخروبتين )120 GLS‏ من القمح» 
وعشرة أرطال من الشمع؛ وقالب كبير من السكر» ورطلين من الأتاي» وثلاثة أريلة 
للحمام ولوازمه. 

ثم المرأة تأتي للرجل بناموسية نحاس وزربية» وثلاث مضربات ولحافين» واثنتي 
عشرة مخدة وغطاء وکساء وحسكتي صفرء وطست. وصندوقين كبير وصغيرء ومرآتين 
كذلك» ومائدتین» وطست للحمام. 

وقبل الزفاف یجعل الزوج الاطعام العام في یوم أو يومين أو ثلاثة . 

وفي ليلة الزفاف يذهب Jai‏ الزوج إلى دار الزوجة ليأتوا بها إلى دار الزوج في القبة» 
التي تکون مکسوة في شارة حسنة » ومعها في القبة صبي من آهلها فوق بهيمة جيدة والطبل 
والغيطة یسمعان الناس آحسن النغم . فیوصلونها كذلك إلى دار الزوج ویدخلونها ثم 
يذهبون للإتيان بالزوج الذي یکون في الانتظار مع آصحابه وأحبابه في زاوية أو دار» 
فیخرجون به ذاکرین ومغنین . ولا یصلون به كذلك إلى الدار» یدخلون معه إلى البیت الذي 
به العروسة التي تکون إذ ذاك في ناموسية مکسوة فيقرأون «یستبشرون» إلى آخر السورة 
وغیرها من القرآن» ثم یخرجون . وفي صبیحة ليلة الزفاف یوجه والد الزوجة إلى الزوج 
وأصحابه الذین یکونون معه نحو عشر موائد من الطعام . 

وفي هذا الیوم تتم أعمال العرس عندهم» وهي وا حق يقال أفضل بکثیر من عادات أهل 
بعض مدن الغرب الذین آفرطوا في قدر الصداق الذي يقدمه الزوج للزوجة وفي قدر 
الشورى') التي تذهب بها الزوجة إلى الزوج» وفي تطویل أيام العرس والاسراف في 
لوازمها. وقد انتبه بعض نبهاء مدن الغرب إلى وخامة عاقبة ذلك فنقحوه وتفضل الخزن 
)106( وحدة وزن مقدارها حوالي نصف کیلوغرام . 
)107( السمعات هن النساء اللواتي تحترفن إنشاد السماع . 


)108( وتسمی أيضاً «الشواره بالعامية الغربية» ومعناه الاثاث التی تأتی به العروس إلى بيت الزوجية ویبدو 
أن هذه الکلمة غير متداولة بدينة آسفی . 
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یر میم سو مار ای ہہ ید ری على فآ تفقوا عليه شفقة على 
الرعية وحرصاً على المصلحة القومية. والمؤكد سريان ذلك إلى سائر المدن الخربية مع 
الحافظة على أصل العوائد المحلية ما فيه من الذوق اللطيف والصبغة البهية . 


[الصبيحي » ص 44-43] 
9. [إقامة أتاي] 


هذا نص شفوي مجهول اللف» دونه الباحث الفرنسى 
جورج س. كولان (Georges 5. Colin)‏ في إطار امتسامه 
بالعربية الدارجة الغريية . وقد ورد هذا النص في كتابه منتخبات 
مغربیةء النشور سنة 1951م . | 


المسلمين» حرام علیهم شریب الخمرء زعما الشراب وماحياء ما عدا الا وا لیب 
والقهوة وآتاي» واللّي مولوعين به LS‏ ف هذا الشي هو آتاي . القهوة کثيرتهم كا یشربوها 
غير مرة وحدة ف النهار» ف الصباح» > قبل الفطور . أما آتاي» ما كاين شي اللي يصبر عليه ؛ 
كا يشربوه ثلالة د الرات ف النهار lee‏ ی LEPRI Le‏ 
وكاين اللي كا يسبقوا على SU‏ 

حیث كا يفيو قیشرہ كا یجیبوا الصينية والشاوش 010 دیالها: البراد والکیسان 
دايرين به» والربيعة د السكرء والزئبیل د آتاي» والزليقّة د الاقامة119). وكا يكون عندهم 
واحد الجمر معمر بالعافية» وفوق مثو القراج د الما كا یطیب . مناين كا يطيب الما » كا يعملوا 
واحد الشلاثة د المعالق د آتاي ف الب رادء ويكبوا عليهم شي شوية à‏ د الما طايب» ويقطروا 
البرادف الکاس : کایتسموا هم شلوا آتاي . عاد كا يُزيدو عليه النعناع والسكرء ويكبو 
علیهم الا طایب حتی یعمر البراد . كا یصیرو عليه واحد القسم حتی يطلق آتاي؛ عاد کا 
رت الكاس ویذوقوه واش مسوس ولا حلو؛ عاد كا یکبو للناس ف الکیسان مجموعین» 
ویفرقوهم علیهم» ويعاودوا يُلقّموا البراد» ف ديك السّاعة» كا بدا تسمع الناس خخدامين 

کا یزگفوا بحال اللي كا یشخر ! 
)110( الراد بها : النعناع . 


126 من الشاي إلى الاتاي 


وآتاي المزيان» عندهم. هو الاشهب؛ وهو على الاشکال : فيه المفتول» والصويري 
والنميلي؛ وآتاي النيكرو» ما بقى حدراد لو الولهة . وف أيام البردء کا يزيدو مع الإقامة شي 
عشوبات» بحال السألمة والشيبة واللويزة وحبق بق الطرځ ومرددوش . وعاد الناس الخوايج )1« 
ف أيام البردہ من EI‏ للّیل » کا یشربوا آتاي بالعنبر ؛ LS‏ پدیرو العبر ف العتيبرة ویدلیوها 
ف البراد حتی تطلتق النسمة ديالهاء وحیث يشربوه؛ ما بقاوش يخرجوا میعاد الصنباح» لا 
يضربهم البرد ویوقع بهم شي؛ على حق» كا يقولو هاد العنبر کا یسخن بنادم بزآف . 
[کر لان. منتخبات مغربیة ص 189] 


0. تحضیر الأتاي في الرباطع 


نشر لويس برونو (Louis Brunot)‏ الجزء الأول من كتابه 
نصوص عربية من الرباط سنة 1931. وقد سيق للمؤلف أن 
نشرها سنة 1918 ووظفها لتدريس العربية الدارجة فى «معهد 
الدراسات العلیا المغربية» . والنص التالي مجهول المؤلف . 


اللي كا يقيم آتاي. كا يبدا بشلل البراد بالا غليان» وكا يدير فيه أتاي حبوب» وكا 
c pin‏ يعني كا يكب عليه الما سخون. وكا يخوي البراد من الشلالة . من بعد كا يدير النعنع 
والأحبق العرنخ DENY‏ والسکار هوق مه . وکا يكب الا طايب من المقرج ف 
باه رک بسک مه( شور لا لماش de‏ وکا مک اف ود 
الکاس وكا يُذوق» وإذا كان أتاي هو Bh‏ واخذ do‏ السکار ومن آناي يُعني مُتقادء كا 
CS‏ الکیسان ويرف عل الناس» وکاینین اللى کایدیروا العنبر ف اتا + كا یصویوا 
العنبرة عند البهودي الصیاغ وف راسها He‏ لاصق فیها مخيطف» وهي كا تحل من 
وسطهاء كا يرقيوا ف قلبها العنبر من أين کا یجیوا برقبوا آتاي؛ کایدلیوها ف البراد» وکا 
برقيو الخیطف ف جنبی كا تطلق العنبر طيبة Éh j‏ ف أتاي . 


[ برونو نصوص عربية من الرباط ج ١ء‏ ص 20-18 ] 


(111) مفرد ها «خواجي» وهي کلمة من أصل تركي تعني الاثریاء. 
)112( راجم ملحق النباتات والاعشاب. 
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1 الأشربة عند أهل سلا ] 


محمد بن أحمد شماعو باحث معاصر من مدينة سلا. عمل 
في حقل التعلیم» وأصدر في السنوات الأخيرة أعمالاً حول 
الأمثال والعوائد الحضرية. وفى كتابه المجتمع المغربي كما عرفته 
خلال خمسين de‏ (1350- ٭۵ھ) يتحدث عن الأتاي 
0ص 


[st] 


أما الأشربة ففي طلیعتها- طبعاالاء» وقد كان يحمل من السقایات العمومية. أو من 
العیون إذا كانت قريبة» أو من الآبار الحلوة» وتحرص بعض النسوة على أن تغسل الآنية 
ا خزفیة الضخمة العروفة ب «الخابية» غسلاً جيداً» وأن توضع داخلها مبخرة لتبخرها 
بالمسكة أو «المصطكى» وأن ترمى في القعر قطعة من الكبريت» وعند صب الاء في هذه 
الآنية لا بد وأن يمر على «صفاية»» وهي ثوب قطني شفاف أبيض» ويحكم غلق فوهة 
الآنية» ولا يسمح لأي كان أن يدس أية آنية في الخابية» والا قامت قيامة ربة الدار» وعند 
اشتداد ا حر كانت تحول الخابية إلى مكان ظليل وتلف با لخیش؛ وقد تتخذ بجانب 
ذلك «برادة» بتشدید الراء» توضع في مسجری من مسجاري الهواء وتلف هي أيضاً 
با لخيش» أما الغراف أي آنية الشرب الخزفية أو العدنية» فتلطخ عمداً بقلیل من 
القطران «الخائر» أو «الغلیظ» كما يسمى» ليعطي نكهة طيبة ویکون وسيلة لدفع آضرار 


الصيف ... 
[الحليب واخیض] 


بجانب هذا یشرب الحليب الطري بکثرة» من حيث كان «مول ا حلیب) يحضر کل 
صباح أو مساء لإعطاء الدار حصتها اليومية» والا فإن فرداً من العائلة يذهب إلى دكان 
«الحلآب» لإحضارهاء ويحذر الصغار من أن «يسرقوا» بعض الجرعات أثناء الطريق وأن 
يضيفوا ا ماءء على حد المثل القائل «ما حدو بيض وهو حليب» . 

أما في وسط النهار. وعلى الخصوص في الصیف. فان من الرغوب فيه أن يؤتى باللبن» 
المنزوع الزبد: وهو مشروب مبرد» في وقت لم تكن هناك مبردات . 
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y 

[المبردات] 

نعم» هناك مشروبات مبردات» بلا ٹلج ء إذ صانعات الثلج» > کذلك الثلاجات لما تظهر 
وتشع» وهي ما من عصير البرتقال أو من الرمان لرب الدار» وهو یبقی منها لرفيقة حياته» 
ولا یظنن ظان أن هذه العاصیر تقدم كما عصرت» واغا هي تصلح بالقطرات» وبعض 
العقاقير › کماء الزهر والقرفة وغیرها ۰ 

هناك مشروبات أخرى دافعة للتخمة : كال اء الخلوط بالزعتر المقطرء أو «الكروية»» 
وفعلاً يشعر الشارب بانفراج في جوفه» بعد تناول بعض الجرعات وبذلك يأخذ قيلولته في 
راحة. 


[الشاي] 


ونصل إلى الحدیث عن الشروبین الأساسيين الفضلین : الشاي والقهوة والواقع أن 
الاحتفاء به ما معا کبیر» ولیس مقبولاً أن تکون الجلسة أثناء اعدادهما بكيفية مر تجلة أو 
سوقية» فالشاي لا بد له من آدوات : البابور» والصوانی والبراد. والکووس الناسبت 
والتحاس هو العدن الغالب» إنما كان هناك آدوات من العادن البیضاء يمتلكها ذوو 
الیسار . . . عندما یعلو بخار الاء من «الغلاي» 113 أو «البابور"» فان على ربة الدار أن 
کی را اس لطب وجي ايه یت وعندئذ توضع بين يديها الأواني» 
ويطلق البخور الطيب إن آمکن» وی تي الزوج اللبق ليُجالسهاء وقلما يوجد زوج لا یفعل 
هذا وتعد الشاي BUT JR‏ والزوج يراقب العملية من طرف خفي » وجوانحه ملىءة 
بالحمد» وتناوله هو الأول كأسه» ثم ينادي على الآخرين ليأتوا لأخذ كؤوسهم. . . وأهم 
حصص إعداد الشاي» هى حصة الحادية عشرة ضحی (۱۱4) وهي لا يحضرها الزوج فهي 
تفضل أن یقوم رب الدار نفسه باعداد الشاي . 

[ القهوة ] 

Lol‏ القهوة فمراحل إعدادها آصعب. فهی تشتری نيشة» وعملية القلی نفسها ذات 
أهمية» فالقهوة لا یستلذ منها طعمها فقط ولغا رائحتها قبل نکهتها . . . وهکذا pim‏ 


)113( الراد به البقراج. 
(۱۱4) حول هذا الطقس» انظر کتاب حياة دينية , الطبخ الغربي في الرباط (بالفرنسية)» ص 144. 
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مجمر مشتعل » وتوضع عليه مقلاة خاصة تعرف ب «الوصف"۰ وتصب القهوة وتأخذ الرأة 
المكلفة وقد تکون الخنادمة تأخذ فى تحريك الحبوب فوق القلاة» من هذا الجانب لذاك 
بقصد التقليب» ويأخذ لون القهوة في التغير من الخضرة إلى السمرة» كل هذاء والرائحة 
الفواحة تملأ الکان وتلك هي أولى متع القهوة؛ ويؤتى بالهاون النحاسي ويبدأ الدق؛ 
وعندئذ يرمى ببعض حبات «المصطكى» وقليلا جداً من القرفة. . . وتواصل الدق حتى 
تصیر القهوة مسحوقاً دقيقاً. بعد ظهور «الطاحونة» الصغرى اليديوية استخنی عن الهاون 
ربحاً للوقت . 
ربة الدار هى نفسها التی تعد الشروب فی الابریق» وهذا الابریق الذي يغلى أولاً» ولا 
یتصاعد بخار امياه ينزل عن النارء وتحلل فيه عدة معالق من مسحوق القهوةء وتعيد المرأة 
الإبريق إلى مكانه على النار؛ ويبدأ الغليان» والحذر كل الحذر من أن يفيض الإبريق على 
النار» فذلك خلل لا يغتفرء وهكذا بعد رفع ووضع وتحريك تزول الرغوة» ولا يبقى إلا 
المشروب الاسود الفواح. . . ويرفع كل شيء ولا تبقى إلا الصينية بكؤوسها. وهنا أيضاً 
يحتفى بتوزيع كؤوس القهوة الفواحة المسكرة» خصو Lo‏ وأن المشروب. لا بد بل ومن 
الستحسن» أن یکون مصحوباً با يقضمء من الأشياء المحلاة» «الشباکیة» أو «المخرقة» أو 
«الغریبة» أو «الكرص» أو «الفقاص! . 
جاءت بعد ذلك عادة مزج القهوة والحليب» وذلك لأن بعض العدات لاتحتمل مشروب 
القهوة وحدہء فاضطروا إلى مزجه بقصد التخفیف من تأثیره» والا فان القهوة هي القهوة 
عند التذوقین وقد یسلمون في كؤوس من الحليب» ولا یسلمون في کژوس من القهوة. . . 
وکل وذوقه! 
[اشماعو» ص 117-115] 
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2 [ احتفال طفولي راکش ] 


ولد عبد الغني أبو العزم بمراكش سنة 1944 م. وهو باحث 
مغربی معاصر » ألف أخيراً کتاب rail‏ وهو «سيرة ذاتية 
روائية»» استحضر فیها مرحلة طفولته بحي زاوية أبي العباس 
السبتي . ویضعنا النص التالي أمام مشهد يتصل بطقوس 
الدراسة التقلیدیة . 


كان یوم «التخریجة» من الأيام التي نتطلع إليهاء نفرح ونستعد إليها ونهیی آمعدتنا لهاء 
وغالباً ما كان يتم توقيتهاء وهي تبدأ أولاً بتهیی دواة یحتفظ بها الفقیه للمعني؛ وبهاعدة 
ثقوب» کل ثقبة تحتوي على مداد أحمر وأزرق وأصفر بجانب مداد الصمغ» من أجل 
تزویق اللوحة وعلی الطالب التخرج أن يتفنن في [بداع الرسم الذي تجود به قریحته. كنا 
نترك لوحاتنا جانباً لنتطلع إليه» وبمجرد ما يتهي من انجاز تزويق اللوحة تبدأ استعدادات 
ا خروج والطواف في الحي . 

كان منظر الطالب «اللي كمل التخریجه»؛ وهو راکب فوق جواده الطهم تثير فضولنا 
وشهیتنا للحفظ وکل واحد يسأل الا خر متی سیکمل السلکة؟ خصوصاً عندما نسمع 
عبارة: العقبا ليك . 

كان يبدو «الطالب» فوق الجواد عريساً ببلغته الصفراء الجديدة وجلبابه الأبيض وقد آنزل 
«القب» على وجهه حياء وتواضعاً شاداً بين يديه اللوحة المزوقة المغطاة بثوب مطرز» بينما 
یشد أحد أقربائه جام الجواد» وأثناء الطواف يتسابق المارة لوضع عدد من الريالات فوق 
اللوحة المغطاة والمتدة لهذا الغرض وحسب الأعراف» فكل تلك الريالات من نصيب 
الفقيه» ويستمر الطواف إلى أن نصل إلى باب سيدي بالعباس؛ ویدخل الطالب للقيام 
بالزيارة والتبرك ونحن نمشي من ورائه نقوم با یقوم به» وبعدها يعود إلى ساحة الضريح» 
ومنها إلى الساحة الثانية المحادية للمسجد؛ محفوفاً بالجمع الغفير من الصبيان الذين 
تجمهروا حوله بجانب أفراد العائلة وما أكثرهم» وهم الذين یساعدونه من جديد على 
ركوب الجواد الذي ينتظره . 

یکشر الهرج والرج آکثر من ذي قبل» وترتفع الزغاريد وسط أصوات «اللّه خالقه»» 
وتتسارع الخطى في اتجاه الرياض» حيث تنتظرنا الوجبة الغذائية الدسمة والتمر وا حلیب . 
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وکماهي العادة» فیوم «التخريجة» هو یوم عطلة» یوم أكل ولعب وقفز وهیجان 
ومژامرات وخدع ومشادات وعراك» ولأننا كنا نجد في ریاض ا ریاگ وکرمه الداثم مجالاً 
واسعاً للعب والشادات والتحرك» حيث نختلي فيه دون رقیب . 

ومن بين تلك الژامرات التي لم آنساها في يوم حفلة تخريجة سي امحمد. أن فردا منا 
انکشف أمره فيما بعد ON‏ من تآمر معه فضحه في اليوم التالي - وضع لنا الغيطة(115)(وهي 
نبات عندما يزهر یصبح على شكل بوق وتفوح منه رائحة زكية) في «براد أتاي» . وعندما 
شربنا كؤوس الشاي ul‏ والمختلطة بنبات الغيطة» احمرت وجناتنا وعيوننا وفقدنا جميعاً 
السيطرة على أعصابنا وحركاتنا وتحولنا إلى حيوانات كاسرة» كسرنا كل ما حوالینا وقلينا 
الأفرشة وقطعنا الأشجار» وبدأنا نتشاجر بالأيدي والأظافر والعصي وكان أكثرنا عنفاً ذلك 
اليوم عبد اللطيف المرياك » إذ كان قریباً لي ؛ وكنت على الدوام أعرف كيف أنسق معه خفايا 
كل ا حیل والمكائد التي كنا نحبكها للآخرين» وبعدما بلغ السيل الزبى خرجنا نجري بدون 
هدف» ونحن لا نعقل شيكاً» وتركنا من ورائنا حطام ومخلفات معركة حامية الوطيس ؛ 
وفهمنا فيما بعد أن تلك الغيطة كانت مخدراً حقيقياً. 


وفي الصباح التالي» وبعد انفضاح خيوط المؤامرات ومدبريهاء تم تعليق المتآمرين مع 
ولم يكن الفقيه رحيماً بهما ونحن نشاهد بأعصاب متهالكة نزول السياط على أجسامهماء 
وقد نلنا بدورنا حقنا من السياط » وإن کنا مجرد ضحايا لم نَع ما قمنا به من أفعال. 


(115) الغيطة تسمية محلية للداتورة. وهي نبتة سامة تنتمي إلى نوع الباذنجانیات . انظرجمال بلخضرء الطب 
التقليدي والسمامة ... (بالفرنسیة)ء ص 309-308. 


ارقسامات 


3. [المغاربة والشاي المهدى] 


نشر میشال دوشینه (Michel de Chenier)‏ )ت 1795م( کتابه 
حول تاريخ الامبراطورية الغربية» انطلاقاً من معلومات 
لاقی هذا المؤلف نجاحاً كبيراً عند صدوره سنة 1780م. 
المغاربة مولعون ولوعا كبيرا بالشاي والسكر . وهم لايشترون من الشاي سوى القليل» 
لكنهم يحبون کثیرا أن يهدى لهم . وهكذا فقد توصلوا من أمم الشمال بعادة استهلاك هذا 
المشروب الذي لم یتعود الأوربيون على استهلاكه إلا منذ فترة متأخرة . ولا شك أن المغاربة 
يحبون الاتاي لأنه مسخن» إذ يبدو لي أنه لا يتلاءم مع شظفهم في العیش» ولا مع مزاجهم 
اليابس (116), بل من الطبيعي أن يكون الشاي أكثر نفعا في البلدان الباردةء حيث تزداد 
دسامة اللحوم؛ وحيث تعود السکان على استهلاك الزبدة والألبان وا عة . ویفضل 
المغاربة الشاي على القهوة» لكنهم یحبونء على العموم ٠‏ کل ما یهدی لهم» بحيث يجري 
عندهم مجرى المثل» أن ال الّهدی أفضل من الخمر الشتری OU)‏ 


[مترجم من الفرنسية عن : دو شينيه» ج 3ء ص 209-208 ] 


(116) تحيل فكرة المزاج اليابس هنا على نظرية الأمزجة . انظر أدناہ: النصين 66 و67. 
(117) يقال عادة أن الخمر تخلل» ومعناه أن ا خل يشكل مرحلة فساد بالنسبة لمادة الخمر. 
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44. آتاي عند الغاربة ] 


نلتقي مرة انية بالا سباني علي باي العباسي (ت 1818( e‏ 
وهو يمثل في هذا النص نموذج الرحالة الذي بالغ في وصفه 
لانتشار الشاي بين الغاربة فى وقته» كما أنه أخطأ حين أكد أن 
القهوة كانت مشروب المغاربة فيما قبل . 


كان الغارية فى الاضی یکثرون من استهلاك القهوة» حيث کانوا یشربونها فی کل أوقات 
اليوم» كما هو الشأن في بلاد الشرق. لکن بعد أن قدّم الأنجليز الشاي هدية إلى سلاطین 
المغرب» أهدى هؤلاء بدورهم المشروب الجديد إلى أعضاء حاشیتهم» وسرعان ما انتشرت 
عادة الشاي تدريجيا إلى أن عمت أسفل طبقات الجتمع» بحيث آن المغاربة يفوقون الأنجليز 
في استهلاك الشاي إذا ما اعتبرنا الفرق بین عدد سکان البلدین . فكل المغاربة» مهما تواضع 
شأنهم يتوفرون في بيوتهم على هذا الشروب الذي يقدمونه لزوارهم في كل أوقات 
اليوم. ويشرب الشاي في المغرب قوياً جداء ونادراً ما يضاف إليه ا حلیب . أما السكر فهو 
يوضع داخل البرآد. والأنجليز هم الذين يزودون المغاربة بهاتين الادتین» إلى جانب كميات 
هامة يستوردها المغاربة من جبل طارق . 


[مترجم من الفرنسية عن : علي باي» ج 1 » ص 34 - 35 ] 


5 [ أتاي في تازناخت والصحراء ] 


السحق شارل دو فوكو ( Charles de Foucauld‏ € بالجيش 
یاف | اعد ان صلی نکر الب ر ر 
اعتزم القیام برحلة استكشافية بالغرب. وتهیاً لها بعمل توثيقي 
cpl‏ واتخذ زي يهودي ail,‏ حاخام . وقد كانت رحلته عبر 
بقاع المغرب خلال سنتي 1883-84 . 


[هن وصف تازناخت ] 


توجد بين سكان تازناخت ومدینة مراكش علاقات تبادل منتظمة . حيث تقصد قوافل 
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تازناخت مراکش» وهی محملة بالجلود واخوز والتمورء وتعود بالأقمشة القطنية والسکر 
والشاي وعود الثقاب» الخ . وهذه السلع توضع في مخازن قبل أن تعرض في يوم السوق . 
وقد ازدهرت صناعة الخنيف بقرية تازناخت التي أصبحت بثابة مركز لهذ الانتاج إذ یشتغل 
غالبية السکان في نسح الخنيف وطرزه. ورغم الرواج الذي تعرفه هذه البضاعة؛ فان تجارة 
تازناخت تمر بمرحلة تراجع . فقبائل زناكة لا زالت تأتي بأصوافها وحبوبها» لکن عددا کبیرا 
عددها الیوم» وتقلص حجمها وانقطعت قوافل واحات الجنوب بالرة. ففی بعض 
الأحيان لا یبلغ عدد الأجانب بالسوق els, anses‏ ئ09 
إلى درجة أن السکان یضطرون لاحراق قبضة من الأعشاب اليابسة من أجل توفیر الانارة. 

لقد اشتد الفقر بهذه المنطقة في هذه الایامء وقلت فیها الخيول والبغال» وأصبحت من قبیل 
الترفء کل دان وانقطعت الحمال بالرة حيث لا توجد الوفرة سوی من الحمير 


غرفة استقبال الضيوف بالأطلس الكبير 


الصدر : جان روبيشه سی رت WR‏ 1946- 
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[ من وصف الطریق من تازناخت إلى تیسینت ] 

تتوزع تغذية سکان «قصور» هذه الناحية على الشکل التالي : 

في الصباح » يشكّل «الحسو»119) طعام الفطورء وخوالي الساعة الحادية عشرة تژکل 
«العصیدة» وفي الساء «الطعام»(۱۱9) مع اللفت (Ans.‏ یتناول «Gale‏ وهو عبارة عن 
شربة من خضر تحضر بالاء مع قليل من الادام أو الزیت وج هن ہد زا 
و«العصیدة» أكلة كثيفة تصنع من دقیق الشعیر أو الذرة الطبوخ بقلیل من الماء» یوضع في 
وسطها الزیت أو الزبدة المذابة . ویحضر «الطعام» هنا من الشعیر» وهو التسمية الحلية ما 
یعرف ب«الكسكسو» في مناطق آخری . أما اللحم فليس من المأكولات العتادة في وجبات 
الغذاءء بل إن الاغنیاء آنفسهم لا يأكلونه إلا نادراً. وعند العائلات القليلة التي تملك البقر 
تفش ےر تھی پیوس سی 
دم نف کان سح سافن الب ERA‏ 
ساخنة مع عسل التمر عوض ا سوا . وعندما یتوفر الحليب» فانه يشرب حوالي الساعة 
الثالئة بعد الظهر ‏ ويؤكل معه «بویطوب» أو «بوفگوس» ۰6۱20 وهذه الوجبة هي عبارة عن 
تصبيرة. ویقام الشاي مرتين في الیوم : مرة قبل الفطور ومرة قبل وجبة العشاء . ویقدم 
للضیوف كذلك الکسکسو مع اللحم . 

يشكل الشاي عند المغاربة أشهى مشروب على الإطلاق . أما القهرة #فهي غير مغروفة 
بالغرب باستثناء مراکش وفاس والوانی» وحتى في هذه الدن فالقهوة لاتشرب إلا قليلاً. 
وعلى عكس ذلك انتشر الشاي عبر مجموع أطراف الامبراطورية» وهو ٹل في الصحراء 

متعة Ve‏ يتوصل إليها سوى القواد والشيوخ والرابطون واليهود. 

قد تحدثنا فيما قبل عن تغذية السكان المستقرين وهي لا تختلف عن تغذية الرحل إلا من 
حيث أن الحليب ‏ خاصة حليب الناقة - يحتل مكانة هامة في تغذية الرحل لأنهم يتوفرون 
على ا ماشیة . وسواء عند المستقرين أو الرحل. فان التمر هو الطعام الوحيد الذي يتزود به 
السافر مهما كان طول الطريق . 

[ مترجم من الفرنسية عن : ف و کو» ص؛ 2110 125 -126 ] 

(118) كانت الأحساء في العصر الوسیط تتخذ من ا حنطة والشعير والأخباز المختمرة. انظر ابن زهرء كعاب 
الأغذیق ص 14. 
)119( «الطعام» هو إحدى التسمیات الحلية لأكلة الكسكسوء إلى جانب تسميات أخرى مثل «العیش». 
)120( هما نوعان جيدان من آنواع التمر . 


136 من الشاي إلى الآتاي 
46. [في گندافة ] 


كان لويس (Louis Thomas) ele gb‏ عضرا فى الفریق الطبي 

المتنقل الذي توجه من مراکش إلى أكادير في دجنبر 1917ء 

وذلك بأمر من الجنرال دو لاموطء قائد ناحية مراكش آنذاك . 

E‏ طون فى A NEC‏ شوش ف 

( . 1918 صدر سنة‎ DES 
شرب الشاي هو عملية تقليدية» ومارسة مقدستة مليثة باحدية والدلالة» والوقار‎ 
والوعود . نهالبادرة ال اولی في الضيافة الغربیةء وهي التي تتيح الانتظار في الوقت الذي‎ 
یحضر فيه الخدم وجبة الأكل القادمةء بینما يتبادل الکبار كلمات المجاملة المعتادةء وهم في‎ 

الواقع يتهيئون للحدیث ا حاد الذي يشكل موضوع الزيارة واللقاء . 


يحتل الشاي مكانة بالغة الأهمية في حياة المغاربة . فهو مشروب الجميع : الغني 

والفقیر القائد و«المسكين» الذي جھ ود اللو وی 
الشعير» ومع ذلك فهو لم ینس أن يأخذ معه البرادء ولم ینس أن يلف في الورق قطعة من 
المكر وهی من خبوب الشاي لكي يضر سروب اللوسوف رافى اخ الجن في 
زیت أركان (121) . وسواء فى المنزل أو تحت الخيمة > فإن الشاي يحضر تبعا لطقس تقليدي . 
calais‏ للخادم الفضل لدى رب البيت» وهذا التكليف هو ثابة Le‏ واضحة 
للثقة التي يحظى بها ذلك الخادم . ومن الواجب أن یشرب ال حاضرون ثلاثة فناجين على 
التوالي . وفي زمن سابق كان عدد الفناجین الواجبة أربعة» ثم انخفض إلى ثلاثة بفعل 
«القاعدة» . 


هذا نقصان. بل هو انحطاط . الكل يمرء والکل ينحط . لم يعد الناس يشربون سوى 


[ مترجم من الفرنسية عن : طوماس» ص 202-201 ] 


)121( ورد الحدیث عن «زيت الهرجان» عند الجغرافي الأندلسي أبي عبيد البكري (ت 487 /1094 )في سياق 
وصفه لبلاد السوس الأقصى: «وبالسوس زیت الهرجان وشجره يشبه شجر الكمشرى إلا أنه لا يفوت اليد 
وأغصانه نابتة من أصله لا ساق له. وهي شوكاء وئمرها يشبه الاجاص؛ فیجمع ويترك حتى یذبل» ثم يوضع 
على النار في مقلى فخار فیستخرج دهنه» وطعمه يشبه طعم القمح القلو» وهو جيد محمود الغذاء یسخن الكلى 
ویدر البول». انظر السالك والممالك » ج 2ء ص 855-454. 
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چالسات 
7. [ جلسة في ضيافة أحد أعيان مراكش ] 


زار الطبيب الفرنسی (A. Marcet) au Le‏ المغرب سنة 
1882م« رفقة وفد دبلوماسي قدم لمقابلة السلطان الحسن الأول 
بمراكش . وقد خصص الدکتور مارسیه حيزاً هاما من کتابه لهذه 
الدينة التي لم تكن معروفة آنذاك سوی عند عدد قلیل من 
الأوربیین . وفی النص التالی يصف الولف حفلة استقبال 
حضرها مع صديقه ابوطالب» عند أحد أعيان المديئة . 


انطلق الحديث شيئاً فشيئاً مع وصول الضيوف . وقد بلغ عدد الحاضرين خمسة عشرء 
با فیهم مضیفنا. وكان واضحاً أن بوطالب يتمتع بتقدير کبیر؛ ما جعلني أحفى بعناية 
خاصة. وبینما كنا تتبادل الحديث» کنا نشرب ا حلیسب في إناء واحد یتقل من ضيف 
إلى آخر . | 

ثم دخل خادم وفي يديه صينية كبيرة من الفضةء وفوقها أواني رفيعة : برآدان» وزنبیل 
الشاي» وعلبة السكرء والعدد الملائم من الفناجين الصغيرة» وهي مصنوعة من الخزف 
الرقيق» ومزينة بطریقة مرونقة. 

وضع ا حادم الصينية فوق الأرض آمام رب البيت» فعكف هذا الأخير مباشرة على 
تحضیر ذلك المشروب المحبوب لدى كافة الغاربة . وهذا التحضير عبارة عن فن حقيقى . 
فبنظرة الخبير» يعمد الضیف إلى تناول القدار المناسب من الشاي . وآنذاك بأتي الخادم با ماء 
في مقراج نحاسي كان يغلي منذ لحظة فوق مجمر بفناء المنزل. وبمجرد أن يملأ البرادان 
با لاء المغلى» يصب المضيف في أحد الفناجین شیثا من المشروب ويذوق منه . وبعدما يتأكد 
من أن مقدار الشاي مناسب» يضع قطع امن السكر في المنقوع. ولا یلبث أن يذوق 
المشروب مرة ثانية» فثالثةء ورابعة إن اقتضى الأمر. وبعد ما ينتهي من هذه العملية بالشكل 
المطلوب» يلأ الفناجین. فيقدمها الخادم إلى كافة الضيوف واحدا تلو الآخر . ويتذوق كل 
ضيف مشروبه باستمتاع وتأمل» مرتشفا كل جرعة منه ارتشافا يرفقه صوة حاد . 


138 من الشاي إلى الاتاي 


إقامة الشاي فی بیوت الأعيان 


المصدر :م . كاريط وج . ستيوارت» ذوق الغرب. باريس1988. 
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ثم یشرع الضیف مباشرة في تحضیر الشاي ثانیةء حيث يكتفي باضافة قدر من السکر 
والاء الغلی و كما فحز في و وت 
أكثر في هذه المرحلة . وأما الفناجين الفارغة فهي توضع فوق الصينية . وبعدماتملاً من 
جدید موس یھ دروو ne‏ رت ماد اكه 
من أنه نفس الفنجان الذي شرب منه فیما قبل . 

تعد مه ئل ریہ اليك شكل باع . فهو یکاد لا یجد لحظة واحدة لیمسح العرق 
الذي يتصبب على جبینه» وليبعد بمنديله الذباب الذي يزعجه . إنه منهمك في إقامة الشاي 
وكأنه يؤدي طقسا دينيا . وهو لايرفع عینیه سوى ليوجه اٍلي نظرة تساؤل» محاولا أن 
يلمس مدى إعجابي بالمشروب. ومع كل هذا المجهود لعل عسوي إذ عليه 
أن يعيد عملياته . فان آداب الضيافة عند العرب122) تقتضي أن يقدم المضيف ثلاثة 
وض سو ور کچھ ركس لوس 
أن أضيفت أوراق النعناع للشاي النقوع. أصبح المزيج الجديد مشروبا أكثر لذة. وعادة ما 
تضاف كذلك حبات من العنبر» وهی مادة لا تستعمل لعطرها بقدر ما تستعمل بسبب 
منافعها باعتبارها منشطا يزيد في قوة الجماع . وهكذا إذن تم إعفائي من العنبر . 

وبينما كنا نرتشف تلك الفناجین التوالية» انطلق ثلاثة ضيوف في الغناء بنفس الایقاع 
البطيء والرتیب» ونفس الأصوات LL‏ ونفس الانتقال العنيف من صوت إلى 
آخر . كل هذا يشير القلق والانزعاج في البداية» غير أن الانطباع يتغير بشکل تدريجي» 
فيعترف الرء في النهاية» لتلك الأغاني العربية» با لها في الواقع من غرابة لا تخلو 
من جاذبية . ويرافق المغنون أصواتهم بتصفیقات أيديهم لضبط الإيقاع . وكان من بينهم 
عازف لم بحضرآلته الموسيقية. فقدمت له مندولينة وكمان» غير أن الكمان کان بدون 
حيوية» والندولينة بدون وتر. لذلك اعتذر العازف» فلم تتح لنافرصة التعرف على 


موهبته . 


عاد الخادم» زفي يله مرشه کیره ملوءة ele‏ الورد . فدار علی ضرین » ورش 
كل مت . وعوملت بعناية خاصة بصفتو أجنبياً E‏ 
شعري ووجهي . 


)122( لاحظ أن المؤلف اعتاد استعمال كلمة «العرب» بدل «الغاربة»؛ مما يضفي على النص طابع التعميم الذي 
كثيراً ما نحده عند الرحالة الأوربيين. 


140 من الشاي إلى الا تاي 


ثم جاء دور المبخرة» وهي على شکل كرة معدنية تکسوها توب وفي داخلها عود 
معطر یحترق فوق جمرات قليلة . تعرض البخرة على الحاضرين» فیتناولها واحد تلو الآخر 
ہے ہو اوحور نی تست ميا ویبخر cand‏ ثم مجموع جسمه وئیابه عن طریق 
ثنيات القمیص وفتحة الکمین . وکان يبدو أن بعض ا حاضرین یجدون متعة ولذة خاصة في 
هذه العملية . 


[ مترجم من الفرنسية عن : مارسيه ء ص 174 - 177[ 


رافق گبریال شارم (Gabriel Charmes)‏ هثل فرنسا بطنجة في 

مهمة دبلوماسية بفاس . وفي کتابه سفارة بالغرب ( الصادر 

سنة 1887( یصف ا مؤلف مشاهداته بين طنجة وفاس. 

ومعلوم أن کتابات شارم شكلت لحظة هامة في بناء صورة 

الغرب فى الخیال الأدبی الفرنسی (123). وفی النص التالی» 

يتحدث شارم عن توقفه بقرية الحباسي الواقعة على بعد مرحلة 
لقد تعلمت آداب حفلات الاستقبال المغربية في بيت الشیخ الحباسي . ذهبنا لزیارته كي 
نشکره على الحفاوة البالغة التي حصصها لنا عند وصولناء وعلی اون لرائعة التي آمدنا 
بها. وقد استقبلنا منزله» في قاعة مفتوحة بشکل واسم على بستان من أشجار البرتقال 
واللیمون. فيها زرابي مفروشة علی الارض فوفهامخدات كي یتسنی للحاضرین أن 
یجلسوا أو یتمددوا كما يرغبون. آما الشیخ فقد جلس على أريكة أوربية بالية» لها آرجل 
متآكلة ومهتزة» وخصص للسید فيرو كرسياً أوربياً في نفس ا حالة. وکان البستان یخص 
بمجموعات من الخدم والجنود على هيئة توحي بأنهم مصطفون في حفل أقيم لتوزيع 
الأوسمة. وکان الشیخ یتحدث مع السيد فیرو؛ معبراعن انبهاره لسعة معرفة السفیر 
الفرنسي باللغة العربية» حيث طلب منه أن يكتب له قطعة من اختياره بحروف عربية 
جميلة . حينئذ رأينا رجلاً وقورا عليه أرفع الألبسة البیضاءء يجلس وسطنا لإقامة الشاي . 
ومن اللازم أن يعرف ا رء أن المغاربة لا يستهلكون القهوة؛ وأن الشاي هو المشروب الذي 


)123( انظر محمد الحجمري» صورة المغرب في الأدب الفرنسي (بالفرنسية)» ص83 وماتلاها. 
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يقدم للزاثر آینما حل . وكأن الأنجلیز لعنهم الله سبق لهم أن مروا بهذا البلد ! فلا شيء 
يضاهي القهوة التركية والعربية التي تشرب بالشرق برغوتها القشدية وعطرها المتع» بینما 
الشاي الغربی من اُردإ الشروبات . غير أن الغاربة یجهلون القهوة التركية أو العربية. 
وزيادة على ذلك» فهم لا یعرفون التدخین باستثناء الکیف الذي یدخنونه بطريقة متسترة. 
فبالنسبة لمن سبق له أن عاش في الشرق» یستحیل عليه أن يعترف بصفة السلمین لأناس 
لايدخنون ولا يشربون القهوة. وفي اعتقادي أن المغاربة یتصرفون بهذه الطريقة بسبب 
تشددهم في اتباع تعاليم الدین» لكنه تشدد يفتقر إلى الحاذبية . ومع ذلك ينبغي أن نضيف 
على سبيل ظرف التخفيف. أن الشاي المغربي» الْمسمّى ب«الأتاي», يعطر بالنعناع 
واللويزة (المسماة على غرار اللغة الاسبانبة) وهو ما يجعله يختلف عن الشاي الأنجليزي 
الكريه . 


وفيمايلي طريقة تحضير الشاي المغربي وشربه . هجرد أن توسطنا الرجل الوقور الذي 
آشرت إليه آنفاء جاء عبد أسود ليضع أمامه صينية فوقها صف من الفناجين الصغيرة» 
وبرادان» وإناء مملوء بالنعناع واللويزة» وآخمر بالشاي وعلبة سكر» وبضعة كؤوس 
صغيرة . وجاء عبد أسود آخر فقرب منْصبا أنيق الشكل وضع عليه بابور نحاسي . في 
البداية» قاس مقيم الأتاي في كف يده المقدار الملائم من الشاي الذي سوف يوضع في كل 

من البرادين. ثم أمر الخادم الأسود بصب الا sn‏ الأوراق» كماهي العادة في 
أورباء ورمى ماتبقى من السائل . وبعدهذاء اختار قطعتين كبيرتين من السكرء ووضعهما 
في البرادين» وأمر بلاالبرادین بالماء الساخن . وعندما اعتبر آن النقوع بلغ الدرجة 
و قدرا من الشاي من كلا البرآدین في كأسين ممختلفين» وذاق ثم أعاد إلى 
البرادين ما تبقی في قعر الكأسين. وأضاف آنذاك شيئاً من السكر أو الشاي قبل أن یتذوق 
الشروب من جدید. وكان يعتنى دانما بإعادة صب ما تبقی من الشاي فى البرادين . لقد كان 
الشاي جاهزآء وهو ما أشار إليه المقيم بطريقة فهمها کل من تعود على الضيافة العربية» 
وهي طريقة عطرة تمتاز بارتشاف يرافقه صوت حاد. بحيث لا تحتفظ بعد ذلك بأدنى شك 
في الرضا الذي تحس به معدة مستعملهاء باستثناء من لا يتوفر على حاستي السمع والشم . 
فالفنجان الأول لا يحتوي سوى على الشاي . ويصب المقيم الشاي من كلا البرادين في كل 
فنجان» وذلك لكي تتوازن محاسن البرادين ومساوئهما. ويشرب الحاضرون على 
النوالي» ثم يعيدون الفناجين فوق الصينية . وحینشذ تبدأ العملية الشانية» وهي إعادة 
e‏ مع اختلافین اثنين» إذ يضاف النعناع واللويزة إلى الشاي الوجود في البرادين» 


142 من الشاي إلى الآتاي 


وتنظف الفناجین بطريقة بسیطةء وذلك باعادة ما تبقی في الفناجین إلى البرادین . وفي 
بعض الاحیان» لا تتم عملية التنظيف» وهکذا تکون النظافة الحقيقية ! فعوض أن تتوصل 
ببقایا كافة ا لحاضرين» لا تصلك سوی بقية آحدهم. إذ لا یمود نفس الفنجان إلى نفس 
الشخص الذي شرب منه . وتقتضی اللياقة من الضیف أن يشرب ثلاثة فناجين» كلها 
مفرطة في الحلاوة» غير أن الفنجانین الأخيرين معطران بالتعناع» مع بقایا الفنجان أو 
الفنجاتين الأولين. 
مكيل ال یہ رر ارس توب ہد یں RAS‏ 
الشاي الذي شربته بفاس ووجدت أنه معاز و مخض بخان لکن الشاي الذي شربته عند 
الشیخ الحباسي بدا لي مرا ؛ بعض الشى» بالرغم من ES‏ السكر. ومن حسن حظي أنني 
كنت مختفياًفي إحدى زوايا قاعة الاستقبال» فتیسر لي أن آفرغ الفناجين على زربية » 
دون أن يثير ذلك انتباه أحد. 
[ مترجم من الفرنسية عن : شارم» ص 81-77] 


£ 
49. [ شراب الاتاي ] 
كان بادجت میکین (Budget Meakin)‏ اول من ترأس تحریر 
جريدة تايز وف مر وکو التي صدرت بطنجة ابتداء من سنة 
1884. وقد جمع ميكين في كتاباته بين ا حغرافیا والتاریخ 
والإثنوغرافيا. وتوجه المؤلف إلى الجمهور الواسع من القراء 
انطلاقاً من مادة توثيقية هامة . 


يتناول ا مغاربة الشاي» مشروبهم الفضل. قبل انطلاق وجبة الغذاء أو العشاء وفي 
المناسبات الهامة على الأخص . 

ہیں صاخب nn‏ تین دی سی ےھ ا سی داخلها جمرات 
فحم فوقها البخور مع قطع صغيرة من العود القماري أو ا حاوي أو حصلوبان . وتنتقل 
«المبخرة » من ضیف إلى آخر» ویضعها کل واحد منهم تحث فبّه وجلبابه بحيث تحتفظ کل 
ملابسه برائحة هذا الدخان أياماً عديدة . 


وبعد ذلك يأتي دور«المرشّة !۰ وهي إناء صغیر مّملوء بماء الورد أو زهر البرتقال» وله 
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Ge‏ طویل في آخره ثُقبة أو ثقب صغيرة . وبحركة سريعة للمعْصّمء تصوب الرشة نحو 
کل ضیف فیرش في وجهه وعنقه ویدیه» كما ترش عمامته: وبعد ذلك تتبخر القطرات 
شيئا فشیئا . ففی غرفة ساخنة وفاسدة الهواء» تخلق هذه العملية بالضرورة برودة يجد فیها 
الضیوف الراحة والانتعاش . 

وبعد كل هذه العملیات التمهيدية التي تقوم بها Lol‏ صغيرة» يأتي دور الشاي الذي آصبح 
الآن مشروباً وطنياً؛ إذ أن الشاي والقهوة لم یکونا معروفین بالغرب إلى حدود سنة 1670ء 
ویبدو أن مقیماً أوربياً تحدث عن وجود الشروبین lb‏ بناء على آخبار سمعها دون أن 
یتحقق من صحتها . 

توضع آمام رب البیت أو نائبه صينية كبيرة من اللحاس الأصفرء وعلیها كؤوس من 
الزجاج وفناجین مرتبة یفوق عددها عدد ا حاضرین: وبراد من العدن يشبه في شکله 
الاجاص. وملْعقة طويلة» وقدح کبیر توضع فيه حزمة من النعناع» ورعي الحمام» 
أوالصعتر أو حزمة من کل واحدة من هذه الأعشاب» وهی تستعمل لتحضیر برارید 
متوالية. ویستعمل هذا القدح في الأخير لافراغ ماء «التشلال. ثم بحضر بابور من 

ee -T 5‏ 0ت 

اللحاس الأصفر- وهي انية روسیه - وعلبة صغيرة من القصدير» ووعاء يحتوي على فطع 
من سكر القالب ومطرقة تُوضع في نفس الوعاء لتكسير قالب السكر . lit,‏ كمية 
من حبوب الشاي في يده م هعبات البراديم قليل من الماء الساخن لغسل الشاي خوفا 

من أن يكون التاجر النصراني قد أضاف مادة ملونة» لأن الشاي كثيرا ما يكون أخضر 
ا Las.‏ هذا الماء حيناًء ويملا البراد بالسكر والماء الساخن . وبعد مرور حوالي دقيقة» 
توضع غصینات من النعناع داخل البراد ويترك الزیج داخله لينقع خلال بضع دقائق . 

یذوق القیم شیئا من الشروب في كأس» ویفرغ الباقي في البراد ء ومن الحتمل؛ بعد 
هذه العمليةء أن يزيد من الفومات حسب الحاجة قبل أن تملأ الکژوس والفناجین. إن 
جميع هذه الحركات تام بمهارة خاصة. فكلما يريد المقيم أن يلا كأساًء یمیل البراد نحو 
الامام + ثم برفعه وينزله» وکأنه سیضعه فوق الصینیة؛ ثم LR‏ العملية ثانية . وبعد ذلك 
تقدم الکزوس والفناجین للضیوف واحدا تلو الآخرء بدءا بارفع الحناضرين مکانة. 
يمسك كل ضيف كأسه من الأعلى والأسفل» حيث یضعه بين أصبعيه» السبابة والإبهام» 

ثم يتناول CUS‏ طويلة بأرفع صوت ممكن. ورغم أن تلك الرشفات تصدر صوتا یزعج 
ND‏ 09 المشروب» بل يقصد منها 
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كذلك الزيادة في التعة التي يوفرها الشاي. فمن المؤكد أن تناول الشاي المغربي المنعنع 
يقة مسخالفة لن يوفر اللذة المطلوبة . وتقتضي أداب المعاشرة تناول ثلاثة من هذه 

الكؤوس الت ةة لا أقل ولا أكثر» ولا يعفى من ذلك إلا من کان له عذر ملائم. وبعد 
كل هذا تسحب أواني الشاي . 

ومن أجل تعطير الشاي» يضيف الأثرياء ا لمغاربة العنبر أحياناً » حيث د توضع قطعة 
ہیں میں hu‏ اس حن لكر سب بد ور LS D‏ وہ re‏ 
وتنقل تلك القطرات إلى كؤوس الشاي . وفي بعض الأحيان بر الکژوس کذلك مسقا 
با مصطكى» كما يستعمل هذا الأخير لتعطیر ا ماء البارد . 

نادرا ما تستهلك القهوة بالغرب» وهي تحضر بطريقة غير ملائمةء إذ يضاف إليها قدر 
کے فق الک رس من LRU‏ . فنادرا ما تستعمل الطريقة العروفة في 
الجزيرة العربية » كما أن الخاربة لا یستعملون نوع فناجین هذا البلد . 
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0. [ طقس آتاي ] 


التحق الضابط الفرنسی يول أودينو (Paul Odinot)‏ خیش 
الفرنسي بالغرب في عهد ا مقیم العام ليوطي . وقد عاش بفاس 
في العشرینات» وکان من بين الفرنسیین الأوائل الذین عاشوا 
تجربة الزواج الختلط بنساء مغربیات . وألف آودینو عدداً من 
الأعمال الروائية» إلى جانب مقالات ودراسات عامة حول 
الثقافة الغربية . وقد تحدث عن الشاي فى کتابه العالم الغربي 
الصادر سنة 1926ء 
لقد وصف الكثيرون طريقة تحضیر الشاي» لكنني أعود إلى الموضوع في هذا القام» لأنه 
من الستحیل أن صف المجتمع المغربي دون أن نتحدث عن الدور الھائل الذي يلعبه الشاي 
فى حياة السكان. " 
إنه التسلیةء والراحت والنبه. 


فالعائلات الأكثر فقرا تشرب الشاي مرتين في اليوم» بینما يشربه الیسورون عادة أربع 
أوخمس مرات» كما أنهم يشربونه كلما استقبلوا زائرا . 

في كل بيت» يظل المقراج ساخناً طيلة اليوم» حيث يصدر صفيره» وهو على موقد من 
الطين أو النحاس» وبداخله فحم يحترق . وحين تستقبل العائلة عددا كبيرا من الضيوف» 
فإنها توقد البابور الذي یوفر الماء JAI‏ بدون انقطاع . 

ينبغي أن ننظر بإمعان للمغاربة» وهم يشربون الشاي. كي نفهم الأهمية التي یولونها لهذا 
اش وان 

إنه طقس حقیقی ء بحیث لا یدخل أي تغيير على أشكاله وجزثياته . 

يتم اختيار مقیم الأتاي من بین ا حاضرین؛ وعادة ما يعين لهذه الهمة الرجل الفقیه وهو 
الذي تفترض فيه صفة الطهارة . ومع ذلك يؤتى له بالطست والصابون» ویصب الاء علی 
يديه بواسطة القراج . ثم توضع آمامه صینیة من فضة أو نحاس» وقد وضعت lee‏ کژوس 
البلور والبراد» وربيعة السکر وجبانية النعناع» والمطرقة. وكل هذه الأواني مفطاة 
بندیل مطروز یسحب بحرکات طقوسية تذکر با حركات التي نشاهدها بفرنسا عند تدشين 
تمثال جدید. 
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لمح مقیم الشاي. فيأتي الخادم؛ ویصب قلیلا من الاء QG‏ في براد من معدن 
الرصاص. وذلك كي يغسل» ثم یفرغ الاء في كأس خاص . وآنذاك یقیس القیم القدار 
الناسب من الشاي» ویضعه في البراد؛ ثم يشير مرة أخرى للخادم التخصص في صب الاء 
الساخن. من أجل غسل الشاي. كي تزول الغبرة العالقة به» وتنقص مرارته . 

إذا كان السکر على شکل قطع. فان القیم يضعه في البراد» ويقيس القدار الناسب 
بعناية . وإذا كان السکر في شکل قالب کامل. فانه يبدأ بتكسيره إلى نصفين» ثم يأخذ 
النصف الأعلى » وهو الأفضل والأصغرء فیکسره بسرعة» على طريقة صانع الزلیج؛ 
فينقسم السكر إلى قطع يساوي حجم الواحدة منها نصف قبضة اليد. 

بعد السکر يملا البراد بالماء الساخن» وبواسطة ملعقة فضية مكسوة cu EL‏ تزاح 
وريقات الشاي والرغوة التي تطفو على سطح البراد. 

ثم يأتي طقس التعطير . ماذا سوف يختار لتعطير الشاي ؟ النعناع أو اللويزة؟ ا حبق 
e 3 €‏ و 
آوالرددوش؟ الشيبة آوالوردة أو ربا وضع البنفسج في الشاي خلال فصل الربیع؟ و إذا 
لم تتوفر أزهار البرتقال الطرية ء سوف تغطس في الشاي تلك العنبرة التي تطلق عطرها ا خاص . 

خلال هذه العملیات » بتبادل ا حاضرون الحديث» وفی أن واحد. پنظرون إلى هذا 
الشهد الذي تعودوا على رؤيته آلف مرة» ومن المؤكد أن الخاربة یحکمون على الرء من 
خلال طریقته في تحضير الشاي» بل هناك من يدعي بأن الدنسین والأشرار یقیمون دائما 

يعمد القیم الآن إلى تذوق الزیح . ثم يضيف شيئا من السکر» مع أن «القاعدة) تقد 
| 2 لقيم ن إلى تذوق الزیج دم يصيف وھ مع ال 00 شتصي 
أن یکون البراد الاول مرا بعض الشيء. ثم يصب الشاي أربع مرات» في الکاس ثم في 
البراد» وذلك كي لا يبقى السکر في القعر . ثم يصب الشاي الجاهز. وهنا ترقی ا حرکات 
إلى مستوی الفن الرفیع . ينبخي على القیم أن یعرف كيف يصب الشروب من الأعلی في 
الكأس الواحد» بواسطة براد أو برادین . وينبفي أن تتکون رغوة تطفو على سطح الشاي 
الساخن» دون أن یراق شىء من السائل فوق الصينية . 

حینئذ يأتي ا حادم لیقدم الکژوس للحاضرین» ویعمل بالقاعدة المتبعة» بحیث يبدأ 
بالشرفاء» ثم ینتقل إلى الضیوف ‏ ثم إلى المسنين . 
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یعکف کل واحد من اخاضرین على شرب الشاي» حیث يرتشفه بطريقة حدث صوتا 
حادا» ما یساعد على ابتلاع السائل اي . ويمتدح كل ا حاضرین مقیم الشاي . وبعد ما 
تفرغ الكؤوس» تعاد إلى الصينية» > كي يهيأ براد جدید» حيث یضیف القیم شيئا من الشاي 
والسکر و«الإقامة)» غير أنه في هذه الرق توف ایرد می ارت مر ATEN‏ 
أصبح بارداً . ومن اللازم أن يصل هذا البراد الجديد إلى درجة الغليان قبل أن يشرب . 

من المفروض أن يتناول ا حاضرون ثلاثة كؤوس على الأقل» لکن من الممكن أن يشربوا 
أكثر من هذا العدد A ٤٤ي ue‏ 29 
لتنظيف الكؤوس اللزجة بسبب كثرة السكر. وقد رأيت مرارا رجالا بلغوا حالة تكاد تشبه 
الگ لجرد آنهم شربوا شایاقویا Jane‏ اتی 


[ مترجم من الفرنسية عن : أودينو» ص ۱58 = 160 ] 


e 
بالغرب منذ‎ (Zette Guinaudeau) آقامت السيدة زيط گینو دو‎ 
سنة ۰1929 حيث رافقت زوجها الدکتور پول گینودو الذي‎ 
كان أول متخصص فى طب العیون بمديئة فاس . وتوفیت فى‎ 
JU ص‎ 729 
. الطبخ الفاسي ومنه اقتطفنا هذه الصفحات‎ 


دخلت ياسمينة بتنورتها الشمرة فوق سراویلها الفضفاضة» وآردافها اللفوفة في 
«الفوطة» وأذنها الزينة بوردة حمراء» وفي يديها الحلويات المغطاة بشوب شفاف كأنها 
باقات ورد» وعلب الشاي والسكر المرصعة» واحویض الذي يطل منه النعناع كأنه قربان 
مقر وزقراعنيا اون رش رها المج a‏ مسر با طوف وی 
يحرص رب البیت على تشريفه» صينية العدن الأنجليزي الرصعة الحملة بکژوس من 
البلور اللون وأكواب من الخزف الزخرف. 

آنذاك أحضر البابور وكأنه آلة بخارية ثقيلة . فانبعث منه البخار . . . حينئذ أمكن (قامة 
الشاي» حيث يسود الصمت» وتتجه آنظار الجميع نحو الشهد المعتاد . 

لقد حاولت أن ألتقط لكم هذا السر الذي يملكه كل طفل بفاس منذ لحظة الولادة. . 
وهو فن إقامة الشاي (. . ۰). 
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إن إقامة الأتاي بمثابة موهبة من الله والموهبة لا تکتسسب. انا تصقل مع 
الممارسة. ولاتوجد مقادي ر أو قاعدة محددة لتحضير الأتاي» إذ لا يكون لكأسين اثنين 
نفس الذاق . وتتنوع أصناف أوراق الشاي بشكل لا جد له. فقبل الحرب الأخيرة» سمعت 
بوجود أكثر من ستين نوعا. ثم هناك مقدار النعناع ومصدره. ولكل هذه العناصر دور في 
هذا المنقوع الذي یقیس کل واحد عطره بواسطة الحليمات وحاسة الشم. سوف 
یلقنکم الوصف التالي طريقة تحضير منقسوع الشاي العطر بالنعناع. ۰ . إنه في 
اعتقادي مشروب جید» ولا أدعى قط أننى توصلت إلى الضبط الأمثل لمقادير المواد 
المستعملة» حيث يأتي عطر النعناع» فیغسیف طراوته ونکهته لمرارة الأثناي وحلاوة 
السكر المفرطة . 

يقام البراد الأول بدون نعناع » عند عشاق الأتاي الحقيقيين» وعند أولئك الذين يتوفرون 
على الأنواع الشهورة. وتتراجع «قاعدة» البراريد الثلاثة التتالیف بسبب ارتفاع من الأتاي 
والشگر: 

في المقادير التي سوف آقدمها فيما يلي » سوف أحيل على البراد الذي يحوي ثلاثة أرباع 
اللیتر الواحد» وهو براد يمكنكم من تقديم الشروب لعشرة أشخاص . 

التحضیر : لنأخذ برادا يحوي ثلاثة آرباع لیٹر . ينبغي أن يبل بالماء الساخن» ثم 
یوضع فيه مقدار ملعقة حساء ونصف من الأتاي الجيد» ثم يصب كأس ونصف من 
الماء اللغلی وایشلل» الأتاي بسرعة بواسطة حركة دائرية» ثم یفرغ هذا الماء الذي 
يزيل الغبار وجزءا من الرارة. ثم تؤخذ كمشة من النعناعء بجا فيه الأوراق والسيقان» 
وحوالي مائة وخمسون غرام من السكر. ثم يملأ البراد بالماء المغلى» وذلك من مفتاح 
البابور . 

دعوا البراد لینقع مدة سبع أو ثمان دقائق ثم حرکوا بملعقة» ثم ذوقوا قدرا قليلا في 
کاس ثم آضیفوا السکر إذا اقتضت الضرورة . وتأكدوا من أن النعناع لا یطفو على سطح 
البراد» لأن من شأن ذلك أن يسيء إلى مذاق الشروب . 

إذا کنتم تقيمون حفلة استقبال. ينبغي أن تتجنبوا دائما تحضير براد واحد» بل من 
الأفضل أن تستعملوا برادين اثنين» وتقيسوا مقاديرهما بنفس الطريقة» وتصبوا الشاي 
منهما ومن أعلى في الكأس الواحد . إنه مجهود إضافي» لکن حاولوا أن تتمرنوا على هذه 
الحركة لأنها منحکم قدرا كبيرا من الرشاقة . | 
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تعودت بعض العائلات أن لا تضيف النعناع إلى الشاي في هذا المنقوع الأول. وليس من 
اللازم أن «يشلل » الشاي . 


# 3# 00 


البراد الثاني : هاهم ضيوفكم یتذوقون الشاي الذي حضر في البراد الأول» في نفس 
الوقت الذي سوف تعكفون فيه على تحضير المنقوع الثاني. اتركوا الشاي والنعناع داخل 
البرادء وأضيفوا إليهما مقدار ملعقة قهوة ونصف من الشاي» وبضع ورقات من النعناع 
ومائة وخمسین غرام من السکر . ثم صبوا ا اء الغلی . وضعوا البراد فوق أنبوب البابور» 
أوعلى جمرات الكانون» ودعوا المزيج ینقع . وانتظروا حتى يصعد النعناع إلى السطح. ثم 
حركواء ودعوا الزیج ینقع من جدید . وذوقواء فإذا وجلع أن الشروب لا یناسبکم؛ 
آضیفوا السکر من جديد. 
سوف تُفرغ ياسميئة [الخادمة السوداء] في كؤوس کافة ا حاضرین هذا الشاي الذي 
عادة ما يكون معطرا أكثر بالنعناع» ويكون لونه أكثر سوادا. 
ds å k 2‏ 
البراد الثالث : اتبعوا نفس الطريقة . ويمكنكم أن تستعملوا الشيبة بدل النعناع . 
وعند شرب هذا النقوع » تنطلق الالسنة أخيراء و تزداد وتيرة الحديث و تبادل الاخبار . 
He $‏ 2 
لقد رغبت في أن آرسم لکم مشهد اللحظة التي تلي جلسة الطعام حيث یحتل طقس 
«إقامة الأتاي» موقع الرکز الذي يدور حوله جو البیت بکامله . لکن لا تنسوا أن هذا 
الشروب الشدید الحلاوة» يشكل عماد تغذية الغاربة وزادهم الأساسي من الطاقة . 
يشرب الشاي في کل وقت من الیومء کیفما كان نوع البرر» بحيث لا يحد من استهلاکه 
سوی ارتفاع ثمنه . 
He #e 6‏ 
في الورش؛ عندما يستريح العامل في منتصف النهارء فانه يكتفي بالخبز والزیتون: 
لکنه سوف يغلي ا اء فوق بضع حجیرات . وبحركات مضبوطة. سوف يأخذ خرقة» 
ویخرج منها اللوازم الضرورية لتحضير مشروبه الفضل : شيء من الشاي» وقطع كبيرة من 
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السکر وأوراق من الشيبة إذا ما تعذر النعناع . ثم یجلس العامل بلباسه الهتری على 
الأرض» ویتذوق آخیرا هذا الشروب المتع الذي سوف يشعره» خلال بضع دقائق ء بأنه 
یتساوی مع البورجوازي الکبیر . وعند ما یعود العامل إلى بيته في السای سوف تکون 
وجبة العشاء» على بساطتهاء تمهيدا للحظة الراحة» حیث تجتمع الأسرة في نهاية البوم» 
وترتشف الشاي الغلی e‏ بصوت مرتفع؛ وهي تتبادل آخبار الیوم» وتتحدث عن آمالهاء 
وعن مستجدات السياسة . وبعدما تعطر نكهة أعضاء الأسرة وبدون أن یتخلوا عن الكأس 
الذي هسکونه بأيديهم» سوف یستسلم الجميع للنوم» صغارا وكباراء فوق نفس 
ا محصيرالذي کانوا یقتعدونه. حا لین بجنة تجري من تحتها آنهارمحملة بشاي ذي عطور لم 
یعهد لها مثیل . 


و 
7 


تعود رجل البادیةء هو ال خر على شرب الشاي. إن طعامه غاية في البساطة : خبز 
من شعير أوذرة» ومخيض» وزبدة طرية» وفاكهة الموسم. لکن الوجبة لا تکتمل إلا إذا 
رافقها منقوع خفيف من الشاي المحلى بالسکر» والمعطر بقدر كبير من النعناع . 

لكن» عندما يستقبلكم الأمازيغي داخل خيمته؛ ویخرج من علبه الحديدية المرينة » شایه 
الذي اشتراه بشمن مرتفع» فإنه سوف يقدم لكم منقوعا قويا جداء وشديد الحلاوةء وهو 
مشروب يساعد على هضم الرغیف الكثيف والسمن ا حار . 


[مترجم من الفرنسية عن : گینودو» ص 177-175 ] 
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9- "النادمة "- آلوان مائية شفافة 


الصدر ابن یسف. فلاسکس ونظر (قاعة نظر للفن ا حدیث : ۱995) . 


12 من الشاي إلى الآتاي 


2 الشاي عند الیهود ] 


هل هناك خصوصيات تتمیز بها طريقة تحضیر الشاي عند 
الیهود الخارية ؟ تقل العطیات حول هذا à CSL‏ والفقرات 
التالية هي مجرد هامش ورد في نصوص يهودية-عربية من 
فاس وهو كتاب ألفه لويس بر (Louis Brunot) ss‏ وایلی مالکك 
(Elie Malka)‏ وصدر ds‏ 1939 . 1 


يستهلك يهود الغرب الشاي مثل المسلمين» كمايقيمونه بنفس الطريقة. فهم 
يستعملون الشاي الاخضرء ویحضرون منه مشروبا أخف من المشروب الذي يحضره 
PRA‏ كما أنهم یستخدمون قدرا أكبر من الواد alt‏ مثل النعناع الذي يطلق عليه 
بفاس اسم «الإقامة»» خلافا لسکان الرباط . ویحصلون بهذه الطريقة على منقوع خفیف 
پسمونه لاق مخفوط 124(۷). وفي مدينة الرباط» لا يقال «كاس د آتاي».بل کاس د 
النعناع» . وحين يقدم الشاي في الأعياد والمناسبات» يضاف إليه ماء الزهر» ويحك السکر 
على أترنجة قبل أن يوضع داخل البراد. وتسود حاليا موضة تنويع المواد المعطرة» 
حيث تستخدم الشيبة والمرددوش واللويزة والعطرشة. ولا یضاف الكحول أبدا. أما اليهود 
العصریون فهم. على غرار الاوربیین؛ يضعون شريحة من اللیمون داخل فنجان 
الشاي . 

إن تحضير الشاي عند اليهود عمل تقوم به النساء . ویشرب الشاي خلال طعام الفطور 
مع الخبز العطر بالانیسون أوالمذهون بالزبدة وفي الوجبة الخفيفة التي تقام بعد الزوال 
والسماة بال«حویزة». ويشرب كذلك في حفلات الاستقبال والاعياد . 

وبا ان إشعال النار خلال يوم السبت أمر تحرمه شريعتهم» فإن اليهود يتزودون با ماء 
الغلّی من الأفران العمومية التي عادة ما يدبرها المسلمون» إذ يحتفظ صاحب المّرن A‏ 
المغلى» ويضعه رهن اشارة زبنائه . وتضع بعض ربات البيوت اليهوديات مقراجا صغيرا 


)124( عند الحديث عن الشاي الخفيف» تعود اليهود على استعمال الصورة التالية : «جاري بحال شي يُهودي 
جاریین عليه المسلمين»» وذلك مع نطق حرف الجيم زایاً۔ 
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ملوء| بالماء الساخن فوق نار خافتة ابتداء من مساء يوم ابحمعة وذلك لیتمکن من تحضير 
الشاي خلال الیوم الوالي . 
إن الشاي مشروب یتناوله الكل بمتعة» بل بقدم آیضا للاأطفال۰129 الذين یطلقون عليه 
بلغتهم الخاصة اسم «آتويوي؟ . 
[ مترجم من الفرنسية عن : برونو ومالكاء ص 322-321 ] 


3 [ تحضير الشاي عند الطوارق باجزاثر ] 


تید در اسنات مارسو گاسط (Marceau Gast)‏ من آهم 
الابحاث الميدانية التي آنمزت حول التغذية في الجنوب 
الجزائري» وربا على مستوى الغرب الكبير. ونقدم هنا بضع 
صفحات من كتابه حول منطقة أھگار LE‏ تتيح القارنة مع 
باقي المناطق الصحراوية . 
في استعمال الزمان الذي يتبعه سكان النطقة من رحل ومستقرين» تعرقنا فیما سبق 
على الإيقاع اليومي لاستهلاك الشاي (. . .). وعلى العموم» فکلما سمحت بذلك موارد 
العائلة » يشرب الشاي في الصباح عند الاستيقاظ » وفي نهاية الصبیحةء قبل وجبة الغذاء 
أو بعدهاء أو بعد صلاة الظهر» ومرة أخيرة عند غروب الشمس . ويقيم البعض جلسة شاي 
في وقت العصر ۔المسمی «تاکسط» وأخرى بعد elab‏ العشاء . وبذلك يبلغ عددالمرات 
التي يشرب فيها الشاي أربعة . و بالإضافة إلى ذلك» فكلما قدم زائر مباغت» يقدم له الشاي 
ويشرب رفقته . وهكذا فکثیرا ما نلتقي بأشخاص تناولوا ثلاثة كؤوس صغيرة من هذا 
الشراب القوي خمس أو ست مرات في اليوم الواحد . 
لاشك أن الطريقة التی يمارس بها طقس الشاي حاليا فی الصحراء الوسطی. قد ورثت 
صبفة القدسية ال اقترنت بها à‏ الشرق الأقصی مد غیرد انت فالبيقة الصحراوية 
وغلاء هذا الشروب. والقيمة التي تعطی له؛ وا خشوع» الذي تتمیز به جلسة الشاي» کل 
)125( ذکرت بعض الصادر أن الاطفال» فی الوسط اليهودي الخربی» کانوا یهانون من مضار ناتجة عن 


استعمال بعض آواني الشاي . راجع کتاب الدکتور ل . رینوء دراسة في الرقاية والطب بالغرب (بالفرنسیة) 
ص 115 . 
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هذه العوامل عادة ما تمنحه نوعا من الا حتفالية والطقوسية اللتين تخلقان مناخا ملائما 
للعلاقات الانسانية داخل الجتمع . فبعد تناول الکأس الثالث» تبداً الناقشات الجادة 
والمواضيع الطروحة للنقاش . وعادة ما تسند مهمة إقامة الأتاي لرب العائلة» أو حاکم 
الوقع أو لأحد الضیوف. وهو صدیق ماهر من المکن أن توکل إليه هذه الهمة المتعة 
والنبيلة بدون تخوف . یتربع مقیم الأتاي في زاوية» لیکون في مأمن من حركة مرور 
الاشخاص. وما یصاحبها من إثارة للغبار» وقلب للأواني . وآمامه وفي متناول يده مقراج 
الماء المغلى» فوق جمرات» وصينية تحتوي على برادین اثنين وکؤوس؛ وعلبة صغيرة 
خاصة بالسكر ‏ في شکل مثلح» آوعلی شکل قالب ‏ » وعلبة حديدية» آوکیس من القماش 
أو امحلد تحفظ فيه أوراق الشاي الأخضر . ولا تتوفر جمیع العائلات بالضرورة على صينية 
آوعلی صندوق صغير یغلق بقفل . غير أن اللوازم الأساسية تتوفر دائماء وأعني بذلك 
المقراج» والبرادین» والکژوس . عمد أحد آقرباء العائلة إلى تسخين القراج فوق نار كبيرة . 
وحين يوشك الاء على الغليان» ینقل فوق مجمر صغیر قرب الضیوف . وینطلق صوت 
الاء» ویرتفع يسبب حرك حبات الرمل في قعر ا مقراج . وینظف القیم الكؤوس بندیل 
بال أو جانب من قميصه أو شاشیته. ویستعمل من الأوراق اليابسة مقدار كأس (20 غرام 
لأشخاص یتراوح عددهم بين ثلاثة وستة)» أو آکثر حسب عدد الضیوف . ثم يصب شیئا 
من الماء الغلی على الأوراق الوضوعة داخل البراد. ثم يحرك ذلك الماء حظة قبل أن يريقه 
على الأرض . ويعمد البعض إلى الاحتفاظ بهذا الماء غير الصافی والمائل إلى الخضرة 
ليضيفه في تحضير البراد الشالث أو الرابع كي يضاعف من قوته. وتتمثل هذه العملية في 
تطهير أوراق الشاي من البقايا الرقيقة التي تغير لون المشروب إذا ظلت عالقة به. وحینتذ 
يوضع البراد المملوء با ماء المغلى فوق الجمرات لمدة حمس دقائق إلى أن يغلي العصير 
الخضر؛ وكثيرا ما يفيض على المجمر . آنذاك يفرغ المقيم محتوى هذا البراد الأول في 
البراد الثاني الذي ظل فارغا حتى ذلك الحين. ويضع مباشرة قدرا من الماء الغلی في البراد 
الأول» قبل أن يضعه مجددا فوق الجمرات» ويضيف حفنة من السكر داخل البراد الثانى 
(أو بضع فيه السكر قبل أن يصب الشاي). وهنا تبدأ العملية التي يتميز بها هذا التحضير . 
يسك المقيم البراد الثاني » ويصب الشروب من علو يتراوح بین 30 و40 سنتیمتراء حيث 
يسقط بدقة في كأس أول» ثم ثان» ثم ثالث أو رابع . وتهدف هذه العملية إلى إذابة السكر 
داخل المشروب عن طريق تهویته . ويعاد إفراغ محتوى الكؤوس داخل البرادء وتكرر هذه 
العملية عادة ثلاث مرات . وإذا ظل السائل شديد السخونة» فإن المقيم يملأ الكؤوس للمرة 
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الأخيرة» ویقدمها للضیوف. والا فان البراد يرد فوق الجمر لمدة دقیقتین أو ثلاث . وفي 
نفس الوقت. یذوق القیم الشروب ليتأكد من حلاوته» ویضیف إليه آحیانا قدرا من 
السکر . ومعلوم أن الهواة التضلعین لایحبون أن یکون البراد الأول مفرطا في الحلاوة» بل 
یفضلون أن يحسوا بحموزة الشراب Lai‏ وبقوة الشاي . وخلال کل عملیات التحضیر 
والتذوق» يمكث البراد الأول فوق النار» بينما يغلي الثاني لمدة سبع أو ثمان دقائق. ويفرغ 
المقيم هذا الشراب ثانية في البراد الثاني الذي أفرغ من محتواه السابق وأضيف إليه السكر 
à à #‏ 1 ۰ 

مجددا. ثم يعود الرجل إلى صب الشروب من اعلی في الکژوس» ما يؤدي إلى تکوین 
ركرك م يذوق القیم» ويضيف السكر» قبل أن يعيد إفراغ محتوی الکژوس داخل 
البراد مرتين أو ثلاث . وهذه العمليات تدوم ما بین خمس وسبع دقائق . ثم يقدم الكؤوس 
للمرة الثانية» حيث يكون للمشروب لون فا بالقارنة مع السابق» فهو أقل اخضراراء 
وأکثر ميولا إلى الصفرة. كما أنه أكثر حلاوة بعض ce Al‏ وأقل قوة » دون أن يفقد 
نکهته . وفى هذا الوقت» تغلى الخلاصة الثالثة داخل البراد الأول» حيث تفقد الأوراق 
شكلها الملتوي» وتصبح أوسع ولتعطي شرابا فاتح اللون» وأقل نسبة من الثايين. ويترك 
السائل فوق النار حوالي عشر دقائق» ثم يوضع السكر في البراد الثاني على غرار المرة 
السابقة. وهذا الكأس الثالث يكون دائماخفيفاًء وبدون قوة» فهو عبارة عن شراب من 
السكر الساخن » ذي لون مذهب . ومن أجل الزيادة في كثافة الكأس الثالث» تضاف إلى 
الشاي عند الإمكان أوراق من أحد النباتات العطرية . وعلى غرار المغاربة» فسكان المنطقة 
لم یتعودوا على استعمال النعناع في تحضیر الكأس الأول» بل يستعملونه في تحضير البراد 
الثالث. وعندما يتعذر النعناع الطري أو الجاف» توضع بضع آوراق من أعشاب طبية مثل : 


s(Artemisia campestris glutinosa) (تاغوق)‎ 2 


¿[Artemisia judaica ssp. sahariensis } غلی»‎ AU) 


«(Pulicaria undulata) «أمير ا‎ 
«(Artemisia herba-alba) t ي‎ 551 z 
«(Mentha longifolia ( ١ تانبهارت‎ ۱ - 
á (Teucrium polium } تاکمزو تا‎ D - 


- ( تا كلت | } „(Cotula cinerea et C. anthemoides‏ 
وهناك نبات عطري مستورد من منطقة غات » انتشرت عادة استعماله حاليا لتعطیر 
الکأس الثالث» وهو یسمی بالعربية ele Vi‏ والراجح آن هذا النبات نوع من الرددوش . 
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ونشیر فى الأخير إلى أن الگوزة والفرفة تضافان آیضا إلى الشاي» كما يضيف البعض شيعا 
من ذلك اللمعین العطر بالیاسمین» وهو يباع في الحوانیت في علب صغيرة ذات شکل 
مدور لها غطاء محدب في أعلاه ومقعر في أسفله . 
حين یخشی الضيف أثر الشاي على صحتہ؛ فهويعلن مسبقا أنه لن یشرب الكأس الأول : 
«وار ساساغ وایزارن» (« لا أشرب الاول»). أو«أشرب الثاني» : «ساساغ وان غيري 
غيري» («أشرب الأوسط»). أما الضیف الذي لا يرغب قط في شرب الشاي» فهو يتجنب 
الإخلال بحسن السلوك» فيعلن مسبقاً أنه لن يشرب سوى الكأس الأخير : «ساساغ وان 
كراض راص» (ہ لا آشرب إلا الثالث»). وهكذا يأخذ المقيم هذه المعطيات بعين الاعتبار منذ 
البداية حين يقيس مقادير الاء والأوراق . ويقبل عذر الممتنع عن الشرب حين يتعلق الأمر 
بمبرر صحی » لکن إذا تناول المرء الکأس الأول دون الوالیین» فان ذلك يعتبر إساءة للأدب ء 
بل من باب الإهانة . ذلك أن عشاق الشاي يعتبرون الكأس الأول أشهى الکژوس لكنه فى 
نفس الوقت أعنفها وأضرها لن يشكو من هشاشة القلب أو ضعف العدة . | 
وكثيراًما يحضر کأس رابع للأطفال» لان الشاي لا يحتفظ آنذاك إلا بقدر ضثیل من 
الثايين» لذلك فهو لا يضر بصغار السن . وقد يقدم هذا الكأس الرابع إلى الضیوف أيضاً إذا 
ما احتفظ الشروب بمذاق شهى . لکن تحضیر كأس خامس أو بالأحرى كأس سادس» معناه 
أن المضيف يدعو الحاضرين بوضوح لفادرة المكان في أقرب وقت . غير أنه من النادر جداً أن 
يحصل هذا التصرف الذي يعتبر من قبيل الإهانة» لأن دلالته لا تغيب على أحد. وهذه 
العادات التي تعبر عن الصداقة أوالاحتقار» أوحت بقصيدة قصيرة نظمها القبطان OLAS‏ دو 
سان مارتان» رئيس ملحقة عين صالح. وهي أبيات بالعربية الدارجة» لازال يرددها لحد 
الآن جنود فرقة امن i‏ - أتاي صفاري 
- سكر ثلجي 
- ثلاثا قانون 
- أربعا فنطازي 
Lost -‏ فساد 
- سنا دفاندي 
لا یستخدم مقیم الشاي في الغالب سوى يده الیمنی في كل حرکانه . ولا سند مهمة 


إقامة الشاي للرجل الأعسر . ومعلوم أن اليد الیمنی تحتل مکانة رمزية متميزة في الثقافة 
الاسلامية . 
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عند مجموعة كيل ریلا؛ يحتفظ كل واحد من الحاضرين بنفس الكأس في كل دورة. 
ويقدم الشاي وفق نظام التراتب السائد في النطقة» لان كبار القوم يشمئزون من تناول 
الشاي في كأس شرب منه الغیر . فهم يعرفون أن بعض الأمراض قد تنتشر بتلك الطريقة» 
لا سيمامرض التهاب الأقنية الأنفية . ويغسل كأس الشخص المصاب بهذا المرض بعناية 
أكبر . أما القبائل الأخرى فهي لا تبدي نفس الصرامة في احترام هذه الجزئيات الدقيقة 
حيث لا تقدم الشاي في نفس الكأس إلا لضيف الشرف . 

إن معظم الصحراويين يؤكدون أنهم يُحضرون «أتاي الصفاري» بطريقة النقع في براد 
واحد» في الوقت الذي کانوا یتوفرون على هذا النوع من الشاي . فقد كانوا يضعون أوراق 
الشاي داخل البراد» ثم يصبون عليها الماء الغلی» ويغطون البراد بثوب أو فوطة كي يحتفظ 
بسخونته. وبعد مرور بضع دقائق» يمزجون الشاي مع السكر داخل الکژوس ويشربون 
مباشرة ثلاث مرات كما هو الشأن في الوقت الحالي. وبعد سنة ۰1941 انقطع «أتاي 
صفاري». وظهرت آنواع أخرى أقل جودة فتعممت des‏ عادة تشحیر الشاي على ما 
7 . ومع ذلك فان السکان یعتبرون آتاي «الکرکب» والشعرة» من آجود الأنواع . فلماذا 
إذن لا ينقع هذان النوعان ؟ يجيب الستهلك أنهما لا تناسبانه. كما أن نقع هذین النوعين 
يعطي مشروبا يضر بالصحة بالغ الضرر : «إذالم تغل الاوراق فهي لا تطلق سوى السم»» 
كما أن سكان المنطقة يقولون : «ينبغي «طبخ؟ الشاي كي يسهل هضمه» . فكيف نشأت هذه 
التبريرات بعد حين؟ يجيب كثير من الناس على هذا السؤال الصعب بأن الشرفاء - وهم 
على ہو ا ار سی دس او کے ال ی یوار ون 
الطريقة لمجموعة كيل أهكار»» وقدموا التبريرات التي ذكرناها آنفا. ومن الواضح أن هذه 
النغلية الطويلة التي تجعل الشاي أقرب إلى الشراب المُحلّى تُلائم ذوق الصحراویین ملاءمة 
تامةء بحيث كانت مدة بضع سنوات كافية ليتبع الجميع هذه الوصفة الجديدة . وقد جاء دعاة 
تشحير الشاي من الشمال والغرب . لکن من المحتمل أن الرحل فی الشرق» وحتى الجهات 
البعيدة من بلاد طرابلس الغرب » یتبعون نفس الطريقة قل «کیل آهگار». 

[ مترجم من الفرنسية عن : گاسط » ص 192-189 ] 
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4 تحضير الشاي عند التونسیین ] 


یف يتناول التونسيون الشاي؟» هو عنوان هذا المقال 
القصير الذي نشره سنة 1940م الباحث الفرنسي !. کوبیر E.)‏ 
۲ العروف بدراساته العديدة حول تاريخ واجتماعيات 
التغذية بتونس . 
دخلت عادة شرب الشاي وتقنية استعماله إلى الإيالة التونسية على يد الطرابلسیین 
[اللیبیین ] الذین طردوا من بلادهم خلال الحرب الايطالية - التركية. فقد أخذت جمیع 
العائلات الهاجرة معها اللوازم الضرورية لتحضیر الشاي. وتتکون هذه اللوازم من : 
- «برادین» صغیرین من لون آزرق» مصنوعين من الحديد الطلي 
- اسخان) يستخدم لتغلية cel‏ 
- «كانون»» من eo‏ 
- «گلاية! € وهي مقلاة معدنیف 
- وكؤوس صغيرة مخروطية الجذع . 
وقداستعما التونسیون نفس الأواني» واحتفظوا بنفس طريقة | ستعمللها. 
يتم تحضير الشاي على الشكل التالي : 
یوضع الماء في السخان . وبمجرد أن يصل إلى درجة الغليان» يوضع القدر الناسب من 
الشاي في أحد البرادين (سوف نصطلح عليه البراد رقم ١‏ من أجل وضوح العرض). 
وتضاف إليه الكمية الضرورية من الاء المغلى قبل أن يوضع على النار. ويترك عليها إلى أن 
يغلي محتواه» فيسحب منھا. 
توضع الكمية الضرورية من السكر داخل البراد رقم 2» ثم يصب فيه الشاي الذي تمت 
تغليته في البراد رقم 1. ويحتفظ هذا الأخير بأوراق الشاي» ويتوصل من جديد بقدر من 
ا ماء الساخن . 
يوضع البرادان» رقم 2 ورقماء على التوالي فوق الكانون. 
عندما يغلي البراد رقم 2ء وهو الُحلّى بالسکر؛ پسحب من النار» ویصب محتواه في 
الكؤوس . ثم تفرغ الكؤوس في البرادء وتملأ من جدید» ثم تفرغ مجددا في البراد» وهكذا 
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دواليك خمس أو ست مرات. و يصب الشاي في الكؤوس من أعلی؛ وذلك من أجل 

وبعد ما یوزع الشاي آخیرا؛ یوضع السکر من جدید في البراد رقم ۰2 ویفرغ فيه الشاي 
الغلی للمرة الثانية الجاهز في البراد رقم ١‏ . 

يتم التحضیر الثاني على غرار الأول. فبعدما يشرب التحضیر SN‏ الکژوس من 
جدید . 

تتکرر نفس العملیة أربع مرات . فأوراق الشاي تغلى إذن آربع مرات» ٣ی‏ 099" 

وبوازاة مع هذه العملیات يتم تحميص «الكاو کاو» J áll]‏ السودانی ]فی الگلایة 
وتنزع منه قشرته الحمراء. وفى التغلية الرابعة للشاي» توضع حبات الكاوكاو المقلي في 
الكؤوس قبل أن يصب عليها المشروب الغلی . وهكذا يعمد الهواة إلى قضم الكاو کاو رفقة 
الشاي. 

تستعمل أنواع من الشاي الأخضر أوالأسود بحسب الأذواق والظروف. ويضاف 
النعناع إلى الشاي الأخضرء ولايضاف أبدا إلى الشاي الأسود . 

أما الكميات المستعملة » فهى كالتالى : 

يباع الشاي «بالأوقية»» وهي تساوي ثلاثين غرام . والمقدار المناسب من السکر الذي 
يباع ويشترى في نفس الوقت» هو نصف الرطل» أي 250 غرام . 

تمغل أو فة ونع رطل الزاد العتاد لشمانية آشخاص (اركمانية كرون :اولان 

يقدم الشاي في كل واحدة منهما أربع مرات. إذا كان عدد الحاضرين لا یتعدی أربعة» كما 
وصفنا ذلك سابقا. 

عادة ما یکون الحضی رال ول من الشاي الغلی شدید الترکیز» حیث nou‏ بقدر قلیل 
جدا من الاء . والقدار الذي يصب منه فى الكأس الواحد لایتعدی فى الغالب قيمة ملعقة 
حساء أي 5ا غرام. وفي التحضیرات الثلاث الأخری» یکون مقدار السائل ضعف مقدار 
التحضیر الأول . ولا تملأ الكؤوس أبداء باستثناء الرة الرابعة» بفضل الکاو کاو . 
العرض . فمع تکرار عملیات التسخین» وقیاس القادین وتقشیر الکاوکاو» والاعتاء 
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بالکانون» والحديث الذي لايتهي. فان آوقية واحدة من الشاي تكفي لجلسة تستغرق 
نصف یوم بحضور ثلاثة أو آربعة هواة. وتقیم النساء الشاي في غیاب الرجال . ومن أجل 
الحصول على الشاي» یبعن كل شیء بل حتی ثيابهن» وذلك لأنه بخلاف القهوة» یخلق 
الشاي الغلی حالة إدمان تصعب مقاومتها على ذوي الطباع الضعيفة . 


[مترجم من الفرنسية عن : گوبیر» ص 323-322 ] 


5. مطالب نساء الفزان 


قد يصعب على البعض تصدیق ما جاء فى الوثيقة التالية . 
ومع ذلك فقد ES‏ سنة 1951ء 7 ایب قوبان 
(Dupin)‏ الذي كان يعمل بمنطقة الفزان الواقعة على الحدود 
الجزائرية الليبية» والتى كانت آنذاك خاضعة للسيطرة 
الفرنسية . يبدو أن حاكم إحدى المقاطعات لاحظ أن نوعاً من 
القلق والتوتر ساد بین الأهالي» بدون أي مبرر أو سبب 
واضح . وذات یوم» عثر ا حاکم الفرنسي على رسالة دسهاله 
شاب من قرية تعمد المؤلف عدم ذكر اسمها الكامل. . . وهذا 
نص الرسالة . 
لقد اجتمعت نساء قرية «أو. . e‏ وهن يطلبن من السيد ا حاکم أن يعمل على 
استيراد الشاي الأخضر. وفيمايلى سبب هذا الطلب : عضدمایشرب الرجل الشاي 
الأخضرء فإنه بقترب من زوجته مرتين في كل ليلة. لکن إذا تناول الشاي الأحمر 0260ء 
فإنه لا یتوفر على القوة الضرورية» فينام أربع ليال متوالية دون أن يقترب من 
زوجته. 
فلهذا السبب الهام» جاءت النساء» في وضعية انفعال کبیر» كي يقدمن احتجاجهن 
ضد بیع الشاي الأحمر . فالشاي الأخضر هو «نفس» الرجل بینما يزيد الشاي الاحمر في 
بدانة النساء . لذلك تطلب نساء «أو. . .» من السید الحاكم أن يعمل على استبراد الشاي 
الاحمر والشاي الأخضر. وينبغي على الحكومة أن تعرف جيداً مصلحة سکان فزان : 


)126( هي نفس التسمية التي یطلقها الصینیون على ما یعرف بالشاي الأسود . 
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الشاي الأخضر يعطي القوة للرجال. والشاي الأحمر يزيد في بدانة النساء . فعلی الحكومة 
أن لا تجهل هذا الأمر . 

و بعد أن توصل الحاكم بهذه الرسالةء حرر مباشرة برقية مرموزة هذا نصها : «نطلب 
باستعجال EE‏ من الشاي اللأخضر» . 


[ مترجم من الفرنسية عن : دوبان» ص 40 ] 
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حيم یراج من ۴ 


COMPAGNIE SUCRIÈRE 
"MAROCAINE 


الصدر : جورج سیدبون. الکتاب الذهبي المغربي (بالفرنسية) الدار البیضاء1948 . 


| 1 قضية سکر القالب 


6. الستصفی في حلية السکر الصفی 


محمد بن عبد السلام الناصري (ت 1823/1239( هو من 
علماء الزاوية الناصرية بمنطقة درعة ۔ درس بتامگروت. ثم 
بفاس . وکانت له علاقة وطيدة بالسلطان سلیمان . وقد زار 
الشرق مرتین؛ وکتب الرحلة الکبری و الرحلة الصغری. إلى 
جانب مساهمته في فن النوازل . ونقدم هنا الفتوی التي ألفها 
سنة 1229/ ۰1812-13 حول موضوع السکر . 


ول وس على Sade‏ 

الطیبات و الستلذات امت السام على کاو مد وه وه توي ال 
SL ils‏ . وأشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شريك لهء الاء جل عن النظیر وتعالى عن 
الظھیر . أما بعد . 

فقد cd‏ عن السکر هل وجد له أصل ذکر في الصّدر الأول زمان البعثة فما بعده» أو 
إنما ظهر بعدها . وعلی الأول فهل أكله صلی الله عليه وسلم ورآه أم Y‏ وعن حکمه بعد 
التصفية وانعقادہ؛ إذ زعموا أن الروم يعقدونه بالسفوح من الدماء» أو بخصوص دم 
الخنزير أو Das‏ 

فاجبته مُتبرئاً من ا حول والقوة» مستعيناً بمولاي باهر القدرة : أما حلية السكر 
فمعلومة من الدين بالضرورةء كتاباًوسنة وفقهآ وإجماعاً. قال تعالى : وا من طيبات ما 


2 وه و 


ne SUST,‏ واشکسروا الل إن کے إياه Dé LE‏ وقال : «أفقوامن طاتا 


البحرالأيض لت ا ص 100. 
(2 الآية 172 من سورة البقرة(2) : یا بها اين LEE‏ من بات ee‏ واشکورا الله إن کنثم ی 


تعبدون) . 


166 من الشاي إلى الآتاي 
PES s‏ . وقال : يا أيها الرسل LS‏ الطَيّبّات4» الآية©». وقال : يا أيها لاس 
کُلُوا ممّافي الأرْض حَلالاً CL‏ ات . واختلف المفسرون في الطيبات» فقيل 
ا باحآت» وقيل الُستلذات؛ وقیل الکسب الطّيب» JS‏ داوود عليه السلام کان یأکل من 


عمل يده ومن غزل امه . 
وأخرج الأئمة الستة مرفوعاً ©©: «كان صلی الله عليه وسلم يحب ا لواء والعسل» . 


وفیها : رون ما میت سول الله صلی الله عليه وسلّم» نت له كمّرات الیل في 
تور» © . وفيها : «كان يبحب اواء رد . وفي حديث أنس عند الأربعة » تمن عائشة 
رضي الله عنها : كان أحَب القاكهة له رطب والبطیخ» 5 : ds‏ أعظم الستلذات 


ع و 


في جماعة من أصحابه الشواء في السجد O‏ . وفي حدیث صحیح 3 : سيد طعام an‏ 
والآخرة ال( إلى غير ذلك من الأحاديث الذالة على أنه صلی الله عليه وسلم في 
نادر أخوالة بر لذیذ الأطعمة والاشربة تشريعاً لامته . 

قال البيهقى فى شعب الایمان۲2: فى هذه الأحاديث دلیل على جواز اتخاذ احلاوات 
والأطعمة من أخلاط شتی . قال أهل اللغةء الأزهري وابن سيده وغيرهماة!): الحلوا إسم 


سر سے سال 


(2) الآية 172 من سورة البقرة (2) : یا يها لین آمنُوا كُلُوا من SL‏ مارزقناكم واشکروا الله إن كنتم إياء 


تعبدرن؟. 
SS‏ : یا یه اين اموا فقو من ESC SL‏ وممًا اخرجنا لکم من 
الارض 


2ھ 2ھ 


(4) الاية 51 من سورة المؤمنون(23) : یه LE‏ من E‏ واعملوا صالحا اي بما تون علیم .€ 
)5( الآية 168 من سورة البقرة (2) . 

)6( الراد بهم أصحاب الکتب الستة في الحديث» وهم : البخاري (ت 870/256( ومسلم (ت 875/261(« 
وآب و داوود (ت888/275)ء والترمذي (ت 892/279( وابن مساجة (ت 886/273)ء والنسسائي (ت 
915/303(. 

)7( في البخاريء الاشربة 7 : نْقُعتُ له مرات من الليل» . 

)8( في الترمذي» الاشربة 21 : fs‏ البارد» . 

(9) في الترمذي الأطعمة 36 : «البطیخ بالرطب» . 

)10( في ابن ماجة: الاطعمة 39 : «طعاماً في السجد قد شوي». 

(11) في ابن ماجة» الأطعمة 39 : : سيد طعام Jal‏ الدنيا وأهل الجنة اللحم؟ . 

)12( ابو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458/ 1066 eC‏ وهو من أئمة ا حدیث ومن كبار فقهاء الشافعية. نشأ 
في بيهق وتوفي ہنیساہور . ومن مؤلفاته ا جأمع الصتف في شعب الإيمان , لح ارت و وت مختصرات . 

)13( لعله خالد بن عبد الله الأزهري (ت 1499م)ء وهو نحوي مصري» ومن مؤلفاته القدمة الأزهرية في علم 
العربية ء و تمرين الطلاب في صناعة الاعراب و ا ا 
والادب والنطق. ومن مؤلفاته ا حکم واحیط الأعظم , واخصص الذي یعتبر من آبرز المؤلفات العجمية العربية . 
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لطعام عولج بحلاوة . لكن قال النووي في شرح مسلم وفي كتابه تهذيب الأسماء واللغات 
مانصه :اراد بالخلا ني احسدیث کل اجلو وان لم تدخله ciao‏ وقد تطلق علی 
الفاکهت À‏ . 


قال الناوي فی شرحه الکبیر على اجامع الصغير ما (aa‏ : وقد تتعقد الوا من السکر 
فيتعارضان» وحبه لذلك لا هي وشدة زوع النفس له . y‏ الصّّعةٌ في اتخاذها كفعل 
آهل cesi dG Al‏ بل معناه أنه ذا ّدم له تناول منه قليلاً صاخ » فيعلم منه أنه آعجبه . 
وفیه حل اتخاذ ا حلاوات والطیبات من الرزق» ا ورد علی من کان کره 

من الوا كيفما كان مُصنوعاً . وفي فقه «aa‏ أن حلواه التي كان يحبها المجيع کعظیم 
بن لن وو ا ا رت تہ 
دو و ا تہ . وخب رآنه حضر 
ملاكء يعني زواج أنصاري» وفیه السکر . قال السهيلي 7 : غير ثابت . 

caf‏ قال ابن العربي 200 والحلاوة مَحبوبة لا متها للنفس والبدن» ویختلف الناس 
في آنواع المحبوب منها . كان ابن عمر یتصدق بالسكر» ويقول”': إنه تعالی یقول D:‏ 
الم شش شحو ا 


إلى هنا كلام المناوي» لتر وم E R‏ ات ولایلزم‌من 
وجوده أنه » صلى الله عليه وسلم» رآه ولا أكله. وقد علمت منه أنه لم یرہ ونفي الرؤية 


)14( يحيى بن شرف النووي (ت 1277/676)ء وهو فقيه ومحدث ومتصوف» شافعي المذهب من الشام . له 
تأليف غزيرة من بینها تهذيب الأسماء واللغات e‏ والمنهاج في شرح صحيح مسلم . 

)15( عبد الرؤوف الُناوي (ت ۰)1621/1031 وهو إمام شافعي عاش في مصر واعتبره البعض أعلّم معاصريه 
بالحدیث . ومن مؤلفاته التيسير بشرح الجامع الصغير. 

)16( لعله الکتاب الذي ألفه عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت 429 /۰)1028 وهو أديب ولغوي 
ومؤرخ عباسي من نيسابور. 

)17( عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي (ت 581/ 1185). ولد ونشأ بالأندلسء وتوفي بمراكش. وهو مرخ 
وحافظ وعالم باللغة. 

(18) أبو بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي (ت 543/ 1148(« وهو محدث أندلسي» درس بالمشرق 
حيث التقى بالامام الغزالي . وقد تولى خطط القضاء بإشبيلية» ثم تعاطى للتدريس» وألف في ميادين متعددة 
من حديث وفقه وأصول ولغة وتاریخ. 

)19( هو عبد الله بن عمر (ت 73 أو 692/74 أو 694)ء ابن الخليفة عمر ابن الخطاب. 

(20) الآية 92 من سورة آل عمران (3). 


168 من الشاي إلى الاتاي 


يلرم منه نفي الأكل» والأمصار مصر والشام والعراق إذ ذاك لم تفعح؛ وهي دار عجم . 
فهذا السبب والله أعلم في عدم رژیته وأکله. وهذا والله أعلم فیما بعد البعثة» والا فقد 


دخل صلی الله عليه وسلم الشام» وهي دار عجمء وفیها السکر والحواري وا رققات من 
الأخباز» فلا یبعد أن یتناول منها إذ ذاك . 


ولا فحت الأمصار زمن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه فمن بعده» واتسع الصحابة في 


المأكول والمشروب» وكان ابن عمر من آشدهم متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأزهدهم يتصدّق بالسكرء ولایلزم من تصدقه عدم أكلهء بل الظاهر أنه أكله لقوله : a‏ 
جج رت O‏ یی 


ا حاجب ومتن تن ا حختصر20 :الما اح طعام طاهر ETS‏ 
النبوي وما ca)‏ قول أمّهات المذهب المدونة 22) وأاسمفة العتبية و الوازية وا جلاب وابن 


بشير وابن شاس PM‏ وابن الحاجب وخليل في البیوع في الکلام على PU‏ : اختلف 


)21( جمال الدين عثمان المعروف بابن الحاجب (ت 1249/646( وهو فقيه مالكي عاش بمصر والشام. وقد 
آلف كتاب ا ختصر الذي لخص فيه مذاهب الالکیین المصريين والغاربة . وقد ذاع صيته ببلاد المغرب إلى أن حل 
محله مختصر خليل بن إسحاق في القرن الخامس عشر للميلاد. 
)22( المراد بها المدونة في فروع المالكية ء لسحنون عن أبي عبد الله عبد الرحمان ابن القاسم (ت 806/191)ء 
تلمیذ الامام مالك . وهي من أبرز المؤلفات في المذهب المالكي. وقد كانت موضوع عدد من الختصرات 
والشروح . 
)23( العتبية وهي السماة کذلك ب الستخرجة . هو مژلف مشهور في الغرب الاسلامي؛ وضع الفقیه الأندلسي 
محمد بن أحمد العتبي القرطبي (ت 254/ 868). وتعتبر الموازية من أمهات كتب المذهب الالکي, وقد ألفه أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم العروف بابن المواز (ت 1 وهو من فقهاء الاسکندرية» وقد انتهت إليه 
رتاسة المالكية في وقته. أما كتاب جلاب الفرائد "الوائد" في شرح التسهيل في النحوء فقد وضعه شمس الدين ابن 
ياسر محمد بن عمار SIUI‏ (ت 844/ 1441-1440(« وشرح فيه كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لجمال 
الدین أبي عبد الله محمد بن عبد الله العروف بابن مالك الطائي الجياني النحوي (ت1273-74/672). وابن 
ابراهیم بن عبد الصمد ابن بشير (عاش حوالي 1100م) هو فقيه مالكي من افريقية» Ge‏ على المدونة مثلما فعله ابن 
يونس (عاش حوالي 1100م) واللخمي (ت 1085/478) وابن محرز والتونسي (ت 447 /1055-56). أماعبد 
الله بن جم الدين محمد ابن شاس العروف بالخلال (ت 616 /1219-20) فهو فقيه مصري. ألف کتاب الجواهر 
الثمينة على مذهب عالم المدينة . 
)24( خلیل بن اسحاق الجندي (ت ۰)1374/776 هو من کبار فقهاء المالكية بصر . وقد كان کتابه ا ختصر من أكثر 
الولفات الفقهية تداو لا بين المالكية . 
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في القصب الحلو . وفي عبارة ابن يونس29 : السكر على قَولِينَء هل هو ملحق بالثمار في 
احائحة of‏ بالبقول» ات 
الأطباء» ففیها تناول السکر في أذويتهم 


فبان بهذا أن السکر أصله بات تکون على أصل الطهارة يعصر فیستخرج منه المسمى 
بالخام» أي غير الصفی. حسبما شاهدناه بمصر . فوزائه وزان الزیت من الزیتون» فالأصل 
الطهارة حتی يَطرأ علیها ما ينجسهاء فیجب طرحها بالنسبة للأكل وا لحمل في الصلاة. فان 
ثبت بشهادة العدول من المسلمين» أن الروم لا یصمّون أو لایعقدون السکر إلا بدم ونحوه 
كان طعاماً نمسا لا يؤكل على الشهور؛ ویکون حینثذ سبيله سبیل امین الرومي الذي ینعقد 
بانفحة الخنزير . 


قال الطرطوشی )26( : این الرومي ینعقد بأنفحة الختزير ولا یٌسلم من شحمه . . وفي 
الجلاب : لا يؤكل جبنهم للأنفحة التي فيه لہ للتونسی والقرافي ۰2 فلا ينبغي لسلم 
ی عو بر e‏ تہ فا لأنه ينجس الميزان والبائع والآلة. 


وخالف الطرطوشي غیرہ کابن العربي فأباحه لقوله تعالی : 9وطعام این وا الکتاب 
حل DES‏ . قال القلشاني29) : رأيت تأليفاً فيه اختجاج القّولینء وسمعت في درس 
الین 80 أن LA UNS‏ قر الط طرش بالاسکدریه» فطلب من الله تعالی سرس 
0 0 


)25( هو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن يونس (ت 1059/451( . وضع تأليفاً عن الدونة واحتلطة لسحنون» 
وضمته عدة مسائل من کتاب النوادر لابن أبي زيد القيرواني. 

)26( أبو بكر بن الولید الطرطوشي (ت 1162/520). ولد بالاندلس؛ ورحل إلى الشرق حيث درس بالشام 
والعراق والإسكندرية . وقد ألف في البدع والآداب السلطانية . وله رسالة في تحریم جين الروم. 

Non‏ بو إسجاق إبراهيع ین امسن التونسي لت 1055/447): هو صالح وفقیه مالك عاش بالقیر وان . ومن 
1285/684(« . هو فقیه مالکی من مصرہ وضع مولقات هات في لته والاصول» من با die‏ 07 
والإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام رتصرف آلقاضي والإمام . 

(28) الآية 5 من سورة المائدة (5) : «اليوم احل لكُم الطيّبات DS‏ الَذِينَ آوئواالکتاب حل کم وطعامكم حل 
لهم ... Dans. Í K‏ 1 
(30) آبو الهدي عيسي بن أحمد الغبريني (ت 815/ 1413). وهو فقيه وقاضي بتونس» وصف بحافظ الذهب 
المالكي بتونس بعد ابن عبد السلام وابن عرفة . 
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ویدل لُخالف الطرطوشي قول ابن ناجي 81 : وإذاكان الکافر يسل عق CAL‏ 
فالشهور لاتوکل . وأجاز ابن العربي أكلهاء وقد رأيناه يسل عنقها لأنه من طعامهم وهو 
بعيد. وبالغ غيره فقال : ليت قوله هذا لم یخرج للوجود ولا سنطر في الكتب» ه. ابن 
PE‏ . وهي هفوة BEY‏ لم د ُستبح الوحشي بعقرهم فأحرى الأنُسى» وعلى استباحته 
dl‏ دا ne‏ : وخقر الانسی ليس بڌكاة» فلا يباح بذلك. . وقد 
وافق الفقهاء في أحكام القرآن » a‏ . أي ابن العربي» وکذا انتصر ÉH‏ لإبن العربي ووجه 
قوله 8 ؛ وسک تعن فتواه ابن عرفة وأفرھا؟' » وقال roll:‏ دنه ریک 
عندهم حل لناء وان لم تكن ذكائّه عندنا ذكاة» ه ٠‏ تقله بجميعه الشيخ أحمد بابا في 
حواشيه على قول اتن في الذكاة 9 : وان أکل A‏ وعليه فيتحرج في السكر هذا 
الخلاف بعد تحثّق عقده بالدم . 


ومن قواعد المذهب» كما للقرافي والايي في شرح مسلم7 0 من RU‏ لا ما 
أجمع عليه» وأقره شروح اختصر في صدر الجهاد . فلا يشوش على العامة والخاصة اليوم 
في تناولهم للمّصفى من السكر في أدويتهم أو أطعمتهم أو مُستلذاتهم» ٠‏ مثل أتّي (كذا) 


)31( قاسم بن عيسى ابن الناجي (ت 1433/837( وهو فقيه قيرواني تولی خطط القضاء في عدة مدن بإفريقية . 
ومن مؤلفاته شرح المدونة ‏ وشرح الرسالة . 

)32( لعله أبو القاسم محمد بن محمد ابن سراج (ت 848 / 1444-45). وقد تولى قضاء الجماعة والإفتاء 
بغرناطة» ونقل عنه المواق في شرحه ختصر خلیل ابن إسحاق . 

)33( علي بن محمد اللخمي (ت 1085/478)ء وهو فقيه مالكي» عاش في مدينة صفاقس بإفريقية» ومن 
مؤلفاته كتاب التبصرة . أما «الذكاة» فھی تعني شرعاً «ذیح أو نحر الحيوان المأكول اختیاراً أو عقر المتنع بالطريق 
الشروع» انظر أبو شریع عبد الهادي أحكام الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي. ص 147 . 

)34( محمد بن على بن محمد الشهير بالحقار (ت 810 /1407-08) هو محدث ومفتي من مدينة غرناطة . وقد 
وردت مجموعة من فتاويه في معيار الونشريسي. 

(35) أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (ت 3 / 1401(« هو خطيب تونس ومفتيها. وقد اعتبر مرجعاً 

هاماً في الذهب الالكي» حيث كان يستفتي من مجموع بلاد المغرب والاندلس . ومن مؤلفاته کتاب ا ختصر في 
الفقه . 


)36( آحمد بابا التنبوكتي (ت 1627/1036). هو عالم من تنبوکتو نفي بمراكش بسبب موقفه من احتلال 
أحمدالمنصور السعدي لبلده . وأقام بنفس الدينة حتی 1014 / 1605 حيث عاد إلى وطنه . وقد ألف في التراجم 
واحدیث والفقه واللغة. 

)37( محمد ابن خلفة الوشتاني التونسي الشهیر بالابي (ت 828 /1423-24) هو فقيه من أصحاب ابن عرفة 
السابق الذکر . وقد اهتم بفقه الفروع» وشرح الدونة و صحیح مسلم. 
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اجلوب من بلاد الرومء » فليس فيه ما RÉ‏ إن خلا عن التشبه بالشمر في شُربہ مع الأوباش 
ومن لا خلاق لهمء » أو دوران کیزانه(۹38 بساق وشاذن ونحو ذلك . نعم لا ینبغي الادمان 
عليه لته والاسراف وقساوة ألقلب» وهو صلى الله عليه وسلم وان لم يأكل في سكرجة 
)099 »> فلا يزم من عدم أكله امخرمة ولا الكراهة کالضب» وإنماهوء صلی الله عليه وسلم» 
كان لا يكشر من الأكل» فلم یَحنج إلى المهضمء فلم GAE‏ له صلى الله عليه وسلم الأكل 
والشرب في الأواني الصغار العجيبة از خرفة» ويّحذر من شربه في أواني الذهب والفضة 
أو المذهب أو الأفضضة لحديث الصحیحین49 : «الأكل فيها كالذي یزنمر في بطنه نار 
جهلم؟ . 

وما ادعي عن نجاسة العقود من السكرء إن كان من ed‏ التي تظهر فيه عند ملاقات 
النارء فهي جّودة في أصله قبل التّصفية والعقد أخالها من القصب وخبثه من لم تكمل 
تصفیته» وبا بقي فيه ذلك الأثر» LES‏ الظان أنه دم فتنشأعن ذلك وسوسة» أو تنطّع في 
الدینء أو تزهد في JAHI‏ أو إرادة الشهرة بهذه الدعوى كما قيل : خالف تعرف» وكل 
ذلك لمعنى في نظر الشرع . 

وما هذه àe l‏ إلا كتّزعة الف من اللبوسات» إذ قيل إن الروم يرطبونه بشحم الخنزير . 
À‏ 
الْعمقون قاله الازري ۰2 أي الُجاوزون اد في أقوالهم وأفعالهم, ويعني بهّلاکهم 
هلاکهم في الا خرة. 

فلت : ویحتاج إلى الفرق بين الط والورع والوسوست. ويظهر الفرق بالشال. فمن 
وجد ثوبين أحدهما طاهر لم یلحقه ve à‏ و حق الا خر طين مطر» فیختار الصلاة في الذي 
لم يلحّقه شيء» هذا ورع . ولو وجد ثوبين أحدهما لم تلحقه نجاسة» ولحقت الآخر 


(38) الكوز (جمع كيزان) كلمة من أصل أرامي» تعني إناء کالابریق لكنه أصغر منه. 

(39) السكرجة إناء صغير 

(40) يراد بهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

)41( رواه مسلم في كتاب العلم» حديث 7. 

)42( هو محمد بن علي المازري الصقلي (ت 536 / 1141). فقيه مالكي عاش بإفريفية» حيث تلقى تكوينه علي 
يد ابن السايغ واللخمي. وقد نبغ في الفقه واشتهرت فتاويه التي امتاز فيها بالإجتهاد. ويوجد من بين تلامذته 
رجال مشاهيرمثل القاضي عياض والهدي ابن تومرت. 
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وغل » فيترك الصلاةبالفسول لأنه مس نجاسةء هذا تلع . وما یحکی عن الشيخ تفي 
الدين یعنی ابن دقيق DA a‏ من آنه کان لا يلبس «ll‏ وأنه إذا قبل آحد يده یغسلها. 
كان كفنا ابن رفا قول : إن هذا ورع» لأنه UE‏ يريد أن يُخرج من عهدة التكليف يبقيه» 
لأنه من جائز أن يكون بيّد من مس نجاسة؛ لا سيما العوام ومن لا یتحفظ ولا يعرف أحكام 
الطهارة . وليس هذا وسوسةء وإنما الوسوسة مايتفق لبعض الناس من إكشار الماء في 
الوضوء وإطالة التدلّك . 


ہو الفقیه لوليآبو محمد الرجاني 4 > لا يصلي في اللف» > ایذکر أنهم 
يرطبونه با بشحم الخنزير . ویستدل على ذلك بأن الإبرة إذا وشکت فيه فإنها لا تصندی» ولو 
جعلت في الرطب صوف أو غيره تصلّت . فما ذلك إلا لصحة مايقال انا ل يفوك : 
ا ب فا فور لأن ما يقال من ذلك لا يد بت بخبر مقبول ولا La‏ . قال : وکان 
السطي وابن عبد السلام يصّليان باللف5*» قال : وأا أصلي به في الدار» ويمنعني من 
الصلاة به في الجامع؛ وف أن ینم بي من يكره الصلاة به . قيل : وإذا عسل بالاء احار 


ہگ فد اس a‏ و ےکر وہ s 9 Am‏ 


فإنه يطهرء A‏ . كلام الابي . وتقدم له في حدیث : الا بين وا حرام بین Lu‏ 


9 مر سم 


مشبھات) ا وي امل عیاض (47) 35 ی 
lie nas 0‏ کو ماش وھد 


)43( هو آبو الفتح محمد بن علي ابن وهب القشيري الصري الشهور بتقي الدين بن دقيق العید» التوفی عام 
702 / 1302-03 . وصف بالمشاركة في علوم الحديث والأصول واللغة. وتميز بإفتائه على مذهبي مالك 

والشافعي معاً. وقد وصفه السبكي ب«المجتهد الطلق» . 

(44) لعله فقيه من تونس عاش في القرن السابع الهجري . 

)45( أبو عنبد الله محمد بن سليمان السطي نسبة إلى سطة. أحد بطون أوربة بنواحي فاس (ت 1350/750)ء 
هو أحد كبار الفقهاء والمفتين با مغرب في وفته. وقد أخذ عن أبي الحسن الصغير الزرويلي» وأخذ عنه ابن عرفة 

والعقباني وابن خلدون. وله مؤلفات في الفقه؛ من بينها تعليق صغير على المدونة . أما أبو عبد الله محمد بن عبد 

السلام پر سس سور رر سے مس ہر يولي نی جس شر 9 / 1348. 

)46( في البخاريء الإيمان 39 : «الخلال بین وا رام ہین رو موم امش ها ت لا Wal‏ كير من الاس . فمن Él‏ 

المشبهات ابر لدينه ولعرضه» ومن وقع في الات : كالراعي يرعى حول ا حمی؛ يُوشك أن یواقعه es‏ 
. (أنظر أيضأء البخاري» البيوع 2). 

)47( هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 / 1149). ولد بسبتة وتلقى تكوينه بالغرب والاندلس 

في عهد دولة المرابطين. وقد تولى الإفتاء والقضاء بسبتة وغرناطة . ويعتبر من أعلام المالكية بالغرب الإسلامي . 
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استعماله. فهذاليس بمدوح وهو خارج عن مقتضى ا حدیث؛ لان الأصل الطهارة 
واستصحابها وعدم الطارئ. وكذلك لو اشتهی النساءً» وقال : لعل في العالم من أرضعت 
معي » فامتئّع من الزواج لذلك ٠‏ 

فلا يلتفت إلى شيء من هذه الخواطرء والإصغاء إليها والدوام على مُوجبھا ينّسع به 
الخرق ويعظم به الضررء فهي ساقطة في نظر الشرع . قال بعض الفقھاء : الأولى إضراب 
النفس عنهاء والتغافل عن إحضارها بالبال» كما يقولون في الوسوسة بعد الوضوء إنه ينبغي 
أن ينهى عن ذلك ٠‏ 

قلت : وهذا العنی جعله الغزالي"“ من ورع الموسوسين الذي ينبفي الإعراض عنه ولا 
يعمل بمقتضاء . وانظر ما یحکی عن الشیخ تقي الدين ابن دقيق العيد من التحفظات ء وأنه 
إذا قبل آحدیده أو مسّها غسلها لاحتمال أن تكون بفيه أو ده تّجاسة » إلى غير ذلك ما 
ا یرس ی 
شیوخ شيوخنا التونسيين» أنه كان یُغسل الرمان لاحتمال أن يكون بيد قاطعه نجاسةء 
والرمان مبلول SAN‏ . وأيضا فإنه يحمل JA‏ ولعلّها غير طاهرة» فنص کلام الغزالي 
أو ظاهره أن هذا من الوسوسة المأمور بالاعراض عنها؛ 

قلت : وکذا هو نص العبدري في Ode,‏ قائلاً في ابن دقيق العيد : إنه موسوس 
یفسل يده إذا صافحته» أو كما قال» ثم قال الأبي اق اس فيل إلى paie‏ 
وآنهما آرادا أن Lis‏ أمرهما في ذلك على اليقين» ومستندهما وا كان الوهم والتقدير فلم 
يشهد الشرع بإلغائه . نم أطال الأبي في المسألة إلى أن قال : فان قيل قولكم إذا كان مُوجب 
الشك الوهم والتقديرء لا بت إليه» فحدیث إلغاء المرة خشية أن تكون من الصدقة يدل 
على خلافه» أجيب بأن تلك الاختمالات لا أمارة لهاء والأمارة ذ في الشمّرة قائمة» لأنهم 
كانوا تون إلى السجد وحجره صلى الله عليه وسلم كانت متصلة بالمسجد؛ فتوفع صلی 
الله عليه وسلم أن يكون صبي أو من لا بعلم ذلك أدخل الثمرة بيته» ه. إلخ ٠‏ 


)48( هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي العروف ب«حجة الاسلام* (ت ۱۱۱۱/505). ولد بخراسان» وعاش 
في العراق والشام ومصر . وقد ترك تأليفاً غزيراً في عدد من الجالات الدينية والفلسفية . حيث وفق بین التصوف 
والإسلا م السني» واستوعب الفلسفة الاسلامية من أجل استعمالها للدفاع عن العقيدة . ویعتبر کتابه | حیاء علوم 
الدين أهم ما أنجزه الاسلام السني التقليدي في العهد الكلاسيكي . 

((49) هو محمد بن محمد الحاحي العبدري (ت حوالي 700 / 1300). عرف بالرحلة التي حكى فيها سفره إلى 
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وقد حکی ابن العربي الاجماع على حلّية طعام الكافر إلكتابي» ومسوج الکافر مطلقاًء 
و : us‏ أوثوا الكتاب حل كم :في الس زج وما sles‏ 
النجاشي خفين أسودين ساذجين» فلبسهما ومسح عليهماء ولم يدر ذكاة ا حیوان التخذ 
نه CUA‏ وفی | :0 الله عليه فی سے à‏ ضيقة الکمین 
٤ ou‏ ار لبس صلی يه وسلم في سفره جبة ضيقة الكمين 
رومية». 7 صانعها او مهدیها رومي ' 
09۹ و و وو می نو ہو و سوا 
كان الغالب عليه النجاسة 515 «SD dt‏ وأخذه ابن ناجي من المدونة, وقال ابن شعبان 

في الزاهي”5): والثياب التي يلي غسلھا الکفار طاهرة٠‏ 

فتحصّل من Ju!‏ السالفة» أن السکر قبل تصفيّته وانعقاده طعام alb‏ مباح تناوله 
إجماعاً. وبعده ولم يثبث ينث ملابسة النجاسة له» وبعد ُبوته يأتي فيه خلاف ابن العربي وغیره 
في امین الرومي» إذ لا فرق ولا ینکر من النکر إلا ما أجمع عليه كما تقدّم» والله ربا أعلم 
وأحکم؛ 

ولن شاء أن بترجم هذا المجموع ب الستصفی في حلية السکر الصفی . وکتب المتطفل 
على العلم وأهله الولآج على ما یحسن من قَرعه وأصلہ: محمد بن عبدالسلام الناصري 
الدرعي لطف الله بەء سنة 181411229 م]۰ انتهی t‏ 


)50( النجاشي هو عاهل الحبشة في فترة ظهورالاسلام. 

(51) محمد بن محمد الرعيني العروف با حطاب (ت 954 / 1547) هو فقيه متصوف من أصل مغربي . ازداد 
واشتهر بمكة وتوفي بطرابلس الغرب . وقد ألف في ميدان الفقه واشتهر على الأخص بکتابه مواهب الیل في 
شرح مختصر خليل . 

(52) أبو إسحاق محمد بن القاسم ابن شعبان (ت 355 / 966 ). وقد كان من أبرز فقهاء المالكية صر في 
عصره؛ شارك في علوم متعددة» ومن مؤلفاته الزاهي الشعباني وهو كتاب مشهور في مجال الفقه . 
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7 دفاع عن سكر القالب ] 


هذه قصيدة لحمدون ابن الحاج السلمي (ت 1817/1232( . 
وهو أديب وفقيه ينتمي إلى أحد بيوتات العلم بفاس . أخذ عن 
الطيب بن کیران ومحمد بن عبد السلام الناصري 
السالف الذكر. وكان من بین تلامذته السلطان سليمان 
والعربي الدمناتي ومحمدبن إدريس الوزير وابنه 


من العلوم أن حمدون ابن 


das 


Ji LL‏ )الغلا في الو اكب 
سعد الى في ج وآ شم الى 
أسائلکم کال کت یا فان 
9٤‏ نک سیم 


ہے 3- 


عي تک ھت 
eS‏ 


مس ام م ۶ء و و 0 2 
وج ال لمحتم سورعت 


رهب آن منه ما یصشی بدونه 


fo‏ و 


فان ثلثم اگني ادعَيته غالبا 
إذا يي سےا تن 


7 ۵ مس مر و سر -o‏ کی 
اي انیم تیم سارب 


اط 


E -0 


بصافي الام اوح يصو لشارب 


رآه عی‌ان لیس عنهسم بغسائب 
PU Ras es on‏ 
نا احق من منم الڈکی بعازب 
به إذأتامُم ذاك من كل جانب 
Sn E‏ 
es HE‏ 
يعار NT ENS‏ ات 
ولا 0 Le‏ لئے ات 
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عو رک و 


١‏ علی 


CN و‎ 


كذاك الحلال ور 
وماذا الَّذي يدعو اللبیب إلى صّلاة 
وَعَنْهُيرى متندوح؟بوجود سا 
E‏ = 
آجیب وا یم افیسه كفاية طالب 
وما ا تعالیل العوا مت ; 


م ہے 


LS, EL TS 


فهذا الذي و 


من الشاي إلى الآتاي 


وذلك أَمْرٌواضح غیر عسازب 
قعلك حدود اله دع لراهب 
e ET‏ ہے 

Lis‏ آتی إلى صتْب عاتب 


یصفی صّفاء حالصا من شوانب 
تدیکم مافيهقضاء ارب 


وما لیس فیے مََطْعَرٌ إلى طالب 


بم دی في الین لیس بحاطب 


فویل لهم مماووبللکاسب 


9 مر رتت 


وحكمّة ربي في اختلاف الشارب 


S‏ وم ي سم 


تلبس وَجْه الحَقرداً لواجب 


[ حمدون بن الحاجء الدیوان العام. ج ١ء‏ ص 8 - 90 ] 
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هذه فتوى أخرى كتبها سليمان بن محمد الشفشاوني 
المعروف بالحوات (ت 1231 /1816). والمؤلف شريف علمي 
ولد بشفشاون من أب تولى القضاء. وقد انتقل الحوات 
وبقّضل موارده العائلية فض ل أن يخصص كامل 
وقته للدراسة والتحصيلل بعيداً عن اخطط 
القضائية أو الدينية . وبعدمابلغ سناًمتقاماء تولى 
منصب نقيب الأشراف بطلب من السلطان سليمان . وقد ترك 
ا حوات مؤلفات كثيرة» لاسیمافی الأنساب والمناقب 
والتراجم 

بسم الله الرحمن الرحیم» 
وصلی الله وسلم على سیدنا ومولانا محمد وآله . 


الحمد لله الذي بین ا حلال واحرام وألغى حكم الشك في ee‏ أنواع الطعام. وصلی 
الله على آشرف بي بعثه الله بالدين الیسر وعلی آله وصحبه الذين لم يأت أحد بأهدى ما 
کانوا عليه في سالف الدهر. وبعد. 

فان بعض المسلمين من سافر لبلد النصارى» أخبر أنهم يجعلون الم في السكر 
عند طلخه bal‏ ثم يبالغ بالعمل فيه طبخاً وتصفية إلى أن يصير في نهاية من 
البياض والصلابّة» مُفرغاً في القوالب على الشكل الواصل إلينا. فكشر الكلام بين 
الطّلبة في حکمه بالتحريم لنجاسة الدم الذي خالطه. 

وأقول : الذي یظهر بل يتعيّن في هذا الخبر» أنه غلط نشأ من [توهم أن الحُمرۃ التي في 
السکر أول طبخه هي حمرة دم یُخالطہ حینثذ ہو ہے > بل ذلك الأحمر الذي 
توهم أله لدم إنما هو عين السکر في أول أطوار b‏ طبخه فانه إذ ذاك یکون أحمراً كأنه 
«ie‏ وحمرته أصالة لا لأنها عن دم» ود Ares‏ من أثرها بعد استقصاء 
أعماله إذا قابلته نار أو أصابته رطوبة باردة . 


)53( العندم نبات يستعمل للصباغة . 


178 


من الشاي إلى الا تاي 


الصفحة الاولی من مخطوط ' تغيير المنكر " للحوات . 
نے مس مرو ومد 


از رال وب کت dbg‏ 
ولرالده علراشرف ريدم بای رون له وب 
ور وو سر را بعه 
An)‏ ا و زلم تور اھر وو رد یں 
4 السکزعدد چم لننصعية بر App Lag‏ 
ل 
علرال فک( الول ملا لپن ناکلام )2214 حكمه باذع 
ss, AN I DA‏ ہے وو 
اس دغلل تام ری ب التي اسک راوز یہ هی 
جرد یانش مید ولبمرلام رک کل بر کچ لته انم 
پر ہے ادكو اواو يدم ب نما 
رر ور 2 
هرالوافع إلزلا BEJG)‏ عرالرای والصامع وب هكارك لوت مي 
در و رس دہ دو À‏ 
وکا وإ مسا دع وت Laden‏ و لمزيه العروڑلادب 
وهو اع معو ند الث عي ايرور ورميعور سیا عرب 
ASSIS Eee ke‏ رلت ارج M out) IEI‏ لامب مان 
lag El‏ الحص رز انح وی 
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هذا هو الواقع الذي لازلنا نتلفاه عن الرائي والسامع؛ وبه كان يحدث من أدركناه من 
أعاظم السفراء إلى الروم عن هذه الدولة العلوية 6659 وكانوا من لا یخدع وتان عليه 
NI‏ لزيد العلم والادب وقوة eh‏ مع شدَة لبحث عما یرون ويسمعون؛ سيما 
غرائب ما ليس عندناء وكذلك أكابر التجار فى أكثر البلاد الإسلامية والنصرانية» لأن السكر 
من جُملة العصارات الخُلوة بل أقواها حلاوةء ولا i‏ أن لونها كلها الحُمرة كالعسل 
ونّصيبة البين ورب السوس ورب العنب ورب التّمر وغيرها. 

ولقد استوفی الحكماء في تألیفهم قديأ رحديثاً؛ الکلام على السکر طبعاً وطبخاه 
افراداً وتركيباً . وکلهم SE‏ أنه یکون أحمر في أول أطواره؛ ولم SE‏ أحد منهم أنه يشاب 
بشيء من الم في قسم من أقسامه؛ وناهيك بالإمام آخر حكماء الإسلام الشیخ داوود 
الأنطاكي رحمه الله » فإنه ذكر في تذكرته التي قیل إنه لم زلف مثلهاء فیما وضعت له 

صنعة عمل السكر» وكيفية طبخه في جميع أقسامه الکائنة منه بحسب الطبع» فقال : 


وصنعته أن يقشر؛ ويُدرس ویعصر بالات معروفةء ویطیخ حتى یُُخن ؛ ويسكب في 
فخار عظیم كبير واسع مالي أعلاه؛ يضيق تدريجياً حتی يصير کم الشارب . ویترك في 
هذا مغطی بشجیر القّصب في محل ييل إلى الحرارة نحو آسبوع 0ب" 002-2" ۰ ثم 
LE‏ ويكب في أقماع دون الأوائل : وتم ص من الرأس حتى يخرج ما فيها من الأوساخ؛ 
وهذا هو السليماني . ثم يطبخ ثالشاء فإن سکب في قالب مستطيل ولم يستقص طبخه» فهو 
الفانید . وان استقصی بأن جعل اقماعاً صنوبرية وهو العروف بالایلدج أو مستطیلة على 
السّواءء فهو القلم . وان طبخ هذا رابعاء كب في دور الزجاج؛ وقد تشبکت بقشر أو 
قصب. فهوالقزازي . وقديقع هذا الطبخ الأخير بالشام» فكوا هيدا ريسن الآن 
با حُموي . فهذه أقسامه الكائنة منه بحسب الطبخ في نفسه ه . باختصار قلیل . 

وقال قبل هذاء بعد أن ذكر جملة من البلاد التى ينبت بها قصبه : إن أولى البلدان به الآن 
مصرء فان النيل یجود قصبه فيكون به عظيماً» ه . ومن العلوم أن مصر هي العالم الأصغر 
الذي اجتمع فيه ما افترق في العالم الأكبر eds‏ وبها في كل وقت من أثمة المذاهب مالا 
یحصی کر ولا حرفة لهم إلا معرفة الحلال والحرام» والبحث les‏ یحدث في الدين على 


)54( انظر عبد الجید قدوري» سفراء مغاربة في أورباء ص21 - 30. 
(55) أنظر نص رقم 77. 
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الدوامء وما توَهموا قط في السکر أنه تیختلط في صنعته U‏ نجسه من دم أو غيره» مع 
وقوفهم Et‏ على کیفیته في جمیع أطوار صنعته . 

ولو قیل إن طبخه بالدم خاص بصنعة النصاری؛ کل أو has‏ لا إن علماء الله 
الإسلامية في العمور كله أكثروا من التنقير عما Jaag‏ إلينا الاتفاع به من صنائمهم» ثم لم 
يقفوا إلا على أفراد نادرة بطريق الشك فقطء فضلاً عن غلبة الظن المعتبرة شرعاً . وما ذکر 
آحد منهم السكر مع أنه لایستغنی عنه في الأطعمة الفاخرة ولا قوام للأشربة والمعاجين 
وا جوارش والسفوف العجيبة الفعل الا به 59 رھ مھ مت 
عظماء الدولة ولا جرم أن مجالس الوك والکبراء أسواق تجلب إليها بضائع الاخبار من 
بعيد الأقطار» ولا یروج فيها إلا خالص الابريز» لما احتوت عليه من کشرة الثقاد على 
صيارفة الحديث بما كان وما يكون .وما ذکر لهم حذ هذاء ولا سمع من فاه عندهم فيه ولو 


. 2 pa 


ببنت شفة. 


- فلم يق حیئذ إلا المُذر للمُخبر بهذا الخبر: في آخر الدهر» بحّمل خبره الذي يوسوس 

في صدور الناس» على Pa‏ الغلط والالتباس. وما زال الغلط يقع بمثل هذا في الأواخر 
Hi‏ من الم فضلا عن الجاهل . 

ففي الرحلة العياشية (5 عن شيخه آبي عبد الله محمد بن مساهل 658 أن سيدي 

علي ا ضیري ذكر في شرحه على اختصر 59), أن الزباد اسمی في عرف غربنا بالغالية 

رن وان کان عرق حي » لرؤؤه بمحل البول . JUS‏ : وكان بعض الان لا 


)56( تدل هذه الكلمات على أنواع من الأغذیةء وکذا على أنواع من الستحضرات الطبية . 

(57) هي رحلة حجازية آلفها آبو سالم عبد الله بن محمد بن آبي بكر العياشي الفاسي (ت 1090/ 80- 1679( . 
وقد ألف العياشي في مجال الفقه أيضاً. 

(58) أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن مُساهل (ت 1663-64/1074) هو فقيه متصوف من طرابلس الغرب؛ تولى 
الفتوی لمدة أربعين سنة تقريبأء ثم استعفى منها وتفرغ للتدريس 

(59) يلاحظ أن كتابة اسم هذا الفقيه اختلفت حسب نسخ المؤلفات التي ذكر فيها : اخضيري. افضري: 
الحضري . 

(60), الغالية كلمة محلية تعني إفراز الزبادء وهو نوع من المسك يجلب من الساحل السوداني» وهناك أنواع 
آخری تستورد من بعض بلدان الشرق الأقصى . ویعتبر السك من آشهر أنواع الطیب. إلى جانب العنبر والعود 
والكافور . ويستعمل السك كذلك للتداوي والتجمیل» كما يدخل في ترکیب البخور السمی بالند الجلوب من 
الشرق . انظرء يوحنا ابن ماسویه» «کتاب جواهر الطیب المفردة؟» ص 11-9 . راجع كذلك جمال بلخضر e‏ 
الطب النقليدي والسمامة بغرب الصحراء (بالفرنسية)» ص 187-186. 
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يَتطيّب به لذلك» وأظثه الشيخ اللقاني (. قال شیخنا : وكُنت آوهم ذلك إلى أن بعشت 
بحضرة ة الشيخ عبد احفیظ ؛ إلى قط من لوط التي یستخرج منها الزيادء وكان عند 
بعض الأتراك . فلما أحضرء أمرنا متوگي استخراج الزباد منه بإخراجه بحخضرتناء ففعل 
فشاهدنا محل اجتماع ذلك منه خارجا عن محل البول لا هر به أصلاً» وإنما هو جليدة رقيقة 
عن یمین المحل أو بساره» یُجتمع فيها ذلك العرق وتشتد عليه؛ وتنطوي حتى پؤخذ منها. 
قال : فحینتذ اطمأنّت Lu sd‏ وأيقنًا بطهارته ه. ()] (ED‏ 

وان ادعى هذا المخبر نفي الغلط عنهء بسّماعه من النصارى لهذه الخيانة » وقد كانت قبله 
عندهم مایتواری» فهر لعمري غر إمعة لا یعرف المضرة من النفعة . ولیته لم یسأل» 
وترك هذا الأمر نا يجهل هل السلم عندهم إلا مسخرة» سيّما إن لم يكن من أهل الرئاسة 
المحتبرة . فاخبارهم له لا تحمل إلا على الكذب» لماعهد من خطابهم له بحض الهزء 
als‏ . ثم على تقدیر أن یکون ن لخبر هذا الخبر أصل > فيحتمل أن يكون عن أخبار كاذب 
أو شاك» أو عن رؤية لاتتضبط لبعد أوحائل. كما يحتمل taf‏ على فرض صدفة» أن 
يكون ذلك في بلد عاص. أو في زمن خاصء أو لغرض خاص والنّادر لاحكم له Les‏ 
وأيضاً على كل حال لا يفيد ذلك إلا الشك» وهو لا یعتبر في طرح الطعام . 

سشل مالك رضي الله عنه في العتبية» عن جين الروم الذي يوجد في بيوتهمء وقدقيل 
هم یجعلون عليه ol‏ الخنزير» فقال : ما أحب أن أحرم حلالا . وأما أن یکرهه رجل 
في خحاصة نفسه. فلا أرى بذلك بأساً » على أن الشك حاصل بدون خبر مخبر Shot‏ 
ضرورة أن الغالب في أطعمة الکقار أن لا تثفك عن النجاسات» لأنهم لایتقونها ولا 
يَعتبرون في التطهیر الماء الطلقء وان کان الأصل استصحاب الطهارة لکن یلزم من 
اجتنابها رح وضررء فتمسّك بالأصل لذلك. 


[ قال أبو الحسن الأبياني 6)» في كتابه الذى edf‏ في الورع» بعد أن أطال في توجيه 


(61) لعله إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني (ت 1 1631-32). وهو فقيه ومحدث ومتصوف من مصر 
له تآليف من بينها حاشية على مختصر خلیل . 

))62( ورد نص الخضيري» مع اختلاف طفيف» عند محمد بن الطيب القادري في كتابه نشر الثاني » » ج ۰2 
ص136 ۰ وذلك في سياق ترجمة مفتي طرابلس محمد بن أحمد ابن مساهل المذكورأعلاه. انظر هامش 58. 
)63( الفقرات بين هاتین العلامتین [ ] منقولة عند الزرموني . انظر نص 59 cabal‏ ص 195 . 


)64( لعله آبو الحسن علي بن اسماعیل الابياري الاسکندري (ت 20/616- 1219). اشتهر في علوم كثيرة 
لاسیما الفقه والاصول. 


82 من الشاي إلى الآتاي 


القولین من الأصل والغالب : والصحیح عندنا التمسك بالغالب» الا في كل موضع یلزم 
فيه جرح أو إضاعة مال محترم . فإذا اقدضت الضرورة أو دعت الحاجة إلى التمسك 
بالأصل» Ló‏ وأعرضناعن الغالب» ه . ومثله للقرافي في الفروق . ومن الأدلّة عليه ما 
آخرجه آبو داوود من ان عفر رفي سز لن : «أوتي رسول الله صلی الله 
عليه وس En‏ في بوك من عملِ ga‏ َدَعى بسکین قسمی وقطع EIST‏ . 

وما في العتبية ایضا قیل ثالك رضي الله vus‏ فیما تسجه اهل الا آنهم یبلون الغزل 
بأيديهم وهم ue Jal‏ فقال : لا باس به» ولم يزل الناس على ذلك» ه . 


وقال شراح pal‏ 69( : إن إن صنائع الکثار ولو مجوساً كلها ب تحمل على الطهارةء لأنهم 
یتوقون فیها بعض التوقي » لثلاً ْجتنبهم الناس فتکسد صتعتهم . هذا فيما صنعوه لغیرهم E‏ 
وکذا الحكم في ما صنعوه لانفسهم أو أهليهم كما للبرزلي 68), 

CAS‏ أن تلجيس النصارى للسکر ا ذکر قد بت القْبوت المعتّبر» ؛ بل تواتر فيما مضى 
وغبرء فلا يحرم أكله ولا يمنع بیعه: آما لان لفقهاء کثیرا ما ينتفرون ما عمّت البلوی به 
وجری العمل فيه؛ سيما ON‏ اتطاولة في الأقطار کلها من غي ر تکیر . وسبّق قول مالك 
رضي الله عنه» فيما تسجه الیهود؛ أنه لا بأس به ولم JE‏ عمل الناس على ذلك . . وفي 
العاصمية المشهورة 69) : ورخصواة في الزبل للفترورة: أو يخرجونه على غير الشهور في 
السالة . وقد توا من ذاك بنظاثر مجملة ورقف لایجهلها [ إلا من لم ينسب إلى معرفة 
شيء من فروغ الذهب . 


)65( رصف آبو داورد سلیمان بن الاشمث السجستاني (ت 275/ 889( بإمام آهل الحديث في وقته؛ وقد عاش 
في البصرة: وأخذ عن ابن حنبل» وأكثر من الرحلة وا جمع والتألیف . وله کتاب السئن الذي يعد من الکتب 
الستة في الحديث . 

(66) أبو داود » الأطعمة 38. 

)67( لعل مختصر خليل بن إسحاق. وقد بلغ عدد شراحه خمسة عشر على الاقل» من بينهم : ناصر الدين 
اللقاني ؛ وبدر الدين القرافي؛ ومحمد الرعيني» وعبد الباقي الزرقاني» ومحمد الخرشي» وعلي الاجهوري. 
)68( أبو القاسم بن آحمد بن محمد البلوي القیروا: ني العروف بالبرزلي (ت 844/ 1440-41( هو فقیه تونسي» 
رصف بشيخ الاسلام في عصره حيث انتهت إليه رئاسة الإفتاء ء بعد الغبريئي وابن عرفة . وقد ألف في النوازل. 
(69) العروفة ب تحفة ابن عاصم: انظر أدناهء هامش 128 . 
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وأما لطهارته بعد بالاسٰتحالة إلى صلاح وعدم الاستقذار AUS‏ ؛ فإنّهِ دم منعقد طاهر 
لاستحالته إلى صلاح؛ وان كان جزء حيوان لاتصافه بتفيض علَّة النجاسة وهي 
الاستقذار . وقد قال الحطاب : إن جواز أكله كالمعلوم من الدين بالضرورة؛ وکلام الفقهاء 

جو ل ادي ذلك؛ ه . وقد صحح البرزلي جواز استعمال ما 
يصبغ بالدم أو بالبول» أو أجراهما على أن النجاسة تنقلب أعیاتھا إلى صلاح. وقال أبو 
اللحسن الررويلن CO‏ : اللصوص في الدم إذا سل فلم يذهب أنه طاهر؛ ه . ونقل ابن 
الحاج في لوازله 7۸ عن مصّف عبد الرزاق C‏ » أن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه هم أن 
ينهى عن الحبرة ة تُصبغ بالبول» فقال له رجل : أليس قد رأیت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يلبسها؟ فقال عمر : بلی . قال الرجل : أفلّم يقل الله لقد كان لكم في رسول الله 
إسوة حسنة؟ فترکها عمر. وقال عبد الرزاق : رأيت الزهري یلبس ما صبغ بالبول (7)» ه . 
وما حکاه عبد الرزاق عن الزهري حکاه البخاري عن معمر عنه . 


وأما لطهارته فکثرت الاعمال فيه من تكرر الطبخ مراراًء والسکب في PA‏ تختلف 
بحسب كل طور من أطوار طبخه إلى غير ذلك ما سبق عن التذكرة 74). فكأنّك به أحمر 
قان ماع ناهر ایض يشريرء أو جامد كالحجارة وش من الام لس فيه 
بحال» لا طعماً ولا لوناً ولا ريحاً . واذا AE‏ ذهاب عين النجاسة» فلا معنی لمنع ما سوام 
نحو ما في الرحلة العیاشیة عن محقق المغرب» سيدي أحمد بن عمران» في اللف الذي 
يصنع ببلاد الروم من الصوف المتوقّة عن الغنم E‏ فان الجزء nai‏ منها لاییقی مع 
الأعمال الكثيرة التي يُصير بعدها UL‏ بالغ الصنعة» من غسل ودق ونفش وقصر وغزل 


)70( أبو ال حسن الزرويلي العروف بالصغير(ت 1319-20/719) هو فقيه عاش بفاس» وتولى القضاء بتازة ثم 
بفاس . واعتبر آشهر نقهاء الغرب الاقصی في وقنه؛ وقد ألف تقييداً على ا مدولة وشرحا على الرسالة وآحر على 
تهذيب البراذعي . 

(71) لعله كتاب لوازل الأحكام محمد بن أحمد بن خلف التجيبي المعروف بابن الحاج (ت ۱۱34/529). وقد 
تولى المؤلف القضاء بقرطبة؛ راشتهر في ميدان الإفشاء. وقد كانت لوازله متداولة عند أجيال من الفقهاء 
اللاحقين . 

)72( هو عبد الرزاق بن همام الصنماني الحميري (ت 211/ 827)؛ من كبار حفاظ الحديث» وهو صاحب 
كتاب المصدف في الحديث » الع وف بالجامع الکیرں وله أيضاً تفسير للقرآن. 

(73) هو ابر عبد الله بن سعد بن منیع الزهري (ت 230/ 844-45( وكان كاتباً للواقدي. رند الف في طبقات 
الصحابة والتابعين والخلفاء» وكذا في الفقه والحديث. 

(74) المراد هنا كتاب تذكرة أولي الألباب للانطاكي . 
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ونسج وغیر ذلك» بل بضمحل بالكلية» فلا يمنع حینشذ من لباسه لتحقق ذهاب عين 
النجس منه . 

ودون هذه الأعمال الداولة على السکر وا ملف بکثیر غَسُل الزیت ll‏ وقد أفتى 
الازري بجواز استعماله إن لم یتغیر أحد أوصافه» وقال : إنه الصحیح عندي على أصل 
cod‏ ثم التطهیر بکثرة الأعمال في الَْجس کالسکر والزیت آظهر منه في ن نفس ره 
ile dos‏ اس دای اھ de‏ 
غالب على الطعام وقد أفتى ابن عرفة بأكله. 


لا يقال إن هذا السكر یحتمل عقلاً أن ییقی فيه شيء من أثر الدم التجس ولو بولغ في 
أعماله كما وصف» لا نقول : هذا الاحتمال فا هو من جملة التجويزات العقلية؛ وهي لا 
تُعتبر في الأحكام الفقهية التي هي على غلبة الظن مبنية» على أنه احتمال جار عقلاً في أكثر 
الأشياء دائماء إذ ما من طعام أو شراب أو ثياب أو غيرها إلا وهو مُحتمل عقلاً تعلّق شيء 

من النجاسة به» ولا ينتفى الاحتمال عنه بتكرير الأعمال فيه أبداً. فالاستناد إذن فى ذلك إغا 
هو إلى حكم العادة» لا إلى جرد التجویز اعقلي الذي لم یستند إلى عادة في الغالب . فإذا 
غلب على الظن غلبة قوية عدم بقاء شيء من الدم فيه» مستنداً إلى العادة الواضحة في أن 
تعدد الأعمال والأشغال الُنداولة عليه إلى أن صار على شكل يناقض ما كان عليه ولا من 
كل وجه» وفي أن بقاء شيء من الدم ما یخل بإتقان تلك الصئعة» > فلا معنى للتوفف في 
66 بهذا الطريق حكمنا بطهارة كل منتجس . واعتبار مثل هذا الاحتمال العقلي هو 

عيْن الوسوسة li‏ عنهاء وقد قالوا إنها خبال ذ في العقل أو جهل بالسّة» نعوذ بالله من 
وسوسة الورعین الذين ضلُوا عن سبيل É‏ في الدين» لیا أيها Ga‏ وا لا تحَرمُوا 
[O5 € . < TT Cac‏ )75( 


(75)الاية 87 من سورة الائدة (5). 
)76( الفقرات بين هاتين العلامتین [ ] منقولة عند الزرهوني . انظر أدناه. ص 191 


)77( هو آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة السلمي الشرمذي (ت 279 /892-93(. ولد ببلخ ورحل في 
خراسان والعراق والحجاز لجمع ا حدیث . وألف کتاب الشمائل وکتاب الجامع الذي یعتبر من الکتب الستة في 
احدیث . وقد ضمنه مواد تفید مجال الفقه . 
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Ps‏ لخن رشي ا سول وو 
«إِنَ الله فرض فرائض قلا تضيعوهاء وحدودا قلا تعتدوهاه وحرم آشنیاء قلا RE‏ 


سی - سے سے 9 سوسم 


وسکت عن آشیاء رحمة لکم غیر نيان قلا ثوا عنها» (80) , 


[وفي الإحیاء(ا؟ أن الصّحابة رضي الله عنهم LÉ‏ كان همهم تطهير القلوب» وأما آمور 
النّجاسات فكانوا یتساهلون فيهاء e‏ بل كانوا یمشون في طین الشوارع حُفاة ويجلسون 
علیها ویِصلون في الساجد علی الارض؛ ويأكلون من دقيق البر والشعیر وهو يداس 
بالدواب وتبول عليه وگروٹ؛ ولا یحترزون من عرق الابل والحیل مع کر تمرغهافي 
الّجاسات. ولم يُنقل قط عن واحد منهم سُوال عن دقائق النْجاسات» فهکذا كان 


تَساهلّهم فيها. 


وقد I gt‏ الآن إلى طائفة یسمون الرعونة ظافة» ويقولون هي مبنی الدين . فأكثر 
أوقاتهم في تزيبنهم Ph‏ كفعل الماشطة بعروسهاء والباطن خراب مشحون بخبائث 
الكبر والعجب وال والرياء والثفاق» ولا یستتکرون ذلك ولا یتعجبون منه . ولواقتصر 
pat‏ على شيء ما كان عليه الصحابة من التّساهل » أقاموا عليه القيامة » وشددوا التکیر 
cale‏ اس بالقدري» وأخرجوه من زمرتهم واستنکفوا من مواکلته ومخالطته» فسموا 
N‏ هي من الإيمان قّذارة» والرعونة نظافة . فانظر كيف صر اکر معروفاًء 
وا معروف منکرل وکیف ادرس من الدين رسمه كما اندرس تحقیقه وعلمه ] (82). 


Re‏ ہووت سو ہت 
ا 


[ الحواتء تغيير الدکر مخط . النص الكامل ] 
)78( الترمذي» السير 16. 
(79) علي ابن عمر الدارقطني (ت 5 / 995)» نسبة إلى مسقط رأسه دار القطن» أحد أحياء بغداد. وهو 
شافعي الذهب وصف pah‏ عصره ه في الحديث . ومن مؤلفاته السنن € و العلل الواردة في الأحاديث البوية . 
)80( رواه الدارقطني في الستنء 4 : 298. 
)81( القصود هنا كتاب إحياء علوم الدين للغزالی. 
)82( الفقرات بين هاتين العلامتین [ ] منقولة عند الزرموني؛ انظر نص 59 cabal‏ ص 191. 
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الصفحة الاولی من مخطوط ' تحفة السالك " للزرهوني 


ري 
~s‏ 


ہے 5 ہہ 
JS‏ 5 


pd و اتاج‎ IR 


ES ا‎ SEA 
Ze مب‎ an res 7 


۱ ۰۰ ۷ 
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9. تحفة السالك الراغب فی بيان الحكم 
في سکر JU‏ 


هذا جواب وضعه محمد العربي بن محمد الزرهوني 
الهاشمي (ت 1260 / 1844(« وهو فقبه وأديب درس على ید 
شیوخ من بینهم محمد بن عبد السلام الناصري . تولی 
الزرهوني القضاء والافتاء بفاس وتوفي بالصويرة . وقد ألف 
في الفقه والنوازل . 


بسم الله الرحمن ی الرحیم 
وصلی الله وسلم على سیدنا UY ga g‏ محمد وآله أجمعين . 
الحمد لله الذي أحيى بالعلماء ء معالم الدين» ومع بأقوالهم الشافية ونُصوصهم 
00 وجعل بحكمته طائفة منهم على الحق حتی يأتي أمر 
Je ya‏ ین DU‏ وألغى حکم الشك في 
تحريم الطعام ؛ ووضح لامته الشريفة معالم الهدى» حتی تركها على الحجهة البیضاء والفجر 
الصادق المستبين. 
صلی الله وسلم عليه وعلی آله وأصحابه؛ والْقتدي بوا ضح الشرع النقول؛ 
EG‏ وکل متبع لهم بإحسان إلى يوم الدین . 
وبعد» 
فيقول آفقر الوری لعفو مولاه ورحمته؛ محمد العربي بن محمد الهاشمي الزرهوني 
ès ue‏ بوصفه علی وصفه: وبنعته على نعته» À‏ ات 


)83( اعتمدنا هنا على مخطوط خاص: ونشیر إلى أن الهدي الوزاني قد آدرج نص «تحفة ؛ الزرهوني في ج 11 
من كناب المعيار الجديد. ط. ح .۰ ص 357-346 . 
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الذين يترددون للتجارة ببلاد النصارىء آنهم عايّنوا النصارى في بعض البلدان یجعلون في 
سكر القالب الم عند طبخه للتَصفیة إلى أن يّصير في نهاية من ALII‏ والصّلابة» على 
الشکل الواصل إلى بلاد المسلمين ويجلبونه لهم » حتی أنهي ذلك الخبر لأمير المؤمنين 
المقدس الع > عالم الشرفاء وشريف العلماء» أبو المكارم وأہ بو الربيع مولانا سلیمان» جدد 
الله عليه شآبیب رحمته » وأسكنه في أعلى الفرادیس من دار كرامته . فرد ذلك على عادته 
إلى أهل cha‏ ؛ فكلّهم أجاب بالإباحة على الأصل في الأشياء؛ وإلغاء حكم الشك في 
ذلك على فرض وجوده في القضيّة . وبعضهم قيدفي ذلك وأبدى وأعاد» ووضح 
للمستنصحین الٌراد» ونقل في ذلك ما یشفی به من الأسقام» ورول عو ازض الشبكوك 
والاوهام. 

فممن ألّف في ذلك من مشایخنا الأعلام» أئمة الهدی ومصابیح الظلام شیخنا وعمدة 
مغربناء الحافظ الحدث الرحالة اس البركة العلآمة» سيدي محمد بن عبدالسلام 
الناصري؛ والعلآمة البركة المي اف القدوة» سيدي محمد الرهوني 8ء والعالم 
الحرير» اگوصوف LE YU‏ والتّحرير» الجامع المانع بإقرار العلماء ء الاعیان أبو عبدالله 
شیخنا سيدي الطيب بن كيران 55)» رحمهم الله تعالى ورحمنا من بعدهم؛ وحشرنا في 
زمرة العلماء العاملين à‏ والأئمة العارفين» بُحض فضله cas Sy‏ وغير هؤلاء الأئمة عن 
أظهرهم الله في الوقت للام . 

ولاعبرة بخلاف من خالف في ذلك برأيه المجرد» لما ثبت عن إسامنا مالك » من 
التحذیر من بيات السالك. Ép‏ لم يزل أهل الخير والصلاح والدين من مشایخ الافتداء 
HAE‏ على ما كانوا عليه في ذلك من إباحة الإستعمال أكلاً وشرباً» اختیاراً 
ART‏ على مر الأيالي والأيام إلى هذه الأزمنة . آعاد بعض التّجار المسافرين لتلك البلاد 


)84( هو محمد بن آحمد الرهوني (ت 1815/1230( نسبة إلى رهونة» |حدی قبائل غمارة بشمال غرب 
الغرب . نشأ بفاس وتعلم بهاء حیث أخذ عن التاودي بن سودة ومحمد بن علي الورزازي . وقد عاش بوزان 
حیث لازم الشرفاء الوزانیین» وتعاطی للخطابة والتدریس وکان السلطان سلیمان من بين تلامذته . . وقد نبغ 
الرهوني في مجال الفقه والنوازل» ومن مژلفاته حاشية على شرح الزرقاني ختصر خلیل . و حاشية على شرح ميارة 
الكبير للمرشد العین. 

)85( محمد الطیب بن عبد الجید بن عبد السلام بن كيران (ت 1812/1227 ) هو عالم وفقیه مالكي بفاس» وقد 
تولى منصب شيخ الجماعة بعد التاودي بن سودةء وكان السلطان سلیمان یحضر الدروس التي یلقیها ابن كيران 
بجامع القرويين» وقد وصف بالاجتهاد . ومن بين مؤلفاته حاشية على أوضح ا مسالك ‏ وٹ شرح ا حکم العطائية . 


الفصل الثانی : الحلية وا حرمة 189 


المذكورة الکلام في ذلك » وزادوا أنه سمعوا من بعض الروم وانبهود أنه یصقی Lal‏ 
بعظام 25i‏ مطلقاً . فکشُر اللّغط بسبب ذلّك» والعبل فا والتشاجر والتلاحي بين 
cle‏ حتى حصل بذلك وسوسة في صدور أهل الین من عَوام الُومنين» فأكثروا 
السؤال عن بيان حكم ذلك» با يوضّح الحق لکل مب وسالك . وطلبوا من العبد الفقير» 
تقد ما يشفي «Hi‏ ويبري العلیل لاہ TETEE‏ ناو مت 
i‏ بتحفة السالك الراغب في بيان ا حکم في سکر القالب , وبالله أستعين» وعلیه أعتّمد فهو 
on‏ 

مقدمة : 

à اعلم‎ 

لم يدع من م مضي لنّذي قَد غْبر د Lai f‏ علم سوى أله بالاثر 

وأن العلم كماقيل» 9ی" 
du‏ . فإنه ليست الصيبة في فقدان العلم » L‏ امصيبة والدذآهية وضعه في غير محلّه كما 
قال إمامنا مالك . وفي مدارك القاضي عیاض 689 أن تقد من آخر الله وتأخير من قدم الله 
فتنة في الارض وفساد کبیر» ه.. 

فکان FONI‏ بالعوام الخائضين في مثل هذاء بل المتَعيّن علیهم» أن یممروا أوقاتھم با هو 
امین عليهم دروم کو کی ل وط 
وُجدت فيه شروط التكليف» وهو ما لايّسع احدا من الکفین تأديّة ما وجب عليه إلا به. 
وذلك كمسائل المعتقدات» وفروع الديانات» ومسائل المعاملات» وعلم دواء أمراض 
اللوب» القاطعة للعبد عن معرفة pôle‏ الغيوب. 

فان ترك ذلك cad‏ والاشتغال بغیرہ من متابعة الهوى ا ردي في هوى . وما يفضي 
بالعبد إلى ضرر عظيم في | cute‏ ومعرفته وإيقانه» أن اختقد اعتقاداً فاسداً في الربوبية أو 
الثبوة» كما ذلك مشاهد بالعیان» فيمّن ليس معه ما يكفي من العلم الواجب على الأعيان . 


)86( يراد به کتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك . 


10 من الشاي إلى الآتاي 


وقد.ذکر أبو محلي ۹ء في كلام له في التوحيد» ما أدى إليه JL‏ في هذا الرّمان» 
الذي أهمل فيه الاشتغال بتقدي الواجبات» وتعلّم الشرائع والديانات؛ من الاعتقاد 
الفاسد. والرأي العاطل الكاسد» حسبماتبت ذلك عن جهلة کشیرین من الفتونین 
الغرورين: ھ٠‏ ریو ریس وو ريل تمن ساس 
ار E‏ ارہ سے 
حكم دم البراغيث هل هو طاهر أو نجس» فقال : من تم ؟ فقالوا : أهل الكوفة . فقال 
واعجباً ! سفكتم دم ابن نبيكم co‏ وتّسألون عن دم البراغيث . أو يقال لهم : تركتم 
القت ا وأگلتم الخنزیر بشّعره وبعره . وما خسن قوله في الحكم من علامة انبا 
الهوى الإسرا اع إلى واف اخيرات والتكاسّل عن القیام بالواجبات» ه . فافْهّم BA,‏ 
للصواب. الهادي للحق في الجواب: 


اعلم أن خبر هؤلاء لا يؤثر شيئاً في إباحة السكر الى هي الأصل في الأشياء 89 ÉY‏ 
على فرض أن یکون له أصل یحتّمل أن يكون من اخبار كاذب أو شاك؛ أو عن رؤية لا 
تتضبط لبعد أوصولة من يخاف منه» كما يُحتمل أيضاً على فرض صدقه» أن يكون ذلك 
في بلد ele‏ أو في زمن خاص؛ أو لعثرض خاص» والثادر لا حکم له ا لا فيل 
ذلك إلا الشك لا مَحالة وهو لا يُعتبر في طرح الطعام للقاعدة parlé A‏ عليها: 


وقد سل إمام الأئمة مالك رحمه الله عن جن الروم الذي يوجد في بيوتهم» وقد فيل 
هم یجعلون عليه أنفحة الخنزير» فقال : مااحب أن احرم حلالگ وأما أن يكرهه الرجل 
في خاصة نفسه» فلا أرى بذلك بأساً . 


فهذا إمام الأئمة وعالم الدینة في خير القُرون» اد رت » مع ما بلغه 
من اتهم يجعلون فيه أنفحة الميتة ؛ ts‏ من طعامهم الذي أحل الله لنا أكله . 


(87) أحمد بن عبد الله السجلماسي المعروف بابن أبي محلي؛ هو فقيه ومتصوف ادعى أنه المهدي النتظر وثار 
بتافلالت على السلطان زيدان بن أحمد المنصور السعدي؛ واحتل مراکش . وقد مات قتيلاً في إحدى المعارك 
التي دارت على مشارف مراكش في مواجهة جيش القائد یحبی ا حاحي سنة 1022/ 1613. وقد ترك ابنأ بي 
محلي مؤلفات عديدة» من بينها كتاب الإصليت à‏ حيث تناول باسهاب قضية التبغ . انظر دراسة و تحقيق عبد 
المجيد قدوري . 

)88( حول «البراءة الاصلية والاستدلال بها في العصر النبوي»» انظر احجوي. الفکر السامي . dg‏ ص 
104-103 . 
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€, 


فالسكر ed‏ تصفيّته تصفیته بالدم أولى بهذا الحكم كما لایخفی» على أن الشك حاصل 
بدون خبر مخبر أصلاً ضرورة أن الغالب في أطعمة الكفار أن لا QUES‏ عن النْجاسات» 
لأنهم لا يتوقونها ولا یُعتبرون في التّطهير الماء EA‏ > وان كان الأصل استصحاب 
الطھارۃء لکن يلزم من اجتنابها حرج وضترر فتمسّك بالاصل لذلك (. ان 


وآخرج الدارقطني وغیره عن أبي ثعلبة ا شی رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم قال : الله ترض قرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوھاء وحرم 
A REC‏ وسک عن اشا رضم لک OG‏ قلا توا ناه وأخرج أبو 
داوود والترمذي عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنه قال : dr‏ رجل النبي 
صلی الله عليه وسلم فقالٍ : انم الم طعَاما ig‏ ققال : ا َحْعلْجَنَ في 
صذرك شي ضارعت فيه E, DÉS a‏ 

فبان بهذا أن طعام أهل الكتاب مع احتمال النجاسة فيه ؛ آجاز الجمهور من الائمة 10 
عملا بالآية ca I‏ بل أفتى الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي بجواز أكل ما قَتلُوه من 
الحيوان بغير ذكاة شرعية عندناء وان Li,‏ ذلك وتحققناه قائلاً : لأنه من طعامهم» انظر das‏ 

في أحكام القرآن له . 


ولا یخفی أن السكر الموصوف أولى با جواز من هذه الأشياء كلها . وأيضاً فان الروم 
یصفون السكر بغير الدّم في مَواضع كثيرة من بلادهم : فمنهم من يصقيه بالبیض؛ ومنهم 
بالجير» حسبما هو معلوم وشهير . وعليه» فالّوارد علينا منه يُحتمل أن يكون مُخلّصاً بغير 
el‏ فيُعتبر فيه الأصُل الذي هو اخلية. ویحکم على جميع الوارد من بلاد الروم بذلك 
جریاً على القواعد المذهبية ۰ فقد قال ابن رشد في البيان ED‏ : إن من كانت له أخت في بلد 


)89( حذفنا هنا فقرات يجدها القارئ في نص لسليمان الحوات وقد وضعناها بین معقوفتين. انظر نص 58ء 
184-181. 

)90( حذف Fe‏ . انظر أعلاه »> ص 185. 

)91( محمد بن أحمد ابن رشد (ت 1126/520( هو جد ابن رشد الفیلسوف» وقد وصف بزعیم الفقها ء ببلاد 
الخرب الإسلامي خرس و و له وقد تولی این رشد القضاء ء بقرطبة ؛ ثم تفرغ 
ال A‏ ا او و سو تو تہ 


102 من الشاي إلى الاتاي 


من البلدان لا یعرف عيّنها لا يحرم عليه أن یتروج من تلك البلدة . شبه به مَسألة القَمُلة تقع 
في الدّقيق ثم يعجن, انظر نصه في الحطاب . 

وقد ذكر شهاب الدين القرافي في فروقه» لظاثر قدم الشرع فيها الّادر على الغالب رحمة 
للعباد . وقد Jib‏ عن هذا قوم فدخلهم الوسواس» وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية 
وهو الحكم بالغالب . وهذا كما قالوه» لکن الشرع ألغى هذا . ثم ذكر عشرین مثالا اعتبر فيها 
الشرع النادرّدون الغالب» ومن جملتها ما بصنعه السلمون الذين لا یستنجون بالماء ولا 
يتحرزون من النّجاسات» من الأطعمة الغالب نجاستھا والّادر سلامتها ٠‏ فألغى الشرع حکم 
الغالب» وأثبت حكم النادر وجوز أكلها توسعة للعباد؛ ه. 

وما قدم فيه النادر على الغالب > مسألة الصّامت الذي ياتي من الجبال P‏ ویباع ؛ بأسواق 
REY‏ ہو وہ تی 
آیاه . فالغالب على آوانیهم استعمال الخمر فيهاء فقد ذکرها في الأجوبة الفاسیة 9 وقال : 
إن حکمها جوا عملا بالاصل الذي هو الدر» ودفعاً للحرّج والشقّة حسیما يتين ما 
تقدم؛ هذا مقتضى قواعد الذمب" أما مقتضی الورّع فأمر زائد على ذلك » إذ مبناه على 
الخروج من الشبهات ه . قف على Wide‏ 

فهذادليل واضح على تقديم الأصل واعستباره وان کان نادراً» دون الغالب عند 
الاحتمال . ومسألة السكر أولی من ذلك كله حسبما هو ظاهر . فیحکم بأنه مباح طاھر 
لاتصافه de as‏ النجاسة وهي الاستقذار وقصاری أمره أن يكون كالمسك والخمر إذا 
تحجر أو Je‏ . فان السك» كما تقدم» دم منعقد» وحيث استّحال إلى صلاح صار طاهراً 
باه . وكذا الخمر حيث زالت منه de‏ النجاسة التي هي الإسكارء استحال إلى صلاح» 
ولیس هو کجین الروم كما لایخفی» لان جبنهم فيه أنفحة اليتة مُختلطة به قائمة لم 
تذهب من ومع ذلك لم پحرمه الامام رحمه الله . 


بخلاف السکر على فرض تصفیته بالدّم» فإنه لم يبق للدم أ ثر ظاهر فيه . وقد ذکر الامام 
ابن جزي** في تفسیر قوله تعالى E‏ ارو الکتاب حل کم ما نصه : 
وأما الطْعام فهو على ثلائة أقسام : 
(92) انظر نص 63 للمهدي الوزاني» وهو مقتطف من انار اجدید. o‏ 
(93) لعل الأمر يتعلق بعبد القادر الفاسي (ت 1680/1091)» وقد ألف الأجوبة الکبری و الاجوبة الصغری. 


(94) أبو القاسم محمد بن آحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت 741/ 1340-41( هو عالم تعاطی للتدریس 
ہے سوچ وت . ومن بين مؤلفاته كناب القوانين الفقهية في تلخیص مذهب المالكية . وتهذیب 
صحیح 
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- أحدهما الذبائح» وقد لفق العلماء على مرادة فى الآية . 
- القسم الثاني ما لا مُحاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة » فهو جائز باق 
- والثالث ما فيه محاولة لهم کا e‏ وتعصیر الزيت» وعقد ان ؛ وشبه ذلك ما يمكن 
استعمال النجاسة فيه . فمنعه ابن عباس ۹5ء لأنه رأى أن طعامهم هو الڈبائح خاصة» 
ولأنه يُمكن أن يكون نجساًء» وأجازه الجمهور لانهم رأوه داخلاً في طعامهم» ه . 


ومسالتنامن القسم الثالث كما هو ظاهر. فمذهب الجمهور فيها الإباحة جرياً على 
الأصل في الأشياء . فتحصل مما قدّمناه من أقوال الائمة ونقلناه» ومن علموم القواعد 
المذهبية استفدناه؛ أن جميع أنواع السكر الصفاةالجلوبة سن بلاد الروم» قالباً كانت 
أوغيره؛ مُحکوم باباحتها وحليتها + تمسّكا بالأصل فيها عند احتمال کونها مُخلّصة بالدم 
أو بغيره» من الأشياء الطاهرة وليس من الشبهات التي ينبغي تركها ورعاً. 


ربشفسير الشبهات يضح الأمر. قال الإمام مفتي الإسلام» أبو الحسن المعروف 
rt‏ في تفسير الشبهات ما نصه : القسم الثالث ما نهي عنه بسبب الالتباس » رهذا 

قسم الشبهات . والشبّهة تُطلق على ما لا حقيقة له» وهو من جنس الأزهام . وهذا یفهم 

من الشبهة alt‏ اشتبہ لمر عل المستدل حنی تخب ما 
ليس بدليل دلیلاً. وليس هذا مرادنا في هذا الکان» وإنغا الشبهة هنا ما اشتبه على BÚI‏ ولم 
ینکشف له حقيقة أمره . وقد قال صلى الله عليه وسلم : «الحلال بين» وا حرام بین 
ویتهما np Ent pol‏ الحديث ED‏ . والمشكل منها هو القسم المتوسط» وهو الشبهت 
فلا بد من بیانها فتقّول : ا حلال Gal‏ هو الذي انّتفت عن ذاته الصفة cu pl‏ وائتفی عن 
آسبابه ما طرق إليه خللاًء والحرام ما فيه صفة مُحرمة کا خمرء أو حصل بسبب لا يحل 
dsl)‏ شرعاً كالمّصب والربا . فهذان طرفان ظاهران» ویلتحق بهما ما Gé‏ آمره» ولکن 
احتمل طریان مغر ولم يدل على ذلك الاحتمال دليل ولا أمّارة» وليس هذا من مواضع 
الشبهات. إذ الشبهة اما تنشأ عن الشك» فلیتنبه للفرق بين الشك والاحتمال» ولیقتصر 


- 00 
)96( حول الأبيانى» انظر آعلاه. هامش 64. 
(97) البخاريء البيوع 2. 
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الورع على محل الشك دون مجرد الاحتمالات . ثم مثّل للشبهات بأقسام أ ربعةء ثم قال : 
فإذا افعضت الفترورة الشمسك بالاصل والاعراض عن الغالب فعّلنا ذلك» والدلیل عليه 
کتاب الله وعمّل الماضين من الصحابة والتابعين. 


ما الکتاب فقوله تعالی : «رَطعَام الّذين ووا الکتّاب حل کم . ولا یخی أن هل 
الکتاب لا یتوقون الْجاسات. ولا یعتبروت في التطهیر الاء المطلق . فأطعمتهم لا فك من 
ذلك» ولکن یلزم من اجتنابها حرج وضرر» فیتماسك بالاصل لاجل ذلك كما تقدم. 


وأما عمل الماضين» فقد JE‏ عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم و ی 
والإسنوة؛ أنهم کانوا یشوضون في طین المطر ويُصلُون ولا تنسلونه AS‏ هل عن 
مالك رحمه الله؛ gif‏ کانوا يَصلُونَ فيما نسّجه هل «LUI‏ وقال : مضى الصّا حون 
على ذلك . 

سس 0تت سور النّصارى في الماء دون الطعام» واعتذر 

بخفة ا اء ويسارة أمره. . ولو كان ماتّرى عليه النّجاسة ما كره فضلته من الماءء ولولا أن 
تیب ال . وفي 
هذا تنبيه على أصل عظیمء وهو أنه لا نبني الأحكام على مُجرّد الخيال واختلاط الحلال 
بالحرام» ولا بد من ÉW‏ وإدراك التراق للساشل؛ ومعرفة نفس الشريعة في 
كل أصل . 

وليعلم sf‏ 5 أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم هم أعلم خلق الله تعالى 
بالشريعة» وأشدهم ورعاًء وماكانوا يُضيّقون كل هذا التّصييق» ولا يبنون أمورهم على 
الأوهام . ولو تورع إنسان عن أكل اللِنْ والطعام الذي شربت منه الذجاج الخلات وكان 
مقلداً مالك كان الط لأنه لم Lust;‏ . فلا يجوز بناء سورع على شيء من 


هذه الخيالات التي لا تقتضيها الأدلّة ه . كلامه بنقل ابن الفاكهاني في شرح الأربعين 
حدیٹا اللروية )98( . 


فاح لك بهذا كله إباحة السكر المذكورء وأنه من الطيبات الباحة . فلا ينغي ترك أكله 
ورعاً؛ إذ لیس من الشبهات كما تبين ما تقدم . قال مولانا : کل من حرم زيئة الله اي 


(98) تج الدين عمر بن الفاكهاني رو Se‏ فقيه ونحوي من مصر . نذکر من بين 
مؤلفاته شرح الأربعين حدیثااللووية وشرح لرسالة بن أبي زيد القيرواني 
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es‏ لعباده والطیبات من الرزق4»› AN]‏ (99) . هذا هو الحق الذي لايحيد عنه إلا مخذول 
راض عن نفسه» زين له سوء عمله فرآه حسنأء أو ماعلم من حرم ما آباحه الله کمن 
احل ماحرم الله cel‏ إذلا يتقرب إلى الله بالعَول « وإنما یتقرب إليه بالششرع 
Ji‏ وکیف لا وتن og‏ فحسبنا الاتباع ما افتضنه صوص المذهب 
),,,€)400, 


فافهم هذا ترشد» وحسن من الظن بائمة الدّين؛ عفن بأنهم على هدى من ربهم» وأنهم 
لا یتکلمون بهوی أنفسهم bals.‏ 


| ليع سن سَضى للدي نَدَخَبّر # سرب سو 
قلت”: ولم بزل أهل التي والقضل والعلم والدين» ومن يشار لهم في الوقت بالولاية 
0٥‏ و وت . عابتا 
بعضهم» LÉ‏ عن البعض بواسطة الثقات . وبقوا على ذلك إلى أن انتقلوا إلى دار القرار . 
ولم سمع عن أحد منهم أله ترگه أو حذر منه قط وهم hal‏ القلوب الّذين پدرکون 
à‏ النورة الأشيآء على ما هي sale‏ ویحفظهم الله تعالی من الوقوع في النهیات ولو 
مكروهة» إذ لهم قلوب پدرکون بها ما لایدرکه غیرهم كما هو معلوم. 
نسأل الله رن أن يلهمنا رشدناه وأن يُستعملنا فيما فيه LSLE‏ وأن بطهر قُلوبنا وقاليناء 
ويزين ظواهرنا وبواطتنا» وأن LEE‏ بحلاله عن حرامه؛ وأن لا يحرمنا بجهلنا طب نعمه 
وطعامه وشرابه» إنه واسع الفضل والإنْعام . فالحمد لله کمایلیق بجلاله على الدوام؛ 
وصلی ال وسم على میدن سحمدوعلی له نور اكرام وعدت الم للم 
ساس اھ آ واظنيه لهرت الحالو تیه تر مه Vian‏ 
واخرا ه . 
نم بعد هذا بلق ورّدت أخبار مُستفيضة لتجار من تجار ببلاد الكمّار» أنهم عایّوا 
راکب EU plie‏ ترد من للواحي » وشاع هناك LT‏ تراد لیصفی بها سكر القالب» وذلك 
بان تحرق حتى تصير رماداً » ثم تغربل بصّفيق ناعم حتى تُصير كالدقيق» ثم تلقی في 


)99( الاية 32 من سورة الاعراف (7) : ل من حرم زيئة الله التي آخرح لعباده والطیبات من الرذق» فل هي 
لین آمنُوا في اه Ga‏ حالصة يرمالقيامة كذلك تفص لیات كقوم LES‏ 

(100) حذفنا هنا فقرات یجدها القاری في نص لسلیمان الحوات وقد وضعناها بین معقوفتين . انظر cel‏ نص 
8 ص 181-178. 


196 من الشاي إلى الاتاي 


rt‏ طب السكر حتى ماع جا خاست. ثم ad‏ یت ما بسک ین 
ا بث » فيزيلون ذلك ا حبث٠‏ ثم يلقون الغبرة المذكورة كما فعلوا eV‏ ثم هكذا حتی 
اسل کر من وس وس جي ہی . هذا هو الواة sole‏ 
انواتر وقد تقدم ما يفيد 
وكذا ورد شرب عن بعض A‏ مرسیلیة بلاد افرانسیس OD‏ له سمع أن منەما 
ces‏ بعذرة الأتمي» LES‏ بذلك يسأل عن الحكم وهو لم يعاين ذلك بتفسه واغا 
بلغه فقط . 
فيَيّت وفك الله ذ هذه الأمُور والأخبار الُستفيضة عن الشجار» وماثبت لذلك 
بوجب الشرع ps‏ المعتبر في نظره فاعمل عليه . أما الآن فان لم بثبت شيء بُعتمد عليه 
في الك بالتحرع زق الام علی مراعاةالاصل في الاشیاء وهو لعهارة» وعلی الغالت 
یه وه E‏ تامهم سر ا شرا نم کت 
واختر لنفسك ما یحلو» وتطیب به النفس والقلب . والله یتولی هدانا وهداك ویخلق في 
ُلوبنا الهداية لطاعته ؛ والبغض لأعصيته» ویستعمانا ويحفظ دیا أجمعين بمحض فضله 
وكرمه آمین . والسّلام على من قف عليه من مقیّده» تَعْمّده الله برحمته نه » HE‏ بحمد 
الله تعالى وحسن عونه . 
[ الزرهوني» مخط . ] 


2 الأناي 


لا شك أن القاری لاحظ أن موضوع سکر القالب الستورد 
من آوربا شکل» بصفة غير مباشرة» مجالاً تساجل فيه الفقهاء 
حول موضوع شرب الشاي. غیر اال نعشر علی فافج من 
النصوص التي دعت إلى تحريم استهلاك المادتين» والراجح أن 
«الضیاع» المذكور نتج عن انتصار دعاة الحلية . 

وشاءت الصدفة أن نعشر» في إحدى الخزانات الا سبانية 
تحريم الاتاي . وتعود الفتوی إلى العقد الثاني أو الشالث من 
القرن العشرين» كما انها تعبر في بعض جوانبهاعن 
الأدلة التي اعتمدها الفقهاء المغاربة في السابق لمعارضة 
المشروب الجديد. 


198 اف 


مورت LA EE‏ لمحتم : متا 97 

9 منم ع یکلا وی وش PR AL‏ صح (ا ل والسهيدل, 
رما ازع زک وز کی م تدر وساعرت pr‏ ماعط بی 
Lii 7‏ رلاد لمل sys:‏ من !لتا مور وله م رايع دراس الوم عی تا 
هرت ونت بسكل الع اج DU‏ رفسف رو 

ومن غالا مزل : كزالط تلت لہ ئل ETAT nl‏ : رما 
من ري كماع . 


ومدها مال 
تیه وش ہہلیہ 
مے رامَ(ع امال وا 
و ھر سی ب الى همزا 
وم à a‏ 

و70 ع الشوير ند 


Vas 52‏ رولابجی صن 
dx: 3‏ 


نظ 


بح 
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0. تمرم الأتاي 


صاحب هذه الفتوی» حسب ما ورد فى النص الخطوط ‏ 
ابن للختار الله وهو فقیه شنگيطي لا نعرف عنه سوی أنه من 
آل اعمر بن بيج » ومن رجال مدرسة الركاكنة 102 . 


[مقطع 1] 


بسم الله الرحمن الرحيم» 
belles M‏ والصلاة والسلام على سيدنا خاع التبيين» وعلى ءاله 
وصحبه أجمعين . والحمد لله على ما أعطانا بفضله من الإيمان والدین» وأرجو منه أن 
يميتنا على كلمة الشهادتین» وأن يحشرنا في زمر الَين» وأن يسقينامن حوض 
سیدنا سید المرسلين؛ وأرجو منه أن نکون للتواهي مُجتنبین: إجلالا له وللأوامر 
TAR EY‏ 


فإنّي أت تقرب إلى الله تعالی بذکر أمور عرض للأتاي غالبا والذي بَعثني على هذا الغالب 
أسباب cn‏ ولأني كُنت من أهله جداً» وشربته على كل وصف» وشربته مع الارذال 
0 سا ne‏ راشای مت . وشاهدئه لا یخلو من عارض حرام 
یعرض له غالبا . ولا دليل آقوی من الأشاهدة؛ ولیس من رأی كمّن سمع He‏ 
على ما شاهدته وهو ثابت بالعقل والعادة . والمشاهدة والتوار والعقل والعادة هم أسباب 
الیقین . ومن قال : إن هذا ليس كذلك ۰ قلت له : قل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه» لأنه 


)102( انظر الختار بن حامد» حياة موریتانیا , ج ۰2 ص 266. وننبه القارئ هنا أننا انطلقنا من مسخطوط 
موريتاني توجد نسخة منه ب‌«معهد التعاون مع العالم العربي» بمدريد. وقد ساعدنا الزمیل مصطفی النعيمي ني 
التغلب على بعض الصعوبات التي تتخلل الئص . وفي مرحلة لاحقة تفضل الباحث الوريتاني آحمد ولد الحسن 
بمراجعة النص ۰ وزودنا بعلومات حول عدد من الصطلحات والأعلام» كما أنه نبّهنا إلى خلل محتمل في النص 
من حيث تسلسل بعض الصفحات ووجود عدد من الثغرات . لذلك حذفنا بعض الفقرات من أجل الاحتفاظ 
بمقاطع متماسکة. وننبه القاری من جهة آخری إلى أن النص مکتوب بخط رديء» وهو مليء بالأخطاء اللغوية. 
وقد عمدنا إلى تصحیح عدد کبیر منهاء وتفادینا شحن النص بهوامش تورد الصیغ والتعابير الواردة في 
الخطوط . 


200 من الشاي إلى الآتاي 


من باب الھُوی والنفس والشيطان. وأرجو من الله أن بهدي كل من رأى كتابي هذا على 
ترك الأتاي» لان رکه فيه خلاف النفس والهوی والشيطان؛, لکوت وصون 
ا مال وراحة النفس . وفيه ترك الشبه لان الراتع حول الحمى dt,‏ أن يقع فيه dé:‏ 
طاعة النّفس والهّوى والشيطان» والقرب من e pelali‏ وإضاعة الال» وإهانّة النفس» 


وفعل الشبه . 
دُوالاخستسيساط في أمورالدين 2 من فسرمن شك إلى یقین 109 
إذا شککت قف . 


والأمور الحرمة التي تعرض للاتاي ستذکر إن شاء الله عن قريب . 

فمنها أنه يُؤدي لهلاك النفس» وكرض الجسمء وللصداع الشدید. 

ومنها أنه يؤدي لضياع JUI‏ لأنهم يشتغلون به آخر النهار في أرض السباع ويؤدي ذلك 
إلى ضياع المال» وضياع المال حرام» وما يؤدي إلى الحرام حرام . ويشتغلون به أول الٹھار 
عن إيصال الحيوان إلى الأرعى» وذلك يؤدي إلى ضياعه مع أنه» أي الأتاي› لا سفن وال 
يغني من جوع . 

ومنها أنهم يشتغلون به أيضا عن أبناء البقر والفتم في الخريف» فيرضع US‏ وذلك 
يؤدي لضياع JU‏ وضياع المال يؤدي لضياع النفس . 

ومنها أنهم يشتغلون به عن الصّلاة حتى يفوت وقتها المختار. 

ومنها أنه يؤدي لقوات فضل ا جماعةء مع أنه لا يسمن ولا يغني من جوع . 

ومنها آنهم يشربونه على الريق» وذلك يؤدي إلى ضرر ينالهم من الحوف ألا أ شديداً لشدة 


7 


هضمه . 
ومنها أنه يؤدي لسؤال المؤمنين والضرر بهم . 
ومنها أنه يؤدي إلى التباعُض بين الأحباء . 
ومنها أن أهله يأتيهم أهل الظّلم» فإذا صتعوه لهم جحف بهم» وإلا خافوا من بأسهم . 


)103( بيت من منظومة «إضاءة الدجنة فى اعتقاد أهل السنة» لأحمد بن محمد القری» صاحب كتاب 
من يي بن $ - ; 
الطيب ٠‏ والتوفی عام 1041/ 1631-32. 
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ومنها أنه يؤدي لاغذ مال الغیر حياءاً» لأنَّأهله فيهم من يسكّك على الناس 2104, 
فيسقونه حياءاً» ويؤدي ذلك لاغتيابهم له فیائم الجميع . 

ومنها أن شربه يؤدي للاخختلاط بالساء» لانهن يتعاطين بیعه كثيرا . 

ومنها أنه يؤدي للاختلاط بالمرد والعبید والصنبیان ۹۵ء للازمتهم لمواضعه وسماع 
الغيْبة والكلام الفاحش والكذب الكثير من الارذال الذين يجتمعون لشربه» كما تسقط 
الُروءة LI fu‏ عليه . 

ومنها أنه یقطع الباءة )۱06 قاله كثير من الرجال والنساء . 

ومنها أنه ینقص القوة. 

ومنها أنه یسهر الجفون. 

ومنها أن أو من صّنعه ملك لولد يشرب ا خمر؛ وامتنع من ترکه؛ ولم تنفع فيه 
الأسباب» فلم صنع له الأتاي ترك2197. فهذا يدلك على أنه يشابه ا حمر . 

ومنها آنهم يلتهون به » وفي كل لهو sel‏ الُؤمن حرامء إلا ملاعبة الرجل آهله وتأديبه 
فرسه ورميه على كبر قوسه . 

ومنها أنه يسود الاسنان 0108 , 

ومنها أن الدّواء من السكر لا يوجد في غالب الأحیان . 

ومنها أنهم يكونون في حال السّفر» ويشتغلون به صباحاً حتى تأتيهم الظهیرق 


)104( «سکك t‏ عبارة بالعامية الحسانية تعني ct Jilan‏ وتستعمل كلمة «السكاك» للدلالة على طفيلي الاتاي . 
(105) الرد : جمع أمرد وهو الشاب بدون لحية. وفي الحديث عن مخالطة الرد في هذا السياق» تلميح لوجود 
ظاهرة اللواط. 

)106( ننبه إلى أن هذا النص هو الوحيد الذي يذهب إلى أن الشاي يقطع الباه» على عكس جل النصوص الني 
تقول أن الشاي يقوي الشهوة الجنسية . 

)107( إحالة على قصة الأمير زيدان ابن السلطان إسماعيل الذي ساهم الأتاي في إشفائه من إدمان الخمر . انظر 
vol‏ نص 11. 

)108( هذا القول یخالف العطیات الحديثة التي توصل إليها علم التغذية . انظراللحق آدناه» ص 408. 


202 من الشاي إلى الآتاي 


ویشتغلون به آخر النهار حتی يأتيهم الليل؛ ويودي ذلك إلى سّيرهم باللیل والهجیر . وذلك 
فيه إدخال y AN‏ على النفس بلا حاجة » ويژدي إلى قوات الحاجة . 

ومنها هم شربونه عند الشُروب؛ وبين طلوع الشمس وطلوع الفجر : ویخوضون فيما 
لا يعني في هذين الوقتين الذمو م الكلام فيهما بغير ذكر الله. قال تعالى : اليا عبد احفظني 
في ساعتین أكفيك RU‏ ولخبر : لعن الله الُغردين مساءاً وصباحاً . وقالت الصوكية : 
یو ٹا ا توه 

des ان لن نات لی‎ ie 
مع مایم إلى ذلك من العّبت واللھو في أکشر الناس . ولانهم پشربونه کل يوم‎ eu 
ولم يتركوه یوم واحداً إلا لحدمه أو عدم ما‎ cas وليلة بالكثرة والقلة حسب كثرته أو‎ 
يأخذونه به . ويشربونه ليس قبلّه طعام ولا بعده . ويتشربونه في الصيف وا خریف وفي‎ 
أؤقات الرّاحة والوتی . فإذا مهد هذا علمت أنه لیس مَشروباً[لا على الهوئ» وماشرت‎ 
على الهوى قيل فيه ما قيل» راجعه إن شّت في الكتب تجدہ مَذموماً.‎ 

ومنها أنه يُورث كثرة نوم الصبحة کا حمر إن لم LR‏ 00. 

ومنها أنه يورث الانبهار. 

ومنها أنه يورث ضعف البصر وعدم البالاة بغيره. 

oies‏ وجد منهم درهماً صرفه cas‏ ويشرك عياله جائعا ومن يطالبه بدين 
ممطولا . ۱ 

ومنها أنه يشابه الخمر في کثیر من الاشیای کقول أهلها Lei‏ توقف الهموم والأحزان» 
والغموم والکروب وتشرح الصدرء وأنها مقوتة. 


(109) إشارة إلى قول أبي الأسود الدؤلي في شأن النبيذ : 


دع الا مس تشسربهسا الفسوا: فسانني رأيت أخاها قائمسايمكانهسا 
نبلايكثهاوتكئهءفإه اض وما مسق نب بلس نیا 
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قال الشاعر : 
تلو اثرك ا خمر واجتنبها امم ہیرام ا 
قلت آراها تروع ی گا وطالب لسوت مان سنا 
ويم LE‏ فيه الفتراوۃ والصداع وشدة ولوع أهله به . فلم يوجد شراب ولا مأكول 
أحب إليهم منهء و ای جو ھک ويغنون ویشرون؛ 
طعامي JE‏ : م من دينك وعقلك اکر 
ومما يشابهها فيه الاثبساط عند وجوده وا لحُزن عند فقدانه . قال بعض الشعراء : 
لوت تب يد اشسمرفي كلبلدة فلیس لاخوان الب یدح ضاظ 
h‏ الارطال ر رد بال وان MS, Slide‏ 
ویشابهها في بعض الألوان» فمنها الصفراء ومنها ا حمراء. قال الشاعر : 
وصّفراء من مساء الکروم کاٹھسا فسراق صسیسام À‏ لقساء صسدیق 
وقال آخر : 
حخمراء و ترکت السقاة مزاجها 5 gs Le,‏ الم باح 
ویشابهها فى إخفاء لون الكأس إذا صبّت فيه . قال الشاعر : 


ويشابهها في اباب الذي يكون مستدیرا في رَقبَة الكأس إذا کان الأتاي متوفّر الشروط . 
قال الشاعر : 


کآن شب اب الستیربطوقهنا ‏ کسواكب‌درفي سم Gi bd‏ 


وقال آخر : 
کت ا تو LES‏ خعحصرالفتة مسمنطق 
وقال آخر : 


حمراءمروقه صفراء فاقعة ‏ كأنما مزجت من طرفك الوسن 
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وقال آخر H‏ 


من الشاي إلى الا تاي 


هل جناها من العنتسود عساصسره 


ویشابهها في قصر الشرب في الغداة والعشی . قال الشاعر : 


قم وا Gé‏ من شمر کاسك واصطبح 
وقال آخر : 
یم 


بكواكب طلعتٴ من الكاء»ّتسات 


تفي الهموم ولا تبسقي على DU‏ 


تن خسداہ واسودت غداثره 


7 کہ 2 و و 
تعس تواظره خرس اسسسےاورہ 


ويشابهها 50 sacs‏ أمورهاء وقصد شرب ai‏ وعدم قبول کلام 


تاللدسامَ رج لمدامبمائها 
هي صّفوة الكرم الکرم فماسّرت 


ويشابهها في تعدد الكؤوس . قال الشاعر : 


إذاما الكمرفى الكاسات صسیت 
إذا جليت على اننس ۓ + وھ 


Eos‏ الدجی لاص دح 
ماضل في الظلماء من ناراً دح 
il‏ ول يح 
is‏ السسرة #بالقرح 
ستراؤهافي باخل إلاس مح 


هو سو دو تد 


وم يشابهها فيه الخلاف في عدد الشاربين» هل أفضل الّلاثة ثة أم الاربعة أم ا خحمسة أم 


الستة 8 قال الشاعر : 


اب یو و 2 لی 


ENNE وع‎ 
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وقيل في شرب الأربعة : 
الا الجا د رالات جك لوت اتير ال تمان ف فة 


4 


تساه وساق hy‏ وصساحب وحسامسستهم کل على الکل زائد 
ّ۰ ۰ :2 .- 
وقيل في سرب الستة | 
لم سے المجالس 2 ee‏ ماه أو علا لكنيرئما 
رام See‏ وکت وال الاو 
و و : CE] AC 0 tz‏ 5 8 5 و 2 
ويشابهها في كونها لها إبريق والإبريق الأبراد (کذا)ء لأن الإبريق ماله عروة وخر pol‏ 
انظر الجلالين 9 عند قوله تعالی : «وأباريق) (111). 


وقال الشاعر 
نی تلادي وما جعت من لب فرع القسوانسی il‏ الاباریق 
ک آنهن وايدي الشر بمعحملة اذاتلالاننی ابدي ال سرانیق 
Hé She rs‏ ما ماع مياد 


فإذا تاملت هذا علمت أن الأتاي يشابه الخمرء وکل ما شرب على شه ا حمر فهو حرام ؛ 
لخبر : إذا شرب العبد الماء على شه مر كان الماء عليه حراماً . والعوارض التي حرم بها 
آحطاب القهوة أكثرها في الأناي . ونصه : ظهّر في القرن العاشر أو قربه شراب یتخذ من 
قشر البن سو T‏ ومن الناس Je‏ فيه بری آن شربه قربة: ومتغال بری اله مسك 
والحق أنه لا إسكار فيه لکن فيه نشاط » ویحصل بالُداومة عليه ضراوة عند ترکه. کمن 
اعتاد أكل اللحم بالزعفران وا فترات والشراح عند شربها . لکن تَعرض له آمور تُجلب له 
الخرمة: 

منها أن شربها في مجامع أهلها يؤدي للاختلاط بالنساء لأنين یتعاطین Lens‏ كيرا 
وللاختلاط بالرد گُلازمتھم لواضعها وسّماع الغيبة والكلام الفاحش والكذب الكثير من 
الأراذل الذين یجتمعون لشربها Le‏ تسقط المروءة بالواظبة عليه . 


)110( الجلالين : كتاب في تفسير القرآن لجلال الدین السيوطي وجلال الدين الحلي . 
(111) الآية 18 من سورة الواقعة (56). «بأکواب وآباریق وكأس من مَعين) . 
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ومنها أنهم بأتهون بها عن صلاة ا جماعة (؟ ) بها ولوجود ما يلهي من الشطرنج ونحوه 
في مواضعها. 

ومنها ما يرجع على شاربها عم أخبرني والدي رحمه الله» عن الشيخ العارف بالله تعالى 
العلامة سید أحمد زروق2)112 أنه سكل عنها في ابعداء شربهاء فقال : أما الإسكار 
[فلیست] مسكرة» ولكن من كان طبعه الصفراء والسوداء يحرم عليه شُربھا لأنها تضره في 
بدنه وعقله . ومن كان طبعه البّلغم» فإنها تُوافقه . وقد كرت في هذه الأيام واشتهرت وکثر 
فیها الجدال» وانتشر فیها القیل والقال؛ وحصلت بسببها فتن وشرور؛ واختلفت فيها فتاوي 
العلماء وتصانيفهم , ونظمت في مها ومَدحها القصاند. فالدي يتَعيّن على العاقل أن 
يجتنبها بالكُلية إلا لضرورة شرعية . ومن العوارض الموجبة للحرمة نها ترجع في حقه إلى 
اصل الاباحة والله تعالی أعلم . 

وذكرأنهم ب یجتمعون عليها ويدورونها كما يدورون ہیں ويصمقون وینشدون الاشعار 
من کلام القوم» فيه الغزل وذکر الحبة وذكر الخمر وشربهاء يري إلى النفس LI‏ 
بأصحاب ا حمر؛ خصو صا من كان یتعاطی ذلك » فیحرم حینثذ شربها مع ما يضم إلى 
ذلك من المخرمنات . ولا شك أن كشيراً من أهل الاتاي يفعل ذلك في بعض الأحيان لأني 
أيهم يُشربونها في کاس واحد» ویدورونها عليهم كما يدورون ا مر إن لم يجدوا غيرهاء 
ویتجمعون عليها ویذکرون أشعار القوم عليهاء وينشدون أشياء من شعر الجاهلية» فيها ذكر 
الخمر وشربها. والأشياء التي يذكرون من شعر الجاهلية : 

- منها : صددت الكأس عتاء الخ . 

- ومنها : A‏ تلادي وما جمعت من نشب الخ . 

- ومنها : ومهما ری الإثريق للكأس راكعاء الخ . 

- ومنها : مشعشعة »الخ . 

- ومنها : ألا فاسقني کاسات. الخ . 

- وغير وغير وغیر. ٠‏ 


بناحیة طرابس الغرب رتو وہہ و کت ١‏ ردك هن بن دراه شرع 
ا حکم العطائية وشرح مختصر خلیل. 
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ورایت بَعضّهم یحدث له عند شربها شيء غريب من الطرب ء ویهدر HI gde‏ وفيه 
تشاط غریب شاه في نفسي » ورایت بعضّهم Ke‏ عمدا من شدة القرح والطرب 
الط واللّة والھدرء ورأيت بعضهم يقول لمن معه : اقلع عني شيئاً في بصري» وهو 
کاذب» وید يده بالكأس ویقول : انظر الدشرة آلفلانية» وهو بينه معها مّسافة زمان طویل» 
ويقول : أناكم الشيء ء القلائي» ويقول عند ارتشافه منها : أهح ! بارقع صوت. ويقول : 
آح ! بالا شباع» ویفول : حح ! والله والله ألا حح حح ! بویا بويا حح ! وما لا يتتهي من 
الأقوال والأفعال القبيحة. 

فانظر العوارض الْمحرمة للقهوة مع گنها قشر شجرة وحلوی وماء . وقال کل أحد : إن 

القهوة هي كاف ونحن کا شربناها بآلاتها ولافرق فيها مع الاتاي في الهيئة . وانظر قول 
الحطاب : فالذي يتعين على العاقل أن یُجتنبھا بالكلية . 


[ مقطع 2] 
٠ 1‏ وأما قولهم إن شارح الوسیلة D‏ نص على حلية الفواكه التي لا تفع فیها إلا 
سس ہیں ہ : الحق سعى في العاش البادي» إلى قوله : 
ويره الفّلال بالإمعان ومنةالاثتغال a Et‏ 


وهذا لم ea‏ من له عقل أيضا نصا لإباحة الأتاي» لان الناظم حَصر ا حلال على ما 
تقدم وحرم غیره . . وقال الشارح : إن کلام التاظم غير صحيح» لأنه خصر ا حلال على 
السعي في المعاش البادي وحسنة المعاد» وحرم ما لم يكن كذلك من سائر الحرکات والفواکه 
ای تفع تھا اھر ة فقط وهي جائزة» فهذا لم يؤخذ منه (جواز تبذیر ا مال فيهاء وأنما 
جائزة إن أدت لأمر حرام كالأتاي. 


Dere‏ و م 5ھ 


وما اسُتدلالهم : هيا یب SN LT Ed‏ عبات ما ال الله كما . قال ابن 
متالي في کتابه قلائد ot‏ 19 الا [ما] في تحلیله فساد؛ ومن أعظم الفاسد تحلیل 
)113( الهدرة كلمة تعني في موريتانيا الکلام الذي يعبر عن الطرب الحاصل عند شرب الاناي . ويقال في هذا 
الصدد : 
)114( لعه کتاب وسيلة السعادة فيما تضمنته كلمة الشهادة للمختار بن بُونا الجكّني الشنقيطي (ت 
1805/1220(. 
)115( محمذ فال بن متالي (ت 1288/ 1 هو من آکبر علماء شنگیط في القرن التاسع عشر . 
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الاتاي» لأنه يؤدي إلى فساد الین والدئیا والآخرة. ولم یقل مسر عند ذكر تفسیر الآية 

لیات إن ات هی حراء که وه دز رمات » والاتاي لم يحرّمه أحد 
إلا بالعوارض . وأما الطیبات لم يُحرمها من له عقل ودين ومروءة جرد الطيبة واللّذة . قال 
تعالی : يا ايه االذين à‏ موا لوا من طیب ات SEE‏ واشکروا الله إن LES‏ پاه 
Cou‏ وقال : AIR‏ فا الک الطييات»؛ الغ ۱9 . وقال : 
«فل من حرم زيئة الل الي آخرجلماده لیات من الرزق فل هي لین آمو في ابا 
CA‏ حالص یوم القيّامّة» . وال صلی الله عليه وسلم. : #محرم الحلال كمحلل 
Ming Li‏ وقال عليه الصلاة والسلا ان اه E‏ ده في 
٠19 ITT‏ . وقال تعالى : فيا ليها الثاس کلوا مما فيالارض YAS‏ طيبا ولا 
LAS‏ خطوات الشیطان | هکم دومن N AG]‏ وان AE‏ 
الله ما لا تعلمو ن6 ۲۱۱9, ب اين $ 

هذا dE‏ نص صریح في I‏ لکن يست دل به على حلية الأناي الحرم 
بالعوارض الَابتة التي لا یخلو منها غالباً» بل يستدل به على حليته إن كان LILE‏ من 
العوارض كلها وعلى أفراده مجتمعة أو مفترقة . واعلم أن تحريم الطیبات إن كان لعارض لم 
ep‏ بل ارام تحريها تجرد اللّذة والطيبة . ويرشد لذلك ما قاله ابن متالي في قلائد 
اللجین ونصه : بل أقول سماع الأؤتار من ضربها على غير وژن متناسب مستلذ حرام أيضاً. 
وبهذا تنبين À‏ أله ليس de‏ تحریه في مجرد اللَذة والطيبة» بل القياس تحليل الطیبات AL‏ 
ما في تحلیله فساد. قال تعالی : فل من حرم زيتة الله اي أخرج لعبّاده ولبات من 
الرزق» . فهذه الاصوات لا حرم من حيث أنّها أصوات h ais‏ تحرم لعارض آخر . 
اع ری ور ھت 
الطیبات جائزة ولو أدت إلى محرم . Gb‏ أهل الذهب أن ا حلال يجب إذا أدى تركه لترك 


)116( الآية 4 من سورة المائدة (5) : EN‏ ما احل لهم فل احل لکُم الات وما pe de‏ 
ملين تُعَلمُو du Re us‏ مما امسن RS‏ واذروا اسم الله عليه نوا الله الله سریع 
الحساب# . 

(117) أورده ابن أبي حاتم الرازي في كتاب العلل » ج 2 : ۰308 وقال : هذا حديث منكر. 

(118) العرمذيء الادب 54 : «وفال عليه الصلاة والسلام : إن الله يحب أن يرى [أثر] نعمته على عبده» 
[خلقه] في مأكله ومشربه». (انظر أيضاء ابن حنبل 2: ۰311 4: 438). 

)119( الآية 168 و169 من سورة البقرة (2). 
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واجب كصوم ووضوه JL‏ ضرر؛ ويرم | إذا دی لحم كضّياع مال أو نفس ؛ وكذا إن 

وی على الحصية . فإذا مهد هذا علمت أيها (۴) أن النصوص مُحتملة ٠‏ والشيء إذا طرقه 
سمل Na Ne LE‏ . وعلمت نا رأينا كثيراً من النصوص على تحر SA‏ 
بالعوارض كما تعلم » وعلمنا نریم ما أصله ا لال بالعوارض الثابتة المجمع على تحريها 
يكاب عليه إن كان احتساباً وتصيحة للمسلمین . 


وأما قولهم اه لا یجوز تحریه لا ما وقع فيه العارض لا مطلق الأتاي» فالجواب والله 
تعالى أعلم إن أكثر التاس لا يُستعمله إلاعلى وجه حرام؛ والحكم EES‏ وإن الغالب فيه 
أنه يُؤدي إلى فعل محرم. والغالب مقدم على الاصل إلا في كل مَوضع فيه حرج أو إضاعة 
مال مُحترم؛ قاله أبو خسن البياني ۰0۳ في كتابه الذي اه في الورّع بعد أن طال في 
توجيه القولين من الاصل والغالب : إلافي JE‏ وضع يلزم فيه حرج أوإضاعة مال 
محترم. . ومثله للقرافي في الفروق : يأمن بدوره النّمسك هنا بالخالب فيه صّون ا ال 
والدين» ولم يكن فيه حرج وهذا فیما أصله ا ُلال . والاتاي ورفه مُضر ء والضر اگشهور 
فيه أن أصله حرام والسکر فيه الخلاف . 

Lis‏ استدلالهم على (باحته بکون الفقیه شربه» واباه شربہ مرة أو مرتین» وشربه 
الشیخ أحمد بنب» والشيخ محمد والشيخ سعد أبيه؛ والشیخ ماء العينين 121 نهذا كله 
لا فائدة فيه يأتي رذه إن شاء الله . 


[مقطع 3 ] 


]. ۰ وأمًا الشيخ ا محمد والشيخ آحمدبب» لم يقل أحد أله رأى واحداً منهما 
يشربه» وهما الشیخ سعد أبيه» والشيخ ماء العينين» أولياء الله لا يقاس Loge‏ . وبعد 


)120( انظر أعلاه» هامش 64؛ 

(121) أحم د نب هو شيخ تصوف سنغالي مشهور ومؤمس الطريقة الريدية . وقد نفاه الفرنسيون إلى 
الغابون؛ ثم أعادوه إلى بلده ووضعوه تحت المراقبة . والشيخ سعد أبيه بن الشيخ محمد فاضل (ت 1917/1335) 
هو أخو الشيخ ماء العينين لأبيه. كان عظيم النفوذ في جنوب موريتانيا والسنغال. وقد عرف» عكس آخیه 
بمساندة الاحتلال الفرنسي للمنطقةء وألف في هذا الموضوع LUS‏ يحمل عنوان : تحذير العامة وا خاصة من محاربة 
فرانصه» كما وضع فتوى في موضوع الأتاي (مخط . ۰1682 قسم الخطوطات. دار الثقافة نواكشوط). وأما 
ماء العينين (مصطفی بن محمد فاضل بن مامين القلقاني) فقد تلقی تربية صوفية على يد أبيه» ثم أسس طريقته 
المعروفة بالعينيةء واستقر بالساقية الحمراء ووادي الذهب . وقد أقام علاقات وثيقة مع السلطنة المغربية: وجاهد 
ضد الأوربيين في ساحل الصحراء. وإلى جانب ذلك تعاطى للتدريس والتأليف. وقد توفي بدينة تزنیت سنة 
8 ۸ 1910. 
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هذاء فا حادث غير مُعصوم ؛ ؛ یحتمل أن یکونوا جاهلین حکم الأناي لأنه لم يبحّث عنه في 
رهم ولا بقضى محتمل . وبعد هذا أيضاًء نصوا أن الأولياء ب تشكلون» فمن رءاهم 
يفعلون شبهة. فذلك لشقاوۃ الحاضر . انظر گنون ف في آخر zhi‏ 2 فحیٹذ يدخل 
الاحتمال» والشيء إذا تطرقه الاحتمال سقط منه الاسنتدلال . 


وأما قولهم إن الجراءة على الله حرام؛ ومن الجراءة عليه التّساهل بالفتوى» ان 
عليهم فلیترکوا التساهل بالفتوى في تحليل الأتاي . 


OI‏ مرو ہہ ا 
پ ری ہیس وأنا لم أقل فيه إلا TU‏ من شیخي؛ 
sl‏ ما أطلت فيه النظر والفكر . واعلموا أن الشیخ آذری بالحقيقة واجاز» والدلیل 
والدلول» واللازم واللزوم» والنطوق والفهوم» والاصول والفروع: والقواعد وفروعهاء 
والدلول والاشتفاقات» والضرابة والأحوالء وأسُور LU‏ والاعرة من يقول بحلية 
الأتاي . فإذا مهد هذا علمت أنه لايقول له حرام بالإطلاق ان كان غير حرام» وعلمت À‏ 
لایتساهل بالقتوی ولا يقول شيئا يكون حراماًء ولاردة من تحريم الحلال وغيرهء وأنا رعیته 
والرعيّة على قلب الامیر لکن ا لصم جريء على الله بتساهله بالفشیا AL LÉ‏ 
بالفتوى على قوله . 

وأماقولهم à:‏ ليس بسّفهء الجواب : السّفه هو تبذير الال في مباح آومحرم أو 
مكروه . Uy‏ صَرله في طاعة الله تعالى لا JE‏ في ذلك oaia‏ ونص سو : وصمّة من 
حجر عليه من الأحرار أن يكون مبذرا لاله في شهراه . الجوهري 23 : تبذیر ا ال إنفاقه 
إسرافاً . وفيه أيضاً : والإسراف في التّفقة التبذير . المصباح 29( : تب ير الال تفریقہ في غير 
القصد» وفيه أسرف إسرافاًء جاوز القصد . القاموس125) : الإسراف التبذير أو ما نفق في 


)122( لعله محمد بن المدني گنون (ت 1884-85/1302). أصله من قبيلة مستارة؛ ولد وعاش بفاسء واشتهر 
بعلمه الواسع في ميدان الفقه وبمواقفه الجريئة تجاه الحكام . ومن بين مؤلفاته حاشية على مرطا مالك: واختصار خاشية 
الرهرني . و«المباح؛ المشار إليه هو فصل من كتاب خلیل ابن إسحاق . 

(123) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت . حوالي 393 / 1003). وقد اشتهر بتأليفه لكتاب الصحاح 
في اللغةء وهو معجم ظل مرجعاً أساسياً حتى ظهور قاموس الفيروزبادي. 

(124) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي (ت . حوالي 770 / 1368)» 
هو معجم اصطلاحات» خصوصا في ميداني الفقه وعلم الکلام . 

)125( هو LES‏ القاموس ا حیط لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت 1414/816). 
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غير طاعة . وفي died‏ : ورجعت با أنققت عليه من غير سرف . التبذیر AU‏ 
ال ی سرت اع قاله الشعالبي ٠7‏ والسرك قیل سرف زائد على ماينبني» 
البذ یرصرف ل٩‏ ء في ما لا ينبغي . وبعد هذا شاهدناه» أي الأتاي» AT‏ من الأغنياء 
وأفلس منهم ومن الفقراء مالا يعلمه إلا الله ولا دليل أقرى من الُشاهدة» یبد أحدهم في 
شراب أيام عن تفقته شهرآ ؟ ) ويترك الثفقة الواجبة عليه EAS‏ ونفقة عباله وسائر 
ا حقوق الواجبة علیه» وهذا لُجرد ریت دی سا اد 

وقال صاحب التحفة 120 في تحريه لذات الدخان ما نصه ! اثفق العلماء أن ضياع الال 
في ما لا ينفع ذ في ایا والا خرة حَرام ولو قليلاً م bo‏ لا ينتفع به ویضر 
اق الال في ما لا بقع بل یش حرام: سواء كان الذي يتعاطاه غنياً أم فقيراً یت 
استعمال الشيء في الشهوة ليس منفعة . وذكر جواباً لعلي الاجهوري» وهو : والحاصل أنه 
لا یحرم [إلا] على من COR‏ عقله أويّضره في دنه أو يؤدي استعماله للم 
عليه o‏ كتفقة من تلزم ea‏ أو تأخير الصلاة عن وقتها أو یقتر على نفسه أو صرف في ثمن 
الدّخان ما یحرم عباله من الأشياء ا احات؛ فإذا وافی بلك کله یکره عليه فقط aa‏ 
کله مُشاهد في الأتاي ولا یخلو منه آو من بعضه. VIE‏ رسالة السلوك129) مانصه 
اود ےت سر ce‏ ھت رت 
على قدر ا حاجات . والأتاي لا شك أنه زيادة» والله أعلم. 


وأا قولهم إن من بذل شيئاً في تُمنه اتاد في البلد لیس cad‏ الجواب والله تعالی 
أعلم : إن كان البّذل لحاجة * شرعية جاز؛ وان كان البذل لشهوات EN‏ فقط وضیع 
البذول في الشهوات وصار هذا Y‏ منه JS‏ يوم وليلة وطال فيه OL‏ قلت : هذا هو 
السّفه. لأن السفه تبذير امال في شهوات التفس . ولا ضیع المبذول فيه وتکرر تضبیعه ودام 
وطال الزمان فيه ءال أمره إلى تبذیر ا مال في شهوات النفس . والله تعالى قد جعل الأموال 


فى شعبان من سنة 897/ 1492 . 

)127( انظر أعلاهء الهامش 16. 

)128( لعله أبو بكر بن محمد أبن عاصم (ت 829 / ۰1427 وهو فقيه من غرناطةء اشتهر بمنظومته تحفة الحکام . 
وقد اعتبر هذا النص بمثابة دليل يسترشد به القضاة في أحكامهم. 

(129) ربا تعلق الأمر ب رسالة في السلوك التي وضعها الشيخ شهاب الدين عمسر بن محمد السهروردي 
(ت 1234-35/632(. 


مم من الشاي إلى الآتاي 


قوام الیش ونّھی عن إضاعتها وتبذیرها في غير وجوهها فقال : ولا تبذر GLS‏ 0130. 
وقال : 9[و] الذین إذا وا لم يسرقوا ولم یفترواک الآية ا2ا . وأمرنا أن لآ مکُن منها 
السفهاء» فقال : ولاز السفھاء RATE‏ © ۷*۸ وقال : «وابتلوا الیتامی KLOK‏ 
فوجب الاحتیاط للأموال وقطع مادة الضرر عنها؛ اه . من القدمات 134 , 


وم قولهم إن نص الخطاب في القھو ليس على ما فهمناء لان اللماء لاشك أنهم نظروه 
ولم يحرموا به الأتاي» فلت قد أن يكونوا لم یلوا عليه ٠‏ أو اطلعوا علیه ولم 
e TE‏ والعلماء من آهلنا لم 
َحضُروا خبر الأتاي . 

: قولهم إن القهوة فيها الخلاف بین الإسكار وعدمه؛ والاتاي لیس كذلك » قلت‎ Us 
الا على ما فال انعطات» وا قطات تمه ا آنها لا اسکاز قیها + واذااسلمتا عا‎ 
جدلياً أن علّة القهوة ا خلاف بين الاسکار وعدّمه ؛ قلت : الاناي. قال بعض الناس أنه‎ 


d 


e 


ما وهم إن الضرر الذي يؤدي [إليه] الأناي ليس هو الضرر النهي عنه» وإلا حرم كل 
حلال. قلت ور ا و سی ا وت 
والضّعيف» مع أنه لا يسمن ولا يغني من جوع . قال ابن آتنف إنه قتل أخاه (عبد ؟)ء 
وقال : إنه داء ودواء» والشيء کت له شم تسده ره ره 
الصالح» وهذا إن كان للممصلحة . والأناي ليس مشروبالغیر الشّهوة ولم يوجد نص 
ضعیف على نحو جواز إدخال ma‏ الیسیر على النفس جرد الهّوى» إن سلّمنا تسليماً 
جدلیاً أن ضرره سیر . لکن رآینا التصوص الكثيرة ة على إباحة الحرام للضترورة وحرمة 
ا حلال إن كان فيه ضررء كإدخال الطّعام على الطّعام قبل الهّضم والشرب قبل ذهاب 


(130) الآية 26 من سورة الإسراء (17) : وات de LAS‏ والسکین رن السبيل ولا تبر تبذيرا . 

(131) الآية 67 من سورة الفرقان (25) : D‏ بن ذا انشقوا لم سرا ولم یشترا ARE‏ 

)132( الاية 5 من سورة النساء (4) : ولا وتو AR‏ الله لكم C‏ وارزفوهم فيهًا 
واكسوهم وَقُولُوا لهم ولا معروفا» . 

(133) الآية 6 من سورة النساء )4( : SAC‏ إذا بلغوا لنکاح فان آنستم منهم BU‏ 
أموالهم ولا تَأكُلُوهًا إسرافاً . . . ). 

(134) المراد کتاب المقدمات لابن رشد. 
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ce‏ والجّري cf‏ والجماع قبل الاختیاج؛ وما قوق ثلاث ألمّلات من الحَسل إذا تکرر 
ذلك أسبوعاء وغير ذلك با لاينتهي . وهذا کل لکون محتمل الضرر إلا لضّرورة حالية . 
نص على ذلك pal‏ الطّب . . 

[مقطع 4] 

[. . . ] وأمًا قولهم إن الطرب الذي يؤدي [إليه] الأناي ليس هو طرب الخمر؛ ذکر 
گنون في آخر ا حشیشة آل لا يشرط تعيين كون EE‏ الخمر أصلاً» إذ 
الأعم لا إششعار له بالأخص المعين . . وقال تفي الدين [ابن دقيق العيد] : إن السّابق إلى 
الڈھن اا ا e‏ 
شرب القطرة الواحدة غير كبيرة خلاتها من الفسدة» مع ها الكبيرة اگذکورة لانها تقترن بها 
مفسدة التجر أعلى شرب الخمر الموقع في المفسدة . فهذا يؤخذ منه أن تٌشویش العقل مفسدة 
وأن تناول الشيء القليل الذي لا يوقع [في] الممسدة حرام إذا كان کثیرہ يوقع في الكفسدة» 
لما فيه من À‏ على ما یوقع [في] المفسدة . 

وأمًا قولهم إن الَجوز التي لا رجو ناحا يجوز لها نع شيا من مالها في زیکھا جر 
شهوتهاء وذلك يؤحذ منه جوا بذل الال في الاناي جرد الشهوة ارات :“إن العجوز 
إذا باعت شيئاً من مالها في زيتتها وصار عندهاء فذلك ليس فيه تبذیر ا مال . لکن جعلته مالا 
آخر من غير جنس الأول» ولذلك إذا احتاجت [ إلى بيعه لنفقة | أو كسوة أو لة لقضاء حق تطالس 
به os . AUS‏ باع ثلاثين أوقية مشلا" في الاتاي وصار يشربه ليله ونهاره حتى مضت مده 
يسيرة فد هذا كله فإذا راجع تّفسه فإذا هو ضيّم مالآ كثيراً في غير هم الدنيا ولا الآخرة» 
ولا يمكنه الانتفاع من شيء منه إذا احتاج إليه کالعجوز لأنه صار ماءاً وناراً وبولاً وعذرة بعد 
ذلك . وهذا يكفي کل من له عقل من ة e‏ 


Ut‏ قولهم إن الرجل يجوز له أن يبدل صداقا كثيراً لامرأ APCE‏ يُشتهيهاء وهویجد 
2 


غيرها بصداق أقل» وهذا يؤحَذ منه أيضاً JET‏ ال جرد الشهوة جائز “قلت :حب 
الزوج لزوجته يؤدي إلى حسن المعاشرة؛ ويؤدي | إلى کشرة التمتع بهاء وذلك فيه لواب 
الکثیر + ويژدي إلى اجنین کرو جب PE‏ 
قلت : فان لم يكن يعلمه ٠‏ فان الشارع الذي أجازه aala‏ . واعلموا أيها الاخوان أ: ني أعلم 
وأجزم به أن الأتاي لیس مشروباً إلا لمجرّد شهوة النفس والهوى . قال صلی الله عليه وسلم 
«أعدى عدو الإنسان نفسه التي بين جنبيه! . ثم إن النفس حاجبة للعبد من الوصول إلى الله 


214 من الشاي إلى الآتاي 


تعالى » وما من diet‏ دعا إ إليها خَلقّه لیتق ہوا بها إليه إلا ولها داعية تخالفها . قال تعالی : 

ED‏ لأمارة بالسوء لام رحم بي 01394 . وقد وقع الإجماع من العلماء والحكماء 
على أن لا طريق للسعادة الأحروية إلا من نّهِي النّمس عن الهنوى وسّوقها إلى الطاعات . 
ووآما من حاف مَقَام ره تھی التقس عن الهوى EG‏ هي ٠9 GUN‏ . وذلك إِنّما 
يكون بشيء من الرياضات بها أهل الصوقية في كبهم» ومجاهدة التفس ومقاتلتها إلى ما 
طلب منها من عكس ذلك . قال في تاج العروس 137 : فیّبدل البطالة بالاشتغال بالل 
والکلام بالصمت؛ والشّعود د على أبواب اخيرات بالخلوة؛ والأنْس 01/0 

الل و تاه انی ال ا خیر والصّلاح» والسهر في المصية بالسهر في طاعة الله 
والافبال على أهل الدنيا بالاقبال على أهل ال خیرء والإصغاء بالإصغاء والاستمتاع بكلام 
الله وذكرهء والأكل بالشّره والشّهوة بالأكل القلیل الذي يعين على الطاعة . قال تعالی : 
EUR |‏ جَاهَدوا فیا لتهدیتهم سبلا ٠38‏ . وقال صلی الله عليه وسل : «الجلال os‏ 
Ry‏ فمن انى الشبهات DEMIE‏ 
لعرضه ودينه» docs‏ الشبهات وقع في اگرام: كالراعي حول ا حمی يُوشك أن یقع 
فيه» . والأتآي أدنی مراتبه يكون شبهة . وقالابن حمدون 139) : والظاهّر أن ما خطر على 


3 


بال الإنسان مما Y‏ یعلم حکم الله وأنه ليس منهی عنه» بل من قبیل AA‏ . لكنّه لا يتحقّق 
الإخلاص فيه فإنه يطلب فيه أن يثبت في ذلك الخاطر حتي يتبيّن له أمره . فان كلا من الخاطر 


الشيطاني والتفساني قد يأمر بالخير ومقصودہ الشر. 


فصل . ومن أقوى أدلة تحریه کون Su‏ بالظان : القوي أنه لا يتخلف ae‏ العارض 
ارام فصا رلا یخلو أمره من آمرین : أحدهما أن بع فيها العارض فيحرم لاجله. والثاني 
أن Cas‏ عنه فیحرم آیضاً لأنه مُعلّل JD, coute‏ باگظان لا يتخلّف الحكم As‏ 


(135) الآية 53 من سورة يوسف (12) :وم ری سي إن الس لأمارة بالسوء UN‏ رحم ري إن 
ربي غفو ر رحیم . 

(136) الآية 40 -41 من سورة النازعات (79) . 

(137) هو كتاب تاج العروس من جواهر القامرس . لمحمد مرتضی الزبيدي الصري (ت 1791/1205). وهو 
شرح لجواهر القاموس للفيروزابادي. 

)138( الآية 69 من سورة العنکبوت (29) : وین جاهدوا فبتا لتهدينهم سبلا وان اه لمع الحسنين) . 
)139( لعله محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج» انظر آعلاه نص 62. 1 
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وعن أبي محمد الحسن بن علي» رضي الله عنهما سبط رسول الله صلی الله عليه وسلم e‏ 
قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك»(۹0). 
وعن ابن عباس : إذا دارّت الأقداح مابین قومء هجرتهم الملائكة ولعتتهم وحضرتهم 
DE BUS‏ . .) . 


eb glasna [‏ ميكر وفيلم» مدرید ] 


الشاي في الصحراء 


الصدر 7 آلان کیزره سکان الصحرای سترسبورغ ۰1992 


)140( حديث رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذدي : آحدیث حسن صحيح؟ . 
(141) نجد في الدامري. فضائل القرآن 1 : ٠‏ . . . تهجره الملائكة وتحضره الشياطين». 


3. منبهات ومواقف 


1. السکر والقهوة 


اقتطفنا هذا النص من کتاب مسخطوط هداية الضال 
الشتغل بالقیل والقال. للمامون بن عمر الکتانی (ت 1309/ 
)دوعر تب تاپ اه اش ات کر 
وأحمد العراقي . وقد ألف في الأنساب والمناقب. ١‏ 


ولترجع إلى ما كنت بصدده فأقول : ومن ا حرف حرفة السکار(کذا) . ولقد آشار إلى 
كيفيتها القاضي العلامة أبو حامد الزرهوني 1420 في تولیف له وحكاها نقلاً عن الشيخ 
داوود الأنطاكي» ووبّخ القائلين با حرمة وحمرهم . 

لت : وهو نعمة آنعم الله بها وبظهورها على عباده في آخر OU‏ بعدما انکبّت الجهّلة 
من عوام الاسلام على الخمرء وهو ماء حرام. ولا ظهر وقت الامیر الأعظمء تاج الامراء 
الأفخم؛ ابي عبد الله سيدي محمد بن عبد الله» سجد لله شكراً . ووقع وقتگذ اضطراب 
كثيروخلاف شهيرٌ : فمن محل ومن مُحرم. ومن ألف في جوازه وتنائس في شربه: 
الفقیه العلآمة أبو حامد بن شيخ الجماعة أحمد بن : شيخ الشيوخ محمد التاودي بن 
سو OAD‏ وتبعه على تسقه أبو حامد العربي الزرهوني . 

ولقد أرسل ولد الأمير لمذکور وهو السلطان أبو داوود لمان رحمه الله من بوق 
بدینه وعلمه» ويرجع | لبه في فصل القضاء وحکمه» حتى وقّف على عن آلاته وماهية 
صنعه . ورجع فأخبر بطهارة اصله > وإباحة قرعه. فسّرت بقالته القلوب» وانکب على 
شربه ذو و Do‏ . هذا والممحرم إنما حرم ما عدا الجامد care‏ وهو ما یعرف بسکار 


)142( انظر cel‏ نص رقم 59. 


)143( أبو حامد العربي بن أحمد بن التاودي ابن سودة (ت 1854/1271( هو فقيه من أهل فاس؛ ناب عن أبيه 
في اخطابة والقضاء واستفتاه السلطان سليمان وعينه لتدریس الوطا بضريح مولاي إدريس بفاس . وقد ترك 
مؤلفات عديدة» من بينها تحفيق الألباء فیما يتعلق بالطاعون والوباءء رالرد على من حرم سکر القالب . 
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القالب. Us‏ غبرته العروفة بلبانة فلا. وهذامنه مُحض ورع افردبه» ولقد ریت 
أصحابه من بعده يشربونه ویگنون عليه . وهو أحد السائل التي برزت للوجود بعد وفاة 
التابعين ومتبوعهم من أصحاب سيد الوجود . وفي الإبريز في مناقب سيدي عبد العزیز 
مانصه )144( : إذا ظهر شيء بعد وفاة الصحابة والتابعين» ولم يدر حکم الله ca‏ فینظر إلى 
خیار أهل الوقت هل یستعملونه أم لا. فان کانوا یستعملونه قلنا به» والاً فلا » ه . بالعنی . 
وقال مولانا تبارك وتعالی في وصف نبینا صلی الله عليه وسلم حسبما أنزله عليه : یحل 


و 337 عه ال سم 


لهم الطیبات ویحرم علیهم الب ش۱۹46 . 
وإذائبت هذاء علمت أن السکار من المسائل التي لا يتبفي A‏ عنهاء > لاه هو طیب» 
بل من أطيّب الطيبات . ومحبّة الخُلو سنةء لان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يحب 
ا ُلو ويثني cale‏ وقال يوماً عليه الصلاة والسلام : «المومن حلو حب اللو 7.008 
ولا شك أن أصله طاهر لاله نبات وجميع الات طاهرء الا «(Passe‏ ففیها ومن في 


معناها حلاف بين الشارقة والمغاربة ؛ لما عرض لها من الأمور الي نهی الشارع عنها بخلاف 
السکار والاتاي ۹۵), 


فحاصل ما يقال ها کان يُصنع في بلاد الروم كان مجهول الحال. . وقد تقدم مارات 
عن الأمير المذكور وغایته الشك» والطعام Y‏ بطرح بالشك» وقد قدمنا آله من آطیب 
AL‏ . وكيف لا وقد حكى شیخنا وشیخ جماعتنا بفاس» أمنها الله من كل باس» أبو 
عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان الفلالي 0۲9 قدس الله روحه وأسكنه من ا جنان 


(144) هو كتاب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ . لأحمد بن المبارك السجلماسي . وقد وضع هذا التأليف 
سنة 1129/ ۰1717 وهو عبارة عن محاورات دارت بين المؤلف وبين شيخه الولي عبد العزيز الدباغ. 

)145( الآية 157 من سورة الاعراف (7) : الین یعون الرسول اي الأمي الذي یجدونه LS‏ عندهم في 
التوراة والانجیل pa At‏ بالمروف وینهاهم عَنَ کر یتح ل لهُم الطیبات ویحرم عَليْهم CGH‏ وی عنهم 
(صرهم | ATEN,‏ كانت علیهم . ..$ 

)146( حول نفس الوضوع. انظر کتاب نينا جميل» الطعام في الثقالة العربية. ص 42 - 45. 

)147( حول أسماء التبغ» انظر آعلاه. الفصل الأولء هامش 14 . 

)148( حول هذا امحدال. انظر محمد حجي» اخیاۃ الأدبية في عهد الدولة السعدية, ج ۱. ص 266-246 . 


(149) هو محمد بن عبد الرحمان الفيلالي الحجرتي (ت 1858-59/1275). ونذكر من بين شيوخه بدر 
للتدريس والإفتاء» وألف في مجال الفقه . 
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فسیحّه» يوماً وهو على كُرسيّه في مجلس درسه» أن رجلاً من أهل فاس» صلی العشاء 
ذات ليلة بجامع القرويين» ثم جلس ما شاه الله وكانت ليله ممطرة مظلمة ثم لازال 
نتظر الصحو وإذا بالشریف الغطريف» السْميّدعي اللّوذعي اليف ا حائز من الفضل 
وا الط تہ قطي اف وود ae‏ واوا أبا عبد الله مولاي الطیب بن 

محمد الادريسي الحسني الشهیر بالكتاني نفعنا الله به 6050 جالساً هناك» فناداه JEU‏ . 
فلم یبرحا هناك حتی قام الشريف» فاتبعه الرجل إلى ناحية البرج» ووقفا نجعل الشّريف 
يطول في عنقه» والرجل ينظر ويرعش خوفاً ومهابة . وإذا بالشريف قد عاد على حالته 
امهرد رد قالب سکاو فقال ا ا شنا لا تخت ! آی شات وعدت الاس كن 
على الخمر وهو ماء حرام الت الله E‏ أن وله اء سحاو اول فأعطائق ری ماتری 
E | audi‏ 


وفي رواية أنه قال یوما لبعض من سأله ورد : هذا وردي . وأشار إلى البراد والکیسان. 
فالله أعلم بُراده الذي أشار إليه . وحكي أنه كان لا یفارقه ویأمر اصحابه بشربه . 


وحكي أيضاً أن الاس قد قحّطوا في بعض السنين في زمانه رضي الله عنه من قلَة المطرء 
وضاقوا جداء فأنوه فأمرهم أن يجعلوا قالب سكار في قادوس» ويصبّوا عليه الماء السخون 
(كذا». قال الراوي : قو الله ما استکمل القالب حى أتت السحاب من كل ناحية بالريح 
والای ومطرنا وا مد لله» إلى غير ذلك رت ا ا 
ki‏ 51 إن آردت شيئاً من کرامات هذا السید رضي الله عنه . 


وبا خملة فان الأتاي قد وقع اتشاق الخلق على حليته» واتّفقت الادیان على 


إباحته( . . . ) 0152, 


(150) أبو عبد الله الطیب بن محمد الإدريسي الكتاني (ت 1253 / 7 ) هو ولي ينتمي إلى بيت الشرفاء 
الكتانيين بفاس » ويقال إنه كان في البداية حراراً» وأن الجذب اعتراه مرة عند رجوعه من زيارة ضريح عبد السلام 
بن مشيش ولقائه بمولاي العربي الدرقاوي ۔ 

(151) وهو من تأليف المامون الكتاني» صاحب هداية الضال. قريب الطيب الكتاني المذكور. 

)152( وهنا يورد المؤلف أبياتاً لكل من محمد الحراق» وسليمان الحوات» وعبد الواحد بن أحمد بن التاودي بن 
سودة وعبد القادربن شقرون؛ وعبد الواحد الفاسي» وحمدون بن ا حاج؛ وأحمد زروق بن صابر التواتي 
الجعفري . ثم يذكر قصيدة الزموري المشهورة» وأبيات لأبي حامد الدمناتي ومحمد ابن إدريس . 
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وأمًا القهوةٌ فهي توعان : آجودهما الاصفر الحر وهل شربها حرام أو مباح ؟ يأني ذلك إن 
شاء الله تعالی . وقد مدحها أيضاً غير واحد (. . . ) 53 . 

| وأما ما سب للفقيه العالم العامل» الشارك الصالح الکامل» شيخ à‏ الشیوخ» وإمام هل 
الرسوخ» أب اخسن سيدي علي GAME‏ نفعنا الله به وبعلومه ورضي الله عنه 


ول لأصحابي عن القهرة انْتهرا ولا تجلسوابمجلس هي فيه 

فليست بکروه ولا بحسرم ولکن غدت مشروب کل سفیه 

فقد أنكر هذه الشسبة على ما لصاحب ب المطالع ؛ عالم السلاطین وسلطان العلماء» أبو 
کے و e‏ ولا یخفی أنه بذلك جدير. 


قلت : وماذکر من ها ليست بکروه ولا pont‏ هو کذلك مالم SE‏ مکروه أو 
SS‏ . فان کان 
الأمر كذلك فجديرة بالشحرم» ومالم تُود أيضاً إلى التمادي عليهاء الضارع لذوي 
الحشيشة ؛ فإنه يؤدي أيضاً إلى الستقم ونحولة الجسم وفساد ELUI‏ . فان کان كذلك أيضاً 
فجديرة بالتّحريم والأول بالكراهة . وهذا الثاني غالب الناس عليه البوم pes‏ على الأول. 


وبا مل LÉ‏ من الأشياء التي ينبغي تھا لأنها من الاسراف» على ما یظهر من کلام 
بعضء والله يقول الق وهو يدي السبيل . فقد قال سیدنا ععمر رضي الله عنه : كفى با گمرء 
سَرفا ألا يشتهي شيئاً إلا" اشتهاه فأكله . وعن معاوية رضي الله عنه قال : إن الله یرژق العبد 
رزق شهر في يوم واحد» فان أصلّحه الله أصلح الله على يّديه» وعاش هو dues‏ بقية 
شهرهم بھیر؛ وان أفسده أفسد الله على يديه وعاش هو dus‏ بقية شهرهم بشر. . وعن 


(153) وهنا بورد المؤلف أبياتاً لكل من عبد الغني النابلسي (ت 1143 / 1731(« ومصطفى البكري الدلائي (ت 
1162 / 1749(« وعبد الوهاب Shot‏ . فالاول فقيه حلفي ومتصوف وشاعر من الشام؛ رحل كثيراً عبر بلاد 
الشرق وألف في فنون متعددة. نذکر من بين آعماله الصلح بین الإخوان في حکم إباحة الدخان . رالشاني آدیب 
ومتصوف من الشام ترك عدداً من الاوراد والاشعار . وفیما یخص أدراق» انظر النص آدناه. 

)154( هو علي بن محمد الاجهوري (ت ۱066/ 1656(« من کبار فقهاء ا مالکیة بصر في عهده. . وقد وضع 
شرحاً على مختصر خلیل » وحاشية عليه» رشرحاً على الرسالة . 

)155( حول نفس الظاهرة انظر أعلاف هامش 105. 
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أنس رضي الله عنه ۹۵٥٥ء ٠‏ أن الي صلی الله عليه وسلم قال للزبير بن العَوام : «إن مفاتيح 
أرزاق العباد بإزاء العرش ؛ فمن كثر کثر له» ومن قلل قلل له . 

قال صاحب الفوائد الجسان في شرب اللدخان ما نصه : وهذا احدیث احتج به المامون 
على استحباب السخاه . ون صما لصاحب الفوائد : وعن واقد بن محمد الواقدي؛ حدثني 
أبي قال : إنه رفع رقعة للمامون. فذکر له فیها كثرة الدين Diy‏ صبر أهله عليه . فكتب له 
الامون العباسي بظهر الورقة : إنك لرجل اجتمعت فيك حصلتان : سَخاء وحیاء. ÚU‏ 
السخاء فهو الذي أطلق ما في يدكء وام الحياء : فهو الذي ملعك أن تخبرنا بحال ما أنت 
عليه . فقد أمرت لك بمائة ألف درهم » فان كنت أصبت فزذ في بسط edy‏ وإلاً فجنايتك 
على نفسك . وأنت الذي حدثتني وأنت على قضاء الرشید» عن محمد بن إسحاق USD‏ 
عن الزبير عن أنس سی : أنت أعلم. قال الواقدي : والله لُذاكرة 
الامون ياي أحب إلي من مائة ألف درهم جائزة » ه . منه بلفظه . 

قلت : ولا يُعارض هذا ما تقد لأ نالأمر یختلف باختلاف أحوال النّاس» ہ من غي 
وفقیر» وشریف وحقیر . فمن و en PRET TM‏ 


(LS مهف ام الله » لا يكلف الله‎ T 
i “33237 


وا حاصل أن في الالفاق كما قال العلآمة ابن زكري » تقلاعن شّيخه ابن حجر 
رحمهما af‏ تعالى ۹9ء ثلاثة أوجه : 
- إنفاقه في الأمور الذمومة شرعاًء فلا شك في eau‏ 


- القّاني إنفاقه في الأمور اُباحات» فهذا بنفسه یَتقسم إلى قسمين. أحدهما آن يكون 


(156) آنس بن مالك هو ابو حمزة الانصاري (ت 93 / ۰)711 من صحابة الرسول. وقد روي عنه الحديث 
الصحیح . 

و شا مت رر ما رر سی کار . وقد 
حصل له حلاف مع مالك بن نس الذي اتهمه بانتشیع à‏ ما دفعه إلى الانتقال إلى مصر ثم إلى العراق . 

)158( الآية 7 من سورة الطلاق (65) : «لینفق ذو سعة . . . سیجعل الله بعد عسر يسراً4 . 

(159) أحمد بن محمد ابن زكري (ت 899 / 1493( هو فقیه أصولي من آهل تلمسان . وقد ذکر عدد من فتاویه 
في معیار الونشريسي . وتوفي شيخه ابن حجر العسقلاني سنة 852 / 1448 . 
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على وجه یلیل بحال Gé‏ وبقدر ماله» فليس هذا بإسراف . والثاني ما لا ليق به عرفا 
وهو ينقسم أيضاً إلى قسمین . آحدهما آن یکون لدفع مس ما ناجزة أو متزئّعة ؛ نهذا 
لیس بإسراف . والشاني ما لا یکون في شيء من ذلك؛ فابجمهور على أنه | له سراف وذهب 

بعض الشّافعية إلى أنه لیس بإسراف» قال : لاله تقوم به مُصالح البّدن وهو غرض صحیح . 

-واناانفي فير س فهر مباح» ه . 

وإذا ثبت هذا علمت أن الأتاي لا يُخلوإما Le‏ أن يكون لب مصلحة أو لدفع مفسدة» 
وان ششت قلت هما حاصلان معاً . وقد تقلام عن ابن صابر الجتعفري وغيره» آنه EPIS‏ 
ويخصب البّدن . وكذلك القهوة مین على العبادة GAN‏ بل قال النابلسي : تذکر صاحبّها 
الشهادا . وأطبق ا حکماء علی منقعتها أك رمن ضرّرهاء بل لا ضرر فيها أصلاً. 

لها كانت اکٹر ما تود وغالبه اجتماع السفلة علیھاء À‏ صارت أماكن اجتماعهم 
تُسمى بالقّهوة؛ ولاتشرب | rene‏ ليا اف 
للماءء وإمّا استفافاً EU lat‏ ویعرف هذا الع بالكيف» لکل af ce‏ من 
استفافها با ماء. واکان اصحاب هذا ان لالم من محل داي شتا خر 
في حکم الدناءة تسمی بالقَهوة» ویشربون مع الدخان القّهوة» عرض لها ماعرض. فان 
کان اجتماعهم على شربها فقط ‏ من غير استفاف ولا غیره G‏ تقدم» فلا بأس على ما یظهر» 
والله اعلم وبه التوفيق . 

وحاصل ما يمال إن الأتاي والقّهِوة سّواءء فا عم آحدهما لا یخص الا خر e:‏ 
كانت القهوة قد تعرض لها أحكام لا تُوجد في الاتاي عمل عليهاء ولو عرضت للاتاي دوتها 
حرم أيضاً دونها . قالعلّة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. 

تنبيه. قد تقدم قول : مالم یود إلى الإذمان عليها المضارع للحشيشة؛ أي LEH‏ 
مكروهة اراد نها تکره إذا لم یقصد الشبه ۔ ما إذا قصد ÉI‏ بها JE‏ حرام في 
لذنهم بها تحرم ولو شرب انسان با حالصا متشبها في نفسه با حمرہ 4e,‏ كالتذاذ 
Jal‏ حمر بخمرهم حرم . وکذلك إذا وَطأ سان زوجته مَُشبّها في نفسه بأجتبية كانه يلعد 
بها کت . وانظر * شرح الخخصر, وعند قوله اويح | 
إلخ (. . 


[الامون الكتاني» مخط» ص 1152-133 
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2. [ في القهوة ] 


تلقى محمد الطالب بن حمدون ابن احاج (ت 1273/ 
7) تکوینه بفاس على يد علماء من بينهم آبوه حمدون 
ابن احساج السالف الذكر. وأخذ الطريقة الدرقاوية عن 
الشيخ محمد الحراق. وقد امتهن العدالة» ثم تولى 
القضاء بمراكش لمدة ثلاث عشرة سنة . وألف في التصوف 
والأنساب والفقه. وقد ورد النص التالي في الحاشية التي 
وضعها على شرح محمد ميارة للمرشد المعين لعبد الواحد 
بن عاشر. 


وأا الفهوة[اأمحَذة من قشر البن» فقد اختلف الاس فیها . فمن متخال فيها يُرى أن 
ریا فرنه » ومن غال یری أن شرنها سک رگاس وا تھا في ذاتها لا اسکار فيهاء 
اما فيها تشب للتفس» ویحصل بامداومة عليها ضراوة AS‏ في البدن عندترکهاه > کمن 
اعتاد الحم بالزعفران والمفترات ۹۷ء فيا ر عند ترکه» ويحصل له انُشراح باستعماله]. 
غير أنّھا تعرض لها احرمة لأمور ذکرها ح [الحطاب] في شرح انختصر. واللّقاني في شرح 
الجوهرة؛ ول عنها بعضهم فأجاب بقوله !15 : 


آقول لاصضحابي ع عن القهوة انتهوا ولاتجلسسوا nt‏ هي فسیسه 

فلیست بمکروه ولابمحرم كرك سروب کل سكت 

وقال الشیخ زروق : مَن كان طبعه الصفراء أو ela gadi‏ يحرم عليه شربها لأنها تضره 
في بدنه وعقله . ومّن كان طبعه LÉ ٠ épi‏ ُوافقه ٠62‏ . وقد اف بعضهم في منافعها 
رسالة سماها السر المكنون في منافع القهوة والبون. نقّلها الشیخ عج [علي الاجهوري ] في 
شرحه على المختصر. وإلى بعض تلك النافع أشار الشيخ عبد الغني النابلسي بقوله : 


)160( وردت بدل الفردات عبارة «الفترات» في نص احمد حامد بن محمد «تحریم الأتاي» الذي يحيل على نفس 
نص ا خطاب. 

)161( حول نسبة هذین البيتين لعلي الأجهوري. انظر ما آورده ا مامون الكتاني أعلاه» ص 220. 

)162( ورد كلام زروق سابقاً في نص 60 حول تحر GUN‏ انظر أعلاه» ص 206 . 
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شراب البن یه ضم کل اکل 
وينقي الم من طَعْمٌ گرب 
وصاحب هبذك ره الشه اه 
ووض عه سبع حبات ومنه 


وصارً الف يفالم بكرم بير 
وقال غیره : 
عليك بشضرب البن في کل ساعة 
toi LUS‏ 
وقال الشیخ العارف البكري163) : 
اسقني في الصلباح هو 
a‏ يه 
E CRUE‏ 
سَختَه اللمس طبعهافیه برد 
كذ ب القائڈون لاف نيها 
وهي AS‏ تک اسلا وشتوراً 
Lens‏ قاصر على شاربيها 
E SU Lei‏ - 292 
no‏ شالف 


167( هو مصطفی البكري انظر أعلاہء مامش 153 . 
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ويشسفي y‏ من داء مضر 
ويَقطع ia‏ العسین تجسري 
فسبیل الوت عند تُزول قتبسر 
يجاب دع اوه ز في کت ایر 
7.2171 


قفي شربە ياصاح مس نُوائد 
ونور لاب صار وضو لاد 


اوقت رها لس بت ارتا 
0 22 ,+ 
وعليه کاتت Co‏ ربردا 


ہس رس و 


مشب کش مارج sv‏ 
مو 


هي عون على قُروض تؤدى 
Cases‏ لمن یحاول یت 
و 0 شاربيها تمدی 


sS 
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Li tal patte ia À ود‎ 


وأفاد 0ص 00 وذکر ابن 
حجرء في فتح الباري» أن آول من شربها؛ وأمر اصحابه ت وا لیستعینوا بها علی الشسهر 
في العبادة» الشّبخ الولي الصالح ان على ولایته» أبو الحسن علي الشاذلي» اليّمني لا 
المغربي 164) یر ی Áss)‏ ؛ NO‏ شجرة ف في ÈH‏ غرسها عون 
الف ماه کسی مو کرت لاا هبط الله آدم» هبط بها مَعه من ÉLI‏ 0+0 
Las‏ كان عليه من میم القيم؛ ورماها في هذه الأرض» وهي أرض زیلع ا حہشة . وقال 
ابن سيناء نقلاً عن صاحب الناموس في کتاب الطب 1069 اد البن العلوم في بلد ژیلع 
الحبشة هو البند بزيادة الال بلسان ا حبش . 


[ م.ط .ابن احاج» ص 147 - 48! ] 


(164) يتعلق الأمر بالعيدروس الشاذلي (ت 4 /1509) . وهو زاهد ومتصوف يمني» ازداد بحضرموت» 
وینسب إليه اكتشاف القهوة خلال سياحته في اليمن» ويقال إنه دعى أتباعه إلى تناولهاء ما أدى إلى انتشارها 
عبر بلاد المشرق. 

)165( هو الصوفي المعروف أبو القاسم بن محمد بن الجنيد الخزاز (ت 298 / 910)ء الذي لقب ب«سيد 
الطائفة». ولد ببغداد وعاشر ا حارث الحاسبي وأثر على ا حلاج . 

(166) آبو علي الحسين بن علي ابن سینا (ت 438 /1037) هو الفيلسوف العروف: ألف في الإلهيات والمنطق 
والطبيعيات والطب . آما صاحب الناموس فهو الطبیب اليوناني إبقراط (ت 377 قبل الميلاد)ء ویعد آشهر رجال 
الطب القديم» وقد ترجمت بعض مؤلفاته إلى العربية . 
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3 [ مشروب الصامت 1 


كان مشروب الصامت النتشر في جبال غمارة» موضوع 
جدال فقهي مد صداه في کناب العیار اجدید لابي عیسسی 
الهدي بن محمد الوزاني (ت 1342 / ۰1923 وهو من كبار 
الفقهاء والفتین بفاس في عصره . 


فال الششیخ الرهوني نقلااعن الط مان ۱0 :قال مالك : I‏ عندنا أن کل من 
شرب شراب مسكراً فسکر أو لم يُسكر فقد وجب عليه اد . قال في dt‏ 068 : وهذا 
كما قال Si:‏ شرب مُسكراً» أي نوع كان من الأنواع 5 من علب كانت أو من غير 
عنب » مطبوخاً کان أو غير مُطبوخ+ قليلاً أو fes‏ فقد وجب عليه اد سکر أو لم يسكر . 
هذا مذهب Jal‏ المدينة» مالك وغيره» وبه قال الشافعي . وقال أبو dos‏ : ما خرج من 
اللخل والکرم؛ فقلبله وكثيره حرا م مالم «au‏ وطبخه آن يذهب تاه ویقی el‏ وماعدا 
ما يخرج من النّخل والکرم فهو حلال من غير طبخ ؛ ٠‏ إلا أن المسكر منه مُحرم . 

ثم قال في اطا عن عائشة رضي الله عنها قات 170 : «سعل الي صلی الله عليه 
وسلم عن البّتع JUS‏ : کل شراب آسکر حرام . قال في ا حتقی : سألوه عن البتع» 
وهو شراب العسل» وذلك اه نزل تحري الخمر» وعلموا تحریها بن ص الکتاب» فسألوه 
عم یقع عليه هذا الإسمء ليَعلموا أن الذي ورد من ذلك محمول على عمومه أو مخصوص 
ببعض ما يتناوله اللفظ . إلى أن قال : حاصل مهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن ما يسكر 


من عصیر العنب «JL‏ ولم یطخ أو طبخ فلم يذهب من اه فهو خمر محرم قليله 
وکثیره؛ و اسلا SU à‏ كان أو Les‏ سكر أم لا . وما كان من غير عصير العنب 


)167( حول الرهوني انظر أعلاهء هامش 84. 

)168( کتاب للفقیه الاندلسي أبي الولید الباجي. انظر cabal‏ هامش 176 . 

(169) أبو عبد الله محمد ابن ادریس الشافعي (ت 204 / 820) هو تلمیذ مالك بن ن أنس وموسس أحد الذاهب 
الأربعة» ويعتبر كذلك مؤسسا لعلم أصول الفقه . آما أبو حنيفة (النعمان بن ثابت بن زوطي المتوفى سنة 150 
7 فهو أيضاً مؤسس أحد المذاهب الاربعة. ويعتبر كذلك مؤسساً للمدرسة الشرعية العراقية . 

(170) هي بنت أبي بكر الصديق وزوج الرسول. توفيت سنة 57 / 667). وقد روت الكثير من الحديث 
النبوي» وعد ی وس كنب یہ 

(171) البخاري» الوضوء 71 (/ الجهاد 9 ) : es‏ ل ll‏ صلی الله عليه و وسلم عن البتم فقال :کل شراب 
آسکر فهو حرام . 
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واللخل أو منهماء وی سے رس ٠‏ فالقلیل الذي لا يسكر حلال ء فلا 
حد على مَن شرب : وما یسکر حرام ويحد شاربه . حتی نقل عله أنه قال : إذا شرب تسعة 
اجزاء ولايسكر, ویسکر إذاتم العاشر؛ فالعاشر هو الحر هذا لفظ الشيخ یوس بن 
مر في شرح الرسالة عنه إلى آن قال 179 ١‏ ونڈرری ان لاز في طخ لمیر 
لااحده بذهاب «dE‏ وإنّما أنْظر إلى السکر . وجعل أبو حنيفة ذهاب این حدا في جواز 
شرب ما يبقى» وان كان يسكر من كثيره . والدليل على ما لول آن هذا شراب فيه شدة 
مطربة» فوّجب أن يكون قلیله حراما؛ إلخ . 

وقال أيضاً عن Li‏ : إن عمر بن الخطاب حين قدم الشام: شکی | إليه هل الشام وباء 
الارض وثقلهاء وقالوا : لا صلحنا إلا هذا الشرآب . فقال عمر: اشربوا [هذا] العَسل . 
تقالو : لا يصلحنا العسل . فقال رجل من Jal‏ الأرض : هَل لك أن تجعل لكل من هذا 
الشرا ب شیثاً لا پسکر db.‏ : : نعم . . فطب‌خوه حتی ذهب منه امان وقي GOUT‏ > فا توا 
به عم فأذخل فيه أصبعه [ثم نید ۳ فقال: : هذا الطّلاء ات 
الوبل . pa‏ عمر أن يشربوه» فقال له عبادة بن الصّامت 079 : أحللتهار ne di . di‏ 

کلاً وال A‏ لاأحل لهم شین حرمت لبهم لاحم عليهم شین ال لوم 

ثم قال الرهوني بعد کلام طويل ما نصه : تنبيه . بتأمّل كلام لوطأ والباجي ۰079 يُعلم 

ناماع على ألسنة كغيرمن سا ماش طيغ من ی مافي شريه لت وال 
فيه للابدان غير صحییح . . وبتأمل ذلك أيضاً يعلم ما في مدحهم U‏ خف طبخه ٠‏ فلم 
تذهب مائیثه» ویتاقسون في ذلك جداحتی أذى ذلك إلى قاد عظیم وضّرر في 
الین جسیم» ٠‏ فعظّمت رغبة النْساء في ذلك والرجال؛ وال إلى شربهم الُسكر مع اعتقادهم 
أله حلال. 


)172( يوسف بن عمر هو أب وا جس 1 1360( فقيه مالكي وإمام جامع القروین بفاس. وقد 
ألف تقبيداً على رسالة أبي زيد القيرواني 

(173) ابن المواز هو صاحب الوازیف انظر أعلاه» هامش رقم 23 . 

)174( حول هذا الوضوع. انظر الموطأء حور تو 

)175( هو من كبار الصحابة وقد تولى قضاء فلسطین . وقيل إنه من جمع القرآن في عهد الرسول . 

)176( أبو الولید سليمان بن خلف الباجي )© 474 /1081-82) هو فقيه وقاضي أندلسي درس بالمشرق» وله 
تآليف شهيرة» من بينها المنتقى . وشروح على الموطا والمدونة. وکتب أيضاً في ا حدیث والاصول . 
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وقدشا اع على ألسنة كثير أن مستتدهم في ذلك ومُعتمدھم على قدوی شتيخنا الجتوي !”27 . 
سل هر شرب سس لديف نر جل هات دري يعت الي 
a‏ سروراً وكثرة الكّلام وصّخانة (كذا) في جوفه فقط ۰ هل ذلك Le‏ يوجب تحریه أم لا. 
فاجاب : حَفيقة السکر هو ما غيب العقل دون اواس مع شوة وفرح كما في التوضیح 
وغيره 178). وعليه ینہ جات ا E‏ فلا 

إشكال في کونه خمراً . وان کان نما یصخن (كذا) ویحصل فرحا| لا أنه لایخیب العقل 
فلیس بمسكر . وكثير من المعاجين eg‏ وكذا لزعقران» وعند الفرح يُحدث كثرة الکلام؛ٍ 
لان المهموّم كثير الصمت . فإذا لم یقع تغییب تفییب للعقل فليس بمُسكرء ds‏ الم وگب 
محمد بن الحسن اللوي الحسني لطف الله به آمين» ه . 


افتأمّل كيف يكون هذا حجة لهم» > وقد صرح أولاً ووسطاً وآخراً بأ ما سکر منه خمر 
فلا بحل شربہ فأعرضوا عن ذلك وقسکوا بتو : وكثير من امعاجين تفرح ؛ الخ . وليس 

في السّؤال ولا في الوب أن كشرة الکلام الذي يَحدث عند شريه هو من الكلام الساقط 
ا کو دا ھت 
يخبر À‏ صدر منه من صدوره منه . فليس في جواب شيخنا ا جنوي ما يؤخذ منه شيء من 
ذلك . ومع ذلك فقد حدثني LI‏ عن الفقيه الصا سيدي الصادق الريسوني 9 أنه 
كان ینکر عليه هذا الجواب ولا قول cu‏ وما ذلك وا أعلم إلا لا رای أنه ينافي ما بني عليه 
مُذھب مالك رضي الله عنه من سلا الذرائع؛ مع dl‏ عالم کبیر . ہر و وت 
شرب ا مسكر . فهو کقول عبادة بن الصامت لعمر رضي الله عنهما : UD‏ والله. ومن 
Mb‏ - جمیع ما قدمناه من الأحاديث وگلام الأئمة وكان معه قُلامة ظفر من الاتصاف» کین 
صعاة چم مان انعم کل له à‏ . کلام الرهوني .وی تظر ام نون علی 
اا ھجم سے سار 
أيام البرد . وعليه فمَنُوى انوي حجة لهم قطعاً. 


لت و سرت ون کان غير مسکر 
فقتوی ال جنوي شاهدة لهم واللّه أعلم . . 


[ الوزاني» ج ۰3 ص 28 - 30] 


(177) آبو النعيم رضوان بن عبد الله ابحنوي؛ نسبة إلى الدينة الايطالية جنوة » (ت 991 / 1583-84) هو فقیه 
ومحدث من فاس من أب مسيحي وأم يهودية اعتنقا الإسلام . 

)178( لعله كتاب أوضح المساك إلى ألفية ابن مالك ء لأبي محمد جمال الدين بن عبد الله بن هشام المصري 
(ت |161 / 1360(. 

)179( لعله الفقيه الغربی محمد الصادق الریسونی الولود سنة 1282 / 1865ء وهو صاحب كتاب الفتاري. 


| 
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4 . قضية الاعشاب المرقدة 


أحمد بن خالد الناصري (ت 1897/1315( هو مرخ وفقيه 
وأديب من مدينة سلا. وقد تولى خطة العدالة بمدينته كما شغل 
مناصب مخزنية بمراكش وفاس وبعض الراسي المغربية . وفي 
كتابه الشهير الإستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى, تعرض 
الناصري للف «الأعشاب المرقدة والفسدة»» ومعلوم أن 
المؤلف كان من بين الفقهاء الذين استشارهم السلطان الحسن 
رت لال ہدوت 
يتضمن فوائد دقیقة حول العلاقة المعقدة التی كانت ولازالت 
قائمة بين البادیء الشرعية وبين واقع المارسة الاجتماعية 
والسياسية . 


ثم دخلت سنة أربّع BLIE,‏ وألف [87 - 1886 م] فيها تب السّلطان مولاي الحسن 
02222 ء فاس كتاباً يستفتيهم j‏ فی حکم لشّجارة في شاب الرقدة واأفسدة: 
بت de‏ شس : أحباءنا فقهاء فاس 
en‏ ا | 

فطالّما قدمنا رجلا وأخرنا أخرى في تسريح الصاكة, التي هي الاعشاب ال رقدة والمفسدة 
ونّحوها . وکان تُسريحها من أهم الأمور لدیناء وآگد من تسریح غیرها كالأبواب» لما تجده 
في تفسنا لها من الاستقباح» ونُستقذره م من la al‏ في القّدو والرواح» ۰ مع مزید ثقلها على 
ُوادناء وکونها أحرج في روعنا. 

وکان سنا قدّسهم الله اجتهدوا في قطعها وحسم Lee‏ بكل ما آمكنهم» وأفضی 
بهم ا حال إلى إخراقها مراراً . وكا رأوا تال الرعاع والسفهاء والقلين والعدمین عليهاء 
اکر ارام ao‏ شی على مستعملیهاه ون مهم فلا ر عنده ما 

يُشتريها به» وهم في أولئك الرعاع قليل à‏ مع آلنظر لما یحصل لبیت المال من التفع الكثير . 
سد سام ھ رھ سس وت 

وحیث قذف الله في قلبنا تسریحها؛ ورفْض درن ما یحصل منهاء تعارض لذینا آمران : 
ANT‏ برد لخن las‏ . ما الأول فهو الذي فررنا منه وبینا علله . وأما الثاني 
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وهو التسريح» فمقتّضاء إغراء الرعاع والسفهاه على استعمالها؛ ولاسیما مع الحطاط 
تمنهاء فيتناولها القوي والضعیف: فیصیر ذلك ذريعّة إلى | باحة ما كانوا ممنوعین منه» 
فیتجاهرون به ولا يخشون رقيباً . ويأني منها من بر النصاری ما لا حصر له» فیعشر كسائر 
ارات الياحة» ES‏ على ذلك Pa‏ اعظم من کونها محوزة. . واشکل الامر 
لیوا الخلص من ذلك با تفتضيه تواعد الشتريعة الطهرة» حتى A‏ من عههدة ذلك فان 
الخطب عظیم والسلام. 

في الثالث والعشرین من الحرم عام أربعة وثّلائُمائة وألف [ 21 اکتوبر 1886 ] انُٹھی کتاب 
السلطان ده ال 

وأجاب عنه علماء فاس وقّرهم الله بجواب طويل» مرجعه إلى حرمة استع‌مال تلك 
الاعشاب والنّجارة فيهاء حسما عليه الجُمهور Up‏ والصوفیة رون الله عليهم . 
ول کان القصود الاهم للسلطان هل هو الإنسارة ol RER‏ ورطة 
نُسربحهاء وا خصول عَلى السلامة مما عَسی أن شا عنه من الفاسد اگرموز إليها à‏ الکتاب 
الشریف كتّب [لي بعض الأحبّة من فاس بقصد اگُذاکرۃ في IÉ‏ فاجبته عنها Lait‏ : 

اعلم حَفظك du‏ أن ما أجاب به سادثنا فُقھاء فاس من حرمّتها ووجوب تخلي الخزن 
عن بيعهاء ؛ هو الحق الذي لا مّحيد عنه؛ CARLA‏ عليه تلك الأغشاب من الفاسد 
العديدة التي كل واحدة منها كافية في ابرم بخرمتها . وقد بينا شیشا من ذلك في کتاب 
الإستقصاء عند الكلام على حُدوٹھا ودحولها لبلاد الغرب أيام النصور السُعدي . فلینظره 

من col À‏ فإله كاف في هذا الباب . 

ہر و یی ee‏ 
التضييق على مستعملیها؛ حتی لا یتاولها منهم إلا اللي a‏ دون الققيرء الخ 
مصلحة موهوبة أو مَعدومة من بان الحامل مُنعاطيها علی استعمالھاء کا 
y 8. À‏ الديائة وخسة الفس وسقوط الهمة: كما أن الوازع لن لم یتعاطاها نما هو 
كمال اروءة ومّتانة الديانة وشرف التفس رعلو الهمة. لا دان ذلك اللّمن التافہ . كيف لا 
وهي لا یتماطاها في الغالب | إلا الفقراء copla‏ فمَصلحة فمصلحة التضييق علیهم في el‏ مُفقودة 
کماتری . 

وإذا كان كذلك» فالواجب شرعاً ومروءة هو تيه مُنصب الإمامّة الإسلامية والخلافة 
لو التي هي أهم الخطط الدينبة واگناصب de A‏ عن الُجارة فيهاء رتطهيرتلك 
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+ 1ً۷ئ‌00 

ان كال ذلك باب لھا مار داد ارح go‏ ها 
وإغراء لهم بتَعاطيها كما قرره علماء ء فاس حفظهم اللّه . ولو هوا عنهاگما التهواء بل ریما 
اختجوا لھا لو كانت حراما ما اختازهااگخزن LE‏ برئحها . ومن العادة الأقررة أله لا 

مل إلا بقول الْممتّتل» ولا یوتّمر إلا بأمر الُؤتّمر 

A) NT مھ‎ E 
أصحابه آن ینحروا ويحلقواء اسکوا ولم یفعلوا حتی قال ذلك ثلاث مرأت . فلما لم یٹم‎ 
فذكر لها ماقي من قاس‎ LA فام صلی الله عليه وسلم» نعل على‎ Ce منهم‎ 
قفالت آم سلمی رضي الله عنها : يا ي الله اخرج؛ ثم لا تكلم منهم احداً کلم" حتی بحر‎ 
بدنك وتّدعو حالقك فیحلقك تد مد سار رد سو‎ 
حالقه فحلّقه . فلما را ذلك قاموا؛ فتحروا وجعل بعضهم یحلق بعضاً‎ Les تحر بدنه‎ 
حتى كادوا يُقتتلونٌ اه . » . فكذلك نقول هنا إن العامة شتا رأوا الامیر تعاطی شیئاً‎ 
أمرً نبذوه؛ لان العامة مولمون بالاقتداء بالأمير ومن في معناه من‎ A تعاطوه» وإذا رآوه‎ 
الكُبراء» حسیّما قرّره ابن خلدون في كتاب طبيعة العمران من تأريخه180).‎ 


وأما الشخوف من الإثيان بها من بر اللصاری» راشتخالهم بالشجارة نیها باسواق 
الل رصت الدكاكن عه وما ينشأ عن ذلك من المفاسد» فهو مأمون بُقتضی 
الشروط المنعقدة ة بيدا ويينهم» حسبّما du‏ الشرط الثاني والخامس والسابع من شروط 
التجارة iiaii‏ مع النُجليز Loges‏ وغیره عموماً سنة ثلاث وسبعین ومائتين وألف 
asn [1856]‏ . فقد صرح في الشرط الثاني مُنهاء OL‏ هذه الأعشاب ونحوها من جملة 
الممئوعات دخولا وخروجاء ثم نبه على ذلك ایض في الخامس والسابع فليَنظره من أراده . 
LL‏ يكون لهم بعد 13 السلطان عن elena‏ أن en‏ منها ما يحتاجونه لسم فقط t‏ 
لا أكثر منه كالخمر . ألاترى أنّهم اليوم نما Os‏ منها ما یشربونه ویتبایعونه فيما بينهم» 


(180) انظر مقدمة ابن خلدون اس سو نہ ہ سی وعنوان الفصل : في أن الغلوب 
مولع Tu‏ بالاقنداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده؛ 

)181( حول مضمون وأبعاد الاتفافية الغربیة-الامحليزية لسنة ۰1856 انظر جان -لویس مييج ؛ الفرب رورا : (all‏ 
2 ص 261 -۰347 وحول بنود الاتفافية؛ انظر على الاخص: ص314 - 318. 
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ولا سّبيل لهم إلى التّجارة بها في أسواق الُسلمين ونصب الذکاکین لبیعها > فکذلك هذه 
الأعشاب حکمها حکم الخمر حذو الع JE‏ . وإذا امُتنع الكخزن من التّجارة فيهاء مع 
بقاء منع الرعية منها أيضاًء فلا حجة للتصاری في ذلك» ولا متکلم لهم فيه E‏ 
امتناع المخزن حينعذ الا تأكيد الع الذي كان قبل . وإنّما تکون لهم الحجة إذا بيعّت لبعض 
الرّعايا دون بعض» ON‏ حاصل شروط السّجارة الخمسة عشر ومدارها على أن رعايا 
الأجناس يكون لها ما لرعية الإيالة المغربية» من التحجير والإطلاق والتخصيص والتعميم» 
بحيث لا یستبد أحد من ok AN‏ بنوع من أنواع النّجارة دون الآخرء إلا ما للمخزن فيه 
غرض ومصلحة في تلقیفه من أشياء مخصوصة فائه akah‏ بنظره إذا شاء» ویسرحه كذلك 
متى شاء . وان اقتضى نظره أن يستبد بأرباح شيء من ذلك دون رعايا الفریقین فله ذلكء 
وإنّما bg sl‏ يببح لرعيته دون رعايا غيره» أو يبيح لبعض الأجناس دون بعض. هذا هو 
المنوع في الشروط . آما هو في خاصة نفسه ومصلحة ملکه. فله آن يستبد من تلك 
اگمنوعات ہما شاء . 


هذا حاصل تلك الشروط وان طالت وامتدّت . (ذا علمت هذاء فکیف یتخوف عند 
امتناع السلطآن من بيع تلك الاعشاب استمرار ملع الرعية منها أيض ا الإثيان بها من بر 
ري رن ووب لو صص "00 لهاء الخ . هذا لا ينوهم. 
نعم D‏ من ذلك إذا امتنع السلطان من بيْعهاء وأذن لاس فيه وأطلق لهم يد FA‏ 
به . ولیس هذا مُراد السلطان ele‏ أوهّمه لف الکتاب الشريف حيث قال : LJU‏ 
قدمنا رجلاً وأخترنا أخرى في تسریح الصاكة؛ الخ . ولعل الكاتب أو lei‏ عليه لم يحرر 
مراد السلطان أيده الله فتسج الكتاب على ذلك المنوال» a of,‏ أن أمير المؤمنين et‏ الله 
بريد أن ينع من بيع تلك الأعشاب تقذ را لها وتف نها ane Jus‏ من المسلمين 
وغيرهم. و و ا ا ا 
لله وأحبهم لرعاياه وأحدبهم عليهاء وأحرصهم على جلب الع لها ودفع Jah‏ عنهاء 
وأعلمهم بقول جده عليه الصلاة والسلام : الایکون المؤمن مؤمناً حتى يحب لأخيه المؤمن 
ما يحب لنّفسه)(182). 


فقد بان لك من هذا التقرير أن الواجب شرعاً ومروءة هو المادزة إلى رفض الشجارة فى 
تلك الأعشاب» وتطهير ساحة الإمامة الإسلامية من قذرھا. قال الله تعالى فى وصّف 


(182) البخاري » الایان 7. 


الفصل الثاني : الحلية والحرمة 233 
dis‏ صلوات الله عليه : ویحل هم GA‏ ویحرم عَلَيِهم ابا ئٹ. وكما يجب 
على أمير الُؤمنین یه الله تطهیر ساحة الخلافة منهاء يجب عليه السعي في تطهير ساحة 
المسلمين أيضاً منهاء لما أسلفناه آنفاً. فان قلت : ماما ÉS‏ من البادرة إلى تطهير ساحة 
الخلافة منهاء فسهل i‏ إن شاه الله . وأمّا تطهير ساحة المسلمين منهاء فيظهر أله في 
غآية الصعوية » لأن العامة إذا حُملوا على رفضها کر ونوا إلى ترك استعمالها AU‏ 
ضاق بهم اس وساءت آخلاقهم وحاصوا حيصة حمر الوّحشء وربما صدر منهم مالا 
ينبغي من الاعلان بالخلاف والمجاهرة ة بالعصيان . 

ومن وصايا أرسطوطالیس الحكيم لتلمیذہ ہ الاسکندر 89 : يا إسكندر تغافل عن العامة ما 
آمکن ولا تلجئها أن: تقول فيك إلا خيّراً» فان العامة إذا قدرّت of‏ تقول قدرت أن تفعل» 
أو LORS‏ هذا معناه . وامحاصل أن فطم العامّة عمّا اعتادوا من بعض الجهالات» وصرفهم 
عما 2 15 علیه من بعض CONS‏ في غاية الصعوبة» ولا يتيسّر ذلك إلا لمن هی اللّه له 
من نيي مُرسل e‏ أو وکئ کامل» أو إمام عادل . وإذاكان صرف العامة عن هه النسدة التي 
اعتادوها ونشأوا عليها جيلاً بعد جيل وقرنا بعد قرن» يؤدي إلى الهّرج والخلاف جزماً أو 

ظناًء فالواجب هو ترگهم على ماهم عليه لان تغيير انكر له شروط» منها أن لا يودي إلى 
هی كما هو مقرر في الأصول والفروع . 


LÉ‏ : كل ما قمررثه في هذا السُوال حق لا محید عنه . ولكن نحن لا نقول إن أمير 
er‏ ہت » يحمل العامة على رفضها كرة ویلجتهم إلى تركها EAU‏ بل یسك 
معهم في ذلك سبیل التذریج» كبا اكه ہس سی وریہ à‏ کیہ 
على العرب . فد الله تعالى بعث محمداً صلی الله عليه وسلم» والعرب من Gas‏ الأم 
للخمر؛ وآشدهم بها ولوعاًء وأکثرهم لها ce‏ حتی كانت AS‏ روحهم ومَغناطیس 
أسهم» قد اتخذوالها اكجالس ا حفیلة؛ واختاروا لها لیات La‏ وضربوا علیها 
المازف والدُفوف ؛ وحکموا لها على غيرها من مألوفاتهم بغاية الشفوف» حتی سبوا بها 
في أشعارھم؛ وتوجوا بها بنات أفكارهم . وبا جملة فلا یُئر عن il‏ من محبّة الخمر 
ومدحها ما آثر عن العرب . فلذلك گا الصرفت عناية الشر ع الکرم إل تخريهاء كان ذلك 
على سبيل التدريج» LS‏ هو معلوم في الكتاب والسّة؛ حتى تم مراد الله ورسوله من 
العرب» فرقّضوها بالكلية» وسماها الشارع af‏ الخبائث es‏ زيادة في التنفير منها توا مه وت 


)183( يظهر هنا أحد ثوابث الآداب السلطانية» وهو الاعتماد على مرجعيات يونانية وفارسية إلى جانب 
النصوص الإسلامية المؤسسة . 
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آلآت اللّهو إلا من أجلهاء ومبالغة في تحريهاء ۰ إذهي وسيلة إليهاء كما حقّفه الغزالي 
رحمه الله في کتاب السّماع من الإحياء ۵ . وفي تفسیراخازِن بعد سرده كيفية الحرم 
مانصه (۱85) : والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب» أن الله تعالى علم أن القوم كانوا 
قد ألفوا شرب ا مرء وكان انتفاعهم بذلك كثيرأء فعلم أله لو متعهم من ا مر َفعة واحدة 
لی cote‏ فلا جرم اسستعملٌ هذا التدريج وهذا HN‏ ل دی لحرت 
ا مر ولم يكن للعرب ومذ عيش أعجب منهاء رما حرم علیهم نید آشد علیهم من 
الخمرء اه . 
إذا علمت هذا فنقول كذلك ينغي لأمير الُؤمنین أيده الله أن يسعى في تطهير رعیته من 
خث هڌه الأعشاب التي لا شيء أنخبث منها + کما آوضحته ز کتاب الاستقصاء ويسلك 
معهم فيها سبيل التدريج؛ Le‏ همته إليه ومستعيئاً باللّه ومتوكلاً في ذلك علیه» اه لا 
2 صعب ذلك عليه إن شاء الله . 
إذا كان عون الله للمرء ناصراً 2 تهيأله من كل صعب مراده 
وقال البوصيري لسیّد الوجود صلی الله عليه وسلم180»: أقول ولأمير الُؤمنين من حال 
جده Jans‏ والحمد لله : 
كن أت مس فا ام مدان تک رس ال 
Ses,‏ یج في ذلك » > آن یامر آیده الله علماء الجالس وخطباه اآنابر ss‏ 
لکراسی؛ Je‏ ذلك الأعشاب وتقيحها في تفوس العامة وإبداء معایبها لهم . 
وشرح مفاسدھا لديهم» والتغايظ في ذلك باب ما یمکن ین 
أوشعر نظمّه؛ أو رسالة آلشاها . ویستمرون على ذلك ثلاثة أشهر أو أربعةء أو أكثر من 


ذلك . فان ذلك لاب أن يؤر في تفوس العامة بعض التأثير» فان الهمم إذا تواطأت على 
شيء ارت فيه بعون الله à‏ لاسيما همم أهل الخير. رفي الحديث : «يد الله مع ا URLI‏ 


)184( انظر فصل بیان الدليل على إباحة السماع» في كتاب آداب السماع والوجد. الغزالي؛ إحیاء علوم الدین» 
ج ۰2 ص 272. 

(185) هو کناب في التفسیر؛ ألفه محمد علاء الدين علي بن محمد الشيحي الشافعي البغدادي (ت 741 / 
1431), 

(186) شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري (ت 689 / 1290) هو شاعر ومحدث . اشتهر بتأليفه لقصيدة 
«البردة» في مدح النبي , 
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ثم بعد مضي هذه cali‏ وتقرر فبحها في توس العامة » يكب أمير المؤمنين أده الله إلى 
ُضاته» ويأمرهم بتفقد الشهود Giy‏ الساجد؛ فمّن عثروا عليه أله يستعمل شین من تلك 
الخبائث؛ أسقطوا شهادته. وحظروا | إمامّعه؛ وأن لا یقبلوه ولو في افیف . ويوالي 
الكتابة والاعتناء بذلك مُذة مثل الأولى أو آکترهفیدادقبحها في تفوس العامة» وتعزف 
تفوس كثير منهم عنها. ثم بعد هذا كله يكب لولاة الامصار وعمال البوادي» أن یتقدموا 
إلي رعاياهم بنع اُدراعها وادتحار شيء منهاء أو الشجارة فيه بوجه من الوجوه. فإذاعم هذا 
الغرض على هذا الوجه؛ تخلى هو حینشذ عن بيعهاء وأمر باحراق باقیها وسد حاناتها 
المسماة في عرفنا بالقهاوي» ويمنع الناس من است‌عمالها في الجامع العامّة کالاسواق 
ونخوها . ويشدد في ذلك ویعلن بالنداء في جميع الإيالة المغربية OÙ‏ حكم هذه الأعشاب 
حكم الخمر اک Caen‏ ا ا کا تجار سال هاه 
الأعشاب فيها . ومن فعل ذلك أدب أدبا بلق به ويرتدع به غيره . فهذا أقصى مايفعله 
السّلطان» والتّوفيق بعد ذلك بِيّد اللّه . 


وإذاتم هذا العمل في نحو ثلاث سنین فهو قريب» وإذا يسر الله ذلك» كان فيه بشرى 
للمسلمين وعنواناً لهم على تجديد دينهم . . ولعمري ما کان أمر الخمر في العرب إلا آرسخ من 
أمر هذه الأعشاب في الناس بكثير . وا الشبهة كانت فیها وی منها في هذه» وذلك مظن 
سهولة زوالهاء وتطهير البلاد والعباد منهاء وما ذلك على اللّه بعزيز. قاله وکتبّه أحمد بن 
خالد الناصري لطف اللّه به » في حامس عشر ربيع الثّائي سنة أربع وثلاثمائة وألف [10 يناير 
7 ]. 
ثم إن السلطان یه الله رفض النّْجارة فيهاء وأحرق ما كان مُحوزا بانب المخزن منهاء 
ومئّع نجار الاجناس من جلبها | إلى ثُطر المخرب» إلا القدر الذي يستعملونه في خاصة 
أثفسهم منهاء بشرط تعشيره وقصر تُرولە على مَرسی طنجة دون سائر اكراسي المغربية» 
والحال على ذلك لهذا العهد”15). 
[الناصري» الإستقصا. ج 9 ص 199-192] 


)187( انظر مقال لطفي بوشنترف. «جارة المحظور في النصف الثاني من القرن 19 م (سلعتا الدخان والخمر 
مثالا )4 ص ۱۱8- ۰۱24 
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محمد بن ا حسن الحجوي (ت 1956/1376( هو عالم من 
فاس درس بجامع القرویین» وشغل منصب وزير العدل ثم 
وزير العارف في عهد ا حماية الفرنسية . آلف في ميادين التاریخ 
والتفسیر والفقه واهتم بالقضایا التي تطرحها مستحدئات 
الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي الذي كان آنذاك 


والذي أراه مع ليس سوی تحل في الدين» وارهاق السلمین؛ حتی ینبُذوا دینهم 
الذي هو صلاح لآخرتهم ودنياهم . وقد جرت العادة عند كثير من أهل الافتای إذا لم تكن 
ہو ۳ ؛ فیتسرعوا إلى فتوی التحریم بادنی خیال شبهة » سا و خر فا 
من التش: مت وظائت ٤‏ یھ روا ان بل الو وراء 
ذلك ‏ وهو تحري روح التشریع الاسلامي؛ ومايوافق مبادی الشریعة السّمحة جوازاًأو 
ملعا ولا یصادم النصوص القرآنية والسنة الصالحة للاحتجاج ولا الاجماع . ولا آشك أن 
بعض من أفتى باشرمة قد يفعلونه» فالواجب عليهم أن یسلکوا بالأمة سبيل الرخصة التي 
سلکوها لخاصة أنفسهم» لأن الظن , بهم أنهم ما تج روا على ارتکاب محرم تیقنوہ. AE‏ 
مالم الي فمل امن الي نظر بها فمل ce‏ لا آزید ولا القص۔ 000 
في فتاوى كثير من ea EI‏ الفروعیین من تمحلهم لُعاملات جعلوها من باب الرباالحرم» 
ولا يكاد يفهم فیها قصد الربا لأحد ألتعاقدين» بل لا يستبين وجه العلة التي استندوا إليها إلا 
بعد التدبر العميق» وا حفر عنها بمعاول عظيمة (. . . ). 

ولا أعجب من هذه الفتاوى في زمننا المظلم» ؛ AN‏ للإمام السنوسي بحرمة 
القهوة A‏ هي A‏ المعلوم 39ء وفتوى الإمام ابن غازي 159 بطهارة ماء الماحيا الذي 
)188( لعله آبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي (ت 895 / 1849-50). وهو عالم وزاهد من 
تلمسان » وقد ألف في التوحيد والفقه . 
(189) هو آبو عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي العشماني الكناسي (ت 919 / 1513-14( . تولى منصب شيخ 
ا جماعة بمكناس» وتولى كذلك الخطابة والإمامة بجامع القرويين بفاس . وقد ألف في فنون عديدة من بينها 
التاريخ والحديث والفقه» حيث وضع شرحاً على مختصر خليل ابن إسحاق» وتقييداً على المدونة . وقد ذكر محمد 
الطالب بن حمدون ابن الحاج في حاشيته على شرح محمد ميارة للمرشد المعين. وی اه 
العالج بالتقطیر فلابن غازي فيه تأليف حسن رلم یجزم فيه بكونه مسكراً والعامة اليوم مطبقون على أنه سكر. . 
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يصنعه اليهود شراب لهم» وكل من الإمامين وقع في في الغلط بسبب عدم معرفته ما أفتى فيه؛ 
فالذي حرم القهوق le‏ الحرمة Ju‏ « ؛ منها الإسكار وهو لا وجود له فيهاء ولا A‏ 
LIN‏ ومنها ضررها بالبدن LS‏ لم تكن في الصدر الاول؛ وهذا شيء لا بوجب 
ا حرمة» كذلك ابن غازي زعم ا لماحيا AN‏ وهو غلط. والصّواب إباحة القهوّة 

وحرمة الماحيا الخبيثة » وأكثر أغلاط الفتاوى من التصور . 


[احجوي» ج.۰2 ص 513-511] 
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الأممزجة 


ماذا الحدیث عن نظرية الأمزجة بصدد موضوع الشاي ؟ OY‏ 
النصوص التي تتناول هذا الشروب آوموضوع الأغذية بشكل 
عام من الزاوية الصحية. LE‏ على الطب التقليدي الذي ظل 
يولي الأمزجة أهمية بالغة كإطار نظري يتحكم في تصور المرض 
والعلاج. لهذا نقدم نصين : أولهما من کتاب الرحمة في 
الطب والحكمة المنسوب لجلال الدين السیوطی (ت 911 / 
5 والثاني من کتاب مختصر في الطب للمولف الأندلسي 
عبد اللك ابن حبیب (ت 238 / 852). 


£ 
66. الامزجة الخمسة و خصائصها ۲ 

اعلم أن امزاج الطبيعي لم يقع في الأبدان مستوياً على الاعتدال ولکن اختلف فزاد 
بعضه بالحرارة وبعضه بالبرودة مع الرطوبة واليبوسة فانقسم إلى خمسة أمزجة. 
المزاج الأول الصفراوي : 

الذي كثرت فيه الحرارة واليبوسة وقلت فيه الرطوبة والبرودة» وعلامة صاحبه سرعة 
حركاته في جميع الأحوال والإقدام والشجاعة والغلبة وجودة الفهم ونحافة الجسم وقلة 
النوم وإذا كانت الحرارة فيه أكثر من اليبس كان لونه أحمر وإذا كان اليبس أكثر كان آدم 
اللّون مشوباً بحمرة وإذا استویا فيه كان أصفر اللّونء والله أعلم . 
المزاج الثاني الدموي : 

وهو الذي کثرت فيه الحرارة مع الرطوبة وقل فيه البرودة واليبس» وعلامة صاحبه أن 
يكون عبل البدن کثیر اللحم كثير الدم طيب النفس حسن الأخلاق متوسط الفهم وإذا 
كانت الحرارة أكثر من الرطوبة كان آصفر اللون» وإذا كانت الرطوبة فيه أكثر كان أبيض 
اللون مشوباً بحمرة» وإذا استويا فيه كان أشقر اللون وهو الذي بين البياض والحمرة» 


والله أعلم . 
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المزاج الثالث البلغمي : 

وهو الذي کثرت فيه البرودة والرطوبة وقل فيه ا حر واليبس» وعلامة صاحبه أن یکون 
عبل البدن كثير الشحم كثير الرطوبة كثير النوم کسلان بطئ الحركة بلید الفهم کثیر النسيان لا 
يكاد يفهم شيئاًء وإذا كانت البرودة فيه أكثر من الرطوبة كان أبيض حصیر اللَّونَء وإذا كانت 
الرطوبة أكثر من البرودة كان أبيض لامع اللون قريباً من البرص وإذا استویا فيه كان 
رصاصي اللون . 
الزاج الرابع السوداوي : 

هو الذي كثر فيه البرودة مع اليبس وقلت فيه الحرارة والرطوبة وعلامة صاحبه أن 
و سو ارس ھی ہہ سو ا وب رو ا ا سی کم 
وعليه فيه ضرر عظیم » وإذا كانت البرودة فيه أكثر من اليبس كان كمد اللّون. واذا كان 
اليبس فيه أكثر من البرودة كان أغبر اللون ء وإذا استويا كان رصاصي اللون. والله 
تعالى أعلم . 
المزاج الحامس المعتدل : 

الذي اعتدلت طبائعه في ميزان اعتدال الطبيعة» وعلامة صاحبه أن يكون ذكي الفهم 
معتدل الأعضاء في جميع خلقه» متوسط ا حالات في جميع آموره» منير المنظر› بين البطء 
والسرعة والشجاعة وامین» حسن الأخلاقء متوسط الهيئات في جميع أموره» والله 
تعالى أعلم. 

[ السيوطي»ء ص 5-4 ] 
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قال عبد اللك بن حبیب : رکبت الأطعمة كلها والأشربة والثمار والریاحین من الاخلاط 
الأربعة من ا حر والبرد والیبس والرطوبة فما كان منها موافقاً لطبائع الانسان لم يبلغ حره 
ولا برده ولا رطوبته ولا يسه سمي معتدلاً» وما جاوز الاعتدال من ذلك جزء آربعة أجزاء 
وحد آربعة حدود فما جاوز الاعتدال بالیسیر نسب إلى الجزء الأول والحد الأول من الحرارة 
أو البرودة أو الرطوبة أو الیبوسة» وما جاوز ذلك اليسير بالقليل أيضاً نسب إلى الجزء الثاني 
والحد AN‏ وما قوي من ذلك وأربى نسب إلى الجزء الثالث والحد الثالث» وما أفرط في 
القوة وأضر بطبائع ا حسد حتى يفسد ويمرض نسب إلى الجزء الرابع والحد الرابع . 

فينبغي للإنسان ألا يصيب من الأطعمة والأشربة الا ما وافق منها طبائع جسده وعدلها 
حتی يكون مزاجها معتدلاً» وإنه أن بغى عليه شيء من طبائعه أن يلزم من الطعام والشراب 
وبضده حتى یکسر به ما بغى عليه من طبائعه فان طبائع الجسد التي هي قوامه أربعة وهي : 
الدم والبلغم والمرة الحمراء والمرة السوداء إنها رکبت من الاخلاط الأربعة من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة. pulls‏ حار رطب حلوء والبلغم بارد رطب مالح» والمرة 
الحمراء حارة يابسة مرة» والمرة السوداء باردة يابسة حامضة. فإذا بغى عليه الدم» وهو حار 
رطب حلو. لزم من الطعام والشراب كل باردیابس حامض. وإذا بغي عليه البلغم» وهو 
بارد رطب مالح» لزم من الطعام والشراب كل حار يابس» وإذا بغت عليه المرة احمراء» 
وهي حارة يابسة مرة» لزم من الطعام والشراب كل رطب بارد مالحء وإذا بغت عليه المرة 
السوداء» وهي باردة يابسة حامضة. لزم من الطعام والشراب كل رطب حار . فإنه إذا فعل 
اعتدل مزاجه ومن اعتدل مزاجه لزمته الصحة وجانبه السقم بإذن الله . 

قال عبدالملك : والطعام والشراب كله على أربعة أوجه : حلو ومر وحام ومالح» وفيه 
أربعة أمزجة : حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة» فالحلو كله حار رطب؛ والمر كله حار یابس» 
والحامض كله بارد يابس» وا الح كله بارد رطب» وما فسر لك ذلك نوعاً نوعاً ووجهاً وجهاً 
من الأطعمة والأشربة واللحمان والشمار والرياحين والبقول» ومافي كل نوع منه من 
العلاجات والأشفية على ما بلغني عمله وبلغ كشفي من كلمته فيه واستوضحته إياه من, 
أهل العلم به» فان أصل علم الطب من علم النبؤة بتقدير العزيز العلیم . 


[ ابن حبیب» ص 54-53 ] 


(1) العنوان الأصلي للنص هو «مزاج الأطعمة والأشربة واللحمان والإدام والشمار والبقول والرياحين ومعرفة ما 
فيها من العلاج والأشفية». 
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98 میاه وألبان ] 
أبو محمد عبد القادر بن شق روز الملقب بالمكناسي» هو 
طبيب وصيدلي شهير» عاصر السلطان العلوي إسماعيل» 
ودرس بمدينة فاس حيث لقى أستاذه محمد أدراق» كما أنه 
عاضر عبان سپ شعهر الولف رة 
«الشقرونية» التي ظهرت سنة 2 م» وقد نظمها بطلب من 
تلميذه الولي صالح بن المعطي الشرقاوي . 
القول في المشسروب من مياه أفضله الع ذبالقراحالزاه 
وخيرهماك ان من أمطار وبع ههالص افيم نالأنهار 
فأولقدلطفتهلأهوية ‏ والشانيقائممقاملأغنية 
لاسي ما الجاري صوب الشرق الأحمرالطينبلون م شرق 
أماالذي يجري من العيون لاسي مان نب عت في الطين 
فنكذواأبخرةثقيلة6 يولي الكبودسدداجليلة 
وال شم لها وشسر go‏ فصدمااسطعت العطاش عنها 
وص دمن ما الغ دير الراكد إذبينالتغييرللم مش اهد 
والس خن والملح مع الزعصسساق تس دث ضسرآماله‌من‌راق 
وان ترد مسعسرف ea Na‏ منالخغفيف نضاقض ‌بالدلیل 
خحذ خرقتين يستوي وزنه Lu‏ وا مس هدیت کل Lis,‏ 
وارفعهم اواطرحهمافي‌الظل ح تويبينلكيبس الكل 
وزنه مب آیض اف م اقدارتفع فهوالخفيف والشقیل ماوقع 
وگ مه رون مر الاه پات At‏ سابلاتناه 
كدءالاستسقاءوالدوالي وسدةلكبيدولطحاسال 


وماعلى الرصساص والتنح اس 
إنالذي تسرابه ديد 
ae Joia‏ 


والقلب نافع ممزيل السدد 
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واحسسلر على الريق شرابالماء 
وخےذ خلال أكلكاليسيرا 
وعف عنه یه العف اف 
وعن شراب الاء نفسك احبس 


هذایقس ال لذوي الصسصسفسرء 
والبلغمي السسوداء لقیت الفرج 
ولذوي السسوداء لقیت الفسرج 
الق ول في الشروب من آلبان 
اغضس ٹم اللین في الألبسان 
لکنە في الحكم ذو اخستسسلاف 
فالب قسري منه یخ ےب البدلن 
لکنه‌بطیء الانحسدار 
ا الا افو سیت 
من قسرحصتءالرية ط الامعاء 
ولین العز نف الوا مس عستدل 
يش في قسروح ا حلق والتانة 
أف ضل من لسن الأتان 
لیس له في السل من نظيهير 
مضمض به الأسنان وقت الحركة 
ولین اللقا في الغذاء 
وك ل مايجلومنالفيض 
وکل صادق الحموضة احكما 
يوهى القوى بالسددالقوية 
يكلم الحكة في الأإجسام 
واحذر هداك الله من أكل الرايب 
مشقلعسي رالانح دار 
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i‏ عازن ترا 
منه» لاتعتم دالتكئغيرا 
مالمبرالطعامذاجفاف 
بعدالغذاء ساعةمع سدس 


وض عف هذالذوي الدمساء 
ستن» وليشربفماتم حرج 
خس مس وأربع ون قل من الدرج 
ومالهافي ج س دالإنسان 
لأزلهادممناجلن مان 
بحسب الطبساء في الأصناف 
لكشرةالغذء أخحذه حسسن 
إصلاح وه بالع سل الخ تار 
رال تست ان ef‏ 
ینفع قسدمآداء الاستسقاء 
بالبردوالی بس عليهفاعلما 
وينفسدالدم ا والأغفنية 
ويورثالثل ق يا من منام 
ان هش وتات 
صعب غليظ جالب الأضرار 
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اعط لن أکله نسرآشکا 
والزبدفيهخصلةمختارة 
لكنهبطيءالانه ضام 
وکل مااطالوصارسمنا 
وكل مساق تحه في الرایب 
ا حق فی الذي نسسمیے اللبسا 
Lui‏ الطري الع شود من أجبان 
یبسري‌الکلا بیس سسرده واللین 
أماالعتسيق نهوصریابس 
وان جسملت في حليب الظأن 
من بعسد دق من الأو ي ةة 
ف ns‏ للانش ف اع 


من الشاي إلى الآتاي 


م ne‏ تل یل للحرارة 
في الضسر والاص لاح نلت الطلب | 
کت من ثان 
کے رر مت 
بقوةالانعاظوالججم اع© 


[ ابن شقرون» ص 145 - 157 ] 


)2( هنا یستطره‌الناظم في أربعة عشر بيتاًء ليذكر عددا من منشطات الجماع المحضّرة انطلاقاً من مواد أخرى 


کالبصل والثوم والجزر والدارصيني وغیرها. 


| 5 الاتاي 


69. في مدح الأتاي وذكر بعض منافعه وكيفية طبخه 


صاحب هذه المنظومة هو عبد الوهاب أدراق (ت 1159/ 


6). نشأ بفاس 


من أسرة cati‏ عدداً من مشاهير الأطباء 3 


وأصبح طبیب القصر في عهد السلطان اسماعیل . آلف في 
الطب وعلق على أعمال ابن سينا والأنطاكي . 


ظلناترشف من أتاي أقداحا 
Gis‏ متا على أخحد 
هوا لال النيوما ذمر أحد 


وس تما نه بعد الأكل ان سرت 
٦‏ و 
لع E‏ کو کھت 
وبين طبخ بنارش یسر فسائقسة 


e! ے۔‎ 


يفم ئندئليل إذا 
والهند یش اشوس سول روص 
والروم تَثشربه إذا افسمسار سّطا 
شرب مويق الأرحام حستی لقد 
ومطردالریح من مفيلةملعت 
فان ره قبل الص باح لكي 
6ء رر 


m 7 


خی السا قطبنا منه آزواصا 
ST‏ الذي قد شرب الراحا 
من CN ne, a HV‏ 
مُضومُهم وفُبَيل الأكل إنْباحا 
وال رب لما eao E‏ راحا 
مسابین تفع بسن الماءإلحاحا 
حتى بری مساژه في اللون اضباحا 
بشيء نكم فاضل Malai,‏ 
سواء إن قصدوالاكبدتفتاحا 


2 و 


NTI ME. 
] اس‎ E لونا و ط شتا وه‎ 


(3) القند هو اما جمد من عصارة السکر دون تدبير . انظر الخسانی حديقة الأزهار» معجی ص 413 ajl.‏ 
هو من = ني معجم» ص 


کذلك نص 77 آدناه. 
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وطعمهالحرللطعم الذي شهدت بهم Né‏ جَناحا 
والقند Lolo foi Se te‏ 
فا ee‏ الاستتاء الالمن. Cul Out‏ 


[أدراق» مخط تطوان» ص 107 - 108[ 


آوراق الشاي 


الصدر : ویلیام یوکرزء نظرة شاملة على الشاي (بالأنحلیزیة)ء نيويورك» 1935 . 
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0 دعوة إلى إحلال الأتاي محل ا مر ] 
ألف سليمان الحوات (السالف الذكر) هذه المنظومة التي 
کثیرآما استشهد بها المؤلفون المغاربة في دفاعهم عن المشروب 


الجديد. 


دعوا شربکم للْخَمر فا حمر مسکر 
ری ای ہریت 


سر + بي هم شاعم 


و 


يشير س- بالق 


Fe ne 3%, 


رر کے ° 7 


خو EN‏ 67 عَلى JE‏ شراب 


ومَدَمَبنا أن لایشاب بخیره 


وفي الشسرع کل السکرات حرام 
لال ربس في ال لا 
شفاء ءالتفوس لا عراها سقام 
قمن تم کل شاربيسه كرام 
ہے او جا 

شم شتهنه الطباع باءة وطعام © 
تا نٹ 


فیکُشف عنهافي الشهوم ظلام 
سط اب به ذات وط اب کلام 
ما ده هي المنى وال ام 

فا ای وو 


تال بها في السالفین مام 


rbr $ 


إذارق ت hs os‏ جام 
واشسسیره R‏ بس 


[ مذكور في : b. æ:‏ لام 0 -149 ] 


)4( حول موضوع «الشهونین»؛ انظرالغزالي» إحياء علوم الدين ء ج 3 كتاب کسر الشهوتين». انظر كذلك 
«عادات الائدة وعادات الفراش وعادات الکلام» (بالفرنسية)» وهو مقال لجان پویون الذي تناول الوضوع من 


زاوية التحلیل النفسي . 
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71. في بیان حقيقة الشاي 


محمد بدر الدین اخمومی الحسنى (ت 1266 / 1850( هو 

فقيه من مدينة فاس حیث ارتقی إلى منصب شيخ الجماعة. 

وهو من تلامذة التاودي ابن سودة وقد شارك في علوم 

متعددة وألف فی التصوف والفقه» وعرف بزهده وتمسكه 

بالسنة. وقد خصص هذه الرسالة للدفاع عن الشروب الجديد 
من منظور طبي D‏ 

بسم الله الرحمن الرحیم» 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الثقلین وآله وصحبه أجمعين» 


وبعد » 


فیقول العبد الفقیر إلى رحمة مولاہ العلي الکبیر محمد بدر الدين الحسني الفاسي أحسن 
الله عاقبة آمره وکان له في سره وجهره : لا رأيت أهل بلدتنا فاس حفظها الله من کل بأس 
یعتنون بشرب العشبة السماة لدیهم بآتاي والناس فيه على فرقتين قادحة ومادحة» فأردت أن 
أقيد فيه رسالة مشتملة على ثلائة فصول . 

الفصل الأول في بيان اسمه وسبب ظهوره 

أما اسمه فهو «چا» بجيم مثلثة» بعدها ألف مقصورة› وهو اسم عجمي فعرب» ودل 
جيمه بالشين المعجمة ويزاد في آخره ياء تكملة للاسم فیقولون «شاي»٩).‏ وفي التذكرة أن 
اسمه «شاه» بالهاء ولا حجر في أسامي المباني بعد فهم العاني . [وهومن الأدوية التي لم 
يظفر بها التقدمون ولم يذكر في کتبهم» وإنما ذكره بعض التأخرين مشل حنين بن إسحاق 


)5( اعتمدنا بالأساس على مخطوط الخزانة العامة بالرباطء ضمن مجموع رقم د ۰157 ص ۰۱09-108 حيث 
لم تذكر للمؤلف نسبة ٦ا‏ حمومي؟ بل سمي هناك ب«محمد بدر الدين الحسني الفاسي8. وقد استعنا بمخطوط 
آخر يوجد بخزانة كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط» ضمن مجموع رقم مكل ۰232 ص 1 - 6. وسنرمز 
إلى هذا الخطرط لاحقاً ب ك٤‏ حيث سنشیر إلى بعض الاختلافات التي تستحق الذكر. 

)6( حول نفس الوضوع. انظر نص 2 للبيروني الوارد أعلاه. 
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ومترجم صيدلة أبي الريحان7 عن سبب حدوثه» وبعض خواصه وسيأتي بیانهما] ® . 
واعلم أن كل عشبة نابتة فيها حكمة الله ثابتة كما قال القائل 9: 


وكل نبت من حشيش أو شجر خلقه لحكمة رب البشر 


وأما سبب ظهوره» فقيل إنه كان لأحد الملوك خادم ندم » فعرض لذلك ا حادم نوع علة» 
وحصل له من تلك العلة صفرة في اللون جداً» وتغير شكله ونضارة وجهه . ولا تيقن الملك 
بتحکم العلة منه» ولم يبق له رجاء في صحته» استكره مجالسته» وغضب وأخرجه من 
مجلسه. فخرج ا حادم من بلد اللك من شدة الهم والغم إلى أطراف بعض الأودية 
والبراري من غير زاد. وكان يتعيش ببعض الأعشابء ولا وجد في هذا العشب نوع طعم 
وموافقته لزاجه واظب على أكله عدة آیام» فحصل له بعد استعمال هذه العشبة في أيام 
قليلة البرء التامء فأمر الملك بإحضاره» فلما of)‏ تعجب من برئه فسأله عن سبب پرثه وبا 
اندفعت العلة الشديدة عنه» فأخبره باستعماله لتلك العشبة . فأمز الملك بأن يجمع منها 
ce‏ وأمر الأطباء أن يجربوه ویکتبوا منافعه 1 . 

قال ابن إسحاق في تعريفه : إن نباته يشبه البرسيم لکن أرفع منه بقلیل؛ وفيه نوع 
مرارة» وبعد الطبخ تزول مرارته. منبته بأرض الصين وأهل تلك البلاد يدقونه رطباً 
ويشربونه لتسکین الحرارة الباطنة وتصفية الدم» ه . كلام ابن إسحاق. قوله لتسكين 
الحرارة الخ . يقتضي أنه بارد وهو غير صحيح إذ لا شك في حرارته ويبوسته لأنه بعد شربه 
يحصل نوع حرارة زائدة ويبوسة لطيفة» فیحصل منه نشاط . فكيفية حرارته غالبة على 


)7( ولد حنین بن إسحاق بالحيرة من أب صيدلي» ويعتبز من أبرز المترجمين العرب» حيث ترأس الترجمة في 
مؤسسة دار الحكمة ببخداد في عهد ا مامون العباسي . وقد اهتم بالتراث الطبي اليوناني» لا سیما اعمال ابقراط 
وجالینوس. وتوفي حنین بن اسحاق سنة 873 م . وفیما يخص کتاب صيدلة أبي الریحان البيروني» فقد سبق آن 
آوردنا منه النص الذي یتحدث هن أسطورة اکتشاف بات الشاي بالصین . أنظر آعلاه. ص 63. 

)8( توجد الفقرة الموضوعة بین معقوفتین في مخطوط «ك) ehä‏ ص 1. 


)0( نقل المؤلفون السلمون هذه الفكرة عن اليوناني إبتقراط » وهو ما پفسر التداخل اللحوظ بين علم النبات وعلم 
الطب . 


(10) وردت في مخطوط ۵ عبارة املك الخطا»» وا خطا) بلاد توجد في شمال الصين. انظر رحلة ابن بطوطة. 
ص631. 
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بلوغه وینشفونه وعند الحاجة یحلونه فى الاء الحار ویشربونه» وهو ينوب عن الأدوية 
المسهلة لتعديله ويدفع غائلة بعض الأشياء المضرة كالبخر . 
وحكى غير واحد أن البلد التي هي مقر ملكهم اسمها «هجر» وفي وسط تلك البلاد 
واد تنبت فيه هذه العشبة فى أطرافه وأطراف جداوله وأنهاره» فیحملونه عند بلوغه 
وحكي عمن وصل لتلك البلاد أنه قال ; هو عشب يزرع كالقصب ويشبهه في ورقه 
ce‏ والحصود QU‏ للعمال والخدام وهو التوسط في القوة. والحصود ثالثاً لساثر البلاد 
وهذا النوع ضعیف في الخاصية والتأخی „OD‏ 


الفصل الثاني في بیان منافعه 

وهي كثيرة منها أنه يصفي اللون ویحمره؛ ویفرج» ویدفع الجشاء ویزیل البخر» ويقوي 
الباءة والانعاظ وینع سرعة الانزال ويقوي القلب والدماغء ويمنع النوازل والسعال إن 
كان عن النزلة . والاستنشاق بائه الطبوخ یمنع تن الانف» وینشف الرطوبات الفاسدت 
ویطیب النکهة ویدفع رائحة الثوم والبصل والکراث عن الفم . وینضج الأخلاط ‏ ویفتح 
السدد. ویحلل الأورام الباطنف ويحي الأثارء وینفع من الیرقان» وبدفع الهيضة ویلین 
جلد البدن ویدفع البواسر والقولنج CD‏ وینفع من السل والربو . وإذا غسل بائه الطبوخ 
جرح جرحه الاسد؛ فانه يبريه ویدفع سمه . 


(11) يوافق هذا التصنیف اختلافا فی آشکال الجنى . یوصف الشکل الأول ب«الامبراطوري»» ويقتصر على 
البرعم النهائي وورقة واحدة» بالإضافة إلى الساق التي تسند العنصرین الذکورین . ویوصف الثاني 
ب الرقيق؟» ويهم البرعم النهائي وورقتين. وبوصف الثالث ب«الخشن». ويمتد إلى البرعم النهائي وثلاث 
أوراق فأكثر. وهكذا فكلما زاد عدد الأوراق كلما نقصت جودة المحصول. ويبدو أن النوع الأول اختفى منذ مدة 
طويلة. 

)12( أضيف فوق كلمة اليرقان فى المخطوط : «هو السمی بصفّير». والیرقان هو «الصفارء والمصاب به تصفر 
عيناه ولونه لامتلاء مرارته واختلاط المرة الصفراء بدمه». انظر الغساني» م. س» ص 420. والهيضة هي نوع 
من الرض يتمثل في «حركة المرة الصفراء بالقيء. وقيل هو القيء والإسهال معاً». انظر» محمد العربي الخطابي» 
الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الأسلامي» ص586 . أما القولنج فهو «انسداد القولون وامتناع الثفل والريح». 
انظر الغساني» م. س ۰۰ ص 419. 
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[وأما في هضم الطعام فهو الرتبة القصوی والدرجة العليا. والشاهد علی هذا هو آن 
رجلاً من أهل الفضل والعلم حكى أنه كان في أيام تحصيله في بلدة بخارى مع بعض 
الشرفاء وأهل العلم مقيلين في بعض البساتين» وكان مع بعضهم شيء من هذا الشاءي 
(كذا). قال : وبعد إحضار الغذاء والأكل» شرب كل واحد منا من الشاءي فنجلاً (كذا)» 
Lai‏ مضت علينا ساعة إلا وغلب على كل واحد من الجماعة الجوع . فقال الرجل الذي معه 
الشاءي للحاضرين : إن أرتدتم أن تشربوا في هذا اليوم من هذا الشاءي» فدبروا لكل ساعة 
تمضي من ساعات النهار الفلكية أكلاً مشبعاً» ولا فيتلفكم ا حوع . فرتبوا من الأطعمة 
والطبائخ والفواكه شيئاً كثيرا» واستعملوه واحداً بعد واحد» وشربوا عليه الشاءي 
ومحصل كلامه أنه قال : إن في ذلك اليوم أكلنا عشر مرات. وفي الآخر ما بتنا الا LS,‏ 
جياع] (13). 


وقال الشيخ داوود الأنطاكي في تذكرته 1#): شاه أترج بالفارسية ملك البقول» ویسمی 
كزبرة الحمارء منه عريض الأوراق ؛ أصله وزهره إلى بياض ودقيق إلى فرفرية . وكلاهما 

مر الطعم یحد اللسان ويلدغ . ونوع إلى سواد لا مرارة فیه» ويدرك هذا في الربيع ويعود ما 
isi‏ . وأهل مصر یسمونه ساتراج؛ وهو حار في الشانیةء يابس في أخرهاء ہو انت 
جليل ا لمقدار يخرج الأخلاط الثلاثة à‏ مع مزید استخصاء في السوداء . و کذلك يبرئ ا جرب 
وا حكة والقوابي والأبردة والاحتراقات واللهيب وا حمیات العتيقة» شرباً وطلاء مع ا حناء 
ولو يابساً. ویفتح سدد الكبد والطیحال ويذهب اليرقان وما احترق من الفضلات . وأهل 
مصر تشربه برب الخرنوب» ولابأس بذلك. إلا أنه برب السکنجبین أولی . والتکحل 
بعصارته ينقي العين» ويحدر منها الدموعء راجع ام کلامه . وأما أمره في هضم الطعام فإنه 
في الرتبة القصوى والدرجة العليا. 


ويحكى أن رجلا من المجاورين من بخاری في الأصل قال : إن ملك ما وراء النهر9) 
آرسل رسولاً إلى ملك الصين ببعض الهدایا والتحف لقضاء بعض الصالح» فبعد وصوله 


)13( توجد هذه الفقرة في مخطوط «ك» فقط 6 ص 4. 

(14) وة ا او مو و را . ونجد نفس الالتباس عند أحمد بن 
محمد أب الحاج فی كتابه الدرر الطبية الهداة للحضرة الحسنية, مخط. » خ ۰ س. . الرباط» 3ء ج 
3 ص 8. 

(15) أطلق اسم «ما وراء النهر» في السابق على البلاد الواقعة قي شمال نهر أمودريا (تركستان) » وهي 
تد إلى أواسط آسیا . 
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إلى تلك البلاد وأداء رسالة مرسله طلب الاجازة بالرجوع» فأجازه اللك وجازاه بعدل من 
هذا الأتاي الخاص به db‏ يذهب به إلى ملك ما وراء النهر» فاستحقر الرسول هذه الهدية 
فأحضر الملك» وأمر الطباخين أن يذبحوا بقرة بحضرة ذلك الرسول» فعند قرب الاستواء 
آمر الملك الطباخ OÙ‏ يضع بيده خمسة أوراق أو ستة من هذا الأتاي» فأخذها الطباخ ورمى 
بها في القدر وغطوا رأس القدر إلى مضي ساعة ثم كشفوا القدرء فما رأوا للحم أثراً غير 
eUl‏ والطعم 9 ولله در القائل : 

سقانا مساجد CE‏ بكس يحاكى لونه ذهبآمذابا 
فأحبب منحةبه من شراب به‌الافسراح تنسکب انسکابا 
الفصل الثالث في بيان طبخه وطریق استعماله 

فأهل الغرب قاطبة على طبخ الاء أولاً طبخاً ناعماء ثم یفرغونه على الأتاي في آنية 
أخرى ويضيفون إليه ما يذهب حرارته من السكرء ویجعلون فيه ما يحدث فيه رائحة طيبة 
وأما الشارقة فلهم كيفيات أخر» فمنهم من يأخذ من الأتاي مشقالاً ومن الماء رطلين 
ويطبخه في قدر مبيض أو برمة نظيفة من الدهومة وغيرها إلى أن يبقى الثلث» فيصفونه 
ويشربونه من غير إضافة شيء إليه . 

وروي في طبخبه عن رجل من بلد الكافش أنه يأخذ من الأتاي مشقالين» ومن الماء 
رطلين» ويطبخونه بنار ملائمة حتى à‏ نصف ال اء وکلما غلا واشتد غليانه صب عليه 
قليلاً من الماء البارد إلى أن يصير لونه مثل لون الشراب الريحاني . قال الراوي : فكان 
یشرب ویسقیناء وكنت أشاهد منه تأثيرا ما شاهدته في طبخ غيره. 

وفي بلاد ما وراء النهر (؟) في طبخ آتاي يؤخد من الزنجبيل درهم» ومن الصندل 
الأبيض درهم ومن الدار صيني درهم ”21 فتوزن الأجزاء الثلاثة في رطلين من الماء حتى 
يبقى النصف. ثم يضاف إليه الأناي وینزل عن النار ولا يفرط لأنه لا يحتمل النار من لطفه 


)16( ورد في مخطوط «ك» : «غير الماء والعظام». 
(17) الزنجبيل هو تابل يسمى «سكين جبير؟ بالعامية المغربية . أما الدارصيني فهو تابل يعرف كذلك ب«القرفة». 
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کالبنفسج "۰۱ ویحر که بالعلقة إلى أن يصير لونه کالشراب الريحاني» ثم يصفيه ویضیف 
السکر أو لایضیفه إليه . 


وهذا ما حضرني في الکلام على الأتاي» والله سبحانه الموفق بمنّه وکرمەء سبحان ربك 
رب all‏ عما یصفون وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالمين» ه. ما وجد. 


[ احمومي» الرسالت مخط e.‏ النص الکامل ] 


(18) في مخطوط 1h‏ : كالبنفسج والأفتيمون. وهذا الأخير هو نبات كثير الانواع» ولايعيش عولة على غيره ما 
يجاوره من النباتات» مثل الزعتر والخزامة والفصة. انظر عبد السلام العلمي ا حسنيء ضیاء البراس. ص 
19-18. 
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2 [ قصيدة في منافع الأتاي [ 


أحمد بن عبد الرحمان احشتیمی (ت 1327 / 1909( 

3 
تقع جنوب مدينة تارودانت. ویب دو أن هذه المنظومة 
كانت رداً على بعض الفقهاء السوسيين الذين حرموا 


شرب الأفاقٰ: 


شراب الأتاي الصرف من خير ريحان 
مھ ۔ 4 رو 

من انعم العظمی التي خص ربنا 

يخفف كل الهم دور وس 
ولاسيماماكان بين أحبة 


يذكرنا جنات عدن وما اع 
۶ ء ه 


وبوقظ Lite) Ce‏ لتشوق 


ویزداد أرباب النهي من شسرابه 
وکم مُبْعلي یشکو ائعکاس الریاح لل 
ومن فضله إن كان دون السلاف حا 


ولكنّما EN‏ منه ول في ال 
كَمَا تورث الاسْقَامٌ أكل الكثير أو 
ولاشيء مثل القَصّد في سار الأمو 
كذا ما خلاء ا لجو صادف ضره 
وان یحس في حال eh‏ فربما 
ومن قرط تجفیف الرطوبات یال 
bo,‏ هه E‏ هب 
ونم آهل افضر تعقيب شسربه 
فقل للذي ینهی عن الشرب للاتا 


مَنافعة جمت لروح وریحان 
بأدرارها أفوام ءاخر آزمان 
ويبّدي اثبساط اقب من GAS‏ أحزان 
ظراف لطاف كالرواء لمان 
د رب الوری فيها لأبرار عبدان 
إلى الراح من راحات حور وولدان 
إذا ما أداروا كَأسّه فضل شکران 
A >‏ کو کے ا 

دماغ وقاوداء عمقل وابدان 
جزاقل من یعدوه من ذوي إيمان 
إلى حسوها جهلا بتزیین شیطان 
معنی شکاالاعیاء ذى ضصجروان 
ضعاف البنی دآبا إلى هد آرکان 
شراب قما الإسراف یخمد في شان 


و 


رقهو الذي يعني به کل QUE‏ 


o «7 مره مم م مه‎ © g 


یسد المجاري من عروق ومصران 
۔منام ss‏ عن مسارح اسان 
ل bi‏ سمن من أطايب أذهان 
Da opa‏ مستطات من ألبان 
فلا ار Jen‏ 
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فإن كان ما قسیل إن مزاج 
تقد رج الاشیاخ أن راد سا 
وقد خرق الاجماع مانع شربه 
فلم تر في شرق ولا الغرب امرءاً 
ومن عابه بكثرة الغيبة اعتدی 
فأئدية الآقوام سائرها كذا 
EEN ~‏ «القهوات» AS‏ فيه با 
وقل ندی كان di‏ خائفاً 
وتسال رب العَرٴش غُشران Lis‏ 


سے مر بي 


بجا أجل الق صلی علیته ثد 


من الشاي إلى الاتاي 


يلاقي رماد عظم جيفةانتان 
تنجس طهر لاست حالة آعیان 
وباء ولم يشعر بصفقة خسران 
من العلماء I‏ قال بحرمان 
pi mer‏ دون موجب رجحان 
ك ما بین إحسان يزين وعصیان 
طل القول sas‏ من LENS‏ مجان 
كما كان فى گے سلیمان الران 
سم سم مع ال هم مسر اضیسان 


[ مذکور في : السوسي. العسول. ج6. ص 106 - 107 ] 
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3. [ رسالة في الشاي ] 


ولد جمال الدین القاسمي الدمشقي بدمشق ونشأ بها» 
وقد برز في علوم الدين وفنون الادب واشتهر بسلفیته 
ومعارضته للتقلید. تعاطی للتدریس وساهم في 
الصحف والجلات. وأکثر من التألیف لاسیمافی 
ميادين الأدب والتفسیر وا حدیث . وتوفی سنة 2 1914 
وقد اقتطفنا بعض الفصول الخاصة بالشاي من کتیبه رسالة 
في الشاي والقهسوة والدخسان. النشور في بیسروت سنة 
2 1904 . 


الفصل الاول : في اسمه ومادته 

قال في عمدة احتاج في الادوية والعلاج ٩‏ : إسمه وارد من لغة الصین ویسمونه بجملة 
آسماء مثل تاه وتياء وتین . ثم قال وهذا انس یشتمل على نوعين أو ثلاثة أصلها من 
الصين وقوشنشین» وهي شجیرات أوراقها متتالية جلدية وأزهارها بیضاء كبيرة. وقال 
بعضهم : ا اي لفظ فارسي الأصل» ولیس لهذا الاسم ما یرادفه في اللغة العربية لأنه 
حدیث النشأة في جزيرة العرب. إذلم یکن يعرف فيهاء ولا كشر استعماله في الأقطار 
الحجازية والمصرية استبدل العرب جيمه شيناً على ما اعتاده الولدون فسموه شاياً. وبعضهم 
زاد على ذلك بأن زاد عليه هاء مكسورة فدعاه الشاهي . وأهل الغرب يبدلون جيمه تاء 
مسبوقة بهمزة فيقولون أتاي» انتهى . 

الفصل الثاني : في ذكر انتشاره بين الناس ومبدئه 

قال في العمدة : أول من تكلم على الشاي من المؤلفين طلبیوس بضم الطای ثم أخذ 
استعماله في الانتشار شيئاً فشيئاًء AG HN 4e VE‏ وشمال آوربائم فرنساثم باقي 
العالم حتى صار الآن كثير الاستعمال كمشروب غذائيٍ . وقد استنبت ت في أماكن من ع أوربا 
وجربت زراعته في جزائر انتيله ومرتنيك ونتج هناك جيداً» is,‏ أيضاً في كيان 


(19) العنوان الكامل لهذا الكتاب هر عمدة امحتاج في علمي الأدوية والعلاج , لأحمد بن حسن الرشيدي 
الطبيب. وقد شر في بولاق pas‏ سنة 1283 / 67 - 1866. 
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حتی طلبت لها صینیون يباشرونها. والهولندیون هم أول من آدخل الشاي في آوربا حیث 
ود لمن لبت قال : وهذا النبات ينبت في الصين والیابان وقوشنشين 
وعموماًفي شرق آسياء واستنبت بكثرة في تلك الأماكن . والعامة تسمي تلك الأوراق شاياً 
کالشجر مه ا د وفی کتاب فردات الطب وغیره 20 إن الاساکن ال یوجد فیها 
شجر الشاي هي جبال الصين وخطا 20 وفي مدينة من مدائن الهند تعرف بنیبال وبهتنت 
وفي الیابان . | | | 

الفصل الثالث : في صفته النباتية 

قال في العمدة : هو شجرة إذا ترکت ونفسها جاز أن ترتفع من 25 قدماً إلى 30 إلا أنها في 
الزراعة العتادة يندر أن تزيد على 5 أو6 آقدام . وتحمل أوراقاً متتالية عدية الزغب بیضاء 
مستطيلة منتهية بطرف دقیق وهي خشنة الجلد مسننة قليلاً تسنیناً منشارياً في جوانبهاء وفیها 
بعض لمعان» ولونها آخضر قاتم وأوراق الاغصان الجديدة الصغيرة طرية» وزغبها قليل» 
والأزهار البیض متراکمة على بعضهاء وعددها من ثلاثة إلى آربعة في آباط الاوراق . وفي 
کتاب مخزن الادوية * وغیره أن لشجر الشاي زهرا أبيض اللون ينبت تحت أوراقه فیجتمع 
كل ثلاثة منها في مکان من الغصن » وینبت الزهر في أسفل تلك الورفات أزراراً بیضاء . 
واما ثمر هذا الشجر فهو عبارة عن حبة أو حبتین من البذر مودعتين ضمن محفظة مؤلفة من 
ثلاثة قشور. وحکی بعضهم أن الشاي ورق شجر شبیه بشجر الرمان وشجر الحناء 
ہزرہ و تد بہد ہو ی و 
سد مہ سر یش سس ہی و مایزید وأوراقه 

غليظة ولونه أصفر» وهو شديد الحرارة. 

الفصل الرابع : في اجتنائه 

يجنى الورق من سن ثلاث سنين إلى سبع ويقلم جذع الشجرة لأجل أن ینتج الورق بعد 
ذلك بكثرة . وأول اجتناء يكون في شهر نيسان عندما تنمو الأوراق وقبل أن يتم كمالها. وقد 
يجتني الشخص في اليوم من عشرة أرطال إلى خمسة عشر والاجتناء الثاني يكون بعد ذلك 
بشهر عندما يتم ظهور أغلب الأوراق» فحینئذ يختار من الأوراق ألطفها ويخلط مع أوراق 


)20( لعله كتاب ألفه محمد سعيد ياشا الرومي» المتوفى سنة 1175 / 62 - 1761 . 
(21) انظر الهامش 10 أعلاه. 
)22( هو کتاب مخزن الأدوية في الطب لمحمد حسين بن محمد هادي العقيلي الخراساني . 
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الاجتناء الأول . ثم يجتني ثالثاً ولكن لا يجتني إلا الأوراق التي يحصل منها الشاي الغليظ 
الخصوص بالعوام . وبعض الزراع يجتني جنيتين معادلتين للجنى الثاني والثالث اللذين 
ذكرناهما. ذكره في العمدة. 

الفصل ا حامس : في تهيئته للاستعمال والتجارة 

قال في العمدة : توجد محلات مصنوعة في تلك البلاد لتهيئة تلك الأوراق» وبها آفران 
في كل منها تنور من حديد . فأولآ تمس الأوراق الجنية نحو نصف دقيقة في الاء المغلى» 
ثم تُخرج وتُرك حتى تجف» ثم تلف بالأصابع ورقة ورقة وتلقی في التنور الحمی حتی 
يحكم بأن جفافها كاف» ثم تُوخذ منه وتوضع على حصير ds‏ مرة أخرى وهي حارة 
وتعطى لعملة تعرضها للشمس لتجلب للأوراق التفافاً مستداماًء فما كان من الشاي جيد 
الالتفاف والجفاف كان مختاراً» ثم يوضع في صناديق أو علب يحفظ فيها نحو شهرين» ثم 
يخرج منها لاتمام تجفيفه في محل دفئ لتزول منه جمیع الرطوبةء فحينئذ يكون أهلاً 
للاستعمال أو للإرسال في التجر بعد وضعه في صناديق مبطنة بأوراق الرصاص ومحاطة 
بأوراق عريضة من نبات تلك البلاد بعد أن يعطر أحياناً بأزهار وزیت مخصوصین . فالشاي 
في الحالة الطبيعية عديم الرائحة حریف ۰ وغمسه في الماء يخفف من حرافته الأصلية . 

الفصل السادس : في صفة الجيد منه 

قال في العمدة : الشاي الجيد ما كان جديداً نقياً متساوياً ليس عليه غبار وثقيلاً تشم منه 
رائحة البنفسج ليس فيه حرافة ولا رائحة قوية ولا سيما إذا كان جيد الجفاف . 

الفصل السابع : في أصنافه 

ذكر مؤلف مخزن الادوية أن أنواع الشاي مُختلفةء فمنها الأبيض والأخضر والبفسجي 
والخمري والأزرق والأسود. فالنوع الأبيض منه تكون أوراقه صغيرة وملتفة على بعضها 
ملتصقة» وهو زكي الرائحة» نادر الوجود. بمتاز في الجودة عن بقية الأنواع » وهو لا يصدر 
عن أماكنه برسم البيع أصلاً وإنما یرسل إلى بعض الأطراف هدية جليلة القدار عظيمة 
الاعتبار. ومن هذا النوع يعتبر في القوة الجاي الأآخضرء فهو أشد قوة من بقية الأنواع 
ولكنه أشد يبوسة من النوع الأول. ومن بعد هذا الجاي الخمري ثم الأسود» فهما من حيث 
القوة أشد من الجاي الأزرق وأضعف من الابیض والأخضر. وقد یوجد مما عدا النوع 
الأبيض کثیر من هذه الأنواع وعلى الأخص الأخضر والاسود منهاء وتباع رخيصة جداً. 
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وحکی بعضهم أن منه نوعاً یقطف أولاً یختص بلوك تلك البلاد وهو أجوده. ودونه ما 
يقطف في الرة الثانية ثم ما یقطف بعد ذلك . 

وقال في العمدة : أصناف الشاي الوجودة فی السجر قسمان» أخضر وأسود» وکل 
متها له اصتاف» وال متاف السرد متحضرة من آوراق ا الأ وهی اکفر خلوا من 
ال حرافة والزهومة وأقل تهييجاً» ارس ھت سا رار 
على العكس من تلك الصفات» ومتمیز بلونھا الأخضر الواضح الذي يظهر أنه ناشی من 
بلوغ الأوراق إلى تمام نضجها. وأصناف الشاي الأخضر سبعة» والأسود أربعة ذکرها في 
العمدة فارجع إليها إن شئت 

وقال بعض الأطباء : إن الجاي في عرف أطباء المغرب على آنواع» وإن طبائع هذه 
الأنواع وألوانها تحصل عن تأثير المواسم التي تقطف فيها أوراقه. فالأوراق التي تقطف في 
موسم الربيع يكون منها الجاي الأخضر . وأما الأرراق التي تقطف بعد هذاء أي في شهر 
نیسان» فيكون منها الشاي الأسود . وإذا قطفت قبل أن تنضج» 7 تبقى أذنابها بيضاء 
فیسمونها GI‏ قویرق» وتعريبه ذنب أبيض» وهو أجود هذا النوع وا . وقد تقطف 
أوراق هذا الچاي بعد هذا الوقت بأيام قليلة » فیحسب آوان قطفها موسماً ثالثاً له» ويمقتضى 
تأثير هذا الوسم تسود رؤوس الأوراق . ويستشف من قول بعض الأطباء أيضاً أن اللّون 
الأبيض في الچاي هو صنعي غير طبيعي . وقال آخر : إن الچاي یصبغ بألوان صنعیة . 
ویروی أن لكل من الچاي الأخضر والأسود شجرة مخصوصة به» والله اعلم . 

الفصل الثامن : في كيفية 

قال بعض الأطباء : من اللآزم أن يكون الماء الطبوخ به صافياً براقاً» وأن یوضع على 
النار إلى أن يعلو بخاره» وحيتئذ يلقى فيه الچاي لانه لا يتم نضجه ولا تنتشر رائحته ما لم 
يكن الماء غالیا حاراً. وأما إذا كانت حرارة ا اء دون الدرجة الطلوبة» فلا یتم نضجه ولا 
يرجى نفعه . وعلى القائم بطبخ الجاي أن يضع في إبريق الجاي ماء حاراً بضع دقائق كي 
تنتشر الحرارة به» وكذلك يفعل بالفناجين» ثم بعد ذلك يوضع للابریق الذي يستوعب مائة 
وخحمسین درهماً من الماء» ثلاثة درهم من الچاي» ثم يملأ الإبريق ماء QE‏ ويتركه مدة ثماني 
دقائ ثق» وبعد ذلك يصبه في الفناجين . وأما إذا نقصت مدة طبخه عن ست دقائق فتفقد 
خاصيته وتضعف قوته» وھکذا إذا زادت الدة عن ثمان دقائق» فقد یکتسب طعمه مرارة 
ویصبح قابضاً. والچاي النقي الخالي عن الشوائب لا یلزم غسله قبل استعماله OÙ‏ غسل 
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الجاي قبل الطبخ مما يبعث على زوال رائحته . ومن الواجب أيضاً أن يحفظ الجاي في 
مكان لا تناله فيه رطوبة ولا يمسه هواء وذلك استبقاء لرائحته . 

وقال في العمدة : العادة أن لا یرغب الشاي إلا لعطريته ولذته» ولذلك يلزم أن لایتر ك 
في الماء آکشر من دقيقة . وأول كأس یشرب من منقوعه هو الأقبل والأخف والأقل تنبيهاً 
ومن اللازم أن يقل منقوع الشاي الذي بقي الشاي فيه دقيقة أو دقيقتين لإناء ثان يشرب منه 
حاراً» فحينئذ لا يحتمل كثي رامن القواعد الرة الحريفة القابضة . وأما وضع الاء ثانياً على 
الشاي فرديء لأنه لا يكون فيه إذ ذاك عطرية» ولا یکون فيه إلا الخلاصة التي تكدر 
المجموع العصبي؛ وهذا مثل ما إذا بقي الماء الأول من ثمان دقائق إلى عشرة وأكثر . وينبغي 
التحرز من أن يلقى أولاً قليل من الماء الغلی على الشاي لأجل غسله قبل أن يصب عليه ماء 
النقع فإنه رديء La‏ لأن هذه الكمية اليسيرة من الماء تأخذ جزءاً من عطر الاوراق. وأما 
مقدار الشاي للماء فالعادة أن يكون المقدار درهماً لكل رطل من الاء المغلى » فيلقى عليه ا ماء 
الأول ويترك بعض لحظات . ويصح أن يوضع عليه ثانياً نصف وزن ذلك الاء من ماء جديد 
إذا كان النقع الأول لم يطل زمنه . والعادة أن يضاف لنقوع الشاي لبن إذا استعمله كغذاء في 
الصباح وأحياناً على شاي المساء» انتهى . 

وذكرت بعض المجلات أن الطريقة الصينية في عمل الشاي أن يضع قليلاً منه في إبريق 
الشاي ويسكب عليه قدر فنجان من الاء الغلی» ويهزه قليلاً ثم يريق هذا الماء عنه» وأن 
القصد بذلك أن يغسل الشاي ما يضاف | ليه من الأصباغ ومن المواد العفصية التي فيه ثم 
يسكب ماء مغلى على أوراق الشاي حسب المعتاد» فیکون الشاي لذيذ الطعم خالياً من 
العفوصة والأصباغ التي تفسد طعمه . 

الفصل التاسع : في خواصه 

قال فى العمدة : اعتبروه مهضماً للغاية مقوياً للمعدة منبهاً» يسبب ثوراناً خفيفاً فى 
التصورات بتأثيره على ا مخ . ويزيد في القوة الجنونية زيادة وقتیةء ويسبب راحة tabs‏ 
ولكن بدرجة أقل وضوحاً مما یحدث من القهوة. وأما بالنظر للاستعمال الطبي فلا يعطى 
منقوع الشاي إلا لتسهیل الهضم. ويعطى كالدواء المعرق وتلك خاصية فيه» وان كانت 
ضعيفة ولوجود خاصية القبض في الشاي اعتبره كثير من المؤلفين دواء قابضاً» فأمروا به في 
الفيضانات الريحية ونحوها. ومن المؤكد يقيناً أن له تأثيراً واضحاً على الأعصاب لأنه ينبهها 
حتى يسبب اضطراباً وسهراً ونحو ذلك . وشوهد شفاء وجع القلب ca‏ واعتبروه مانعاً 
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لتكون الحصاة ومذيباً لها ذا كانت متكونة» ولذا ذكر بعض الأطباء أنه لم يشاهد اصلاً 
حصاة مثانية في اليابان لکثرة استعمال أهلهالهء حتى آنهم يستعملون مسحوقه ويزدردونه 
بالماء الحار وهو من الأعاجيب . وذكر بعضهم أنه لم يشاهد حصاة ولا نقرساً في الکثرین من 
شرب الشاي» ولكن يشاهد عكس ذلك في أوروباء أي أن المصابين بذلك هنالك كثيرون» 
فهذا رأي غير مختار . واعتبروه أيضاً دواء جيداً لضعف البصر والوجع العصبي في العين» 
ثم إن الصينيين یعتبرون له خواص آخر» فیرون أنه دواء عام قلبي للغاية» مقو للمعدة 
والقلب. مثير للحرارة» مزیل لأوجاع الرأس» مبری للاستسقاء والاستهواء والنزلة 
وأمراض الکبد والطحال والقولنج ولکن الوثوق بهذا قلیل . ثم مع البالغة في منافعه 
ذکروا له أخطاراً واضحة . فإذا استعمل بقدار کبیر فإنه یژثر على الأعصاب. ويثير الدورة 
ويزيد في حرارة ا ججسمء ويسبب سهراً وحركات تشنجية في الأطراف . فهو منبه لا ينبغي 
الإفراط فيهء فيكون مناسباً لاسّمان والكسالى الثقيلة أبدانهم» والمقلين من استعمال 
E.‏ ود مس ا . ويكون مؤذیاً 
للموصوفین بعكس ذلك وبالأمزجة الخالفة لذلك» سیما إذا آکثروا من استعماله . ومن 
الشاهد في الصين أن الکشرین من الشاي يكونون نحفاء ضعفاء وألوانهم رصاصية 
وأسنانهم مسودة. وزعم بعضهم أن الافراط من الشاي ينتهي حاله بإتلاف حساسية 
الاعصاب . ونسب بعضهم آخطاره حرارة مائه لأنها تتعب العدة وغیر ذلك» وناقض هذا 
غیره» ورای نسبة ذلك للورق نفسه . ونسبوا آیضا لافراط استعماله رخاوة الصینیین» وقلة 
تشجعهم. وانتقاع آلوانهم» وترهل لحومهمء اه . ملخصاً. 

وفي التذكرة الطبية ۳ أن الشاي بمجرد شربه ینبه العدة والامعای فتزداد الشهية وتنتظم 
الحركة الديدانية ولذا یستعمل في عسر الهضم؛ ومتی امتص À‏ على الخ فیوقظه ولذا 
یستعمل ضد التسمم بالافیون» وهو لا یناسب الستعدین للدرن الرئوي والعصبیین. إذ 
یحصل لهم خفقان من استعماله انتهی . 

وقرأت في بعض الجلات العصرية أن الشاي یطهر الدم من مواد مضرة» ویعین على 
الهضم ویساعد على تقطیع البلغم في السعال . وفي رسالة شراب الشاي. أن من منافعه 
کونه مزيلاً لعفونة الفمء فيطيب النكهةء ویذهب السعال» ويقوي الباہء ویدر البول 


(23) لعله کتاب التذ كرة في الطب لشهاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبی؛ وهو مؤلف مصري متوفی 
سنة 1069 / 1659. 


ویفتح سدد الثانة» ویشد العصب. ویحلل الأورام» وینفع للخفقان القلبي» ویخرج 
الریاح التي تتکون بالأحشاء و gai‏ فیتألم لها البدن مع ما فيه من المادة الغذية للدم الساعدة 
لتصفیته. ثم ذکر أن الشاي الأخضر أسمى درجة في المنفعة وأجود تناولاً من الأسود؛ 
انتهی . ومع ذلك فهو يولد البواسر كالقهوة» وقد حذر الأطباء منهما للمصاب به. نعم قال 
بعض الحذاق منهم : لا بأس بشرب ا خفیف من الشاي الأحمر. وقدر بعضهم الكأس 
الواحد من الشاي الأخضر بأربع من الشاي الأحمر. 


[ القاسمي » ص 11-3 ] 
4 هل هناك قضية الشاي با مغرب ؟ 


اقتطفنا هذا النص من دراسة نشرها الدكتور رونو -.8 (Dr.‏ 
P.-J. Renaud)‏ في مجلة طبية فرنسية سنة 8م. و تقدم هذه 
الدراسة نتائج تحقیق ميداني آنجزته الصالح الطبية با مغرب بعد 
أن طرحت الأوساط الطبية بتونس قضية «إدمان الشاي . 


إن ا حالات الرضية التي رصدها الا طباء بالغرب هي حالات نادرة ومعزولة . فهم 
یشیرون إلى وجود ظاهرة فرط الکلوريدرية. مع أنه ينبغي أن نأخذ بعین الاعتبار أن معظم 
المغاربة يكثرون من استعمال التوابل في تخذیتهم» كما أنهم يفر طون في تناول السکر . 
ویذکر الأطباء أيضاً وجود ظاهرة الوهن العروفة مع مايرافقها من كسل في العمل 
وارتخاء فى الحركة» إلى جانب ظواهر نفسية مثل الضجر والإكتئاب . وهذا هو ما يحصل 
عندما يتخلى المرء عن شرب الشاي فینقطع آنذاك مفعول التنشيط المعتاد» مثلما یحدث 
خلال شهر رمضان. لکن ليس هنالك مایحتمل المقارنة مع الظواهر التي تم رصدها في 
تونس» إذ لم يعرف المغرب أية ظاهرة تسمم فردية أو جماعية تؤثر على السكان من حيث 
قدرتهم على العمل أو الإنجاب . نجد إشارة واحدة لحوادث عصبية نتجت عن الافراط في 
شرب الشاي» وهی حالة قديمة تعود إلى أكثر من قرن ونصف. وقد أوردها الطبيب 
الأنحليزي لامبريار في مذكراته التي أشرنا إليها في بداية هذه الدراسة ۴ . فهل ينبغي أن 


(24) انظر النص الوارد أعلاه» ص 74. 
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نعتبر أن الأهالي الخاربة مروا برحلة آولی من الولوع بهذا الشروب امحدید» وبعد ذلك 
أصبح شرب الشاي من بين عاداتهم اليومية» فانتقلوا إلى حالة يكن أن ُطلق علیها عبارة 
«التثبیت»» حسب التعبیر الرائج حالیا؟ لقد كان هذا رأي الراحل م. ديكلوء المدير العام 
للشؤون الأهلية بالغرب . ومعلوم أن الشاي حل محل القهوة عند قبائل الجنوب الجزائري 
منذ حوالي ثلائین سنةء وذلك بسبب اتصال سکان المنطقة مع القبائل المغربية الجاورة . 
وفي كلتا النطقتین لم تسجل ظواهر تشبه ما حدث بولاية تونس. وإذاما صح هذا الرأي» 
فإن ذلك يبعث على الأمل في أن تتطور الأحوال في اتجاه التحسن . 

وفيما بخص المغرب» فقد أجمع الأطباء على أنه لا ينبغي أن نتخوف في الوقت الحالي 
من أي خطر جماعي يؤدي إلى انخفاض في طاقة العمل» أويؤثر في نسبة المواليد. فكل 
إجراء يهدف إلى النقص من استهلاك الشاي عن طريق الزيادة في الضرائب (وقد سبق لهذه 
الأخيرة أن عرفت زيادة هامة منذ بضع سنوات)ء سوف یدفع إلى استعمال مخدرات ذات 
مفعول أقوی؛ مثل مشتقات القنب كالكيف والحشيش اللذين ييل المغارية إلى 
استهلاكهماء أو الكحول في جميع أشكاله. ,قد سمعنا أن بعض مزارعي الکُروم يعانون 
من نقص مبيعاتهم بسبب أزمة فائض الانتاج» وهم الذين يزكون حملة معارضة استهلاك 
الشاي في تونس؛ كما أنهم يساندون الأعيان التونسيين في دعايتهم» مع أن هؤلاء یسعون 
بطبيعة ا حال إلى أهداف مخالفة pas‏ أساساً بدوافع اجتماعية . ومن المفيد أن أكاديية 
الطب. باعتبارها سلطة معنوية» أبدت تحفظاً كبيراً عندما دعیت للمساهمة في مناقشة هذا 
الوضوع. وعلى أي حالء لا يوجد في الإمبراطورية الشريفة ما قد یبرر حالياً القيام 
بإجراءات استثنائية ضد استعمال الشاي . فقضية الشاي إذن غير مطروحة بالمغرب» سواء 
من زاوية الطب أو من وجهة النظر الاجتماعية . 


[ مترجم من الفرنسية عن : رونوء قضية الشاي بالغرب؟ ص 701-700 ] 


5. السکر والعسل 


ینحدر الجغرافى أحمد بن یحیی بن فضل الله العمري (ت 
9 من أسرة شامية استقرت بصر واختصت في تسییر 
ديوان الإنشاء فى عهد دولة الماليك . وقد ترأس بذوره ديوان 
الانشاء وتولى القضاء والإفتاء . والنص التالى مقتطف من 
کتابه مسالك الأبصار في مالك الأمصار حيث تحدث العمري 
عن السكر في سياق وصفه لنباتات المغرب الأقصى المسمى 
عنده ب١(‏ بر العدوة» . 


أما قصب السكر 29 فهو بجزائر بني مزغنا 9ء وبالسوس وبنواحي مراكش وبسلا 
كثير» ولولا عدم استقامة أهل السوس وتلك الأطراف وكثرة التوائهم لكان كشيراً جد 
وال موجود منه يعمل منه قند 27)» ويسبك منه السکر؛ ولكنه متوسط المقدار. وقد سألت 
ابن جرار عمًا يعمل راکش من السکر فقال يُعمل منه أنواعء ويخلص منه مكرر يجيء 
في نهاية البباض والصلابة ولطافة الذوق» يقارب مكرر مصرہ إن لم يكن مثله . ولكن نوع 


)25( سبق لأبي عبيد الله البكري (ت 1094/487) أن ذکر في معرض وصفه لنطقة سوس الأقصى : «وقصب 
السكر أكثر شيء بها يحمل الرجل بربع درهم منه ما يؤذيه ثقله» ويعمل بها السكر كثيراً وقنطار سكرها یبتاع 
بثقالین وأقل . ویعمل بها النحاس السبوك یتجهز به إلى بلاد الشرك . » انظر : المسالك والمالك ؛ ج. 2 ص 
4 . وفي القرن الوالي» ذکر الادريسي في سياق وصفه لنفس النطقة: «رقصب السکر الذي لیس على قرار 
الارض مثله طولاً وعرضاً وحلاوة وکشرة ماء. ويعمل ببلاد السوس من السکر النسوب إليها ما یعم أكثر 
الأرضء وهو يساوي السکر السليماني والطبرزد» بل يشف على جميع أنواع السکر في الطیب والصفاء . » 
انظر : نزهة المشتاق. ص 227. 

)26( هي التسمية التي كانت تحملها مدينة الجزائر في العصر الوسیط . 

)27( حول هذه الادق انظر أعلاه» الهامش رقم 3. 
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السكر المعمول بالمغرب غير کثیر . قال : ولو أنهم أكثروا من نصب الأقصاب لكثر . قال 
العقيلي 28 : إن بمراكش أربعين مغصرة للسكر أو أزید وزادت على سوس ء ومزارعه في 
أرض مراکش بوادي يعرف بوادي نفيس» وأن حمل حمار من القصب يباع بثلاثة دراهم» 
يكون بدرهم واحد كاملي . فسألته عن السبب المانع لهم عن الاستكثار منه» فقال : لكثرة 
وجود عسل النحل واعتباد الغاربة لأكله . ووصف العسل عندهم ولذاذة طعمه وكثرة 
آلوانه . ولقد ساءلت كثيراً من الغاربة حتى من أقام بمصر وتمصر عن السكر» فوجدتهم 
مائلين بالطباع إلى تفضیل العسل في الأكل علیه۰29 واستطابتهم له آکثر من السکر» 
واستعمالهم للعسل بدلا منه في أطعمتهم وحلوائهم» وزعموا أن ما يعمل من العسل GIU‏ 
يعمل من السكر» وهذا ما لا نسلمه إليهم ولا يدعي هذه الدعوى ذو ذوق سليم ولا نظر 
مستقيم؛ ولقد قال لي كثير منهم إنه ما يستعمل السكر عندهم في الغالب إلا المرضى أو 
الغرباء أو الكبار من الناس في الواسم والضیافات قالوا : وكذلك الأرز لايؤكل عندهم 
إلا في يوم حفل أو دعوة أو مريض أو غريب اعتاد أكل الرز في بلاده. 


[ العمري » ص 126 - 128] 


)28( رغم دقة العطیات الواردة في کتاب العمري: فان المؤلف لم يزر الغرب بل اعتمد على روایات رجال التقی 
بهم بالمشرق؛ ومن بينهم العالمان أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد العقيلي؛ وعشمان بن يحيى بن جرار 
التلمساني . انظر مقدمة للحققء ص 23. 

(29) كتب عبد الملك ابن زهر مؤلفاً يحمل عنوان : تفضيل العسل على السکر. وهو مخطوط یوجد بالخزانة الحسنية 
بالرباط رقم 1538. 
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المنظور الطبي 
6 قصب السکر 


محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت 1350/751) هو من 
مشاهير علماء الشام. كان تلميذاً لابن تيمية ورفيقاً له في 
النبسوي(30 . 


جاء فى بعض ألفاظ السنة الصحيحة فی الحوض ماؤه» أحلى من السكرء ولا أعرف 
السکر في الحديث إلا في هذا الوضع. ٠‏ 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الاطبای ولا کانوا یمرفونه ولايصفونة في 
الأشربة» وإنما یعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية » وقصب السكر حار رطب ينفع من 
السعالء ویجلو الرطوبة والشانت وقصبة الرئة » وهو أشد تلييناً من السکر وفيه معونة 
على ce A‏ ويدر البول» ويزيد في الباه. قال عفان بن مسلم الصفار(ا) : من مص قصب 
السکر بعد طعامه؛ لم يزل يومه أجمع في سرورء انتهی . وهو ینفع من خشونة الصدر 
وا حلق إذا شوي ویولد ریاحاً دفعها OÙ‏ یقشرء ويغسل بماء حار. والسكر حار رطب على 
الأصح؛ وقيل : بارد. وأجوده : الأبيض الشفاف الطبرزد» وعتيقه ألطف من جدیده؛ 
وإذا طبخ ونزعت رغوته» سکن العطش والسعال» وهو يضر العدة التي تتولد فيها الصفراء 
لاستحالة إليهاء ودفع ضرره بماء الليمون أو ÉD‏ أو الرمان اللفان. 

وبعض الناس يفضله على العسل لقلة حرارته ولیلەء وهذا تحامل منه على العسل. فان 
منافع العسل أضعاف منافع السکر » وقد جعله الله شفاء ودواء» وإداماً وحلاوة وأين نفع 
السكر من منافع العسل : من تقوية المعدة» وتليين الطبع » وإحداد البصر وجلاء ظلمته» 


)30( الطب النبوي نوع كتب فيه العديد من المؤلفين» نذكر منهم أبا نعيم أحمد الاصفهاني» وجلال الدين 
السيوطي» وعبد الملك ابن حبیب . 

(31) آبو عثمان عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار (ت 835/220) هو من حفاظ الحديث بالعراق. ويقال إنه أول 
من عانى من المحنة حول موضوع خلق القرآن في عهد المامون العباسي . 
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ودفع الخوانيق بالغرغرة به» وابرائه من الفالج واللقوة ومن جمیع العلل الباردة التي 
تحدث في جميع البدن من الرطويات» فيجذبها من قعر البدن ومن جمیع COM‏ وحفظ 
صحته وتسمينه وتسخینه» والزيادة في الباه» والتحليل والجلاء» وفتح أفواه العروق» 
وتنقية المعى» وإحدار الدود» ومنع التخم وغيره من العفن» والأدم النافع» وموافقة من 
غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة. وبا لجملة : فلا شيء أنفع منه للبدن» 
وفي العلاج وعجز الأدوية» وحفظ قواهاء وتقوية المعدة إلى أضعاف هذه المنافع» فأین 
للسكر مثل هذه المنافع وا خصائص أو قريب منها ؟ 

[ ابن قيم الجوزية» ص 356-355 ] 


7. [السكر : صناعته ومنافعه ] 


داوود بن عمر الأنطاكي (ت 1008 /1529) طبيب شهير» 
وهو صاحب كتاب تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب 
العجاب . ولد بأنطاكية بالشامء وتعلم اللغة اليونانية قصد 
دراسة أمهات كتب الطب . وتعتبر التذكرة مرجعاً هاما اتبع فيه 
المؤلف نهج ابن البیطار . 


ظن دیسقوریدس 2 أنه [ السكر ] رطوبات كالمن تسقط على القصب فتجمع وتطبخ» 
والحال أنه عصارة و قصب معلوم ينبت كثيراً بالهند وغالب أعمال فارس وبعض جزيرة قبرص 
ولكنهم لم يتقنوا عمله وأولى البلدان به الآن مصرء فإن ماء النيل يجود قصبه ويكون به عظيماً . 


.وصنعته33): أن يقشر ویدرس ويعصر بالات معروفة» ويطبخ حتى يشخن ويسكب في 
فخار عظيم کبیر واسع ما يلي أعلاه يضيق تدريجياً حتى يكون كفم الشارب» ويترك في هذا 
مغطى بثجیر القصب في محل ييل إلى الحرارة نحو آسبوع» ویسمی هذا بالأحمر ويدعى 
الآن بالحيرة. ثم يكسر ويطبخ ثانياً ويكب في أقماع دون الأول ويمص من الرأس الضيق 


ساهمت أعماله في تأسيس علم الصيدلة انطلاقاً من علم النبات . 


)33( حول صناعة السکر انظر مقال لابارطا «السکر في الاندلس» (بالفرنسیة) . 
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حتی یخرج ما فیه من الأوساخ؛ وهذا هو السلي‌ماني» ویسمی رأسه الضیق العنبلة وهي 
ردو وت حدما ارات ره ای کو . ثم يطبخ هذا CHE‏ فان سکب في قالب 
مستطیل ولم یستقص طبخه فهو الفانیذ . وان استقصي بأن جعل أقماعاً صنوبرية في 
لوف اا تطیلة عار الوا هر ات . وان طبخ هذا رابعاً وکب في قدور 
الزجاج وقد شبکت بقش أو قصب فهو النبات القزازي؛ وقد يقع هذا الطبخ الأخير بالشام 
فيكون جيداً جداًء ويسمى الآن بالحموي؛ فهذه آقسامه الكائنة منه بحسب الطبخ في 
نفسه . وأما الطبرزد فهو في المرتبة الثالثة OÙ‏ يطبخ بعشره من اللبن الحليب حتى ینعقد. وفي 
كل مرتبة من المذكورات تسيل عنه رطوبة تسمى القطر ولها حكم أصلها بانحطاط عن 
الدرجة. وماعدا مصر والشام لا يزيدون في طبسخه على المرتبتين ويجعلونه في أواني 
ويضربونه حتى ينعم فيكون كالدقيق . 
وبالجملة فأسود السكر الحديث النقي الخالي عن الحدة واحرافة» وهو حار رطب في 
الثانیةء والسليماني في أولها رطوبة» والطبرزد معتدل مطلقاً» والقلم حار في الأولى يابس 
في آخر الثانية» والنبات حار في الثانية يابس فيها وا حکم ببرده من غلط العامةء والفانيذ 
حار رطب في الأولى . 
والسكر بسائر أنواعه يغذي البدن غذاء جيداً» ويسمن وينعش الأرواح والقوى ويلا 
العروق خلطاً جيداً ويشد العظام والعصب ويقوي الكبد ويذهب الأخلاط السوداوية وما 
يكون عنها كالوسواس والجنون ويسكن القولنج34) بالاء حار ویزیل السدد وعسر البول 
والقبض وما في نواحي السرة شرباً بمثليه من السمن حارين والخشونة بدهن اللوز والنبات 
السعال المزمن إن طال والخشونة والبحبوحة إذا استحلب في الفم أو شرب بالماء ا حار 
والفانيذ أوجاع الصدر وذات الرثة والبلغم اللزج» والسليماني الارتعاش وا حفقان 
الحاصلين من فرط الجماع والإنزعاج وشدة ا € وا حموی یجلو البياض من العین 
واللحم الزائد ومع اللؤلؤ وخرء الضب السلاق والجرب والغشاوة كحلا مجرب ويعرف 
عندنا بالقرعى ومتى حکت به الأجفان الغليظة أزال ما فيها من الدم والكدورات ومع 
الكبريت والقطران والسندروس والنوشادر يزيل القوابي والبهق(39) والبرص والكلف 


)34( انظر أعلاہء الهامش 12 . وقد سبق لابن سینا أن خصص تأليفاً لهذا المرض . 

)35( القوابي جمع قوباء وهي تسمية أطلقها القدماء على الإلتهابات الجلدية» وهي تتميز بظهور بشور دقيقة . 
وفیما یخص البهق» فان الاطباء يميزون بین البهن الأبيض» وهو عبارة عن « بقع بيض في سطح الجلد رقيقة آقل 
من الوضح) وبين البهق الاسود؛ وهو عبارة عن «بقع سود في سطح الجلد غير ESU‏ ولا خحشنة؟ , انظر محمد 
العربي الخطابي» م. cp‏ ص 539 . 


272 من الشاي إلى الآتاي 


والآثار طلاء مجرب» وإذا ذر في الجرحات الضيقة وسعھا وأكل الحم الزاند وأدمل القروح 
مجرب» ومطلق السكر يزيل الزكام بخورآعن تجربة ويوصل الأدوية إلى أعماق البدن 
لشدة سريانه وجذب القوى له ويشرب على الريق فيحفظ القوى وإدامة استعماله تمنع 
الهرم» وأهل مصر يزعمون أنه إذا أذيب وترك برهة استحال مرة وهو كلام باطل . والسكر 
يزيد الدم ويولد المرة الصفراوية خصوصا إذا شرب على ا حوع ويهوع إن وقع في المعدة 
الممرورة ويضر بأهل السل والعتيق منه يحرق الدم ويفسد الأخلاط ويصلحه دهن اللوز 
والحليب وأن یشرب بالحوامض كالليمون وشربته إلى ثلاثين درهماً وبدله في تقوية الباه 
الترنجبینء بل هو أعظم في النفع من السعال المزمن وفي تسکین القولنج العسل . 

[ الأنطاكي» ص 194 -195 ] 
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8 [ اصل النعناع [ 
متى بدأ استعمال النعناع ؟ النص التالي عبارة عن حكاية 
شفوية مغربیة تروی في قبيلة أيت حدیدو بالأطلس الكبير68 . 


ذات یوم وقف رسول الله صلی الله عليه وسلم على قوم جالسين بالقرب من عشب 
أخضرهء فقال لهم : «السلام عليكم». فلم يردوا التحية» فأجاب العشب الأخضر : 
«وعلیکم السلام ورحمة الله يا رسول الله». ثم قال الرسول صلی الله عليه وسلم : 
«نصرك الله يا نعناع» وجعلك حاضراً في المجالس الكبرى» 67. 


[ نص شفوي ] 


المنظور النباتي 
9. من كتاب "حديقة الأزهار” للغساني «السابق الاک 


شرع الاعية من جنس الأحباق ومن نوع الصعاتر وأصناف الفودنجات» له ورق كورق 
الصعتر إلا أنه أطول ورقاً منه وفيها تشريف وعليها حروشة» وقضبانه مربعة رقاق وفيه 
عطرية معروفة . منابته الجنات والأماكن الرطبة وقرب الياه. ومن أنواعه : النمام» ولا فرق 
بينهما الا في قوة الرالحة ولذلك سمي بالنمام39)؛ أو شدة النضرة. وعرق النمام يدب 
تحت الأرض ويتد كالدودة» ولذلك سمي بالحبق الدودي. 


طبيعته : حار يابس فی الثانية» وقيل فى الثالثة . 


)36( أمدنا بهذا النص لحسن غشي مشكوراً. 

)37( بالنسبة لأصل النعناع نجد عند اليونان أسطورة تتناول هذا الموضوع . وقد أورد البطاوري Lai‏ ماثلة SË‏ 
أصل الكسكسو: «قال بعضهم سمعته من النبي صلی الله عليه وسلم مناماً في قصة مضمنها أن بعض المغاربة 
رجع من ا حج فمرض عند بعض علماء المشارقة مرضاً أشرف منه على الوت» وضجر منه ذلك المشرقي فرأى النبي 
صلى الله عليه وسلم في منامه وطلب منه أن يدعو الله له بالفرج من شفاء (؟). فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: أطعمه الكسكسون ذلك البعض» هكذا نطق به النبي صلی الله عليه وسلم بنون آخراء ه .». انظر 
البطاوري› م.س» ص97 - 99 . 

(38) النمام : نبتة تنتمي إلى الشفویات ويقال لها أيضاً نمام اللك أو الصعتر البري. 
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منافعه وخواصه : مقو للمعدة» يسخنهاء ويسكن الفواق» هاضم للطعام» مانع من 
القيء البلغمي والدموي» نافع من اليرقان» يزيد في الباءة le‏ للن» مانع من نزف الدم 
ونفشه ومن عضة الکلب الکلب. نافع من الأورام الباردة والبلغم الشديد الصلابة . وإذا 
طبخ النمام بخل ومزج بدهن الورد ولطخ به الرأس والجبهة نفع من النسیان والصداع . 
نافع من الدیدان وحب القرع» مخرج للجنین والمشيمة» نافع من احصاة وتة پر البول 
والمغص» قاتل للقمل . 
بدله : فودنخ ۰639 وبدل النمام مرزنجوش(*۰۲ وقيل البدل بعضها من بعض . 
[ الغساني» ص 183[ 


0. من دراسة جورج سالمون 


تكسن جورج سالون à (Georges Salmon)‏ 1906 بحشاً 
ميدانياً يحمل عنوان حول بعض أسماء النباتات بالعربية 
والأمازيغية»» ومنه اقتطفنا هذه الفقرات التى استعرض Les‏ 
المؤلف عدداً من أنواع النعناع المستعملة با مغرب آنذاك . 


النعناع المنقوع في الشاي (يقال «أتاي بالنعناع») هو الشروب المفضل لدى الغاربة» وهم 
يميزون بين خمسة أنواع من النعناع : 

اما الكناري» وتطلق عليه هذه التسمية لأن لون ورقه أدكن من الأنواع الاخری» 
وساقه محمر؛ وورقه آملس NE EE Mes‏ مه دوي . لذلك لا 
يشرب في فصل الصيف . وعندما ینقع في الحريرة» فهو يشفي من آمراض المعدة» كما أنه 
يوضع على الصدغين والجبهة» فيشفي من لفح الشمس . 
(39) ورد في كتاب ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاص لعبد السلام بن محمد العلمي ا حسني؛ في 
مادة «فوتنج؟ (ص 103 ) : «ویقال فودغ يعرف عندنا بفاس بمشيشترء وعند الأطباء بالضومران وبالضيمران. 
والتحقيق أن الفوتنج خمسة أنواع : منها جبلي وهو مانته» وبري وهو الصعتر؛ ومرجي هو أفلاي» ونهري هو 


امشيشتر» وبستاني هو النعنع . . كذافي de‏ النبات» . نهذا النص يبين صعوبة تحدید موقع النعناع داخل 
التصنیفات النباتية التداولة. 


)40( هو الرددوش. انظر آدناه نص 93. 
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2 النعناع الأحرش» له أوراق کبيرة وحرشاء وهو يشرب خلال فصل الصيف . 

3 النعناع الريوتي» له آوراق كبيرة وسیقان طويلة. وهو يشبه مريوتة» أي النعناع 
البري. وهذا النوع رديء ولا یشرب إلا نادراً. 

4. النعناع البلنسي (نسبة إلى مدينة بلنسية ؟)ء له أوراق صغيرة ذات عطر قوي . 

ذلك رت بج له أوراق صغيرة» وسيقان 
700 , 

9 E 
. لاتستعمل قط‎ 

وتعتبر قوة العطر بمثابة القیاس الذي يحدد تفوق الأنواع بعضها على بعض . 

وبمجرد أن تٌسقط الامطار الاولی في شهر أكتوبر» يعاد غرس النعناع بطريقة الافتسال» 
ثم یجنی بعد مرور حوالي شهر واحد. وتختلف حالة النعناع البلنسي» إذ هو نوع أكشر 
رهافة» لذلك يغرس مع نهاية آمطار فصل الربیع 

ویبیع ملاکو النعناع آحواضهم لتجار يقومون بجنیها» ولیس لهم الحق سوی فیما یجنی 

في المرة الواحدة . وکلماتم جني الاحواض؛ یقوم «الرباع؟ بسقي ما تب تبقی تحضيراً لحصول 
جديد. ویشکل ا حوض الوحدة القياسية التي در بها قيمة الفلة عند البیع» وطول 
الحوض الواحد حوالي مترین ونصف وعرضه حوالي متر ونصف» تنه دورو 
واحد. ویباع النعناع بفاس في دکاکین متخصصة(۰۹ حیث يزين الباعة بضاعتهم العروضة 
بورود صغيرة یغرزونها في «ربطات» النعناع . ویسمی هولاء الباعة «موالین الإقامة»» نسبة 
الشاي في حالة «قيام»؛ «باش یقیموا الأتاي» . 

[ مترجم من الفرنسية عن : سالون» ص 55-54[ 


)41( قد بشمل هذا التخصص أسواق کاملةء وهذه الظاهرة لا زالت توجد مشلا دینة تزنیت بسوسء وکذا 
بالدار البيضاء حيث بقع سوق النعناع قرب «كراج علال ۰۲ وقدتم تحویله مؤخراً إلى سوق الجملة الجديد. . وفي 
مدینه مراكش» نجد قرب ساحة «جامع الفنا؛ حوائيت متخصصة في بيع «التخالط)»› وهي مجموعة من الأعشاب 
التي تستعمل في عملية تحضير الاتاي» ومن بینها النعناع . فخلال زيارتنا لهذا السوق في صيف ۰1994 كانت 
الباقة من «التخالط» تتکون من سبع أعشاب وهي : النعناع العبديء والنعناع الفليوي e‏ واللويزةء والسالمية» 
والعطرشةء والمرددوش» والبيسم. ومن الواضح أن العددالمذكور لا یشمل كل الأعشاب المستعملةء بل هو 
يحمل دلالة رمزية معروفة . 
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استعمالات النعناع 


عند ابن زهر 
يتتمي أبو مروان عبد الملك ابن زهر (ت 557 /1161) إلى بيت 
علم أندلسي» وقد كان طبيباً» خدم دولة المرابطين وخدم بعدهم 
الخليفة الموحدي عبد المومن . وتولی الوزارة في عهد الموحدين . 


1. شراب النعنع 


[ ابن زهر » الأغذية. ص 81 ] 


ار 
2. مربی النع: 
ba 7 A ۳ ۳ ۳۹ 0 a‏ 8 9 ۰ ۰ و 
حار یابس » يقوي النفس ويشد القوة. وینفع من التوحش نفعا بینا » وکذلك یفعل مربی 
الترنجان . 
[ ابن زهر» الأغذیق ص 89 ] 


عند مجهول أندلسي عاصرالدولة الموحدية 


3. شراب النع: 
یؤخذ من النعنع وحبق الترنج والحبق القرنفلي من كل واحد قبضة یطبخ الجميع في 
غمرها من الاء» حتی تخرج قوتهماء ویضاف صفوها إلى رطل من السکر . الصرة : أوقية 
من نوار القرنفل؛ ویطبخ الجميع حتی يأتي في قوم الاشربة. منافعه : من استطلاق البطن 
ا حادث من البلغم» ویقطع القيء البلغمي» ويقوي الکبد والعدق ویفرج تفریجاً قوی 
وهو في ذلك عجیب للغاية . 


[ مجهول أندلسي» ص 240[ 
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4 جوارش النعنع 
يؤخذ رطل من النعنع ویدق ویعصر ماژه ویضاف إليه رطل من السکر وربم أوقية من 
الصطکی؛ ویصنع جوارش . منافعه : یقطع القيء البلغمي» ويشهي الطعام. ویسخن 
المعدة» وإذا أكل قبل الطعام عقل البطن وهو نافع . 
[ مجهول آندلسي ص 252] 


عند مولف مجهرل 
من اغتمل أنه عاش بمصر في عصر دولة المالك 


5. معجون النعناع 
يؤخذ السكر يحل على النار ولکل نصف من من السكر من من العسل» ويخلط عليه 
ويغلى على النار إلى أن يأخذ قوامه ويرمى فيه النعناع مفروكاًء ویغلّی عليه ویطّی بقليل 
خل ساعة بعد ساعة. إلى أن يأخذ النعناع فوامه ويشال عن النار بعد ما ترمي عليه الأفاوه 42). 
[ كنز الفوائدء ص 145[ 
عند ابن رزين التجيبي 
وهو فقیه وأدبب وكاتب» ازداد بالأندلس وعاش في مدينة سبتة. 
وقد ألف التجیبی كتابه فضالة ا خوان في طيبات الطعام والألوان فى 
النصف الأول من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . 
6. خل النعنع 
ينقى النعنع الأخضر الرخص ويغسل بماء عذب ويقطع ويوضع في معجنة ويصب 
عليه مثل وزنه من الخل الأبيض الطيب» ويترك ساعة ثم يقطر في قادوس التقطير على النار 
[التجيبي؛ ص 261[ 


(42) الأفاوه مصطلح ينتمي إلى مجال التوابل . انظر مقال ف . أوبيل سالناف (بالفرنسية) حول استعمال التوابل 
عند العرب خلال العصرالوسيط . 
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7. النعنعية 


يؤخذ من لحم الکبش الفتي السمين ما يقع عليه الاختیار من أطايبه ویقطع ویخسل 
وينظف ویجعل في قدر جديدة» ویجعل عليه ملح وزیت وفلفل وکزبرة يابسة وقلیل من 
بصل مقطوع» ویحمل القدر على النار وتجعل على فمها قديرة صغيرة بماء عذب لیسخن 
بالبخار» وتحرك القدر مرة بعد مرة حتی یخرج ماء اللحم ويريد أن يبيض فیجعل عليه من 
ماء القديرة السخن ما يقوم به من مرقة ولا يكثر» ثم يؤخذ النعنع الرخص الطري وینقی 
ورقه وعیونه ویخسلان من الرمل والتراب التعلق بهما» ثم یجعلان في قدر نظیفة باء عذب 
ویطبخان فإذا قرب نضجهما فیخر جهما من الماء ویصفی cell‏ فمن آراد أن بجعله عوضاً 
من الماء السخن برسم الرقة فهو أحسن وأنفع» ثم يؤخذ ورق النعنع الطبوخ ویدرس حتی 
يصير مثل السجین وتجعل في القدر مع اللحمء ثم يؤخذ شحم ویدرس بعیون الکزيرة 
الخضراء وعیون النعنع ویجعل في القدر» ویجعل فیها شيء من ماء الکزبرة الخضراء ويترك 
حتی یطبخ» فإذا طبخت أزيلت النار من تحتها وترکت على الغضا حتی تعتدل وتتجمر ثم 
تفرغ في غضارة وتؤكل هنيئاً إن شاء الله تعالی . 


[ التجيبي؛ ص 108 - 109 ] 


أو راق النعناع 


المصدر : مجموعه خاصة. 
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منافع النعناع 


عبد الله بن أحمد (ت 646/ 1248( . وهو من کبار علماء 
النيات والصيدلة. ولد بمالقة ودرس بإشبيليةء ثم هاجر إلى 
المشرق وأقام صر حيث عين #رئيساً علي ساثر العشابين». ثم 
استقر بدمشق. وقد أسهب في الحديث عن النعناع في كتابه 
الجامع لفردات الأدوية والأغذية. 
جالينوس في السادسة (43) : واليونانيون يسمون هذا النبات مثنی لأنه طيب الرائحة» 
وههنا نبات يسمونه مثنى وهو غير طيب الرائحة ؛ وهو الذي يسمونه فالامني وهو فوذج 
نهري49). وهذان نباتان كلاهما حارا المذاق» وقوتهما حارة في الدرجة الثالثة من درجات 
الأشياء السخنة. إلا أن النعنع أضعف من الفوذنج البري وأقل إسخاناً منه. وبالجملة فان 
النعنع أضعف من الفوذنج البري وأقل إسخاناً منه . والفوذن البستاني مثل النهري من قبل 
أن يزرع في البساتين ويشرب الاء» فقد صار فيه بهذا رطوبة» فهو لذلك يحرك الجماع 
تحريكاً يسيراًء وهو شيء عام مشترك لجميع الأشياء التي فيها فضل رطوبة لم ينضج نضجاً 
تاماً. ولهذا الزاج من النعنع صار بعض الناس تدقه وتضعه مع دقيق الشعير على الجراحات 
والدبيلات فينفعهاء وهذا شيء لا يقدر الفوذنج النهري أن يفعله لأنه یسخن ويجفف أكثر 
ما یحتاج إليه ثمره؛ وفيه مع هذا شيء من المرارة وشيء من العفوصة. فهو بمرارته يقتل 
الدیدان» وبعفوصته بقطع نفث الدم ما دام لم یعتق إذا شرب بالخل المزوج» وجوهره من 
اللطافة أكثر من کل الثبات . 
ديقوريدوس في الشاللة له قوة فابضة مسخنة مجففة. ولذلك إذا شربت عصارته مع 
الخل نفعت نفث الدم» ویقتل الدود الطوال» ويحرك شهوة الجماع . وإذا شرب طاقتان 
أوثلاث باء الرمان الحامض سکن الفواق والغثي والهيضة. وإذا تضمد به مع السویق حلل 


)43( جالینوس : طبیب يوناني مشهور(توفي عام 201م ). مارس الطب وکان طبیبا خاصا للإمبراطور 
الروماني مارکوس آورلیوس . وقد ترك مژلفات كثيرة في الطب والصيدلة نقل معظمها إلى اللاتينية والعربية» 
وهي تعتبر مرجعاً أساسياً للاطباء السلمین في العصر الوسیط . 

)44( حول الفودنج وأنواعه (النهري و البري والبستاني) انظر أعلاہء هامش 39. 
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الأورا م التي يقال لها أقيوسطيماء وهي الدبيلات . وإذا وضع على الجبهة سكن الصداع 
وكذا الشدي الوارمة من تعقد اللبن فيها سكن ورمها Cane‏ اللى على علض 
الكلب نفعها. وإذا خلطت عصارته بماء القراطن سكن وجع الآذان. وإذا احتملته المرأة قبل 
وقت الجماع منع ا حبل . وإذا دلك به اللسان الخشن لين خشونته . إذا دلكت منه طاقتان أو 
ثلاثة في اللبن حفظه من التجبن . وهو طيب الطعم جيد للمعدة يدخل في التوابل. وقد 
يكون نعنع غير بستاني على ورقه زغب؛ وهو أكبر من البستاني» وفي رائحته شيء من 
الزهومة والكراهية» وهو أقل إصلاحاً في وقت الاستعمال والصحة من الآخر. 

الشريف457): إذا مضغ نفع من وجع الأضراس وحيا. وإذا وضع على لدغة العقرب نفع 
من وجعها ونفعها نفعاً عجيباً وسكن آلها في الحال. وإذا استعط منه صاحب الخنازير 
الظاهرة في العنق ثلاث مرات بوزن دانق من عصارته مع دهن نفع منه نفعاً بليغاً» وينفع 
أصحاب البواسير ضماداً بورقه وهو أنحح دواء في ذلك . 

التجربتین : إذا درس مع لحم الزبيب ووضع على نفخ الأنشيين أضمرهما وسكن 
وجعهما. وإذا ضرب مع الخل نفع من إضراره بالعصب وبفم العدة لإضعافه لعصبهاء 
ويحل نفخ المعدة ويسخنها. 


وهو بالجملة دواء موافق للمعدة والأمعاء: ويقويها ویسکن أوجاعهاء ويبعث بشهوتها 
مأكولاً وضماداً» ويسكن الفواق إذا كان من ريح غليظة أو من أخلاط مؤذية لفم المعدة. 
وإذا خالط الخل كان آنفع في ذلك» ويقطع القيء البلغمي الحادث عن ضعف العدة . وإذا 
مضغ مع مصطكى أو عود نفع من الفواق ومن الخفقان . وهو من الأدوية المقوية للقلب. 
وإذا وضع في أدوية الصدر نفع من آوجاعه واطنبین وسهل النفث . واذا عجنت asle‏ 
الأضمدة الماسكة للطبيعة قوى فعلها جيداً. وإذا درست أوراقه الغضة مع اللبن نفع من 
ضرره. 

غیرہ : عصارته مع ميبختج ينفع من عسر الولادة. وان دق ورقه مع ملح أندراني 
وخلط بزيت ووضع على كل دمل يخرج في البدن من خلط غليظ أبرأه. وهو مخصوص 
بالتفع من عضة الكلب» وهو مقو للكبد الباردة وللمعدة مطيب لهاء يعين على قوة الهضم 
LS es‏ 


(45) لعل ابن البیطار يحيل هنا على الشریف الإدريسي» الجغرافي المغربي المعروف» والذي ألف أيضاً في علم 
التبات والطب . فمن بين أعماله نذكر الجامع لأشتات النبات والجامع لأشتات الفردات و الجامع للأدوية المفردة. 
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ابن سينا في الأدوية القلبية : فيه عطرية لطيفة وحرافة وحلاوة» مع مرارة وعفوصة 
مخلوطة اختلاطاً لذيذاً» وفيه قبض صالح. وكل هذه المعانى ذكرنا مراراً أنها معينة جداً 
بخاصیة في التقريح . وأما مزاجه فيشبه أن تكون حرارته في آخر الأولى» ويشبه أن تكون 


فى أول الثانية . 


[ ابن البیطار ص 479 - 481 ] 


9. عند عبد الوهاب أدراق «السابق الذكر) 


ره اھ 


آلا هل من الاع شاب نبت يوافق 
فَكم من خصال حسازها وق وائدا 
سار بال ليم مرف اعلی الذي 
SNL LUI Lee D TAN Les‏ 
51 النَّعْناءٌفاغن بهولا 
قفي طلعهحَسربآخرأول 


ولّکن به لین من‌الاء ےم تسار 


ویرسل مسق ول الفُستی جققوله 
سح را راتسد 
یصون‌فنذاءالره من كل آة 
إذا لته كان تیاب سه اراق 
jee 1‏ وت لدانص 
وقساطره في الكل مكْل طب يخه 
و cols Ab‏ ره هس ده علق 


هفي علاج ال در سهم مسضوق 


موا ةالتَعناع بل ویطابق 
وگم من زايا لايفي به اناطق 
بم رة E‏ روضسه ویس C‏ 
ا نت تسار 
he‏ ررض خلامنه عسابق 


AS‏ استنستتراره وال تانق 
و Fe‏ ہجام للخ ارت عاشق 
ويق تح أبواباًعليهاممغالق 
تری عا دعم الق الرائق 
تخاف ولم بطرفه بالسوء طارق 
لیس کم الہ E‏ 
۷ ۹۳۷ ا اق 


سس رڈ 9 x‏ 
بسکرنبت قله و رقورائق 


ار أشي اه م و 5 
وفی خفقا-1القلب سهمه بارق 
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وفي | لعَشَيانا لصب قد شاع تفعه 
EU,‏ ة الف راء بالرآس نافع 
ول لدم اغ قسد وهی م فله ول 


LAS 


ويَنْفّع الب‌انامن العسقدعندسا 
رت ردان جارد سره 
مُدرالبسول للحَصا:مفَتّت Gii‏ 
7ء ۰0۰0 
وفسیسه للم الریح تفع قرز 
وفي ألم القَلب المع يف SL‏ 


ET‏ و ۲ s‏ اه 
فمضفغه يشفي السن من وجع ومن 


9. N 
مالي لاني عليه واف كني‎ 


[ مذكورفي : 


من الشاي إلى الآتاي 


له رَد العُظمى عَلى الق بر فائق 
il‏ والاسهال بال3ور عائق 
سس ہت 


ہیں َ‫ 


عي ونوت ما سواه روامق 
كرد حوثها! rent‏ مسارق 
و للسم دفساع اوت ts‏ 

j%‏ ق لانواع البلاغم نارق 
AUS‏ واق جره الخو افق 
it 7‏ واد 
727 
بور بل ات لت امیس خی رائق 
إذارئي قال الب صسرون GARE‏ 
وازواحه اف انزاح علض ایق 
وناهيك مل ماخ سوثه اش دائق 


ابن زيدان» «EI‏ ج 5ء ص 405 - 406 ] 
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3 أعضاب ومواد آخری 


0. الشيبة مه 


نقرأ في مادة «أفسنتين» من کتاب كشف الرموز للشيخ عبد 
الرازق بن حمدوش الجزائري (القرن 47)16/10): 


[أفستتين ] يوناني » هو شجرة مریم في الجزائر» وفي فاس شيبة العجوز. وهو مصدع 
ويصلحه الأنيسون» حار يابس في الأولى. يسهل الخلط الصفراوي» وينقي المعدة. 
ویفعل أيضاً في السوداء فعلاً عجیباء وفيه قوة مسخنة» ویدر البول. وإذا شرب من طبيخه 
عدة أيام ثلائة أوراق کل يوم» أعاد شهوة الطعام واحماع» وفتح سدد الكبد» ونفع من 
اليرقان والاستسقاء عن برودة» وليس له فعل في الأورام البلغمية . 


بدله جعدة وزنه ونصف؛ وشربته من اثنین إلى خمسة» ومطبوخاً إلى ثمانية عشرء وفي 
الاحتمال إلى درهمين . وقال بولس : بدله شيح أرمني . وفي تقوية العدة وتفتيح السدادء 

بدله وزنه أسارون ونصف وزنه هليلج أسود. 
[ ابن حمدوش الجزائري» ص 12 - 13 ] 


1. السالمية 


ورد وصفها في مادة « سالة» من كتاب حديقة الأزهار للغساني 
(السابق الذكر) : 
شرح الاهية : من جنس التمنس » وفيها لغات : سلمى وسليمة وسلامة وسلام» وكلها 
بمعنى واحد ؛ ورقها كورق الضرو شهب بیض في لون الینبوت» وتسمی بالعجمية 


)46( نق رأعند الغساني (م.س» ص ۰)11 أن الشيبة هي «من جنس التمنس . والتمنس هو مالیس بشجر ولا 
بقل وقیل یلحق بالشجر الصغیر (. . .)» وعند بعض الاطباء هو صنف من أصناف الشیح الرومي (. ۰۰ ). 
ویعرف عند عامة فاس بشیب العجوز» ویغرسه نسوة فاس بأشقاف الجرار والراجل على سطح الدور». وحول 
نفس الئيات» راجع كذلك الأنطاكي» مس ج1 ص 51 - 32. 

)47( عرف كتاب كشف الرموز في البدايةمن خلال مخطوط الجزائر المؤرّخ في 1764 . ونشير إلى أن الباحث 
ب. ل. لوكلير ترجمه إلى الفرنسية في كتاب صدر بباريس سنة 1874 . 
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شالبية )48( . مأخوذة ومشتقة من السلامة» لأن العجم ت تقول للسلامة شالب . واسمها 
بالعربية الفصيحة الثغامة . (وقد تقدم ذكرها في حرف الهمزة في شرح ماهية أشفاقش) . 


[ الغساني» ص 289 ] 


ونقرأ فى مادة «آشفاقش» من نفس الكتاب : 
Ale. £‏ و 
92. آشفاقش 


شرح للا : هو تمس یعلو نحو الذراعین یتدوح LS‏ وورقه کورق السفرجل أو 
هورق اھ و إلا أنها أعرض وأقصر ولونها أبيض› وتسمى بالعربية الفصيحة التغامة 
لبیاضها ؛ وبها شبه رأس أبى فحافة والد سیدنا ومولانا أبى بكر الصدیق-رضی الله as‏ 
يوم فتح مكة حين جاء به إلى النبي-صلی الله عليه وسلم- وهو حاسر الرأس؛ ورأسه 
كالتغامة» وتسمى بالعجمية : شاهبه وباليونانية شالبية (بتفخيم اللام والباء) وبالعربية : 


Er‏ : قاط للد ور تو مس مُسود للشعر» > نافع من الخفقات 
والأعراض السوداوية واحراحات الطرية إذا ضّمد به» وإذا استنجي بطبیخ الورق قطع 
الحكة من فرج الرجال والنساء ؛ مدر للطمث والبول إذا شرب طبیخ ورقه وأغصانه» 

یخرج المشيمة والجنين490. 
[ الغساني» ص 42-41 ] 


)48( انظر ملحق «الشاي والنباتات العطریة» . 
(49) المشيمة (أوالسّخد) هي الغشاء الذي يحيط باخنین قبل الولادة» وتستعمل الکلمة أيضاً بعنی (حدی 
طبقات العين نظرا للتشابه الملاحظ بين العضوين . 
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3. الرددوش 
ورد وصفه في مادة «مرزنجوش» من کتاب الأنطاكي السالف الذکر : 

ویقال مردقوش )50( Ç‏ وبالکاف في اللغة الفارسیةء ومعناه آذان الفار. TE‏ یسمی السرمق » 
وعبقر . 

وهو من الریاحین التي تزرع في البیوت وغیرها» ویفضل النمام في کل أفعاله. دقيق 
الورق بزهر أبيض إلى الحمرة ۰ یخلف بزراً du JUS‏ . عطري طيب الرائحة» حار في 
الثانية» يابس في الأولى . 

ينفع من الصداع والشقيقة كيف استعمل» ويحبس الزكام . ومن مزجه بالحناء وطلى به 
الرأس في ا حمامء آذهب سائر أوجاعه مجرب. وطبيخه يحل أوجاع الصدر والربو 
والسعال وضيق النفس والوياح الغليظة سا ان ہمت ويفتت اخصی. ويدر 
البول شربا بالعسل أو السكرء والأورام طلاء والكلف وسهوكة العرق . 

ومن خواصه أنه يحل ورم الأنشيين إذا مزج ببزر البنج طلاء مجرب . . وأن دهنه يفتح 
الصمم؛ ويذهب الكزاز والرعشة والفالج . وأن دخانه يصلح هواء الوباء» ويطرد الهوام. 


ہہ سو سیت . وشربته مطبوخاً إلى أوقية» ب ا 


[ الانطاکي» ج 1ء ص 292 - 293 ۲ 


94. العنبر 
نلتقي مرة أخرى بالكي البطاوري في كتابه شرح الأرجوزة 
الفائقة المستعذبة حيث یرد الحديث عن مادة العنبر . 
3,0 .3 سس 0 5 5 7 o z ۰ n‏ و o‏ 
وان یکن مس عنبراننكفي doit ts Ris‏ 


)50( صتف بعض علماء النبات الرددوش ضمن جنس الاحباق» وصنفه البعض الا خر ضمن جنس الصعاتر . 
(SD‏ الاستسقاء مرض تودي إلى انتفاخ البدن وترهله. 
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أشار رحمه الله إلى حکم الأتاي العنبر وذکر أنه أفضل ما اصطفي واختیر على الذهب 
الختار لان العنبر تکسبه طيباً وحسناً زائداً على طیبه وحسنه . وذلك بين لا یحتاج إلى 
دلیل » وهذا الذهب كما مر هو الختار وهو إضافة العنبر إلى الأتاي . وعلیه ذهب من قال : 


زتها أن لا يفافل يره موی ال رالا رى فقوتام 

وذهب الشيخ حمدون [ ابن الحاج] في مقامته على خلاف هذا ونصه . 

بعد الكأس الوخر. وفيه طيب وعنبر . ثم قال : عظمت شأنه بالذي شأنه وخالفت 
وزانه . با ظننت أنه زانه . فإني شربته مع الغنی والصعلوك. والمالك والملوك ومن 
مذهب اللوك ومنهاجهم السلوك. إن المضاف إليه منکر» إلا القدر الحکر» من قالب 
السكرء فكن من تفكر» ولا تكن سالك. في هذه السالك؛ على غير مذهب مالك فيما 
حكم من ذلك» ه . لکن جری العمل بالأول وهو ما للناظم رحمه الله . والعنبر JS‏ أصله 
من دابة عظيمة من دواب البحر وقبل غير ذلك» وتسمى هذه الدابة بالعنبر. رأيت فی 
كشف الغمة للشعرانى52)» فى مبحث الأطعمة عن جابر رضى الله عنه قال : بعثنا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وکنا ثلاثمائة نرصد عبراً لقريش» فأقمنا بالساحل نصف شهر 
فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخيط» فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبن فأكلنا منھا نصف 
شهر ودهنا من ودكها . وفي کتاب ألف باء لأبي الحجاج البلوي رحمه الله(ة5, أن هذه 
الدابة تسمى بالأوال أيضاً وبه سميت الجزيرة التي تظهر فيها. وذكر أن هذه الدابة في خلیج 
يتصل بأرض الحبشة طوله خمسمائة ميل وعرضه مائة ميل ولیس في البحار أهول منهء 
وموجه أعمى لا يتكسر ولا يظهر منه زبد کتکسر أمواج البحار» يرتفع موجه ارتفاع الجبال 
الشواهق ثم ینخفض كأخفض ما يكون من الأودية . ثم قال البلوي : وفيه يكون السمك 
العروف بالأوال طول السمكة أربعمائة ذراع إلى الخمسمائۂ بالذراع العمري. وربا هدأ 
البحر فيظهر طرف من جناحه كالشراع العظيم ويتنفس في الماء فيذهب الاء في ا جو أكثر من 
غلوة سهم ويحشر بذنبه وأجنحته السمك إلى فيه» وقد فتحه فتهوى إلى جوفه جرياً فإذا 
بغت هذه السمكة بعث الله عليها سمكة نحو الذراع تدعى الانك فتلصق بأصل آذانها فلا 
يكون لها منها خلاص حتى تضرب برأسها وتموت فتطفو فوق الاء فتکون كالجبل العظیمء ه. 
)52( هو كتاب في الحديثء عنوانه كشف الغمة عن جميع الأمة . ألفه الفقيه الشافعي عبدالوهاب بن أحمد 
الشعراني (ت 973 / 1565). 


(53) أبو الحجاج يوسف بن معمد البلوي (ت 1207م ) هو أديب أندلسي ألف موسوعة أدبية تحمل عنوان 
ألف باء. 
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وقیل إن العنبر شيء يتكون في قعور البحار تكون آنواع القطر والكماة» فربا بلع منه هذا 
السمك المتقدم فيقتله فیطفو » وله ناس يرصدونه من الزنم فيطردون فيه الکلالیب ويشقون 
عن بطنه فیخرجون منه العنبر» À‏ . 


السك والعیتسر يرطيب 
وما قیل فیها : | 
رضسابك اخلی من السکسسر 
وتا أرشق 9 شق من ا 
2 نت E‏ 
آری العقد في ho‏ خكما 
tarde‏ 
ومتشوردصعي Li‏ 


۾ 3- 


وبعترشادي بغي الهسوی 


وما أحسن قول من قال في الكأس المعنبر : 


ناوگثنی كسأسآناي بکاسھر 


اوا at‏ قذاوجل 


ادا با مو الغ ب 
وعرفك أذكى من العنببر 
فنك قارو عل الب مه O‏ 
7۰ء ا يت 
و في EL CRE‏ 

نامعن رج هك الاقم 
لاجلك یاطا C‏ ۶ و 2 ي 


وإذ وقع ذكر الخال» أفديه بالعم والخال» فلا يكن ا مقام منه خال» وهو الشامة السوداء 


فوق الوجنة البيضاء» من ذلك قول الشاعر : 


له ميقل ازرت ببابل فی rl‏ 
su 5‏ اسرأقلیی الضاف لحَبّه 


وخال له ضل على العئبر الخ 
و مضاف لا یطالب ب بالگسر 


البطاوري؛ ص 45-42 ] 
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 .5‏ «الکیف» واستعمالاته ] 


الدکتور ل . رینو ( (Docteur L. Raynaud‏ طبیب فرنسی عمل 
بمدينة الجزائر» وقد زار الضرب في مهمة طبية بطلب من 
«المجلس الصحي) لمدينة طنجة . فجمع مادة توثيقة هامة 
وظفها في تأليف كتابه دراسة في الوقاية والطب بالفرب, 
المنشور سنة 1902م ومنه اقتطفنا هذه المعطيات . 


قليلاً ما يدخن الغاربة التبغ ؛ لكنهم یقبلون کثیراعلی جو ات فلا تکاد تجد 
مغربياً واحداً لایتناول الکیف أو لم يسبق له أن تناوله . 


يحكي ليون الافريقي أن الكيف لم يكن معروفاً بالغرب خلال القرن الخامس عشر؛ 
بینما كان استعماله منتشرا آنذاك بتونس . وقد ورد الحديث عن تداول الكيف با مغرب لأول 
مرة عند بداية القرن الثامن عشر » فى عهد السلطان مولاي على (1734)ء الذي كان» حسب 
a lb Nes‏ وک ف ر أن سن 
مستشار سيدي محمد مات سنة 1772 نتيجة لُجونه ومبالغته في استهلاك الحشيش» . 


و قد رأينا سابقاً أن مولاي الحسن حاول أن يقاوم تلك الطريقة التي تعود علیها رعایاه 
بحثاً عن الانتشاء والسخدیر. ویحکی أنه في يوم من الأيام» رأى العاهل» بواسطة منظار 
مقرب للمسافة» جندياً يدخن الكيف تحت شجرة» رغم قرار النع» ظاناً أنه بعيد عن أنظار 
رؤسائه . فأمر السلطان ce Last‏ وسأله عن السبب الذي دفعه إلى عدم احترام قرار النع» 
وأخبرهبانه سوف يعدم في الین لیکون عبرة لخيره. قأجايه المندی : 

۔ يا آمیر المومنين» لا تقتلني قبل أن تستمع لكلامي . 

۔ تكلم » ماذا عساك أن تقول لتبرير فعلتك ؟ 

- ليس قصدي أن أبحث عن عذرء لکن بينما كنت أتجول في البادية» ریت مشهداً أود أن 
أخبرك به. لقد سمعت جميع ا حیوانات وكل الأشجار والنباتات تبارك اسم الشريف 
مولاي الحسن » خليفة النبي وحاكم الغرب» وكلها كانت تتحدث عن عظمة عهده وتدعو 
الله أن يرعاه حفظه الله . وكان هناك نبات واحد» وهو عشبة متواضعة لا ان لهاء تبدو 
وكأنها غير راضية على هذا الدح الجماعي : وهذه العشبة هي ا حشیش . See‏ 
الغضب ؛ فعمدت إلى إحراقها . 
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ابتسم السلطان لهذه def‏ التي ارتجلها الجندي في لحظة الموت» فعفا عنه . 

یستعمل القنب الهندي في ثلاثة أشكال مختلفة. فهناك «الکیف» وهو مسحوق من 
الأوراق ممزوج بالتبغ» ويستعمل عن طريق التدخین . وهناك «الحشيش» وهو مسحوق من 
رؤوس القنب الزهرق ويستهلك عن طريق الابتلاع . وهناك «العجون»» وهو في شكل 
مربى . 

الکیف. . عادة ما تقطع أوراق القنب تقطيعاً دقيقاً» ويضاف إليها التبغ بنسبة ثلث من 
التبغ وثلثين من القنب . ویدخن هذا السحوق في غلیونات صغيرة [«السب‌سي؟] لا 
یتعدی محتواه نفحتين أو ثلاث . ويكفي غلیون واحد لتخدير مدخن مبتدی . ويستهلك 
بعض ال مدخنين مقداراً قد يبلغ 15 غراماً من الکیف في اليوم الواحد» دون أن يظهر علیهم 
أثره . وفی بعض الأحيان يضاف الافیون إلى الکیف . 
مسحوق یبلع بشيء من الاء أو أي سائل آخر . آما الأوراق الكبيرة» فلها مفعول أضعف 
من مفعول الأزهار واحبوب. ویقال إن الحشيش يقوي الشهية عندما يتم تناوله بمقادير 
صغيرة 54 , 

العجون۔ . طبخ الأوراق والحسبوب في قليل من cel‏ يضاف إلى ذلك مفدار من 
الزيت أو الزيدة. وينبغي أن يطبخ المزيج فوق النار لمدة ساعتين» ثم يترك ليبرد » فيبقي الماء 
وبقايا الأوراق في قعر الآنية» بینما تطفو الخلاصة الزیتیة أو الشحمية على السطح . وهذه 
الخلاصة هي التي تستعمل صافیة أو مزوجة باللوز والجوز والعسل . 

يبلغ مقدار المعجون المستعمل عادة شكل حبة كبيرة من الجلبان» لکن ا متعودین يبتلعون 
بسهولة أربع أو خمس كويرات من أجل التوصل إلي حالة التخدير. وهم يرفقون المعجون 
بالشاي» إذ يقال إن هذا المشروب يساعد على الزيادة فى درجة ا متعة . ويحضر المعجون 
أيضاً في آشکال أخرى» لکنها وصفات لایستعمل فیها الحشيش » سوف نتحدث عنها في 
الفقرة ا خاصة بالتوابل . 


)54( حول انتشار الحشيش» ذکر الفساني في معرض حدیثه عن مادة «شهدانج؟ : «ویسمی ورقها الأاکرل 
للاسکار- عند العامة - بالحشيش . وقد عمت البلوی فی هذا الزمان الکشیر الفواحش والناکر بكثرة أكله 
والاشتغال به عند الر جال والنسوان والشباب والصبیان» وفحش ذلك فيهم واتبعوا آهواء‌هم إلا من عصمه الله». 
انظرء حديقة الازهار ص 337-336. 
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یدخن الکیف أكثر Le‏ يستهلك العجون أو الحشيش . إن ثلثي السکان یستهلکون هذا 
الخدر في جمیع أشكاله . وکشیرآما تتعاطی النساء والاماء السلمات لهذا النوع من 
الانتشاء . وتنطبق نفس الملاحظة على اليهود» لکن هذه العادة أقل انتشاراً بین نسائهم . 

. يوجد بالمغرب عدد كبير من مزارع القنب الهندي لاسيما بمنطقة سوس ومراكش‎ ٠ 
ویزرع هذا النبات لاستخراج الكيف على الأحص» كما أنه يستورد من الخارج بكميات‎ 
كبيرة . لانتوفر على إحصائيات استهلاك هذه المادة بدينة الصويرة؛ لکن الوکیل القنصلي‎ 
السيد برودوء أخبرنا أنه في سنة 1899ء استهلكت مدينة الجديدة 2700 كلغ من الكيف»‎ 
. ومعلوم أن عدد سكانها يتراوح بين 7000 و8000 نسمة‎ 

بالمقارنة مع الخغرب» لایدخن الكيف بالجزائر سوى عدد محدود من السکان: وهم 
يترددون في المساء على بعض القاهي؛ حیث تقوم دوريات الشرطة من حين لآخر بعمليات 
تمشيط» وكثي رما تعتقل هناك مجرمين خطیرین . أما الغاربة فهم يدخنون الكيف في كل 
وقت؛ داخل التزل» وفي الشارع» وحتی آناء الممل . فا حرقي یتوقف عن عمله خلال 
cad‏ ویخرج من محفظته غليونه الصغير ؛ فيملأه بشيء من السحوق ویشعله» ویأخذ 
نفحتین أو ثلاث قبل أن يستأنف عمله. وهكذا تدخن غليونات لا حصر لها . 

سوف لن نسهب في ذكر عواقب القنب الهندي» فهي معروفة» وقد وصفها الكثيرون 
بشكل جيد. ويعرف العرب جيداً أنهم يسلكون بهذه العادة طريقاً تؤدي إلى الموت البطيء 
والخبل المؤكد . ومع ذلك فهم يستمرون في د تسميم آنفسهم وربا يبحثون في التخدير عن 
وسيلة تلهيهم عن المصاعب المادية التي يلاقونها في حياتهم . 

تحدث بادجيت ميكين عن نبات یسمی eu‏ أو «خبازة البهودي وهو یستعمل 
كبديل للکیف؛ ویساعد أيضاً على التخفيف من الاكتئاب الذي يصيب الإنسان عندما 
يتوقف عن تدخينه . 

توجد بالغرب طريقة صوفية تسمى fur‏ 66506 يقضي أعضاؤها حياتهم في سكر 


ا لحشيش» ويبذلون مجهوداً كبيراً في الدعوة إلى استعمال هذه العشبة . ويقول مثل شعبي : 
«عندما ينقطع الكيف عن وجه الأرض»› سوف يجده الناس عند هداوة» . 


(55) يبدو أن بلاد فارس سبق أن عرفت طریقة صوفية تعود أعضاؤها على استعمال الحشیش في طقوسهم 
الدينبة» ویتعلق الامر بالطريقة الحيدرية (نسبة إلى مژسسها حیدر). 
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یعود تنظیم هذه الطائفة إلى زمن بعید . وقد أسسها ولي بدعی سيدي هدي ویوجد 
dou ò‏ بجبل العَلم» في مکان یقع بين مدن شفشاون وتطوان ووزان. وتعیش هداوة في 
حالة وسخ وإهمال» ویجولون عبر الأزقة عراة أو شبه عراةء مسلحین برماح؛ طالبین 
الصدقة وهم یدخنون الکیف . وتتصف هداوة بکسل بالغ حيث یعیشون من عمل 
الآخرین: ولا یترددون في نهب الارة المنفردين الذین لا یسارعون إلى تلبية رغباتهم . 
وداخل زاویتھمء یتناولون الكيف في غليون ضخم یتناقلونه من فم إلى آخرء وهم يرتلون 
أورادهم الرتيبة . 

تخصصت هداوة في صنع أنابيب تصلح لغليونات الكيف . ويتعلق الأمر بقصبات 
أوسيقان العود الصلب. يزينونها بأشكال خاصةء بواسطة الوسی. ويصبغونها بألوان 
براقة . إن بعض هذه الأنابيب یکن اعتبارها تحفاً فنية حقيقية. وقديرى الرء هداوة 
منهمكين في هذه الصناعة داخل المقاهي» حيث نجد بعضهم غارقين في نشوة بالغة وهم آمام 
فناجين الشاي بینما نججد آخرين أقل تخديراًء يشتغلون فى تشذيب العود. وینتشر فى 
داخل المقهى دخان فظ 'يدوخ " كل من لم يتعود عليه . ۱ ۱ 

تصنع يهود الرباط محارق الغليونات من الطين. وفي منطقة سوس تصنع هذه المحارق 
من العقيق الأبيض . وهي لا تحوي على العموم سوى ما يكفي لإحراق قدر قليل من نبات 
الکیف . لکن نجد أيضاً في نفس المنطقة غليونات تشبه مشيلاتها بأوربا من حيث الشکل 
والحجم. فهي مصنوعة من حدید» وقد زینت بالنحاس أو الفضة. ويستكمل المدخن 
جهازه بمحفظة صغيرة توضع فيها الأدوات الضرورية لإفراغ الحرق وتنظيفه. ویفتخر 
الأهالي بغليونهم» وتكتمل فرحتهم عندما يتوفرون على غليون بالغ الزخرفة والتزیین . 

و طریقة هداوة مفتوحة أمام كل واردء إذ يلجأ إليها كل من سئم صعوبات ا حياة . لذلك 
LÉ‏ من بينهم بعض قدماء القواد والتجار وغيرهم من اعتزلوا عن العالم بعد ما انقلب 
حالهم من السعة إلى ا حصاص . وند بدينة الصويرة رجلا أوربياً انخرط في هذه الطريقة . 


[ مترجم من الفرنسية عن : رینو» ص ۱06 - ۱09 ] 


1. الدفاع عن الشروب ا دید 


6. [ شاعر ببلاط السلطان محمد بن عبد الله ] 


كان حمدون ابن ا حاج (السالف الذكر) حاضراً ذات مرة 
في مجلس السلطان محمد بن عبد cal‏ سر سو رس 
سوت )الکاس للسلطان الجالس على يسار الشاعر وک 
أن السلطان علق على سبيل الاستطراف : الآن» یقول لك 


الي حمدون: 


Bb بام‎ ea er 
ولم تعمل بحکم الشرع (فيها)‎ 
ويكفي في انز جارك ماس معنا‎ 


من أنه كان وهو صسخسیسرسن 


وسّسيف الله کان على يسار 
فناولهلهبعدررتوء 
وإنثوثر سوك به فش ضل 
E E‏ لست آوثر من سوائي 
ا م 


وکسان الکأس مجراها CH‏ مينا» 
من أت فا ناولهسایمسینا 
E‏ ی( 
کس کے رسس 
وقدحصض الشراب لم عینا 
وقسال حسقسیق آنت به یق سینا 
لات ار SEER‏ 
lee‏ تھے تی 


)1( هو عبد الله بن عباس اللقب ب «حبر الأمة» (ت 68/ 687)ء ابن عم الرسول. وقد رزوی الكثير من ا حدیث . 
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سچھ یع جم 
ولم یعرف لھسامن فُسبل ذکر 
Ne‏ من NEEE‏ 
z‏ 0 گن 7 5 

ونصرالله وفع في سيوف 
ویخزهم وین رکم علی هم 
أدام اللے مره في ازدیاد 


من الشاي إلى الآتاي 


كولانا mi‏ الومنینا 
يرل بدي گنا العلم اتسينا 
أقاصيئّفغ رب للناظرینا 
ولا طرقّت 090 
pie,‏ 
له فيهاحتوفالكافرينا 
ویشف صدور وم‌مومنینا 


[ح.ء ابن الحاج الدیوان» ج 2ء ص 436-434 ] 
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ظهر أدب القامة بالغرب في القرن السابع الهجري )13 م( . 
القامیون . وتميز الإنتاج المغربي بدقة الوصف» خاصة وصف 
المكان» وهو ما یظهر في ا مقامة الثامنة حمدون بن الحا © . 


أخبر الوضاح بن فتوح» قال : تعاطيت الأسباب. في منادمة الأحباب» وسلوت عن 
سعاد والرباب» في ارتباطي بذوي الألباب» في مسقط رأسي مدينة فاس» العاطرة 
الأنفاس ء الملهية من حل بها عن تذكر الميلادء التي لم يخلق مثلها في البلاد. حتى ظفرت 
بأخلاء» نبلاء أجلاء. ونظمني يوماً وإياهم» حياهم الله وبیّاهم» بستان ناظر» یروق 
الناظر . قد التحم وانتسج» فيه نور البنفسج . وتبرجت الالقاح» وابتسم ثغر الأقاح. 
واحمرت خدود الورود» وآذنت بوقت الورود. وبهتت عيون النرجس » في حسن نهره 
المنبجس . وتحلت عرائسه بزبرجد» وعند الطلوع والغروب بعس جد. ألبسها الزهر 
التیجان» وطوقها الياقوت والمرجان. وضم خصورها بمناطق الورق» وحلى رخص بنانها 
بخواتم تشرق . وتأنق ساقیها» في سوق سواقيها. فصار من فضة ما ساق» لها خلاخل في 
الساق . وآخرها انفصل عنه الوصاف. أنه روض لا تكيفه الأوصاف . ls‏ هو قطعة من 
جنة الخلود» حرفوا تسميتها بأبي الجلود ©. وعندما دخلناه» وحللنا ما حللناه. ومعنا من 
بحسنه نكتفي» عن وضاح الیمَن والمكتفي). ومن نستغني بنغماته» عن إسحاق الموصلي 
وانشاداته9). وأومأت بالتحية تلك العرائس» وبعثت لنا مع النسيم بنفائس» واستلب 


)2( راجع محمد السلمي. فن المقامة بالمغرب. رسالة مرقونف ج ۰2 ص 222-221 . 

(3) «بستان أبی الجلود هو «جنان بوجلود» وهو عببارة عن بقعة جميلة بین فاس المرينية وفاس الإدريسيةء 
أحاطت بها الأشجاز والیاه» وامتلك الناس بها ا حدائق الغناء . ومنذ السلطان الیزیدء اشتهر «جنان بوجلود» يما 
بني فيه من قصور على التوالي إلى عهد السلطان عبد الحفيظ ٠.‏ (هامش محقق المقامة) . 

(4) المراد هنا الشاعر عبد الرحمان بن إسماعيل بن کلال» الذي لقب بوضاح اليمن بسبب وسامته . وقد عاش 
في العصر الاموي. ومدح الخليفة الولید بن عبد الملك € الذي دبر اغتياله بسبب علاقته مع زوجته أم البنین. أما 
المكتفي فهو أبو محمد علي بن المعتضد المكتفي باللەء وهو خليفة عباسي بويع سنة 289 / ۰902 وتوفي سنة 295 
/ 908. 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن النديم الوصلي (ت 850 م) هو من أعلام الغناء في العصر العباسي» كان مقرباً من 
هارون الرشید والبرامكة. وإلى جانب الغناء والضرب على الود ترك الوصلي عدداً من المؤلفات في الغناء 
وميادين أخرى . ١‏ 
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خواتم بنانهاء من جری في الجمع بین أفنانها . حتى تضامت واعتنقت؛ وحلت مابه 
تمنطقت» وفرح الهزارء بساعة المزار» فشمرالازار» وغنى من زار. وتسابقت ذوات 
الأطواق؛ ذوات طرب وأشواق . فأمسكت العیدان» وغنت بالزيدان» وتارة بنغمة 
حمدان» أطربت القاصي والداني . قال قائل : با قوم شملنا سرور الیوم» مابين عاشق 
ومعشوق» وشائق ومشوق» وشادن شاد» سحر كل دي إنشاد» إن أحببتهم زيادة الطرب» 
سی یہ سیت من هو ألطف من الزهر في ابتسام» شيخنا الضحاك بن 
بسام . قلنا : والله al‏ لنا به» قال : ولكن من لنا به ؟ ابعثواله بکتاب؛ وعدوہ بحسن 


الثاب. يأتيكم مع السفیر» لطمعه في العیر والنفير . 
قلنا : أجل» وکتبنا له عن عجل : 


bz b, ‫َ‏ و و r‏ 
حللنابروض تهر‌مشدفق ممخلخل اشسجاربه‌یترفرق 
وأ جسارہ مل العرائس تنجلي کک است بت ا گت 
وأطياره تشسدوباطیب تمه وازماره مسك یف وحویضبق 


دیع ج مال بينام تم ایس 
7 بف دیسا 


JR as, 


oo دو‎ 


تخا بدر التم أو هو اشرق 
تان غ صو الان ار هرارق 


La 
“دوم م‎ o 


2 0 5 ۰ 5 
وکل حسسلیٹ منه وشی منمق 6 


تراك ناک مل الستایاهوفق 


۳ و € و قو as‏ 
ومام زج ه الا سرور وروئق 


و وو 7 u z‏ 27 
ندیر کؤوسامن بيذ حديثه 


وبعثنا له بمعجل » ووعدناه بمؤجل . فلبى النادي وأم هذا الهادي» حتى طلع علينا محياه 
السعيد» ونحن نرقبه ارتقاب هلال العید» فقمنا قيام الخليل» لزائره الحلیل . 

وقلنا : مرحباًء مرحباً» وا حمد لله الذي حبا. فسلم تسليم غطریف وجلس جلسة 
ظريف. قال الراوي : فغمزت ساقيناء ونور مآفیناء إن هيء كؤوس أتاي» ومانطقت 
شفتاي . فقام في الأوان» وقرب الأواني» وتحكم في تنظيفهاء وأحكم في تصفيفها. ودعا 
الوکل بالاء الحميم» وقال : إيت بحميمك يا حميم . فصب قليلاً في البرادء وطرح فيه من 


(6) الراد بمعبد معبد بن وهب» من أعلام الغناء بالدينة النورة في 
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الأتاي ما آراد. وثنى ما حكرء من قالب السکر . وصب عليه الاء ثانياًء وتربص به متوانياً. 
فلما جلاه في الكأس أصفر فاقعاًء وقد كان في عنصره أخضر يانعاًء آنشد شیخنا الضحاك 
فأغرب» ونشط وآطرب : 
رات جج لاق اقلا عن حضرة لاصفرارف‌ضدث طربا 
کات رم و اقا فا مليف “بو ع الم سم تا 
ثم عاد وحبر» ply‏ : 
خضراء آتاي ات حال Lg‏ ورسساسرورآلراهس‌اله‌واق 
لانت شورب ten‏ ما اا دات 
وقام الساقي كفصن آس» ومد بكاس» فاستحسن مرآه» وقال إذ رآہ : 
رتا ین بآناي بيسن بها fe Hs‏ الفشان 
قول ان‌لم يكن ER, ana‏ یاصاح |سکار 
٠ z ze‏ ۳ 2 و رو 7 Je‏ - و ۰7 g‏ ۰ 
son si,‏ شا النظار TE Les‏ جه‌الللمع مدرار 
بين الزناد وينه ام شاركة من أجلهاقيل في الأهداب آشفار 
ثم شرب وطرب. إلى أن ناولته الكأس المؤخرء وفيه طيب وعنبر» فقال وما دبرء 
وألطف فيما عبر : 
ناولتنی اس اناق عة JA Veil si‏ 
كاتهماوجتة الک bot‏ علابماعركاهخال 
ثم قال : عظمت شأنه بالذي شانه» وخالفت وزانه با ظننت أنه زانه . فإني شربته مع 
الغنى والصعلوك» وا مالك والملوك ومن مذهب اللوك ومنهجهم المسلوك» أن الضاف 
إليه منكرء إلا القدر المحكرء من قالب السكرء فكن من تفکر؛ ولا تكن سالكاً فى هذه 
المسالك. على غير مذهب مالك فيما حكم من ذلك (. . .). واختير المكبكب الأخضرء 
قرن الغزال في النظر . ومنه ما لا ينقلب عن اخضرة. ومنه ما يستحيل للصفرة. ومن 
شرائطه السنیةء اختیار الأواني السنية» من صيئية مربعة» برقوم مرفعة وبراد نصعه» من 
كان صنعه وكؤوس مبدعة» على أصناف منوعة. وجرى العمل في الكؤوسء أن تكون 
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على عدد الرؤوس . واستحسن مدير» ذو وجه منير» ومنشد حلو الفكاهة» ذو صيانة 
ونزاهة . ورجح أحسن الأمكنة والأوقات» وتقدمه على طيبات الأوقات. ويجب اجتناب 
مايرديه» وشكر نعم مبدیه» فإنه من الذخاثر» التي اذخرت للأواخر. شرابه حرمه 
الأوائل» مأمون الصداع والغوائل» جالب للسرورء وغير معقب بالشرور. 
ثم بعدما آمر ونهى» أنشد وما لها : 
pit Soie ja‏ وادقع مدير گوس الراح بالراح 
وملإلى شرب آتاي تروق بسا ولیس يقب ش ربهابائراح 
at, EE,‏ زم حال خظىبارباح وأفراح 
فيهاالاماني وشمل الأنس مجتّمع فا اسان ولا امسسان في الرام 
نیهاشوائللم تكن تق اوها دتما فيه من نَفْع وأفراح 
فقيل له : أليس للراح حمرة معشوق بهر» ولأتاي صفرة عاشق مبتلى بالسهر : 
رام في حم ال ش وق بان وق مشق شه الوس مد زان 
وبا نایم ےل فرالهشبه بعماشق دف الق اد ولهان 


فقال : ما أكثر هوس رأسك. وقل نور نبراسك هلا حددت النظر لکاسك. التجلی 
في لون ناسك» وتذکرت إذ نطقت» وللجدال غنطقت. أن لآناي صفرة ذي نسك ظهرء 


وللراح حمرة متنعم في طیباته مهر : 


آناي في لون ناسك نب شرمّن | خسساآله ذوروح‌وریحسان 
والراح في Ras ui o‏ بحَرّنيران 


فخرس ذلك القائل؛ وتمنى أن لم يكن بسائل . وكتبنا تلك الفوائد» ودعونا بالموائد» 
فجيء بمنتخبات الطعام» والحمد لله ذي الانعام . فطعمنا وشربنا» ونعمنا وطربناء ورأينا 
منه العجب العجاب» حتى توارت بالحجاب . وأخذ فى توصيتنا بالمحافظة على العهود. 
وتلا لیا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود#©. ففهمناعنه القصود. ووفيناه بأزيد من 


(7) الاية 1 من سورة المائدة (5) : یا أيها لین آمَنوا أوفوا بالععقود أحلّت لكُم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى pe‏ 
غير محلي الصید وأنثم حرم إن الله یحکُم ما پرید6. 
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الوعود. فقال : لا زلتم في صعود» وضدكم في قعودء فلقد ظفرتم بالسعود ما مززت 
منکم العود. وقام لوداعنا فودعنای آخذین عليه العهد أن يجيبنا كلما دعوناه. 


[ح. ابن ال حاجء الوافح ج 2 ص 330 - 339 [ 


8. [ أبيات محمد بن عبد الواحد الفاسي ] 


لم نعثر على ترجمة تعرف بهذا الشاعر . والراجح أن آباه هو 
عبد الواحد (ت 1213 / 9ء حفيد الشيخ الشهير عبد القادر 
بن على الفاسی صاحب الأجوبة الفاسية 8 , 


شرب الأتاي نعهمتةمن النعم 
يكين شاربه اف ا إا 
ثم شسروط في الکمال Ji‏ 
أعظمها کون القیم يافعاً 
فاجعله ورد في الصباح والسا 
وان تجيء عن حکمه مستعتيا 
إياك أذتری مینست لاله 


واذکر مق ال ربنافي واذکروا 


à‏ من الراحےة حظ علما 
کسر لین وا مها 
عجزعن احصاله امن رسما 
کان ا تیال فد لیخ 
يعلوه في الوجه احمرارآسلما 
لا تصسرفن في غير الدراهما 
فهوحلالذالحكمأبرما 
بالراح فانبذهولاتسفك دما 
إثمهماأكبرمننفعهما 


)8( حول عبد الواحد الفاسي» انظر محمد الأخضرء الحياة الأدية في المغرب على عهد الدولة العلرية, ص 


.333-332 
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9 [ منظومة الزموري [ 


عبد السلام بن محمد الزموري (ت 1279 / 1862( آدیب من 
فاس . ترك دیوانایضم معظم شعره . ومنظومته حول الأتاي 
اكنسيت شهرة كبيرة ا لاسما وآن شرجھا كان موضوع کتاب 
المكي البطاوري» كما أنها أدرجت ضمن المجموع الكبير من 
co‏ فيما يذ كر من الفنون. وهو كتاب استأنست به أجيال من 


الطلبة في النظام التعليمي العتبق . 


تیم تشد ل الذى نم عتا 


بر ی وه 


وكُل فش سروب لذیذطیّب حلوحلال کالما الطیب 
ہر یو ہی ویش or ot de‏ هه 
ای بت لور تے۔ Gt‏ ربه من EN‏ 
فسنایکن مسب Gel if,‏ مذهبناالهروف خیرم ااصطني 
hs‏ لاه را ا مالا نوا واه ا 
جس سر ہے یں رج كين ELS‏ نيا 


s.s o سے‎ r و‎ 
À: ۵ وکلنامن یده:‎ 


UE 7‏ وخ sa‏ بصلم ال للملا 

0 - 2, 7 ex - 7 ۳ ۲ 5 0 

أواللذيولعبالحتناوي آواشستکی ض رأفللت داوي 

خصذہ ف دك EN‏ من و قبل‌الطعام Php ii gi‏ 
5 7 و ,8 م ,2 7 < 1 7 +- 

إلاإنا کان الطعام LCR.‏ من آخسر‌فقداس] 


)9( يبدو أن هذه القصيدة كُتبت في سجن مصباح بمراكش» وقد اعتقل الزموري هناك بعد مساهمته في الثورة ضد 
السلطان سليمان. انظر النوني » المصادر العربیة ء ج 2ء ص 134 - 135 . ولم تعثر على النص الأصلي الذي قيل 
عنه أنه یتضمن «کلاماً فاحشاً». ؛ انظوالمامون اک هداية الضال » نص 61 الوارد أعلاه» ص 000. 
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CS PE‏ مرو زاب ساط 
وت الصباح عندهم مستحسن 
إزوفتهوقت قراغ البال 
والأمن من کل تفيل يدل 
مع اشع الوقت للمنادمه 
وذاك في الصضب اح HY‏ 


-3 


أمم بذاك الوفت وقت الکرفا 


عي وا ا ن 
على دخ انال ود إذ یضتصرق 
زلااری الاي ناق تيل 
إذكل اا ا 
لاسي مالساي الذي یناوله 


ما معل انت او الاب 


303 


وخیشمادعی لشرب BUES‏ 
لكَبَنسدالسسشےء امس 
Né y‏ من لاش غال 
وني فلن اللفسوس یل 
و فان بو لات سب 
وهومن بعد العسش امسحسقق 
الات 2 
pi ds‏ من حجاب 


r‏ ر مر 


00 aai as 
بهایری طول اللیاج باك‎ 
رجا وردعطره بت ی‎ 
والزیّت رالاس ولديل‎ 
قسدالینی؛ ترط اللدانسه‎ 
كذلك الكاس” الذي نسستسع مله‎ 
جار عل فرط شور لانن‎ 
من قبل أنتشرب منه حلقستین‎ 
متخلا‎ E ان‎ 
حةمنه الف باب‎ an à 


[ مذکور في التون» ص 574 - 575 ] 


(10) ترد نفس الصورة في قصيدة نايت |خلف. الواردة آدناه» انظر نص 102. 
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0 [الأتاي بدل الخمر ] 


تأتي أهمية هذه الأبيات من الوقع الذي يحتله الولف وهو 
الفقيه الشاعر سلیمان ا حوات السالف الذكر (ت1231/ 
1816(. 
ee,‏ الاناي کل مسعستق قربا خلالا لا تاولا حم 
على أنه أخلى وآ نبم ما ولا يذهب العسقل النفسيس به سکرا 
فلو كان في ma‏ )= رق يلدت تما ولا ور۸٥‏ 
فَقولوا إلى القاضي ابن pro‏ ليس الذي استهلكت في شربه العمر) (D‏ 


[ مذكور في الكتاني» هداية الضال ص 137 ] 


(11) يريد بالرشيد الخليفة العباسي هارون الرشيد. 


(12) آبو محمد يحيى بن أكتم بن محمد التيمي المروزي ثم البغدادي (ت 242 أو 3 856 أو 857 ) هو فقيه 
ومحدث . تولى القضاء بمديئة البصرق وعينه المامون العباسي في منصب قاضي القضاة. . وقد علرف بروح 
الدعابة . 


1.101 ضد الأتاي ] 


لم تحتفظ الصادر الغربية سوی بمقاطع نادرة لشعراء 
عارضوا شرب الشاي ومن بینها هذان البیتان لشاعر 
مجهول. وقد آوردهما محمد الطالب بن حمدون ابن احاج 
(ت 1273 / 1857) فى استطراد حول الأتاي عند تناوله لقضية 


القهوة من منظور فقهي . 
آری شرب الأتاي الوم جرضا قلاتب تیان مسصه‌مسداله 


اله 


اا رل ار ار 


)13( نتوفر على آشمار آخری في معارضة شرب الاتاي» وهي من بلاد شنگیط » غير آنها تنتمي إلى فترات 
متأخرة. l‏ على سبيل JLI‏ القاطع التي أوردناها آدناه» تحت عنوان «سجال حول الأناي» . انظر نص 
106-5 . 
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2. قصيدة الشاي (الأولى) 


ابراهیم أو سین نايت إخلف شاعر من أيت باعمران 

بتاشلحيت. وقد جمعت أشعاره في ديوان مخطوط مؤرخ في 
عام 1332 / ۰1903 سلّم سنة 1918 للضابط الباحث جوستنار 
الذي كان مقره آنذاك بتزنیت . وقصيدة الأتاي مؤرخة في عام 
3 1893. وهی JR‏ نصا متميزاً جمع بين جمالية مجلس 
الشاي وبين الوعي بسياق التدخل الاستعماري . 

1. ا حمد لله ء با حمد اتفرد 

2 وباسمه المقدّم لجلب الّدد 

3 عليه أساس کلامی وصرحه 

4 وأستحضر سيدي احماد أو موسي لیروق JU‏ 4“ 

5 وتتمهد به طريقي ویصح اقدامي 

g 
أصيخوا کل من حضر وخاض في الکلام‎ 6 
لذ بالصّمت واهجر القول» فعدو الکلام الکلام‎ 7 


8 آنية الشاي کھُرۃ الشمس » ومرادي بيان UÉ‏ 
9 في نقاء وزيئة ینفرد بها ذو ا مال العریض 


)14( آحمد أو موسي هو آشهر ولی بنطقة سوس . ولد ببلاد سملالة» وتقل العلومات الضبوطة حول حیاته» 
حیث تطغى الناقب والکرامات . ویقال إنه توفي سنة 971 /1563 عن سن تجاوز BUI‏ . وتعقد بضریحه ثلاثة 
مواسم في السنة . كما أن تبجیل الولي كان منطلقا لتأسیس زاوية اکتسبت نفوذاً جهوياً كبيراً امتد حتی الثلائینات 
من القرن الحالي . 
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0. جدیدها يزري بالقديم» ولعانها باد للعیان . 
۱ أصخ الي؛ فالقصد في ساعة شزو 

2 أصخ ال کل الاواني لا شك فانية 

3. من تعقّبه لوت فخلوده في غير هذه الدنيا 


4 آنية الشاي کغرة الشمسء والكؤوس تزینها 

5. كنجوم بنات نعش ۰ آما الإبريق في طلعته(13) 
6. كقبة وسط السماء 

7 نما تروق الآنية لمن JE‏ وقدر 

8. الآنية والإبريق والکأس قوامها بيد الجواد 

9. للشيوخ والقواد والقضاة وحدهم قوامة الأواني 
0 والملك يقدر عليها من كثرة ما يُهدى له 

21 أيتها الانية حزت حنناً » غير أنك 

2ح کر على الالك ال“ J‏ 


3 الآنية وكؤوس الفخار الصيني حازت البهاء 
4 آما المجمر فوقود جھنّم؛ والسموفر 

25 يغلي به الاء وله كصفير الصرصارء يقول : 
6 ارتفع الخير من الدنيا إذ رأينا الشجر 

7 تشربه وهو الذي يحرقنا» 


(15) يقصد هنا «بنات نعش الکبری»» وهي كوكبة جوم تسمی كذلك «الذب الاکبر». 
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8 وبخار السموفر من فمه كفم الشعبان 

9 یصبنا في الابریق ویجرنا إلى AU‏ 

0 یذوب فيه الشاي والسکر 

1. ویدخل عليه النعناع كالملح فیروق طعمه 
او كاسن لے 

3. فيتوق إلى قُربنا كل الناس وتتجه إلينا كل الأنظار 
4. فيحبنا الناس کجهم الملك إذا lé‏ 

5. وكحب الزمن البادي لا یبلی 

6 تداوگنا السموفر والإبريق والكؤوس والأيدي 
7 عبرنا من الم إلى الأحشاء وفيها وجدت قراري 
8. من ذاقنا ولو كان صبياً غیر مزاجه 

9. ومن اعتادنا سلبناہ وملکناه 

ES 40‏ غال لا pale‏ الس في صحبتنا 


41 سکر القالب بملحفه الأزرق تحمله الجمال 
2. و «نخلة اليل منعدم» و«الثلج» رائق 
3. وأحسن ما یواتیه شاي لندن 

4. الفحم منار والسموفر 

45 یعلن ال ذان؛ والإبريق يُقيم الصلاة 

6 واصطمّت الکژوس. والآنية 

7 مصلّىء وما قول الفهیم ؟ 


48 وغاية الآنية أن تظهر فى LE‏ 
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9. وكذا الإبريق والكؤوس لابد أن تلمع 
0. تنناول بأحسن المناديل 

1 پدیرها حسن الوجه ذو اعتدال 

2 یتزر بحايك ویتعمُم ویجمع همته 

3 يبدي الانشراح ویتجمّل بحلية التواضع 
4 یتباری الثدامى وفوق كل مقیم شاي مقیم 
5 ويخلي المجيد سبیل من هو آجود منه 
6 فلیدع البخیل جمیل الأواني 

57 فلا يجوز أن یس الابریق ولا الکأس 


8 یعییه القیام بلوازم تقائهاء أحرى به أن یذعها 


9 أيها الشریف أيها التقي» لا تجمل العجلة 

0 من يدير الأواني؛ وليحرص على إجماع الحاضرين 
61 فعربون حبهم له 

2 من آترك بالشيء الجميل بذل الیمین 

63 وأظهر الا حاح 

4 واحب والانشراح 

5 ومزید الترحاب all‏ من الارض والاتي من السماء 
6 ومال بك إلى الخدر الجميل الریف بالفراش 

7 وأسبل عليك الأمان» خير ما يُذكر 

8. ومن جافاك لم يسعفه القول الأنيق 


9. وبادرك بقول سقيم 
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من الشاي إلى الاتاي 


70. ونافق یستنجد السماء 


71 لیخدعك: ألا فر ما آبعد اگزار ! 


2 الشاي ذو مواقیت لا يجمل جهلها 

3 يدرك الفهيم قدر الآنية والادام والسمن 

4 ورغيف البر وغرفة عزلاء 

5 وطیب البخور الرائق 

6 يواتيه نظيف المكان 

7 وزرابي وحنابل مفروشة 

8 والآنية منصوبة فوق الفروش. لا يفتك مغزاها 
9 إذا ارتفقت auf‏ حول الكأس ذاب في الحنان 
0 إذا ارتشفه كان برءاً من de‏ حماه 


1 الآنية والإبريق والسموفر في المخدع الأنيق 

2. واحضار شاي لندن الرفیع في طريف طيبته 

3. وسکر «الثلج» كذلك وأنواع النبات العطر من الشيبة والنعناع 
4 لا مزيد على شرب كؤوس ثلاث 0 

5 والضرب بالعصا لمن تاق للرابعة 

6 إِنّما الشرب زان بالادب 

7 والشبع للإبل في الکلا 

8. والشاي لأهل الذوق والعاني 

9 وفي جلسة الأهل والأحبة والترويح عن النفس 


الفصل الرابع : شايات وأنغام al‏ 


0. ومع أهل العلم و A à‏ پستطاب 

g> Loi] 91‏ لمن خشي ربه واتبع الهدی 
2 ما آرفع مقام العلماء إذا قيسوا بالعوام 
93 وخادمهم تجب لا í‏ 


94. ومن عاداهم آل إ إلى سقر م6 


5 اعلم آیها القیٔم على صنع الشاي 

6 أن الكأس لا تحتمل الخطأ في المقادير 

7 إن زادت أولاها أو انيها أو نقصت بطل عملك 
8 إن شماتتك أن يستبدل بك مدير آخر 

9. فرغ الجهد» أما ثالثة الكؤوس 

0 لا بأس بها إذا قيل حلّت 


ps .1‏ الماهر لا يتصدّر إلا أن يرى 
LLS .2‏ رفیعاً فى زنبیله 
3. وسكراً من عيّنة «الثلج» الحقيق في زنبیل A‏ 


4. آسمع نصيحتي » ماتاء مثبوتة : 
5 من لم یتاگل الأموال فلیعرض عن الشاي 


(16) سقر هو اسم واد من سبعة أودية جهن رهي من الاعلی إلى الاسفل : «جهنم ثم «سقرا ثم «لظی» ثم 
«الحطمی» ڈ ثم «السير» ڈ ثم «الجحيم؛ ثم «الهاویة» . انظر الغزالي» اناب ذکرالرت وما can‏ فر إحياء عم 
الدين . ج4 ص 531 . 
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من الشاي إلى الا تاي 


6 وإلا ابتلي به فباع فيه الدار والأصول 

7 وباع الجنان وتغرب وأغدم ودمر نفسه بالشهوات 
108 فالسکر RAS‏ والشاي 

9 من dns‏ ضاع البئیس 

0 آنية الشاي خلابة الجمال 

۱ ولکنها تزین من EE‏ الأموال 


2 اسمع نصيحتي» ما تاء مثبوثة : 

3 کل ما جاز وزثه ds É‏ 

4. غلا سوم السکر والشاي إلى ما لا یطاق 

5. سط المعدم آنية الشرب 

6 وإبريقها فأدركه الإفلاس 

117 . عجبت للمقتر كيف تعشق شرب الشاي 

8 ما أعنتّه وهو عدي الحذاء 

119 ماله حظ في غير البطالات الُشمسة 

SE وه‎ Elu 120 

121. عدم الدرهم وتحمل الدين 

2 ما يقضي دیناً حتی يسقط في دیون 

3 (ذا لقي الدائن ذاق آمامه au‏ 

4 ينظر فلا يودي» ونکتّب عليه مواثيق ناكتة 

5 يعاني الخصام ويعطي الایمان قبل أن يژدي 

6 أحبّتي احترق القلبء ما شهوة اعدم في الشاي ؟ 
7 لیس من ا ملاکین ولا من ذوي الواشي والأصول 
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128 


.129 


.132 


.133 


.134 


.143 


.144 


.145 


.146 


.147 


Ru,‏ وم 
لا يأوي إلى سقف بل خراب یسکن خراباً 


. أتعب نفسه وما هو بقاض ولا شيخ ولا قائد 


آتعب نفسه Les‏ هو امير ما أطیّش :هذا اتسين ۲ 


آنية الشاي والكأس من عمل الصین لا ثجاری 
تناولها بالقواعد والقادیر 
يناسبها الد ضابط ata‏ 


تا ذو الط فاا رت لا بح 

. آضاع القوم الب وأذابوه في الاء 

. أفسد علینا الشاي عمل الخير وبدل حال ذوي اكزايا 
.من لم يشربه عد في البطالين 

. ليس في الأمر شك ولو أقسمت بقدر السمن والعسل 
. وبغيرها من أطيب الّعم 

أجمع أهل الطيش كلهم 

.كل مجلس خلا من الشاي لم يرق 


دخل الفضل في Jde‏ ولا مطمع بعد 
لا عيب في طيب الطعام» لکن طيب الشاي قد غلب 


اسمع نصيحتي » فلا تاء مثبوتة : 
ا لجسن والبهاء نها الآنية صار ذائباً فى الماء 
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من الشاي إلى الاتاي 


8. سخناً كان أو بارداً» فالشاي لا خیار فيه 

6 اومن A‏ ری کنر 
0. فعساك ترد بقول الحق : الشعير هو الدّواء 

1. وعقار الجوع لذوي التّمييز 

2. فطيبها يدوم على الجميع 

3 ودشيشها الْملّح لا یتطلّب غير اليد لتنارله 

4 لا يدوم الإدام وإنما تدوم الآخرة 


5. الشعير كيلك المعول علیه. أما الشاي 

6. فلآن الرومي يعرف أنك عدوه 2 فهو يرجمك بحجارة المدافع 
7 والشاي بارودهاء وهويعرف كيف يسدد 

. والعدو يضرب في البطن» وفيه الجراح القاتلة 

9. مَقاتلله القلب والكبد 

0. آرسل علينا الرومي باخرته وألبسها الملاحف الزرقاء 
أصابكم الرومي على مهل بقوالب السكر 

2. لو كان فيها نفعه ما وصلنا 

3. أرسل علینا الرومي حجارته 

164 فجعلناه في الميزان ومن أصابه هلك 

. أهل ا میزان أضاعوا حق الله والرسول 

6. ليس لهم شفيع وما استحقوا النعيم 


58 


ہے 


61 


ہے 


65 


سم 


7 نما قصدي أن آفهم « آما آواني الشاي فأخبارها 
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8 يزيدها عدها عن نجوم السماء 

169. أبتهل للشاعر مات أو كان على قید الحياة 

0 عقو الرب يلحقه إن تَوسّع في الكلام 

1. أو بات ولم يبن فهو يستحق الغفران 

2. أتيت على خبر آئیة الشاي 

3. وعذري مقدم لسامعه فليدع لي 

4 ليشمّلنا ان ووالديّنا 

5 ویشمل السّلام النبي محمداً وسائر Jal‏ الإسلام 


[مترجم من الأمازيغية عن النص المذكور في : جوستنارء ص 6۱-57 ] 
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من الشاي إلى الآتاي 
3. قصيدة الشاي (الثانیة) 


هذه قصيدة أخري لابراهيم نايت إخلف» أوردها 
الباحث الإسباني أنخيل دومينيك- لافوينته في كتابه حكايات 
من إفني . وقد ارتجل الشاعر هذه القصيدة فی جلسة شاي 
حضرها عند أحد أعيان القبيلة . 
2 فهو أساس الكلام وسنّة ابتدائه 
3 ٍذ يستهل به النبي محمد إن أخذ في القول 


4 أرسل الأمير في طلب جبايته 

5 لکن إبريق الشاي استهلکها ولم يبق له شيئاً 
6 أقسم إبريق الشاي أمام قطع دراهم الريال 
7 ألا يدعها يوماً تتجمع | 


8 آنية الشاي ! أنت من نصيب الأمير 
9 أنت بصحبة الكأس والإبريق 

0 تتأبين على خلق الأطمار 

1. أن يراك وأذه يشرب الشاي 


2. قالت الآنية : «اجتمع الذیوان حولنا 

3 وفاح العنبر والعطر و تثوول الشطرغم» 

14 فمن اشتهی الشاي اشتری قالب سکر وشربه 
5 ومن اشتهی الشاي ابتنى له الغرف الرفيعة 
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6 من لم يلك دنانیر الذهب الخالص 

7 لم يهيء للهوی آسبابه 

8 لأن الريال» ذلك الرومي القاسي القلب» یعرف كيف يرمي أهدافه 
9. ویبلغ مرامه في بني الانسان 

0 ما آشهی آنصاف القوالب إن تجمعت ! 


21 قال الابریق وعلیه وشم مذهب 
2 «خذني في غلياني 
3. لترى JLH‏ حول الآنية) 


4 الكأس ولا تشوبها شائبة» تأخذها مكانها 
5 تتناولُها ید عليها سوار لترتشفها 

6 شاي في كأس زجاج تزيد حلاوته 

7 ما أغلى قطع الذهب الوزونة ! 

8 أما أنا فلا أملك جراباً ولا خنجراً 

9 ولا cel)‏ لان حالي التجوال والرّكّن 
0. أيها الملأ» من أكل فالشرع ينتصف منه 
31 أما الشاي فقد حرم علینا الأكل LE‏ 

2. واحق شکر الرّب لان الس في الارزاق 
3 نعيب الشاي بینما الشُرع لم يعيب 


مرجم من الأمازيغية عن النص المذكور في : دومنيك لافوينتي ؛ ص 297-293 ] 


4 قصيدة الشاي 
ê‏ تسجیل شوہ وس بن بهي بس 


بتاشلحیت RE‏ و Kag‏ )17( او چھ 


a a‏ هذا 7 de‏ فيه استهلاك الشاي 


1. باسم الاله به البدء وحده 
2 اسمك خير ما به أبُداً 


3 أستنجد بكء يا مّن في القدوم ! عليه أبليت JUI‏ 
4. سيدي احماد أو موسی» صاحب تازروالت» من أسرته قمت بوضعه في القيّد 


6 السفينة أطرحٹھا للامُواج 


7 فستفينتي أهل العهود 
8 والتّاکت للعهود غر رفيتّه 


9 قصدي أن أذكر قصة الشاي 

0. جربت شأنه العجیب. هذا الشاي الهجين 

1 ما أصعب امعم بين فرائضه وفرائض الصّلاة 19) 
(17) يبدو أن أول من غنى هذه القصيدة هو الرايس محمد الساسبو الذي عاصر الحاج بلعید» وقد كان يشرف على 
فرقة يتراوح عدد أعضائها بین سئة عشر وثمانية عشرء وكان الرایس الساسبو مستقراً بدینة الدار البیضاء ويقوم 
بجو لات عبر عدد من المدن المغربية والجزائرية . 
)18( نجد نفس الاستعارة في القصيدة التي وردت في كتاب مولییراس . انظر نص 30 أعلاه. 


2. شرطها رائق البتيان ومجالب السرات 
3. والسید صاحب الثَّراء والذوق الحسّن 
4. الذي یعرف الاعتدال في القادیر» ویجنب الشاي ید الهجین 
5 لا JU‏ بصغار الدراهم ولیحفظ En‏ 


6 يعد الکاس لشاي لندن الرفیع à‏ ولا يّملاً منها أعلى من ثلاثة أصابيع 
7 طیبه نعناع طري 

8. الشاي درجات ثلاث ليست سواء 

9 شاي السید الرفيع ء وشاي مطلق العوام» وما هو آشبه بالعصائد 

0 بنو زطاط أهل العصائد في الشاي 

1 وبنو خماش أهل الشاي النواضع 


0 ۰ 2 
2 أيها الإبريق الَمدودة يده الْلونة وعليه 
23 وضع صاحب الذوق حبة نرد صغيرة 

۰ ء و و و r‏ 

4 فیصنم فيه LL‏ یمهله لیریق عصارته 
و ° 
5. فيصبه في كؤوس بلور أنيقة 


6 أيتها الكأس البلّورية ef‏ بالورود جمعت البهاء 
27 جمعت شوم بج LEA‏ 

8 إذا تغْلّى الماء جاءَ الشاي مذهلاً عن العهود 

9 جمعت النشوة وما أبهج القلب غيرك 

0 إذا تغلى ا ماء جاء الشاي مذهلاً عن العهود 

31 فلأنها تُعدل الزاج | 

CL 2‏ علینا الكأس شروطها» ونوع الثلج الرائق فرید 


320 من الشاي إلى الاتاي 


PS .3‏ أيها عون في الكأس 

4 ما لوه وما كانت لهم معه صحبة 

5 أهل جزر ولفت وقراريط 

6 وأوراق سکر لا تقوم مقام الحقيقة 

GES of 7‏ الضعَة Le‏ الشاي بالرماد والدحان 
Ú 38‏ طمع فيك pra‏ ن 

9 يقيمك في صفحة البعر ويتكئ منشرحا 
0. ويقيمك في طابق all‏ ویتکی منشرحا 
4 ويدعي آنه شرب الشاي › وإنما أصابه 

2 أخطأ مقادیره إِذْ أجرى ماء السموفر 

3. و كمس الشاي في خرقة سوداء بالية 

4 وادعی أنه شرب الشاي» وقد أخطأ doi‏ 
45 إن کسّب الإبريق فهو کالقرع 

0 ue De الا فل‎ 


7 من نام ليله ولم یشرب الشاي 

48 ختم عليه الإله بأن يكون 

49 لصا شاطراً في خطف القفف 

0 يحملها إلى السُوق ويعمل البريح 

اك. یحملها إلى الطابية ويعمل جياراً 

2 فیعلم البئس بحق شرب الشاي 

3 فالشاي في الجالوق صنع معدمین 

54 غفرانك ربي فالسر في قسمّك الأرزاق 


[مترجم من الأمازيغية عن : بن بيهي آومالو أسطوانات بیضافون] 
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سحال حول الأتاي 


قطعتان متعارضتان نظمهما شاعران من شنكيط . الأولى 
لابي بكر بن آحمد بابا التندغي (ت 1337 / 19 -8ء وهو 
عالم ومدرس » عرف بتحریه للشايء والثانية رد للعالم زین 
بن محمذ بن آجمد بن آلفغ الختار الولود بولاية الترارزة سنة 
1277 / 1860-61 والذي عرف بموقفه في إباحة الشاي . 


5 . آبو بکر التندغي 


ان لانای 5 مومع 
ویکون في الأجسسام داء مسعض لا 
وإذاتس رك من أتاي خصلة 


با ین وتو الالأفيه لكا 
کیو کو وت 


وه 


6. زین بن ألفغ اختار 


قالوا«الأتاي شبيهخمرهيئة 
ويكون في الأجسامداءًممعضلاً 
فلت الامام في الأم آلغی هيئفة 
واللّحُم فيه ضَّراوة ما آوهمت 
ویکون في برد التشتاءوقايةٌ 


وإذاتسوءك من أتاي خصلةٌ 


74 4 
وضراوة والال فی سے مبسلر 
يعي الأطباءالذين تمہ روا» 


E‏ ھا شارب لا ےکر 
تالف یر اوه آل لس تسا بو 


و 


BTS 9 گرڈ‎ si 
وله فوائد یرذا لاتحصصسر‎ 
9 انا‎ 


)19( الضراوة تعني الاعتياد بالشيء. وقد وردت نفس الكلمة في نص 60 حول تحريم الأتاي. 


)20( يبدو أن هذا القول يتناقض مع المعطيات الطبية الحديثة . انظر اللحق؛ ص 408. 


7 [ مشاجرة بین السکر والعسل ] 


هذه قصيدة محمد بن العربی الأدوزي › السابق الذکر (ت 
3 1905( . وقد أوردها للختار السوسی فى کتابه العسول 
ونبه إلى أن أبياتاً عديدة أسقطت من النص الأصلی . 


اتی رامت سک وت هة 
كل يرى صولبا 
فأسهب الخصمانمنمقول 


pt Lis‏ ايضسوت قدعملا 
وقدزرىبخصمووعاا 


n‏ إجالقلمللتسجيل 


فقيدالققال‘للتشعب و والايرادوالت ص عب 
فاحتشداناسلسّمُعمايقال بينهمامن خججقدتستطال 
ف حين PP‏ كالنادي واست معالناس إلى الُنادي 
جساءا إلى القاضي الذي لايعطي وإأيسمعندهمبالعطي 
نابت درالع سل للكلام تباترالت جار للح رام 
ققالمن سفتّل dé, a‏ فم Sd‏ ضله‌من‌ثان 


(21) نشير كذلك إلى «مقامة ذات الدخان والتاي؛ التي لها > في مطلع العشرينات من هذا القرن؛ الوريتاني 
الختار بن حامد . ویتحدث النص عن التنافس ا حاصل بین الشاي والتبغء من خلال قصة خيالية لامرأتين 
تاجرتين» (طابة» الأمريكية» وشاهین» الصينية. جات الأولى لتتاجر في إفريقيا ثم قدمت الثانية ونافستها في 
الميدان. وترافعت التاجرتان لدى القاضي» فاستمع هذا الأخير إلى جج الخصمین؛ وتحكم في النهاية بحق كل 
واحدة منهما في ممارسة نشاطها. وتميز لام على مستوی انشکل» اتقام الذي تمد »لوف بن العرية 
الفصحى وین العامية AC‏ بحيث هناك باستمرار معنی فصيح یوری به ومعنى عامي هو القصود عند 
المؤلف› ما يجعل من المقامة نصاً يصعب فهمه على القارئ الذي لا يتقن كلا اللغتین | ن . وقد قام عبد 
الله بن باكر بتحقیق القامة ونشرها فی مجلة الرسيط ‏ الصادرة بنواکشوط ade‏ 3ء 1989ء ص 3 -57 . انظر 
كذلك وصف القامة في محمد محمود بن سيد الختار أدب الشايات في موریتائیاء أطروحة مرقونة, 89 - ۰1988 
ص 118-115. 


قسد شسهسد القسرءان مني بش فا 


فجاش خص مه وشمر علی 
أج فل لايلوي إلى الوقار 
مال منت تل sh‏ 
ونت‌مسن‌ تدریهذا آلوان 
هل آنت لاف ضلةالبُطون 
ومن صسریح وص فك اليم 
آن گسنست ذا مم بلا أب ومن 
من یکونفي الورىلغ ية 


pe‏ یر الم تسا 
يققول مالك أيالون انش سیب 
أآنت یا ملصون سکر تجستري 
آلم اکن آوآنت بارد 
لته ر یآ 
بذاك أف صح الق رافي في الفروق 
he E‏ 
اطي يي E E‏ 


NL,‏ واه ری کسون اکم 
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ء الناس اسستسعلی شرفا 
مرت اللذيذ والشتسهی )22 


لك من القرءان یوم الف خر؟ 
وصف التافق الذلسیل الواني 
قيء اب لاسع,ئ بطون؟ 
ووك اش هس رال دم 
يميط عنك الوم ذلك الدرَن ؟ 
یبسرزلافسخسارفي الأندية؟ 


مثلالهزيرلفريسةنسل 
فاخر ت بالأسمال ذا الشوب القٌشیب 
وو تسیا عك ا 
ر الك TPE‏ 
وان یکن ليره لیس یروق D‏ 
فأنت من سود ا حسراطین الخساس 
768 ۶ی 
ES‏ بهسا مسا امیر 


)22( حول هذا الوضوع. انظر نص 61 للمامون الكتاني» الوارد آعلاه» ص 218 . وکذا کتاب نينا جميل» الطعام 


في الثغافة العربية. ص 45-42. 


)23( حول القرافي» صاحب كتاب الفروق. انظر أعلاه» الهامش ۰27 الفصل الثاني . 
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وسیدي القاضی الاجل الرتضی 
il,‏ ضاءیلزم الرضاء 


تراك لسکرشسقشاق العسسل 
ren he‏ اس نديد 
وليسينفع أحاالحصاام 
فقاليام قالوب لسع وهو من 
إن من اسم اك لحن الضسرب 
وف یاف قيل السم من ذاك الكسل 
وبك ثم الدست خی ملكا 
ولیس يشتارك في الخلية 
اك تان ان مسي E‏ 
ومَولاء لقو شاامهدونا 
te, su‏ 
لالم اس را Re‏ نينا 
وتفسسداللمساغ من حور 
آل سرع مایت E‏ تفت سا 
قد جشتي مفاخرآ با ادعیت 
هاأناذاأعلنقضلي ال فة 


من الشاي إلى الآتاي 


ترك كمىلميوثقه‌الكسل 


أو ص اف أمك إذالاقت بدن 
اتا EAT‏ 
eo hs‏ كل عسل 
مالك نی طریقه ان لك هه 
إلآالذني حاط بهبّلية 
E‏ برع 
تا تھے او اط تایه 
من هو في أضرارك البصير 
لذي الخ رارة وذا هقذذاعا 
یت سوه تلم قور 
ات تسف رز 
ولو صدفت في الذي قد انتریت 
وبك کل طارق م ب ى فنا 
ME O‏ 
ل ی2 


من یف قدالاء opha h‏ 


درو فا موب ور بت 


بن À‏ بي طالب والیاً عليهاء > فقيل : «إن لله جنوداً منها العسل». 


الفصل الرابع : شایات وأنغام 

ألم تسم ام إن رآوني 
قبینماهم في سکوت والقباض 
یحسبهم من ج هل الأسبابا 
حستی |ذا مال‌صوني من بعسيد 
مت جما اھر الچ 
CRR‏ 
کو ہہ سرت 


كالكعك والبسسيس والکبساب 
بل إنتهاخيرت على الأثقان 
لكن م الحلواء لم تسج د له 
رات إ خساء الکَسسل ال فی 
فسج الب الكَعك ویر الکلام 
تم She‏ مات سالصضراع 
5 شارك الناس الحضورفي الزحام 
5 4 شم الكَعْك مع AU‏ 
فالتهمو‌قبل بل قدشربوا 
فسأت الايدي على الجلميع 
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في طرب وقرح بلونی 
عن الحديث وانزواء وامتعاض 
سكرى رحیق أو غدواغعضابا 
كاتني الهسلال في لبله عيد 
لا سرق بین الفسسدم والبيه 
فأمبح‌العی‌نظیسرالاخن 
إذابهم إلى و 
كك والفرح في یوم ا لبور؟ 


صن ح غفِئ روا ندیه من اكلا 
والصدق م معروف لدی ڏوي العقول 
MOE T — 25;‏ دا 
قشهرتمن فضلهماشهرت 
وق يهن من نات الب اب 
ی للع رف الشان 
مه االگعك قردت وله 
ان دوقهابه تقديلفى 
متا أذ تهون ام 
سر Re‏ ہت 
فلاتسل عماجری حین الصدام 
«في لجةامسك فسلاناعن فل» 
et E 2‏ 
واستأصلوا العسل حين غضب وا 


فالتحق التابع بالتبوع 
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قبع د حين رجع القاضي إلى 
فلم یج د الا الرجسال الحضرا 
اومن ج فا القاضي فالتأديب 
5 اتْلف الظالم واگظلوم 
ثم رجس‌عنا والرجسوع نت د 
إن الح ديث ان به الا حسماضص 


من الشاي إلى الآتاي 


م te‏ وف ےد تراجع اكلا 
يَحکُم بالصغغسیل او à‏ 
نع رالکل بساالقاضي يرى 
اولی وذا الم امد مطلوب» وم 
ودّهب ا خساصم وال صسوم 
عن مُنزع طاب به السستطرد 
ینعش قلب أحلهالاع راض 


[ مذكور في السوسي. المعسول؛ ج 5ء ص 195 - ۱98 ] 


)25( بيت من تحفة ابن عاصم الغرناطي» وهو مؤلف مشهور في الفقه. انظر الهامش ۰128 الفصل الثاني. 


الفصل الرابع : شایات وأنغام 
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8 [ مشاجرة بين القراج والبراد ] 


هذا نص شعري محمد بن أحمد الاگراري (ت 1358 / 
9ء نسبة لقرية إكرار الواقعة بضواحي تزنيت في سوس . 
وهو آدیب ومؤرخ» ألف كتاب روضة ة الأفنان في وفيات 
الأعيان. وقد ارتبط بشركة آحمد الهيبة» وتعاطی للتدریس 


والعدالة والافتاء . 


AN‏ کَکُؤوس الطوس 
a su,‏ بهد االقدثر 
al i‏ في dal‏ 
يزيل pt‏ 
إذا أتى النادي طارت الهسمسوم 
یبستبش ا لیس للجلاس 
an‏ ان 
أيهم تح سط بالمقسراج 
او منوت رام انار اعت 
5 4 واذن قسبآس هم في النادي 
کشا ان انیت بالس تلم 
ولا تلام من جمسيعالناس 
راب الأف ياف للم قسراج 
تراهم ذا os‏ .سےا 
تیشم ينطق بال هادة 

لغيْسر ذاك من سُسروریشسپدہ 


من D‏ والطیس 
ر ةك سر ات ات 
وفسیے ایض اغاية الا کرام 
ولاتقل لح اضسریه یا نلوم 
ولاتری ۶ للفسحش من يقاسي 


وخ = همومهوريبه 
لایس عصون‌فیه من ينادي 
تن كلو به 021 

لا ىت رائبهلال الراجي 
کی وا یوت EE.‏ 
Lt ts 5‏ = 


+ کسان حاضسرآلھم ويققله 


مواجهة بين البراد والقراج 


ا ہے د ی 


الصدر : تصوير وتركيب فاطمة إيبورك . 


الفصل الرابع : شايات وأنغام 


ہی سس دہ ل 
ji ee e‏ 
+ سے “we,‏ 


قال لاله شتراع تی أل 
مستی ظهّرت للوری il‏ 
hs, mis‏ فی ےللوری 
ne‏ سسیائری 
اتاال واا کین 
آناالجسسرب سلوك المطلّع 
اقاالتی سس ولي الریوز 
فنكمتي اک و in NL‏ 
لاسيماإن كنت ملك الناشط 
كاتني في ال عَيْن الصسائد 
كاتني على أثافي الجبمر 
فم جلسي مُ قرب الق امه 


ےل لها وا لا کے 
آنا الامام والصفوف حولي 
حاشاي أن أحرق جوف النار 
کے کی و 
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وخاشع لله is‏ 
ee‏ ومن راش 
un né,‏ قا 


إذلم أكن اتاك ختساآویل 
وب وانبي عیونا دق وا 
والعون pi‏ گنی بالوری 
من تم ai Poe‏ الوری 
تح بي À‏ تین وا روش 


7 è pr 


وان عطبت gi ci‏ ت بع 
بخ دمني a Lu‏ 
وب جي أفرحللأضياف 
آو عسین جانمیری الوائد 
a n i‏ 


عندي الأذان sy‏ امه 


امس آنا الور 

فكُلوا دينال طولي 

لتهايتوب من يخاف الب‌اري 
و۰ م وم اه 

وريقي یمسستص حلوبهسرا 

بلاتةللا ےق اق آجد 

۰ 0 s $ وے‎ 

یمص EN‏ شاه لایخ تعلف 


5 ۳ OA 4 َو‎ b 
est أريد لام فتي‎ 


330 


وک سے اه هبالحب 
io,‏ ضائي عسالم وعالة 
يدي SA‏ يباهي الخاضبة 
ولي تاج للم لوك وقي 


St Hi, si 5‏ 
إن من الإلص اف أن قرا 
إلى فض ولي دائ ما تُحَ ملق 


قا لهال رادأ ال دق 
تنزل عن منبسرك السني 
ناس RE‏ كك کر چم 
بي يرى الطحن وفيك جع جع 
غايّةمايرادفيكالخذدمة 
نأنت‌والع ون اس تیان 
فشاهدالحالهوالمول 
E EE‏ 
وأنيكون س po‏ 
L‏ اهءةلطیف النزع 
فوح منه الکست والسك الذكي 
رات ظا Ed‏ الجسم 


من الشاي إلی الاتاي 


يلقي وان مارج ته بالعتب 
ولاتریلدیه سسمامکالة 
ك ەغ Sd us,‏ 


مني آتك دائ الات جحد 
الفا سد ا 
وان تف NE O‏ 
E‏ ویر 


فإنتحدعنهيص بك الرئق 
تجيء ااال انو 
À PRLS‏ ۳۹ 
es pus‏ 
ne SIA‏ وسے ےۃة 
لجانبي فافهم وقیت السخمة 
يہ سر SN‏ ان 
وان آتیت مس الا لنش دق 
وم آنی من موهم زول 
تا ءولبسهاللف السني 
حراس خياب ي اللدام 
Re‏ مع 
,5 هلو کلام اک 
5e 55‏ الوا قلیل هشم 


الفصل الرابع : شایات وأنغام 


والقّولة اللجامعةالمتحيحة 
وان كتا لابدلة من اة غل 


st‏ دالفراج ثم برقا 
وق ال نادیاباعلی صسوته 
مس اکر لاق ال شام 
للسّيد الطاهر قاضي a ÉJ‏ 
أغني FREE | er‏ 
ee‏ في رن بتذكرت 
يَحِكُوللهكنالكب سينا 
اس 027٤‏ ان يوم الفزع 
مبااستنت الافسلام والکلام 
BE où à à‏ ذو الأزاري 


نس مطرآمن ناظربه دعوة 
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ماقالهالكاملذوالقريحتة 
فلیکنس الزبل يل وبغال 


وأخول العسیس ون ثم ا غرورقا 
ET‏ جا E E‏ 
إني دعوت سوه الرعصساع 
نسلم اش ساطر من ذا افیف 
مَنبَزّفي اردان ذي الأخطار 
مسصحل مسا ومکان تقسرت 0۵9 
ات هس اه ٹہ لی تنا 
ns‏ الیو لا تفع 
à‏ دی له pl‏ والسُسلام 
ممحمدبن آخمدالاگراري 


يُجيء بالف ران یوم النَجْوة 


[ مذكور فی الشرادي» ص 46 - 48 ] 


)26( تنكرت هي قرية بإفران الاطلس الصغير . واتثرت» تعني حرفيا بتاشلحيت ركلة الحمار أو الفرس. 


وتستعمل هذه الکلمة أيضاً بمعنى الدراسة والعلم. 2 


332 من الشاي إلى الآتاي 
9. [ القهوة والأتاي يحتكمان أمام السکر ] 


نص مجه ول الژلف» أورده الباحث إدريس كرم في 
الدراسة التي خصصها للأدب الشعبي بمنطقة الغرب الواقعة 


شمال غرب المغرب 27 . 
متشي نس هلخادم اه وحم د ها ال را 
أتاي مع الق ياء خساصسمسس وا وشکاوعلي 
L‏ # # | 
سس لے را الت لای انت رجحل رای 
ا ne‏ سے جو ۳۳۳ 


اربع اد الريال الكرام؛ والشربافيك حرام 
à‏ فت القلوب عل الأعسامًومافيكمم 


Cu 


لس pe‏ سحي سيور GE‏ والرآبوز 
والجی in,‏ الصباح ی للکشیا 
Lit‏ حابي عَنْدي جاو طقس وافي ودواو 
باع وافي وشرو ف مواق العس رو کے 
Dei NS PES ls‏ 


+ نأ + 


)27( لازال السنون في بعض الحواضر یرددون قطعاً تتصل بوضوع الفاضلة بين هاتين المادتين. وقد آمدتنا 
الشريفة الصنهاجي مشکورة بنموذج من مکناس . 
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لالب بدا تایحکم له وابتات نخس مم 
انوي SU‏ خلالنی — سعي واصضغ اي لي 
آتاي موشيري والت آش جسسیت فيري 
یا الکْخلاشوفي من غيريء E‏ مس فك علي 
سيديهوأتاي» اللي رخالت عع والشسراي 
راع تجلا لو عه حي الح میت هما 
ت E E‏ اجو ود تيار سے 
GLS‏ ابنادم ا واء ف كرسي من الصباح تى للعشيا 
آودي یا کے حلهالراس مسالهم مسایديوك لل راس؟ 
LS‏ رف وك وس خي الكاس» ها العسارلم اب عي مني 


[ مذکور في کرم» ملحق؛ ص 442 ] 


334 من الشاي إلى الآتاي 
0. خصام بين القهوة والشاي 


تم تدوین هذه القصيدة سنة 0 بدوار آولاد کثیر» بمنطقة 
الغرب . والنص مجهول اللف. الا أن هناك إشارة في آخره 
تسب «الكلام» إلى «مول النخالة) . 
انقلم لكم أتاي» تخاصم مُم القهوا؛ ومانشعتو خصوما 
at‏ # 
قالت لو : آنا ک Lui Gi‏ اسنات علي ا ُکوما 
بشربوني الناس مع المنباح.ء وتانْقَسیّل شب انا مُگھسوما 
à),‏ تالف سیف سا یتست 
مباشي بح الك انت» ريل علق ف الرتوسا 
تن st‏ # 
ال | میسنت ات اننا افاي راتاق ا ا 
والشاس که از مقافي 
عرض ف ال یسوساج او سو اف ال یس شتا 
اش ص20 
عندي ابع اداللجوم و ٦99و‏ ا 
ولس ات متا لاٹ کسر تسیا 
ماشي بح سال ك أالفُسمےواء انت كحلا قليا 
تحبا تيان اس لاس ارم اہ تا 
# # 7 | 


فلت لو ال ا ل ف 
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کايشسربني القساید» وکا يشسربني افلیسفا 
واللي ماشافني شاي دایز عليه اح سیا 
ka #‏ *« 
ال اخ EE E‏ اسان 
E E E E‏ دبال E‏ چ 
کے à‏ ۱۳۱ 
ht,‏ شان فيال P‏ 
د E E a‏ ی 
واللی شسسريك كاينعس ف الہ ب طار 
ل د + 
els‏ آنا الم و ااا ب سوب 
سے و تاه ای EPE‏ 
ارت نارواین قينا بدو 
الرابوك سا يس سوط بالعسوافي مش قوب 
األجمئ ‏ رح اميبلئف وفي مگلوب 
kad 4‏ 4 
و جا اسان E‏ واا و ي 
ج ت ملكك S‏ تا دال pu‏ وم 
ا وا ا اور 
ماشي بحالك أالقهواء كخلابحالالمموم 


# «+ ka 
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و O‏ لو أن الفح ge‏ 
ہن .ملككاء نع ضورست 7 


وال ب قس هم ف ال باخ بافسیین ف اللساس 


ال اس و ےکا 
مشي بح الك ات طبحت لناالفئ راس 
اخ سسرجياولد لقف رام اغطس لخ لاص 
% د د 
ی اا — آنا ای وباي اف نات 
وجيت ملکك على بدا سنا مسولاي امسن 
E E‏ سا EENE‏ تحت تاج 
ماشيبحالك|القهوا Aas‏ بحال القطران 
فا 


ى لكك وس 
LS # 3‏ 

قالتثو:أنااهق هراشا الللاصا 

E‏ ف اا ای ال ات تست 

الا تس nt‏ رل E S‏ س يا 

e‏ تالک PE‏ امیا 

كايشربوكغاالسراح» ولاكاين‌ شي حَصمساسسا68 
x ۹4 7‏ 


)28( نجد نفس الصورة في أغنية الحاج مريزق. انظر نص 111 . 
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ال اص 7 آتا انا راتافا 2 اا 
ببيججتن مت ای تام | وب — 
والناس‌علي 
1ا ON NS‏ 5 ہہ سیا 


سس 


ماشي بص‌الك آالسهسوا: فخلا بحسال الرتخاما 
ص۹ لد 

خاش لو أذ ا کت دسا مس فيا 

الا هلان ہیا 

كنتت تست فا و كنيف ا کا 


= بالك اي الت ediy‏ بنا 


ي ہے ۹ ۰ ل 


ylona میکس‎ A 5 


متا سم فال میت لصا 


[ مذکور في کرمء ملحق» ص 432-430 ] 
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من الشاي إلى الآتاي 


1. [ القهوة والأتاي أمام القاضي ] 


ولد المغني شعيب أرزقي» المعروف بالحاج مريزق» سنة 
2م بالجزائر العاصمة. حيث استقرت عائلته عند قدومها من 
منطقة القبایل . وبعد أن نال أرزقي شهادة الدروس الإبتدائية» 
تقلب بين مهن متعددة» ثم فتح مقهى بساب الواد. وأبان عن 
موهبته في التنشيط والغناء» وساهم في جوق ا حاج العنقاء ثم 
کون جوقه الخاص في منتصف العشرينات» وتوفي سنة 1955. 
وقدتم تسجيل الأغنية التالية في بداية الثلاثينات . 


لشهوا والاتاي يا الفاهُمٌ» دُخْلُوا مُدَاعْيِينْ للقاضي شو وصباح 

سار لوف اق تک کے رع 
* #2 # 

SN‏ قاضي بلا EY al‏ شي الكرى» ولا تعمل شي مزاح 

حکمك من مولاي بالتصض وعطاك الله من حكامُ و الخليلا 


الشهوا والأتاي يا الفاهُمٌ» دُخْلُوا inele‏ للقاضي شو وصّباحٌ 

قال ولو : یا حسافم ال تر, ذحکم بینتنا ولا تغملحيلا 
* # 4 

قال : ترا بكلامكم زم JUS D‏ شي خبان غیر یعیدو یرتام 

واللّي ليه الحق یت صر واللي مسغلوب ياك يُرْضى بالققيلا 

القهرا والأتاي یا الاهم» LES‏ القاضي شو وصضباخ 


الفصل الرابع : شايات و أنغام 339 


قال ولو : يااحائم الق VE Se‏ مل‌ حصی لا 
# # # 
فطق الأتاي : للحاكم» قال : آنا الوم عاذ شرابي م باح 
مانشبه شي حالة الحمرء شربوني جميع ناس ال ف ضی لا 
ني‌ني كما لالم ج يع اللي لي شو دال ف الاش باخ 
نزول الضر والكدرء ونه بط جميع Di IR SU‏ 
الب یل نات سَ E‏ 
في شي ريحامن العطرء مع اللعناع م خلط بالزتجب یلا 
والقراج بحال الصوارم» والصینیا على کُراساعیدان ملاح 
24 ھتان ىد 
وات كيف آش يا ا لخاذم» اضحيتي تضادي لون الوان الوضاح 
مالك نواجبيني باشهر ياك انت غعي رخ دياگليلا 
مافيك لانشوا CLIN,‏ بغيظو فيك الفاجل Le‏ وشباح (29) 
يُواتيوك فُناجل احج وال فش دوح الطين مُوزون کی لا 


القهوا والأتاي يا الفاهُمْ ء دُخْلُوا مُدَاعْينْ للفاضي شو وصباح 

E‏ اف لي ةي وٹ سس 
# # # 

قسالت لُو : جزاك‌یا الشانم» فصر من الکلام ولاتتسمى مباح 


الحشايشى؛ العادات والتقاليد cd pit‏ ص 163 . 


ره من الشاي إلى EN‏ 


ااا نش هس انر لو من فارطا لا 
نشفي من هو علیل سافم شريي للملاح» فيه الراحا والراح 
EE EE‏ 
E E II RS‏ 


توالم J‏ للبعير والبگرء ياك الت حشيش م صبوغ كالئيلا 


Etes للقاضي شو‎ ÈS والاتاي يا الفاهْمْء‎ Le EN 
تال لو یا حساگم القدرهء تحکم بیتتنا ولا تعمل حسیسلا‎ 
2 $ LS 
فقالالقاضي کایتکلم : يدزيكم يا کرام كاع دواکم نجاح‎ 
لکن الأتای خصايلو أكثرء ياك الت ر خض نومك واه یلا‎ 
الأتاي نزاها مع الكرايم» به الجلساتزيد تحلی بهنا واف راح‎ 
لقيش و را گا ان اه ور اسلا‎ E عام عو تی‎ 
لصحباالرجاح‎ se الله علی النبي وسلم وعلی آلو معا‎ Le 


Hé ETE nu, E 

1 والاتاي یا لفاهم ذخلوا ملاغیین للقاضي شو cles‏ 

تلور :يا ام لفنن ا تحکم پیت ولا سمل خيلا 
[ الحاج مریزق» أسطوانة ] 


(30) یستعمل الغني عدة تنويعات لنفس الكلمة العامية (علایلو علالو علولو) ومعناها : de‏ 


2 الصينية والزهو والنعماء ] 


محمد ابن ادریس بن محمد العمراوي» الشهیر 
بابن احاج» شاعر من أهل مكناس . أخذعن حمدون ابن 
et‏ واستفل في البداية بنسخ الكتب وتعليم 
الصبیان . وقد عمل كاتباً لابي القاسم الزياني» وتعرف على 
ال ورخ أكنسوس» واتصل بالامیر عبد الرحم‌ان حين كان 
هذا الاخیر خليفة لعمه السلطان سلیمان بفاس » وعین 
Sa ts‏ استوزره السلطان عبد الرحمان . وقد 
وعرف العزل والسجن لدة آربع سنوات» وظل به إلى حين 
وفاته سنة 1263 (1847م). وترك شعراً کثی رآ جمعه ابنه في 


مر وھ 


ولحت وج كيه 
رتیت وتسور يا 
والدهرعض جسفسون كل مکاشح 
وتا 
وک مسابرادهافي وسطهسا 
وكائمالاتاي في أكواسه 
وک 2 االس افي Lung Sault‏ 


ساقي بجنة وج 
ب رفن JUS JO MS‏ 


ءاية 


٣‏ لف 
جہد 3 بلؤ لول الانداء 
à‏ ئا وال ےر 

ie ere‏ هو واه 
is‏ ےت 
دوب النظار بدرة سس شتا 
on‏ اکتا متاخ 
تو نک اك ات في d‏ 
LS‏ و ک‌الزهر غب سم اء 
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آرسّل صارم جفنه من جفنه 
pe aj‏ عطفه من عطفسه 
رط d‏ 7 نے 

حکم السسرور علي في تجريده 
كالظي بل كالغصن بل كالشمس 
و ۰ 32 ما و 
يا مهس دیا کأس الاأناي‌بکفه 
نفسی فداك لب بب ريقك ره 
واعط الأمان من اک فاء لعاشق 


من الشاي إلى الآتاي 


قدالقلوب قلَهتجلاء 
از ریش انان | سا 
کیمک فاد الم Li‏ 
وود لو اک وا شتا 
ق دوفي sd‏ في لالاء 
Lu se es‏ 
ویلحظه كا من الم تیاه 
وا ا الس 
رو E‏ اتا 


-i AJ و 5 ۳2 م6‎ 


متسسربلا وبي بهاوعلاء 


[ مذکور في TE‏ الكتاني» هداية الضال مخط ص 142 ] 


3 الريق والابریق ] 


نلسقي وضو الأتاي في شعر محمد ا حراق ا حسني 
العلمي (ت 1845/1261)ء وهو من كبار رجا العلم 
والتصوف في عصره. ولد ونشأ بمدينة شفشاون وأتم دراسته 
بفاس . وقد استقر بتطوان بأمر من السلطان سلیمان؛ وأسس 
زاويته بنفس الدينة بعد أن التقی بالشیخ العربي الدرقاوي. 
ولقد لعب دوراً هاماً في نشر الطريقة الدرقاوية . 


تحت آنایاها بطیب العثبر 
cf s‏ شعرهاببديعه 
وت 8 
عنرالواعطت‌ریقها ریق ها 


ال نہ یت 
آغناه صصقساع'ن حلاوة کر 
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LS),‏ اتسس لاقی 
لَضّت العیس ون وناوات کأسآوهل 
20 4 رت 3 4 

وتبخزت بین الرياض كأنتها 
فأغارت الاغصان من أطرافها 
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عسيناك في الحالين غير الجوهر 


a siel z تجا - فى‎ à 
گاسقتاها ال سر مساء الکو‎ 


[ مذکور في م. الکتاني» هداية الضالء ص 136 ] 


4. فی الخمر ] 


نظم الحراق الشعر في موضوع الخمر أيضا . وقد آورد 


محمد داوود» فى كتابه تاريخ تطوان. الأبيات التالية عند 


ترجمته لهذا الشيخ الصوفي 0 . 


نسخت بالنوك في الصهباء من نسخت 
fly ts fe au E‏ دا 
بها البسطنا مع الأحباب إذنشرت 
ماضيع ا زم من آضحی بهائملا 
یار ص من اعطافه ترس 
إذا تذهب من ها لك أس نضدہ 
7 0 اور ° bs‏ 

بالعرف قد عسرف الحذاق حدتها 


منهالحقيقة فهو الآنصهباء 
لأنها الروح والكيزان أغضاء 02 
منهاعلى عسالم الأكدارسراء 
قدأمطرتهيماءالّ سط آنواء 
أيا ما أبدا بالراح عضسراء 
درا للح باب فلون الكأس للالاء 
پصیرذانا لها الاک وان آسماء 
من داخل الدن؟ وق وهي عزراء 
SG]‏ ماوت ص 341-340 1 


)31( حين قدم محمد داوود هذه الأبیاتء علق علیها بطريقة لا تخلو من الطرافة : انجد الشیخ الحراق يصف الخمر 
وآنية الخمر؛ وشارب الخمرة» خمرة الصوفية» بأوصاف بديعة حقا آقول بديعة وأعني من الناحية الفنية» آما 
الناحیة الأخرى فلا آفقه فیها شيئاً لانني لست من فرسان الیدان؛ ويشهد الله وهو خير الشاهدینأنني ما 
شربت في حياتي أي صنف من أصناف الخمورء حتی في البلاد الإفرنجية التي زرت الکثیر منهاء ولست ولله 
الحمد بآسف على ذلك. لان الله سبحانه قد آغنانا بخمر العلم والعرفة التي تنير العقل» عن غيرها من الخمور 
التي تذهب بالعقول وتلحق شاربيها بالحيوانات والوحوش . . . ». تاريخ تطران ء ج 6ء ص 341-340. 


)32( حول الکیزان ؛ انظر هامش ۰38 الفصل الثاني . 
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من الشاي إلى الاتاي 


5 الأتاي والراح ] 


هذه أبيات نظمها محمد العربي ابن السايح الرباطي (ت 
1309/ 1892(« وهوعالم وأديب وصوفي. وقدكانمن 
مشاهیر أتباع الطريقة التجانية بمدينة LU‏ ء وألف حول تلك 


الطريقة ة كتاب البغية 63 . 


واصل شراب خليفةالأمجاد 
صفراء تسطع في الکزوس Les‏ 
P‏ جو ۶ئ20 


لهم ا EAT‏ 
فستناسصقت أخلاقهم وتواققت 
eut‏ الأتاي وذاك رز ظام'* 
ات ا ل 
فادآب علیهاماحییت ف نها 
وانرك روايّة مس ضل في ش تھسا 


واثرك مسق ال أخي هوى وعناد 
مس کشت في دزی الاطراد 
بن لہ صرت کر کے 
تیا و مات سا 
یشکون من He‏ بطول نم سادي 
لکرم نحل ني نقيٴسیساد 
مه البساب تح ووداد 
EES‏ ھ۔ 


p 


CRE E 


ob z 


ami‏ اُفساق بدون ئفاد 
تجلومتی جلیت دى الأنكاد 
واروه الس لس مس وصل AN‏ 


[ مذکور في سکیرج» ص 314 - 315 ] 


)33( يبدو أن تناول الأتاي تحول عند أتباع الولي العربي ابن السایح إلى طقس صوفي» بل امتدت هذه الظاهرة 
إلى موریتانیا حبث لازال يقال ما مضمونه : «تعال نشرب أتاي السید العربي ابن السايح» . 


: شايات وأنغام 


الفصل الرابع 
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6 اراء حول تشحير الأتاي ] 


الطاهر بن ابراهیم الافراني (ت 44 تنسبهء إلى 
مسقط رأسه افران بالأطلس الصغيرء هو شاعرينتمي إلى بيت 


التدريس والافتاء في منطقته . وارتبط بالطريقة 


ية النجانية t‏ 


وناصر حركة أحمد الهيبة . وقد نظم أشعاراً کثيرة في مواضيع 


مختلفة . 


مَاوإثی فتسسند رابت رجه زا 
فلا دار سوم له nt‏ 
كلاهم الدى الصی ال بازل 
مم اهلالا مالة الاگسرار 
مر ریخست 
is,‏ وبا شتا 
تجاريافي حَكْم ar‏ 


9ب 


قعابه 4 الأول عيبا ادص 


J‏ أن RG,‏ ة في 
کے یہہ 

pis‏ ال تمه ولا 
ام لت 
والكأ مدش رط أهل SE‏ 
باکت الى الاس فى ارت 
وریجه|ذا مسا اسسپك من 
وشسرط طيب الكأس طیب الارج 


(34) الاگرار قرية توجد بضواحي تزنیت . 


مُوشحا حجر مطرزا 
خصل wall‏ في pal‏ ل برا 
مى سطاعنا له مٹازل 
سُسلالتسا ا سیر BD YI‏ 
من صار في قلب اخسود كمدا 
من صنع ھا الأتاي فا 


Sha 


فيه ورده ال شیر مادحا 


ور ها Mischa‏ 
ما ای را ان 
ss‏ صقن شؤونه 
حوت ماه ا ti‏ من 
او إذن تام ار 
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لذاتداقس دُوٰو A‏ سر 
قفمازوالالهّموالت قطیب 
توف ی ست 
NC Li 7% 5‏ ثلاث خسجج 
in toute‏ 
کے RE‏ الظَرّف أبونُواس 
فور کا فعق سني الطنها 
نفلت وله في انر 
فالقّ ص En‏ شين الكأس 


nos G 


mli a 


3 GLY لاهم‎ 


رو میڈ تی 
لکن علی pli‏ نتفخ 
فالبردأيضايفسدالشرابا 
ire PS‏ ياس 


من الشاي إلى الآتاي 


في العود والمراش وال اخر 
إلاإبرأى ہب ھچ وطیب 
LL‏ ل 


اتل چس ہے کو 
ET La x 9‏ 


270۲ قسیل|مسام الکاس 
TAN‏ فافهم لا تكن بالساهي 
فلت و Lit‏ الأتاي فأدر 
بالنص والاجماع والقی اس 
ققذىبعين الأنس gmh‏ 
جسلاعلی البراد |ذٍیشستد 
di‏ َلی مسا کان فسیے من عوج 
ا ا کرت طبخ 
Ubbe ieee s‏ 
22220 في زکنه ای اس 


[ مذکور في السوسي. العسول. ج ١ء‏ ص54-53] 
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محمد الراضی السنانی (ت 1385 / 1965) فقبه صوفي من 
قشم شارت التدريين »وول انات NE‏ اوقل هاجر 
إلى الدار البیضاء سنة 1933 م» وامتنع عن زيارة مسقط رأسه 
بسبب اتهامه بالاتجار فى المخدرات . ومن بين مؤلفاته كتاب 
الشذرات الذي شبهه البعض بمحاضرات اليوسي. ومنه اقتطفنا 


هذا المقطع . 


إن الا تیاه تشد تن gd G E‏ 
7 2 ۰ ص ی رم 
فی شب رنه يتفي الاسی ود وود ن 
کک و کے EE E — E‏ 
ر7 5 و ۰ Pa‏ رم 5 
وكنأخسي في شطربه على التطلق بت سح ی زا 
و ۰ & و ° 5 r -3 z‏ 


348 من الشاي إلى الآتاي 
ثلاث فطع من موریتانیا 
محمذ بن محمد فال (ت 1386 /1966-67( آدیب من 
الترارزة بوریتانیا. آخد العلم عن أبيه. وقد عينته 
السلطات الفرنسية فى منصب القضاء بولاية الترارزة . 


8. قطعة "وصفراء..." 


وصفراء تكسوا الكأس منهابصفرة فتحسب لون الکأس أزرق أصفرا 
إذا أريق منها ول في كؤوسه يوافك مزا ف شقع اللون آزهرا 
ويرضيك من ثاذصفاءوسورة فناهيك من طعم‌وناهيك منظرا 
وان شهسرت لم ترض غیر مشھر ‏ وان جمسرت لم ترض الاالجمرا 
يعرض فیه ابعض قومبحرمة ولميدر ماالتحريم لو کان حررا 
فماهيئةتدعولنع محلل لذلك طالع في الب اح‌الیسسرا 
وان جلبت منع افليس محققا لزي‌شبه:حتی تراق وتهسجرا 
وماالسكرموجودفتجمععلة (ذاجمصواماءوشایوسکرا 


9 مقطوعة 


من کان في شسربه لم یرض بالدون فلایرم یر مسفتول ابن شقرون 
صينية ما تعاطی الشربأكؤسها للات‌لواوبواکل مکنون 


0 . مقطوعة آخری 


وب يرن الکأس صرف ولا ری لذاك الشسرب من‌جاصد 
ترىیفتاهمقائماقاعدا ياعجباامنقائمقاعد 


[ مذكور في سيدي الختار» ص 72-71] 
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1 الشاي همي قبل غیره ] 


هذه الابیات مقتطفة من قصيدة طويلة يبلغ عد أ أبياتها 311) 


وهي تتحدث عن الجفاف والمجاعة وعواقبهما. . تم تدوين هذه 
القصيدة سنة 0 بمنطقة كدميوة بالأطلس الكبير من طرف 


الباحث الفرنسي أرسين رو. ثم حققها عبد الله بونفور» مع 
ترجمة فرنسية » في کتاب نشره سنة 1990 . 


291 ذهبت إلى الحارث با حمس أسأله عن حاله 
2. ولت : «أجب سُوالی أيّها الرجل 

3 أَفْض بهمك أخي ولا تتحرج» 

294 فقال : «الشاي همي قبل غيره» 


5 وأجبته : « يا هذا لا راع 

6 إن كان كل الشاي فلا هم ثمة 

7 ألم تر أن الشاي قد تأنّى حتی للبقر 

8. وحتى ا حمار لأن الإبريق أخذ على نفسه عهداً 
299 وحتى الحمار إذا أبصر المقراج يغلي فوق مجمر 
300 هم بافتلاع fs‏ ليقترب من لابریق 

LS 1‏ ارتشفنا كأساً أقمنا لك إبريقاً 

2. تُديرها عليك» ظاهر AI‏ وهذا عهد GSM,‏ 


303 أجاب الحارث بالخمس بداهة : 


(35) في بعض مناطق المغرب» لا زالت العلاقة بین الراعي وملاك الماشية تتحدد بعقد غير مكتوب. . وعوض 
القابل النقدي» يتوصل الراعي بعدد من رؤوس الماشية» كما أن الملاك يده ما يلزم من مأكل وملبس . . ويتوصل 
الراعي التزوج ب«عولة» تتضمن مقداراً محدداً من الواد الغدائيةء لا سیما الحبوب والشاي والسكر (توضیح آفادنا 
به حسن رشيق). 


250 من الشاي إلى الآتاي 


الصدر ۱ جان روبيشه المنطقة الوسطی الغربية (بالفرنسیة)» 
گرونوبل /باریس 1946 . 
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4. «لقد فهمت أنّي آرید منك أن تديرها خارجاً 
305 دون أن أشهد على الماء الذي صب فيها 

6 واليد الرشيقة التي تطول بد الكأس 

7. بعدها أنصرف مرتاحاً إلى حرثي 

8. إذا حرمت من حق دخول الخص؛ لم أحرث 
309 شهو E‏ أن أدخل الدار وأطعم نفسي» 


0. عندها نبت الخمّاس وشئون الحرث 
311 واستأنفت إلقاء البذور لكي لا آبالغ في المعاصي 


[ مُترجّم من الأمازيغية عن النص المذكور في : رو- بونفور» ص 130-128 ] 


2 . قصيدة الشاي 
هذه أغنية للرايس مبارك الذي لم نتمکن من الحصول على 


معلومات حول هويته. ويبدو أنه كان يؤدي هذه القصيدة فى 
الثلاثينات في ساحات عمومية مشل «أسارٌ أوراغ» وسط مدینة 
تارودانت(667 . 


ا. من لم يطعم اللذيذ ويرتشف كؤوس الشاي 
2 لم يض الزية على المراد 


3. أما أنا فقد بعت بغلتین من أجلك أيها الشاي 
4 وامتطيتها في الوبريق » لحلاوة الشاي 


)36( علمنا ان الرایس مبارك ترك ابناً یتعاطی هو الآخر للطرب والغناء» وهو محمد بن مبارك بونصیر الذي 
لازال على قيد الحياة (1997) . آما القصيدة التي ننشرها هنا فقد آمدنابها عمر أمرير مشکورآ؛ ويبدو أن أحد 
أقرباء هذا الأخير سمعها مباشرة من الرايس مبارك . 
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5 من لم یجد أنسه برب الكؤوس 


7 فليكن کل بيت لا شاي فيه 


ع سم 3 oz‏ # 
8. عرضة لدمار الصواعق وجرف السیول 


9 إذا التهار جاء بدلثهء جلست لشرب الشاي 
0 إذا القر جاء برس جلست لشرب الشاي 


1 من دأب على شرب الشاي تمھدت له الأوعار 
۳ و ۳ و # 
2. من حرم الشاي غدت سهوله شعابا 


2 إذا ادعی الاوغاد من أكلة دشيش الذر شوب الاق 
4. أجبناهم بأزوم دشیشهم وشرب الماء عليه 
5 فلب الرطاب من حظ الرئیس 


[ مترجم من الأمازيغية عن نص شفوي ] 
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عرف بلعيد بن مبارك البعقيلى (ت حوالى 1363/ 1944) 
بالرایس بلعید ثم باحاج بلعید بعد آن زار الشرق (1908-10). 
وقد ولد بنواحی تزنیت» ویحکی أنه كان راعياً قبل أن یلتحق 
عجموعة «الرما». ومنذ بداية القرن الحالي أصبح من أكبر 
الموسيقيين الأمازیغ» فقد سجل أكثر من ستين قصيدة على 
أسطوانات من نوع 78 دورة ابتداء من العشرينات . ومنذ 
الحرب العالمية الأولى أشرف على تكوين عدد من «الروايس». 
وعاشر صغار القواد وكبارهم » لاسيما التهامي الگلاوي(۳. 


قراف تین ای دا ےر ای لا سے دا این 
والي لا لا لا دا لال 
ب. أي دا لا لا دا لا ي وا لاي لا لا لا دا لا لا 


ل سای وو لاح یی 
والي لا لا لا دا لال 

2 یکی الشاي وبکی KIA‏ البلور 

3 وبکی إبريق الشاي گا امتدّت للشاي ید من لیس بذاك 

4 والشاي إِنّما عرج من عدم ls‏ به ا لجميل 


5 يضمه الکان الرائق جدیراً بکل اختصاص 
6 ما أجمل إناء الشاي إن حضر المعدن والبلّور 
7والطیبُ واسرات وأدارها + ۱ 


)37( سمش بتاع جب هی روج . 4 (عبد الرحمان خصاصي) . راجع كذلك الرسالة 
الجامعية غير المنشورة للحسين بن إحياء شعر ا اج بلعید . 
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8 نو أن بكر ان عدم این ی نیرف 
9 یباع فيه رديء الشاي یحتسیه الأسافل 


0 من شرب الأنواع الدئة من مطوس ونميلي كره الشاي 
1. ورفيعه. گن شاء» آنواع الكمنجة والفتول G8‏ 


۳9 و ۳3 a,”‏ 
2. یشربها من برأسه الم فیذهب 


3 .ما أطيّب الشاي لمن آدامه 


14 اقا DS‏ سی بل 
15 .ما آجمله في وجه حرم ts‏ 


أدواي تس لا لي دالالي و«ايليلا لي ‌الالي 


والاي لا لا لادا لايل 
No‏ لى را لاق SY oY‏ 


6 واي ليلا لي دالالي وايليلا لي دالالي 
والاي لا لا لادا لايل 

Lil .7‏ حرج الشاي من pie‏ یتنعم به ا جميل 

8. طاب الوت للشاي بعد أن نظر إلى الجميل 

19. وبعد أن أقام بالمكان الرائق وأجیبّت شروطه 


0 وبعد أن أقام بكل مكان رفيع حيث قوام كل شيء 


)38( أتاي «المفتول؛ العروف بصورة «الصينية» و«النميلي» العروف بصورة #الرشة». على العلبة» هما نوعان تم 
تسجيلهما سنة 1924 ب«المكتب الوطني للملكية الصناعیة؟ بالدار البیضاء وذلك لفائدة يعقوب-رفائيل 
بنصراف . وتختلف جودة الشاي» ضمن النوعين الذکورین» حسب عدد الأهاليل (من هلال واحد إلى أربعة) . 

وسجل نوع «الكمانجة» ٠‏ العروف بصورة الکمان على العلبة» في نفس السنة لحساب شركة أنجليزية» ولا زال هذا 
النوع یسوق بفرنسا حيث يوجه للجالية المغربية. أما «الباسطوس» فهي تسمية تحیل على صورة الُصارع وهذا 
النوع یعتبر أردأ الأنواع التداولة. وحول أنواع الأتاي المستهلك بالمغرب خلال العشرينات من القرن الحالي» 
انظر الملحق أدناہء ص ۰40۱-400 
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21 ما أحراه بالحجاب وان كان له وقار الشريف الرّاهد 


2 ما آجمل À hat ptet GR‏ 
3 ما آجمل الحذاءً في رجل ابحمیل ! 


24. من وهب ال مال فالله سواہ 


25 إن كان بائم الجوارب من Jal‏ الدعاء 
6 باع JU‏ خص للزین » وباع Sal‏ بالغلاء 
7 ما للزین حاجة بالجوارب في EN‏ 

8 نما الحاجة بها للشين بخفی كراعه 


9 يا jal‏ هذا البلد إني لاجئ إلى أؤليائكم 
دبعم تین کلمت قاع ضت باحد 


[ مترجم من الأمازيغية عن : الحاج بلعيد» أسطوانات بیضافون ] 


336 من الشاي إلى الاتای 


4.الزهو في الطبلا حسن 


مده عي لحم ين شاع عند A‏ اجاج 
المراكشي ( ت . حوالي 1363/ 1944) . وهوينتمي إلى أسرة 
فلالية الأصل استقرت بمراكش» وكان على غرار أبيه صانعاً 
وراوية للملحون. فقد تعلم صنعة الخرازة براکش» ثم انتقل 
إلى تارودانت حيث اشتهر ببراعته فى الرواية والانشاد(29. 
الهو ف الطبلا حَسَنْ 
e # ° 0‏ 7 
البرارد زوج وكيسان 
و وف Tous‏ 
لونهم يهواني 
ES >‏ حرجت فان 
مهتل ف اوصاف الکیسان 
or‏ رت مس و ۹ ۵ مس “ee o è‏ 
عين علجا والخابرري مع الخضر يهواني 
LC f i 1 8.‏ الذهان 
وفيها يقول مستعرضاً أواني الشاي وملحقاتها من صينية 
وبرارید وكؤوس وزنابیل وبقاريج وبابور وقسوالب سكر 
ومرشات 59( ومبخرة : 


والبرازد نحکی شابّات يا ھیم اوژاني 
و تھا 
والبقارج مثل الفرسان 


راکبين اسروتا ومحزمین لداني 


)39( انظر آیضا أحمد بوزید الكنساني. تاريخ الزجل الشعبي بتارودانت (اللحون). ص ۱21-116 . 
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در نایور اضفر ف الُوان 
شعل نار ف کلب اليا فاني 
عشق الطبلا والکیسان 
والقوالب مثل الشبان 


والزنابل Es‏ البيزان 

والمراش نحكي غزلان 

باززین ف الطُبّلا والعود ف البخرا قَاني 

عبق انسم بالدخان 

ویقول عن الحلويات والأکولات ذاک را البسطيلة وکعب 

الغزال والغريبةوالملحمرات والحشوات والقلی ات 
والشرملات» من ضلعةومروزية وشواء وطواجین 
وكسكوس بالفراخ وا حمص والبصل 7 

در بسطیلا ف الغطران 

وطباسل من کعب غزال من شغل pe‏ 

محمرات ثلاثا فبیان 

معمرات ثلائا EUR,‏ ثلاثا ثاني 

مشرملات دجاجات سمان 

حمر الضلعاف الفرآن 

رزیل ال الشيماني 

والشوا من لحم الخرفان 


358 من الشاي إلى الاتاي 
والطواجن مثل الوصفان 
والفرارج مثل الصبیان 
وگ الكسكسو بالخمص والبصل روياني 
والسمن مذوب تزمان 


[ مذکور في الجراري» ص 328-326 ] 
5. أتاي به غدر لي قمصالي 
نظم هذه القصيدة ا حاج محمد بن أحمد ا حصارء نسبة إلى 


صناعة الحصر التى كان يمتهنها بمدينة مراكش . ويبدو أن هذا 
الزجال عاش في أواخر القرن الثامن عشر والعقود الأولى من 


القرن JU‏ 40. 
آناي به در لي فُمُصالي 
غنم مع اخبیب زاها 
هب سیم ريح الهفیف العالي 


الغصان ف الریاض احياها 

لسوایع السعادا والربح موالي 

ياخي ثنبهك ب نباها 
آناي à‏ در لي فُمصالي 
pe 5‏ ارت راما 


)40( أمدنا عبد العزيز الشريف الطاهري مشكورا بنسخة مخطوطة من هذا النص. وحول الحصارء انظر محمد 
الفاسي » معلمة الملحون » ج7 3 القسم الثاني » > 172-170 è‏ 
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أتاي يانديم اسقيني 
بوجود لامتي وحبابي 


بطبوع ده 0 | ۳ 
حتما نُجاوبك بجوابي 


ف حلول حلْتك زهيني 

+0800 

أتاي فيه 1485 AU‏ السالي 

ونسایمو وسمر شداها 

غي وکب واسقيني يا ملالي 

يا روح راحتي ودواها 
آتاي به غذر لي فُمُصالي 
عنم 5 الحبيب lal‏ 

آتاي ف رشیفو نشوا 

lle 

حلال فيه oi)‏ دوا 

الکرام به كا یسطابوا 

ف مجالس الخضر والزمُوا 

يفاجي على الضمیر كرابو 

صافي حلال کاسویا صاح حلا لي 

AND,‏ اها 

اشربو بعطر وعطف بالکاس الالي 
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it‏ مقلتي وضیاها 
أتاي به عدر لي فُمُصالي 
تكلم هی تراه 

أتاي ف رشيفو بكرا 

علاج للمهاج ذواهم 

ارہ تاش الَکرا 

من بعد أل ذاك مناهم 

لیم كيف تال را 

العرب جربوه رضاهم 

ما فيه سکر ما هو مر دوالي 

ف مجالس اضر یتباها 

يا حدي ارفاق نسج عل منوالي 

حل د مقصك لسداها 
آتاي به عدر لي فُمُصالي 
تكن مع ايت راما 

تنبهو الهنود ارشيفو 

ما للعراض فيه العمدا 

للريح یعجال تصریفو 

إذا ملات به المعدا 


Je 


والروم فرروا بنصيفو 
یفتح سداد الکندا 
ا 
GE‏ مقالتى واقراها 
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رب برازدك وکیوسك ف طبالي 
عمر طاستي وملاها 
تاي به عدر لي Jans‏ 
نخنم 3 ut‏ نزاها 
من الاح ریم 
نما دور فجرك لاحُوا 
إذا شدات بين روایح 
Lu‏ الؤروذ من تاو 
تقطف من الریاض الفایح 
زهر الرضا مع تفاحو 
شالي على و جوه علفتّك شالي 
رب عل الفضا ورباها 
اهدي J poy‏ واعطف يا زهو اجالي 
اغثم السرور واستولاها 
[ حصار: مخط . خاص ] 
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6 الرادة والرادة ] 


ولد الطرب الحسين السلاوي بنواحي سلا وبدأ حياته 
الفنية متنقلاً بين الحلقات خلال العشرینیات. وفی وقت لاحق 
سجل عدة أسطوانات بفرنسا؛ وقد کانت مجموعته تضم. 
مغنین وعازفین یستعملون الکمان» إلى جانب آلات موسيقية 
تقليدية مثل الكنبري والتعریجة . وتتمثل ريادة السلاوي في 
تكييفه للطرب البدوي و(دماجه في الوسط الحضري» كما أن 
عدداً من نصوصه تعتبر شهادات على التحولات التي عاشها 
المجتمع المغربي خلال عصر الحماية . وتوفي الحسين السلاوي 
سنة 1956م . 


La La‏ ها ها » وكي بان ليك أللاً فاطنا ؟ 
جبناہ ينقّط . . . وگال ليك باغي يموت 
الات لا باغي یٔموت؛ يُمْشي ف حالوه Fe‏ التي مق 
احنا جایین نقصرو» نخسرو فُلُوسنا. 
جا خمیدو بال ری یکر اال طانم کر الرزوز 
فام او 
x x *‏ 
سيدي والرداالزدا وعليك الرّضا 
آسيدي لها وي ریا 
أ خويا البيضا تي والكاس يعني 0 
أسيدي LE,‏ حبیبا pbs‏ 


أشربوا أتاي ف البرارك يا العروبيا(!) 


)41( تطلق كلمة «البرارك» (مفرد البراكة ) ببوادي السهول الأطلنتيكية على متجر الدوار» وهو مكان أصبح 
يلعب دور فضاء الالتقاء وتبادل الأخبار بين السكان. 
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أ سيدي الطبلا مصوبا والکیسان ثلاثا 

أ جبنا أناي ف البرامل Ju SN‏ 

T‏ السكار ف الخناشي لا نگولوا راشي 

أعندي ولید واحد گاجا ف العسکر 

أ الوی دینی معاك إلا كنت زاهی» والردا آه ! 

أسيدي لا تدُوزٌ على باب الذار لا قطمعني ف الوسخان 
لا تجر بل علي لا شفي في عدياني ء يا للا ! 

WÍ‏ والربطا زغبیا 


لا والعیون سرادا 42) 
WÍ‏ وبغاو الوسادا 


ياك أ للا الطبلا گدامو 
للا والبراد عشاري 
أكا يسيقط لی احرش العيون عار ات واش بغانی» يالل آ٠‏ ! 


(أ تبارك الله على حميدو . . . أ يبه أ Castle‏ 


أ سيدي» سيدي ! ٠ Ave‏ حَليتو حتّی فقير 6 


رو 


ما لش غیت الفزارا ف حالا حيث أنا أنا لآل مم 


)42( عيون «سرادة»» نسبة إلي السردي» وهو لون قريب من الأحمر. 
)43( يراد بالفقير هنا الولي. 
)44( الزلالة كلمة عامية تعنى مداعبة النساء . 


364 من الشاي إلى الآتاي 


وا مي للا جاب القالبء هرسو بين من یا 
وجاب اي ودو بالسبنيا 

والمصريا مفرشا بالزربیا (45) 

للا للا على کنیا 

والمصريا مفرشا بالزربيا 

AUS,‏ مُخَیطا بالرومی 

للا للاً لی Lu‏ 

أربي يا ربي ربي يا ربي ! سرجوا و بغيلتو 
GES‏ حتی لحرن آناي» آالهوی » 1 | 
أسيدي لوكان ما علگتي البنات 

الصغارات ds ps EH‏ إلا هاذي» أوا ! 
آسي مالو غادي ؟ أوا ! 

أربي يا ربّي » فرشوا لو بغيلتو» 

۲ خی نشرب اناي آالهوی:‎ ES 


[ السلاوي كاسيط ] 


)45( الصریة هي غرفة مخصصة للضیوف. وتقع عادة في الطابق الأول من النزل؛ وفي بوادي السهول 
الأطلنتيكية» تطلق كلمة «القبة» على نفس الغرفة. 
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7. الصينية 


ارتبط ظهور فرقة «ناس الغيوان»» في بداية السبعیناتء 
بأغنية «الصينينة»» وبصوت #بوجميع». ويحكي العربي 
باطماء في سيرته الذاتية » أنه سمع بعض كلمات الأغنية «من 
شخص كان يزور بیتنا كل صباح» يسمى ابا سالم». ويبدو أن 
أعضاء فرقة «ناس الغيوان» قدموا «الصینیة» على شاشة 
التلفزيون قبل التأسیس الرسمى للفرقة. ونالت الأغنية 
«الأسطوانة الذهبية» التى تمنحها شرکة فیلیپس» بيد أن 
الجموعة لم تتوصل بالجائزة المذكورة46) 


واوء واوء واو » واو » واو » واو 
فين الى جمعوا عليك اه الب 


دوك اللي ونسوك 
فين اهل اتود والرضا 
ي خر ولي لي 


واعر بلاه ما ساهل الحب الکامل 
LÍ‏ غياث ما نساك الخاطر 

ely‏ لاهم ماساهل عشق لاس 
ایا غياث حرام ينساك الخاطر 


)46( انظر السيرة الذاتية للعربي باطما الرحيل » ص 170 . وحول مجموعة «ناس الغيوان»» انظر أعلاهء «قصة 
SUN‏ ص 23. 


5 


5 
۵ 


y"‏ ينية a‏ بخط الرحوم 


العربي باطما 


366 


من الشاي 


1 


لی الاتا 


$ 
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واعر بلاهم جاي غرامو والعثیر 

إلا جاب قدامو التعناع والشیبا 

آه يا الصينيا ١‏ 

أيا دامتي ويا ندامتي 

ومال كاسي حزين ما بين الكيسان 

أيا ندامتي ويا EN‏ 

ومال كاسي انين زاد قوی علي لزان 
مال كاسي باكي ss‏ 

مال كاسي ناذب حضو 

مال كاسي يا وعدو 


o‏ رو و 


هذا کنو غاب سعدو 


of‏ يا الصينيا 

واللي ما شفتوني ارحموا علي | 
وانا راني مشیت والهول اداني 
والدي واحبابي ما خر بي 
بح الغيوان ما ذخأو بلعاني 


3 e ss.. 


وتا عیط لخشی مایق بي 
آنا وانايا ويلاتي یا ولا ات 
اللي بغيي» راني نبكي 

والا de‏ عزيني 

اجعل لب الانيا عليك 

انت اللي فارقتيني 


72 و م 


أنا الله بوعلام JAHI‏ 
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3 


hati‏ ا ها بق 
dti,‏ بوعلام الجيلالي 
وانا راني مشیت والهول اذانتي 
الدي واخبابي ما خاو بي 


gb ما ذخاب‎ ba 
أيا ندامتي ويا ندامتي‎ 
مال السکار عكر پزول اذ المرورا‎ 
مال کل حاجا معبورا‎ 
مهجورا منکُورا مُقهورا‎ Ka مال ذاتي‎ 
یا الصينيًا‎ of 


أيا ندامتي ويا ندامتي 
ولیعت برادي فين غادي پتشحر 
وقلبي جا بین زوج مجامر 
ويا تا و يا ندامتي 
وحیرت رادي ما جا ما بين زوج مجامر 
مجمر عامر بالفاخر ومجمر اللّظی الهاجر 
لفاظر صار Sp gs GU‏ 
بالبعاد واشنو دنب البراد 
آه یا الصينيا 
فين البنات تجيك لابسا الفوكيا 
فين تعاس وجيك راحا وقت اشيا 
وانا راني مشیت والهول اداني 
ce‏ وك وو ماسر نی 
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الا ثل ايوس العاريا 
قالت لي شاد ف يدها وردی 


CED يد‎ 


والدي ترجاکم لا لوموني EIS‏ 
والدي جاک SAS‏ ف البلا 
ES‏ 

وكيتي أنا 

وكيتي نا وحيرتي أنا دام عدياني 


G o 2 o و‎ o z 


o 3‏ و 
واللي ما شفتو 


5 ل و 5 


369 


so مير‎ 


بحر الغیوان ما لتو بلعاني 


وانا راني مشیت والهول اداني 
والدي واحبابي ما سخاو بي 
بحر الغیوان ما دخلتو بلعاني 


والدي واحبايي ما سخاو بي 
بحر الغیوان ما دخلتو بلعاني 


وانا راني مشیت والهول اداني 
لحر الغيوان ما ذحلئو ol‏ 


[ ناس الغيوان» كاسيط] 
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8. أتاي 


ظهرت مجموعة التاكدة لوز في بداية التسعینات على إثر 
انشقاق حصل في مجموعة التاكدة التي نشأت سنة 1974 
بمدينة الدار البيضاء . وتتكون التاكدة لوز من شبان ينحدرون 
من منطقة الشاوية» وتتميز هذه المجموعة بتجربة غنية على 
مستوى التعامل مع «العیطة» و«العروبي»» وبمحافظتها على 
الآلات التقليدية مثل التعريجة والبندیر . 


وأتاي أ الولید وأتاياه 
شحر أوا برادك 
الخلاوا كلها وحسابو 
اعطیه أوا لحبابو 


ياك اللي شحرو ما یعرف یاس 


هاانْت إلا كنت نظام 
افرد ساوي الکلام 
وإلاما كنت نظام 
دير eki‏ لجام 


وأتاي أ الولید وأتاياه 
شحر أوا ی ادف 
الحلاوا كلها وحسابو 
آعطیه أوا لحبابو 


اال د ات زان 


ياك العیطا سراب 
و 5 So‏ 

إلا كنت براني 

در الخير مع البنات 
وأتاي أ الولید وأتاياه 
شحر آوا برادك 
عه o >o‏ و 
أعطيه أوا لحبابو 
ياك اللي شحرو ما یعرف قاسو 


هاذاك أتاي الثميلي ED‏ 

ما نذوفو ما قرب لية 

واخا تشحریه 

ها هي جات وال الا AG‏ 


وأتاي أ الولید وأتاياه 
شحر أوا برادك 
الخلاوا كلها وحسایو 
أعطية أوا لحبابو 


ا 


مزير ذاك البراد والصوینیا 
و کیسان ca‏ 


)47( حول هذا النوع من الشاي انظر أعلاہء هامش 38. 


372 من الشاي إلى الاتاي 


والجمر تاع الفاخر والعواد 
Ji,‏ طویل 


وأتاي أ الولید وأنایاه 

شحر آوا برادك 

ا ُلاوا كلها وحسابو 

أعطيه أوا لحبابو 

ياك اللي شحرو ما یعرف فیاسو 
کي لي الکاس الول 
خَلَي لي الکاس AÍ‏ 
إلا كان تم باقي 


[ التاگدة - لوزء تسجیل خاص ] 
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9. رسالة إلى شهرزاد 


ولد إدريس المسناوي بتيفلت في زمور سنة 1949 م. وهو 
يعمل أستاذاً لادة التربية البدنية بإحدى ثانويات مدینة سلاء 
والمقطع التالي مقتطف من قصيدة ارسالة إلى شهرزادا» وهى 
منشورة في أول ديوان زجل صدر للمؤلف . 


مال الها ومالت dt‏ 
على راسنا دار IUGE‏ 
احنا شفتاه وهو ما شافنا 
CE RU‏ غذارا. . . بلا ما تُشاورنا مدت یدینا 
عافنا الشایط ودفعنا على وجهنا وف قاع البراد مشینا 
ات الکیسان حتی اعيات ges‏ 
خاوي SNS jale Vo‏ 

ولي كُلشي مكنا 

وسکتي يا شهرزاد 

| [السناوي» ص 28[ 
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۱ NN 


¢+ اه , 


, + + 


العا 
الصدر : بطاقة بريدية : "زربية من الأطلس الکبیر " سيرار» الدار البیضاء . 
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0. رأيت الغرب كله في البراد 


ولد الشاعر عبد الله زريقة سنة 1953 بالدار البیضاء . وقد 
درس الفلسفة وألف عدة دواوین شعرية . وأمدنا الولف 
مشكوراً بالنص التالي الذي لم یسبق نشره في صیفته 
الأصلية 48). 


نفس طفولتي هناك في البراد. أشرب الشاي أو آرضع» شيء واحد . هذه «الآح) التي 
بدأنا بها شرب الشاي» واختفت OY‏ شيئاً ما جعلها «بذیلة». ESS‏ «آح» هي العلامة التي 
بش فش ارات وهل یبرد البراد هذه «الآح؟ ؟ لماذا أسموه بالبراد؟ وماذا يبرد ؟ أي نار يريد 
إطفاءها ؟ يد البراد. فم البراد. نفس العلامة التي بين يدي وفمي . علاقة رضاعة» وحنان» 
وغفوة. هكذا شكل البراد. الفم في مقدمته واليد في الخلف . ثم هل فكرت جيداً في هذا 

Ta 0 ۰ $ ۳ ۰‏ 0 5 ۰ 3 بت 
عو يسوي سر کو ام اليد ام لا تتکلم . ولکن فم الرضیع فقط 

وإذالم يتكلم البراد في شيء ماء فإنه يتكلم مباشرة في فم كأس . ومن فم الكأس إلى 
فم شخص . من فم إلى فم . هكذا رحلة كلام البراد. وقبل أن يتكلم الناس الذين حول 
الصينية يدور كلام البراد «في» آفواه الكؤوس . وينتقل كلامه إلى أفواه الناس ويدور الكلام 
من بعد حول دائرة الصينية . يدور حول الأرض . 

وبعد. هل یکن أن نتصور الكلام غير دائري ؟ كلام تتناقله أفواه الأشياء (البرادء 
الكؤوس . . . ) وأفواه الناس . لکن من يتكلم حقاً ؟ الناس أم البراد ؟ ومن هو الفم الأول 
رذن ؟ 


لکن الناس لا یجتمعون إلا حول البراد . حول دائرة الصيئية بالضبط . أي دار تستقیم 
بدون براد؟ وأتصور الحكي مرموزاً له بالبراد. الحكي الجرور من فم إلى فم . الحكي الذي 
لا بداية ولا نهاية له يدور فقط . حكايات تدور حول الصينية. والحاكي هم فم وفم وفم. الحاكي 
غير موجود بالتحديد. وإنماجار كالشاي في الكؤوس . حكي متقطع برشفة شاي . ب «آح» . 


(48) سبق أن نشرت ترجمة فرنسية لهذا النص» ضمن ملف حول الثقافة المغربية . انظر البيبليوغرافيا. 
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کل الکون فى هذا البراد بالضبط . الصينية الارض . والبراد السماء9). والکژوس 
الطر . من البراد إلى الصينية عبر الکژوس. تمجيد للمطر في هذه الصلاة التي لا نطق وإغا 
ترتشف وتشرب من فم إلى فم. من فم السماء إلى فم الكأس إلى فم الأرض . أن تشرب 
الشاي إذن هو أن تسوي روحك بهذا الكون. وتصبح أنت والكون شيئاً واحداً. يرتفع 
البراد إلى الفوق ويسقي . وعلاقة الأرض بالسماء هي علاقة رضاعة . علاقة رضيع بأمه. 
نفس طفولتي في هذا الكون. البراد. 

واليد. يد البراد من يرفعها ؟ لم أر سوى أبي ولم أر سوی آباء يولون أمر إعداد الشاي 
ورفع تلك اليد بالضبط . ید الأب» حیث كان «الشمل» قائماً بكل أشكاله في الدار 
المغربية. لم يكن أحد يجرؤ على وضع الصينية حول رجلیه . وفي الأعراس كان الذي 
يتولى إعداد الشاي أباً أكبر من الآباء الموجودين. لا يد تجرؤ على مس يد البراد غير يد الأب 
الكبرى. 

وسنری فيما بعد» حين انفصلت نغمة الصيئية عن نغمة الأرض» كيف سقطت تلك 
اليد وبدأ الكل يجرؤ على مسها. وكيف أصبحت الصينية مربعا أو مستطيلا من 
البلاستيك أو المعدن. ثم كيف أصبح الشاي يعد في مكان خارج الجماعة . لقد انفصلت يد 
st‏ عن فمه بالضبط . وأصبح الكلام مستطيلاً أو مربعاً هو الآخر . ولا یجد شيئاً دائرياً 
يدور حوله. 

وحین أرى رأس البراد» أتصور قبة السيد أو قب الجلباب. «جسم مغربي» كامل يكون 
من رأس ويد في الخلف وفم في الأسام وحضن أُم جالسة. هكذا تصورواهذا بحسد 
وحوله الابناء الكؤوس. شمل مجموع. أب في الفوق» وأم في التحت. وتصورت أنا 
طفولتي في فم هذا البراد» وعلاقة يدي بفمي . ثم هذه العمامة التي حول الرأس. نفس 
العمامة التي تفرغ في الكأس حيث يرفع البراد عالياً «لیضع عمامة» «في» الكأس . البراد 
السيد يوزع سيادته على الكؤوس . 

ولم أر سوى البراد للجماعة. والبُريّق لفرد واحد في الغالب . أو واحد 
مع نفسه. واحد یتأمل الأرض حوله . ریق اسم مصغر من البریق يبرق في 
هذا الکون. 


(49) نجد استعارة مشابهة عند الشاعر نايت إخلف؛ أنظر نص 102 أعلاه» ص 307. 


الفصل الرابع : شايات وأنغام 377 


ولكن حيث تمس اليد يد aol‏ يمس الفم الفم الآخر . فم البراد يمس فم الكأس . 
وفم الكأس يمس فم الشارب . يحل جسم الإنسان في > جسم البراد بأکمله» كما يحل جسم 
البراد في جسم الكون بأکمله . لکن ماذا يفرغ البراد؟ وهل يحق لي أن أعرف ذلك؟ وهل 
يكن أن يفشى السر؟ 

لکن الشيء الذي أعرفه هو أن نغمة رأسي هناك داخل البراد. وكلما شعرت بخواء 
يزحف داخل رأ سيء رفعت البراد إلى الفوق وأفرغت الكأس في جوف رأسي LU‏ لا 
علاقة للبراد بجوفي بل برأسي . أريد أن تتساوى النغمات التي تتصاعد في رأسي بنغمات 
تیان رشن . أريد أن يبرد البراد ناراً لسانها لساني ووقودها رأسي Lu,‏ 


رن ا يجري کلامي کال فان کما لو lie af‏ اراد نش کلامهفي 
أفواه الناس عبر آفواه الکژرس . ولم أتصور الکلام الا نباتاً في الأرض . ولم أتصور 
الانسان إلا براداً يتكلم في صينية الارض . والکلام الذي لا آرض له ليس LAS‏ والکلام 
الذي ليس کالاء ليس LAS‏ الکلام الذي نبت ورودا وزهوراء وینمو بشکل سریع Le‏ 
فلا علاقة للبراد إلا بالأرض . الشاي نبات . النعناع نبات . وماژه من الارض . وحين 
أشرب تعبق رائحة الارض داخل جسدي وأنتشي . وتتکلم الأرض داخلي ويجري کلامها 
في عروفي . 

وهو کلام محلی بالسکر. وکلام ذو رائحة نعناع . کلام يبدأ ها شاء وينتهي با شاء . لا 
مواضیع رئيسية له . ویتکلم الناس بدون أن ينتهي التکلم . ویتکلمون كلهم دفعة واحدة. 
ولا آحد متکلم بالضبط . الکلام هو سيد الکلام . 

لکنه کلام مزوق أيضاً. آلوان زاهية في الكلام . آلوان الارض الحارة . الاخضر الاصفر 
الاحمر. ولا آسود في الکلام. الاسود ملعون . لأن لا وجود له في عين الغربي للأرض . 
ولذلك فالتکلم أمام البراد هو صانع یقوم بتزویق الکلام. یزوق التفاصیل ويتيه في آلوان 
زاهية لصورة جانبية أو هامش يدققه . لأن كل شيء آمامه مدقق بالتزویق . الصينية» البراد؛ 
الکژوس مزوقة. الارض خيال مزوق . لم يترك الغربي شيئاً أمامه إلا وزوقه . ورأی العالم 
بعین طفل جدید . وکل شيء محلی . السکر في التعبیر عن الفرحة. لا يكن أن یتجاوز 
عتبة الدار بدون سکر . كأنه يريد تحلية مرارة العتبة اوحرجها! و«سرها» . کل هذه الاشیاء 
یجمعها البراد . حين يفتح البراد یجمع هواء ورائحة الارض وألوان الارض . سکر ناس 
وفرحتهم. . والکلام الذي یزوق عن طریق الشاي» وحتی يد الصانع التقليدي لا تعمل إلا 
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وبجانبها كأس شاي. تتحرك اليد كما تتحرك الکأس . وکأنی ببعض النباتات الصغيرة 
الجردة هناك في تزویقات آلواحه هي آوراق نعناع أو شاي . 
ولهذا رأیت الغرب كله فى البراد . 
[زريقة» نص غير منشور] 


الشاي فى المخيال السياسي بالمغرب 


المصدر : جريدة الاتحاد الاشتراکي. الدار البيضاء» 5 يونيو1997 . 
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380 من الشاي إلى الآتاي 


1. معطیات اقتصادية 
5 محطيات احصائية 


- الواردات الرئيسية بالغرب (1842-1830) 

- واردات الشاي حسب الوانی (1906-1884) 

- واردات الشاي (1910-1840) 

- |حصائیات استیراد الشاي ببلدان الغرب الکبیر )1922-1920( 

- واردات الشاي والقهوة والسکر )1990-1911( 

- الشاي ومشروبات أخرى ضمن بنية الصاریف الفردية السنوية 
(1991-1959) 


= واردات السكر والقهوة والشاي ببلاد المغرب الكبير (1986-1984) 


GET‏ و 2-15 دوكر pré‏ ہس نتم 


۴ 1/000 867 000 سس سس ۷ 000 0005۳ 


9£T 1/000 6‏ 000 ۷ یھو 


€ 06 7000 669 7000 080 اہ سا نت poo‏ وس انح pee pla‏ 


ile تسم‎ nn 068 


ہے یج 
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بالفرتكات 


1.217.275 ; i 32.500 : 51.300 | 32.500 | 633.940 
1.320.573 : 1 41400 À 91.475 | 235.680 | 421.625 
1.552.150 02: . 62.125 ۱ 109.750 | 273.000 | 361.525 
1.504.870 : . 98.500 214.250 | 64.675 | 378.750 
1.766.901 . . 75.625 ١ 218.403 | 342.300 | 401.750 
1.755.338 1 À 101.375 . 141.300 | 99.700 | 499.300 
1.864.185 . . 93.80 ۱ 196.900 | 75.150 | 597.250 
1.965.100 ۱ ; 206.400 i 275.184 | 117.620 | 183.371 

Se ; : f : 222.400 173.330 
2.266.742 à ۱ 1 : 187.500 | 0 

--- . . ; ۱ 223.575 | 237.730 
2.685.975 : 1 $ : 233 125 | 492.675 | 573.375 
2.615.100 $ ۱ À $ 216.025 | 455.550 | 0 
1.885.900 . : 166.875 | 362.825 | 275.300 
2.530.984 728 271 . 235900 ۱ 198.825 | 262.325 | 473.050 
2.408.600 | 373.350 j 313.900 ۱ 175.850 | 193.750 | 469.775 
2.503.800 | 704 .000 É 295.350 ۱ 148.550 | 148.350 | 549.250 
2.791.389 | 935 0 1 247.200 8 214.275 | 130.000 | 417.875 
4.411.000 |1 538 .125 | 311.375 | 212.050 . 388.800 | 251.000 | 721.675 


4.423.075 .190 .200 78 280.500 À 312.379 741.875 
4.437.045 |1 300 .500 | 530.500 4 à 327.826 471.675 
3.850.000 | 669.765 ۲ 262 ; 326.743 423.000 
5.227.500 |1 .080 .894 : 391.350 | 582.472 = 


المصدر : مییج . *أصول "۰ ص 394 


ملاصق 


193.000 
158.000 
138.000 
83.478 
114.000 
17.700 
240.000 
300.000 
462.500 
587.575 
603.050 
1.005.250 
644.525 
708.700 
940.275 
744430 
755.600 
1.060.000 
1.084.463 
844.650 
883.325 
890.700 
957.950 
826.725 
889.725 
802.650 
1.217.275 


181.151 
154.206 
168.701 
181.853 
195.980 
188.522 
195.771 
197.001 
275.000 


1.320.573 
1.552.150 
1.504.870 
1.766.901 
1.755.338 
1.864.185 
1.965.100 


2.266.742 


2.685.975 
2.615.100 
1.885.900 
2.530.984 
2.408.000 
2.503.800 
2.791.389 
4.411.000 
4.423.075 
4.437.025 
3.850.000 
5.227.500 
4.353.750 
6.002.110 
5936.086 
5.472.432 


306.350 
420.000 
415.300 


430.100 
488.107 
492.253 
489.783 


1.485.595 
2.002.636 


2.787.000 
2.655.000 
2.510.000 
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إحصائيات استیراد الشاي ببلدان المغرب الكبير (1922-1920) 


2 الا 
الوزن ا ا الوزن | تا الوزن القيمة ' 
(آلاف الأطنان) |(آلاف الفرنکات) | (آلاف الأطنان) | (آلاف الفرنکات) | (آلاف الأطنان) | (آلاف الفرنکات 


10 0,2 300 2000 
60 0,7 1921 
8 000 0,9 4 000 1922 


المصدر : : مجلة الزراعة الاستعمارية. شتنبر ۰1924 عدد ۰81 ص 71 


واردات الشاي والقهوة والسكر (1990-1911) 


معدلات سنوية بالأطنان وآلاف الفرنکات 


5.592 1 1911-15 

18.165 ۱ 1916-0 

158.755 ; 38.810 : 1921-5 
276.226 | 113.573 ۱ 123.105 f 1926-30 
= 1931-35 

- . 1936-40 

67.991 ; ; 1941-45 


8.756.858 | 152.024 | 661.179 | 2.500.051 | 7. 1946-50 
13.821.395| 276.168 | 1.562.910 6.249.138 1951-55 
16.907.003| 336.194 | 1.882.890 5.645.352 ۱ 1956-0 
25.481.420] 378.264 | 2.429.540 5.758.500 1961-65 
14.118.980| 291.283 | 3.661.240 ; 8.143.780 . 1966-70 
43.336.840| 260.035 | 4.555.380 ۱ 8.926.780 1 1971-75 
46.434.000! 302.750 | 9.350.540 . 13.799.260 | 16. 1976-80 
57.320.000| 269.800 | 13.840.000 35.800.000 | 19. 1981-85 
53.720.000| 279.000 | 33.780.000 : 54.720.000 : 1986-90 


الصدر : سلسلة الدلائل الإحصائية (انظر البيبليوغرافيا) . 
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ملاحق 


بي - BV)‏ من أرشيف احماية الفرنسية 


[ لائحة مستوردي الشاي بالمغرب ] 


القبطرة 
لومانيسيي 
وكالة شركة ياكي 
سانستيي 

الرباط 
برانشفیگ وشركاه 
الشركة المغربية 
لوزي 
إيسو 
الحاج بوبکر مولين 
السى عبدالقادر بن الحسين 
محمد يوجندار 
أبراهام بنزاکن 
الزغواني بن الحسين 
المحجوب بنسعيد 
محمد مارسيل 
الجلالي بن بوعزة 
is‏ بن الحسين 


E 


أ. فیلیپ 


Le Manissier : 
Agence de la Cie Paquet : 


Sansetier : 


Braunschig et Cie : 


Cie Marocaine : 


Société d'Etudes et de Commerce : 


Lauzet 

Yso: 

Hadj Boubker Mouline : 

Si Abdelkader ben Hosseine : 
Mohammed Bouzendar : 
Abraham Benzaquen : 
Zaghouani ben Hosseine : 


Mahjoub ben Said : 


Hadj Mohammed el Bahraoui : 


` Mohammed Marcil : 


Djilali ben Bouazza : 
Ahmed ben Hosseine : 


A. Philip : 
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شركة الدراسات والتجارة 
8 ,.2 

برانشفیگ وشرکاژه 

الشركة المغربية 

dJ‏ 2 أودي 

فتیح مصطفی 

طولیدانو إخوان 

مردوخ باتلر 

es 

جبیلون 

فرديك 

يامين عمور 

الطاهر التازي 

بن شايا 

بن جلون 

بن شقرون 

محمد برادة 


الجديدة 


برودو أيناء 
| گارنيي وشركاؤه 


الحاج عباس بورکالیب وشرکاژه 
س . ج . لاریدو 

أحمد جسوس 

أبراهام بن عطار 


من الشاي إلى 


Société d'Etudes et de Commerce : 


Braunschvig et Cie : 
Cie Marocaine : 

L. Odet : 
Ftiah Mustapha : 
Toledano Brothers : 
Murdoch Butler : 
Bennis : 

El Maleh : 
Djebillon : 
Verdick : 
Yamin Amor : 
Simony : 
Tahar Tazi : 
Benshaya : 
Ben Djelloul : 
Ben Chocroun : 


Mohammed Berrada : 


Brudo Fils : 

A. Garnier et Cie : 
Compagnie Marocaine : 

Joseph Bensimon : 

Joseph Abergel : 

Nessim Bensimon : 

Hadj Abbas Borkalib et Cie : 

S. J. Laredo : 

Ahmed Guessous : 


Abraham Benattar : 


الاتاي 


ملاحق 


روبير سبيني وابناژه 
مايير بنسیمون 


أسفي 

برانشفیگ وشركاؤه 
الشركة المغربية 
شركة الدراسات والتجارة 
مرودوخ باتلر 
لامب إخوان 
بیمیانتا وأبیکسیس 
ج. مرسيانو اللیح 
حمزة بنهيمة 

مویز ليفي 

بن دقيد آوحایون 
مسعود آپیکاسیس 
محمد الكرواني 
بنسوسان 


روربیر بول ۱ 

ج . روغان وابناژه 
الشركة المغربية 
ألبير کوتول 

شركة الدراسات والتجارة 
هارون ليقي 
طولیدانو إخوان 
فرانك دهان 

مايير بنسوسان 
یعقوب رواح 
العربي بن الطاهر 


Robert Spinney and Sons : 


Meier Bensimon : 


Braunschvig et Cie : 


Cie Marocaine : 


Société d'Etudes et de Commerce : 


Murdoch Butler : 
Lamb Brothers : 
Pimienta et Abecassis : 
J. Mursiano El Maleh : 
Hamza ben Hima : 
Moise Levy : 

Ben David Chayon : 


Messaoud Abecassis : 


Mohammed El Guerrouani : 


Bensussan : 


Robert Boulle : 
J. Reutemann et Fils : 
Compagnie Marocaine : 


Albert Coutolle : 


Société d'Etudes et de Commerce : 


Aaron Levy : 
Toledano Brothers : 
Frank Dahan : 
Meyer Bensussan : 
Jacob Ruah : 

Larbi ben Tahar : 
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ف . خياط 

أبراهام بوغانيم 

هودا أنوهاري 

ليشي إخوان 

سالمون أفرياط إخوان 
ر. يولي وشركاؤه 
دهان اخوان 
دامونت إخوان 
میناحیم آبنحايم 


فاس ر 
برانشفیگ وش ركاؤه 
الشركة المغربية 


برانشفیگ وشرکاژه 

الشركة ا مغربیة 

شركة الدراسات والتجارة 

الشركة التجارية للإستيراد والتصدي 


طحة 

طيو فورث 

۱. ر. بوني 
ع g‏ 
الشركة المغربية 
برانشفیگ 


من الشاي إلى الاتاي 


V. Khiat : 
Abraham Boganim : 
Hudah Anohary : 
Levy Bros : 

Salomon Afriat Bros : 
R. Yuli and Cie : 
Dahan Bros : 

Damonte Bros : 


Menahim Abenhaiem : 


Braunschvig et Cie : 


Compagnie Marocaine : 


Braunschvig et Cie : 


Braunschvig et Cie : 

Compagnie Marocaine : 

Société d'Etudes et de Commerce : 
Société Commerciale d'Iportation et 


d'Exportation 


Théo Furth : 

E. R. Bonnet : 

J. Montagne : 
Compagnie Marocaine : 


Braunschvig : 


5 


حىق 


فرانس-ماروك 

أ. جایی 

۳س 

مولیون 

بندلاك 

ه . پوشون 

شركة الدرسات والتجارة 
فریرو 

شركة اللاحة والتجارة 
جاکوب إسحاق لاريدو 
پول شيلير 

فيشر وشركاؤه 

س. ب. لاسري 
جوزیف طولیدانو 
موسیس إسحاق ناهون 
أبراهام . ه. بنشیمول 
ماکلیود براش 

آزولاي دفید وشرکاژه 
آولسیس وشرکاژه 


|. پيتري 


ج . بنطولیلا وشرکاژه 
آبراهام کریاط 
سمویل ف . إسرائيل 


France -Maroc : 
E. Jayet : 
Valency : 
Maulion : 
Bendelac : 

H. Pochon : 


Société d'Etudes et de Commerce : 


Frérot : 


Société de Marine et de Commerce : 


Jacob Isaac Laredo : 
Paul Schiller : 
Fischer et Cie : 

S. B. Lasry : 

Jos. Toledano : 


Moses Isaac Nahon : 


Abraham H. Benchimol : 


Macleod Brash : 
Azulay David et Cie : 
Olcese et Cie : 

A. Petri : 


Théo Furth : 

E. R. Bonnet : 
Auvinet et Cie : 

J. Montagne : 

Elias M. Benatar : 

J. Bentolila et Cie : 
Abraham M. Coriat : 


Samuel V. Israel : 
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آمحمد الفاس 

سلهوم ف . سرفاتي 

دفيد !؛ بنسعدون 

بروي كرياط وشركاؤه 
أبراهام مرشيلون وشركاؤه 
سمويل بنمركي 


من الشاي إلى الآتاي 


Emhammed El Fas : 
Salhom ۷۰ Serfaty : 
David I. Bensadon : 
Bruy Coriat et Cie : 
Abraham Marchilon et Cie : 
Samuel Benmergui : 

D. I. Cohen et Cie : 
Salvador Hassan : 


J. Benatar : 


Compagnie Marocaine : 

Recopé : 

L. de Laroche : 

Amran Amsellem : 
F. Lorde : 

Ben Kiran : 


Bousfiha : 


[ مذكرة حول تجارة الشاي بالغرب . دجنبر ۰1915 ضمن خ. ع. ر. » مستندات 
مصلحة التجارة» ملف ۰117 واردات الواد الغذائية .] 


ملحوظة : وردت اللائحة فى الوثيقة با حرف اللاتینی فقط . وقد عمدنا إلى كتابة 
نفس الأسماء با حرف العربي» مع ما قد يحيط بهذه العملية من لبس في بعض 


الحالات . 


ملااحق 203 


مذكرة حول تجارة الشاي با مغرب 
(1924) 


معطيات عامة. الشاي كأهم محفز لبيع السكر بالمغرب 

يحتل الشاي بالمغرب الرتبة الثانية بين الواردات المستهلكة من طرف الأهالي. فهو يأتي 
مباشرة بعد السكرء والواقع أن ما يحدد أهمية الطلب بالنسبة لهذین المنتوجين هو ثمن 
السكر بالأساس . فكلّما ارتفع هذا الاخیر» كلما نقصت قدرة الأهالي على شراء مادة 
السكر. وقد قيل إن الشاي يشكل بالنسبة للمغاربة فرصة لاستهلاك السكر. وهذا أمر 
مؤكدء إذ أن التقلبات التى يعرفها استهلاك الشاي توافق بشكل عكسي تقلبات ثمن 
السکر . f‏ | 

منذ ما يزيد على ثلائین سنةء حل الشاي الأخضر محل القهوة با مغرب» وفي وفت معين 
كاد أن یعوضها بشکل تام . لکن قبل بضع سنوات من اندلاع الحرب [العالية الأولی] ء 
بدأت القهوة تنتشر من جدید فی الوسط الغربی» وتسربت داخله بکمیات تستحق الذکر . 
ومع ذلك يبقى الشاي الشروب الوطني لأهالي الامبراطورية الشریفیة» حيث یوق 
استهلاك الشاي الأخضر 000 4 طن سنوياً في الوقت العادي . 

وتظهر العلافة بين واردات الشاي والسکر بالغرب بشکل جلي » حين نقارن بين هذین 
العنصرین في [طار جدول إجمالي ترتّب فيه العطیات ترتيباً سنوياً. _ 
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واردات الشاي والسکر الْمصفى عبر موانئ منطقة احماية الفرنسية [بالکیلوغرامات] 


السنوات 


1913 


1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 


1921 
1922 
1923 


)1913-— 1923( 
الشای 
1 149 3 


1 964 757 
2 181 904 
3 085 243 
2 338 200 
1 679 200 
1 898 755 
2 418 684 
2 518 439 
3 975 897 
3 152 831 


السکر الصفی 


66 359 7 


38 788 3 
58 036 2 
41 567 4 
43 950 4 
29 826 1 
44 577 2 
47 420 1 
50 273 637 
67 052 169 
60 206 112 


وإلى جانب هذه الواردات التى تمر بالوانی» هناك کمیات أخرى من الشاي تعبر 
الحدود الجزائرية es ae‏ وهي کمیات لم تبلغ حجماً هاماً إلا ابتداء من سنة 1920 : 


: 1919 
231 800 : 
199 900 : 
: 1922 
: 1923 


1920 
1921 


23 0 


398 300 
382 2 


کلغ 
کلغ 
کلغ 
کلغ 
کلغ 


ویفوق معدل الواردات الاجمالية للسنتین الأخیر تین مقدار 960 3 طن . 

وعند تفحصنا للجدول القارن السابق نلاحظ أن واردات السکر والشاي انخفضت 
إلى أدنى مستویاتها فى سنتی 1914 و۰1918 وهو آمر یعود إلى أسباب بديهية . وخلال 
الحرب الكبرى» اقتضت الضرورة إقرار سياسة خاصة تهم مادة السكر بالمغرب. فبینما 
استهلك الفرنسيون مادة الساكارين بدون تحفظ » كانت الوضعية بالمغرب مخالفة إذ أن 
افعقاد الأهالي لمادة السكرء وهي أساس تغذیتھمء كان من شأنه أن بهدد وجودنا بهذه 
الستعمرة. Les‏ أن السکر وصل بدون انقطاع فیما بین سنتي 1915 و1917 > فقد ظل المغرب 
یستورد کمیات هامة من الشاي . وفيما بین سنتي 1919 و1922 ء ارتفع حجم واردات 


الشاي بنفس الوتيرة التي عرفتها واردات السكرء علماً بأن ثمن السکرانخفض آنذاك بشکل 
مستمر . 

ونلاحظ من جهة آخری. أن الغرب قد استورد 150 3 طن من الشاي» و000 66 طن من 
السکر الصفی في سنة 1913 ۰ وهي آخر سنة مرت في ظروف عادية قبل ا حرب العالية. 
ولم تعد الواردات إلى مستوی هذه الأرقام إلا في سنة 1922. وينبغي بطبيعة ا حال أن نأخذ 
بعين الاعتبار الارتفاع اللموس الذي عرفه عدد الأهالي بعد مرور عشر سنوات من الحماية» 
وخاصة سکان الناطق الخاضعة لسلطتنا . ومع ذلك» ففیما بين 1913 و۰1922 بلغ ارتفاع 
واردات الشاي» عن طريق البحر والبر معا 6 224 ! كلغ c‏ بینما لم یتعد ارتفاع واردات 
السکر 000 700 کلغ» ما يدل على أن ثمن هذا الأخير لا زال مرتفعاً أكثر من اللازم . 

ويبدو أن هناك درساً من الممكن أن يستفيد منه أصحاب صناعة تصفية السکر» وتجار 
الجملةء وعثلو شركات بيع الشاي. فإذا قبل أصحاب التصفية الترخيص بتخفيضات في 
ثمن السك را لصدر نحو الغرب» فإن ذلك سوف يسمح بعحقیق آرباح جديدة» لأن 
الاستهلاك سوف يعرف آنذاك تزايداً سريعاً. وهذا طبعاً مجرد اقتراح» فعلى أي حال؛ لا 
يكن لهذا الاتفاق أن يؤثر بالشكل المطلوب إلا في حدود ما تسمح به ميكانزمات اقتصاد 
السوق. فإذا كانت هذه الأخيرة تسمح بتصريف النتوج بشمن منخفض في حالة ارتفاع 
حجم الخزونات . وعندما يعجز الانتاج عن الاستجابة للطلب» فان ارتفاع الأثمان يؤدي 
إلى تقلص الاستهلاك . 

والواقع أن انخفاض العرض هو الذي تسبب في الارتفاع الستمر الذي عرفته الائمان 
العادية للسكر فى سنة 1923 و بداية 1924 . ونلاحظ مرة أخرى تلازماً واضحاً بين انخفاض 
واردات الشاي وبين انخفاض واردات السكر. فب‌القارنة مع سنة 1922ء انخفضت 
واردات الشاي بمقدار 000 839 کلغ» وواردات السكر بمقدار 846 6 طن . 

سبق أن قلنا في بداية هذا الفصل إن الشاي يحتل من الوجهة الإحصائية» الرتبة الثانية 
مباشرة بعد السكرء وذلك ضمن المواد الموجهة للأهالي . ومن الأصوب أن نضع السكر 
والشاي في خانة واحدة على ما يبدوء إذ أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين واردات هاتين المادتين 
إلى درجة أن تطور إحداهما يؤثر بالضرورة على الأخرى . 
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مصدر الشاي الستورد بالغرب 

یستعرض الجدول ادبت رفقته التطور الذي عرفته واردات الشای بمنطقة ا حمایة 
الفرنسية فيما بين 1913 و1922 . وإذا راجعنا هذا امحدول» سرعان مانلاحظ أن فرنسا 
وأنجلترا کادتا أن تحتكرا عملية استيراد الشاي من الشرق الأقصى نحو الوانی الأوربية التخصصة فى 
20 سو اناس الق ال فة واو ۱ 

وإذا تأملنا نفس الإحصائيات بشكل أدق» فاننا نلاحظ» من جهة أخرى» أنه إلى حدود 
سنة ۰۱918 كانت أنجلترا تستورد معدل 675 من الشاي المستهلك بمنطقة ا حمایة؛ بينما 
كانت حصة فرنسا لا تتعدى %15. وبعد مرور فترة انتقالية دامت سنتى 1918 و1919 » 
أصبحت فرنسا تحتل الرتبة الأولى» ويبدو أنها سوف تحتفظ بهذه الرتبة فی الستقبل . أما 
مثلو الدور التجارية الأنجليزية» فمن الستبعد أن يراودهم الأمل في استرجاع 
مكانتهم السابقة. 

ولتفسير Le‏ سبق» من الفید أن نستعرض بإيجاز الظروف الى سمحت لفرنسا بان 
تتتزع» في سنة 1918» موقعاً كان حلفاؤنا البريطائيون یتشبشون به بشكل خاص. وهو ما 
تجلی في الندم الذي عبروا عنه منذ ذلك الحين. «لقد فشلت السجارة البريطانية في هذا 
القطاع أكثر Le‏ فشلت في أي قطاع آخر». ويعترف الأنجليز» من جهة أخرى» OÙ‏ قصورهم 
في مجال التنظيم هو ما أدى بهم منذ البداية إلى فقدان سوق الشاي بالمغرب . 
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نبذة تاريخية 

كانت الوقائع كالتالي : 

فی بداية سنة ۰1917 توصل بعض التجار الغاربة من مزوديهم الأنجليز» بإشعار مفاده أن 
تصدیر الشاي الأخضر سوف يمنع بالمملكة التحدة في أجل قريب . 

لم تكن الإقامة العامة ت تعرف ما إذا كان هذا الإجراء سوف يمس المغرب» علماً بأنه لم 
يكن يهم الحلفاء مبدثياً . ففي هذا السياق الغامض» سارعت السلطات الفرنسية بالغرب 
إلى إنجاز استطلاع قصد التعرف على أسماء ء المستوردين المغاربة الذين يرغبون في التزود 
مباشرة من شنغاي» مروراً بمرسيليا. لکن معظم هؤلاء لم تكن لهم رغبة في إرسال طلباتهم 
مباشرة إلى الصين» بسبب التزامهم مع شركات تجارية أنجليزية. وكان اخرون لا يتوفرون 
على معلومات كافية حول تجارة الشاي بشنغاي» لذلك اقترحوا أن يبادر الصدرون 
الصينيون إلى 7 تقديم عروض واضحة للسوق المغربية . وهناك فريق ثالث عبر عن رغبته في 
أن يتوصل بالعيئنات والأثمان من مثلی الشركات التجارية المرسيلية . 


وكان الشعور السائد آنذاك هو أن الصعوبات الظرفية جعلت المستوردين يرغبون أساساً 
في أن تتولى الهيئات الرسمية ضمان عملية النقل » وإنجاز الإصلاحات الضرورية لتسهيل 
تقد طلبات الاستيراد. 

كان «مكتب التموین» مکلفاً بحل هذه القضية الهامة . وقد اعتبر أن المهمة الأساسية هي 
أن يتأكد من أن الدور التجارية المرسيلية سوف تتمكن من تلبية الطلبات الجديدة الناتجة عن 
انسحاب المزودين الاجلیز . بيد أن حصة المرسيليين في تزوید منطقة ا حمایة كانت قبل 
ذلك حصة ضئيلة . 


ولي Al y‏ سم و ہہ من أنجلترا. ومن حسن الحظ أن «مکتب 
التموین » كان قد أجرى اتصالات مشمرة مع الأوساط العنية بمرسيليا وباريس» فنشر آنذاك 
في الصحافة الحلية مذكرة اقتطفنا منها هذه الفقرة الرئيسية : 

Len‏ أن الحكومة البريطانية منعت تصدير الشاي» فقد اهتم «مكتب التموین» بتسهیل 
الاستیراد الباشر من شنغاي (. . .). وبعد تسجیل مجموع طلبات الاستیراد» سوف 
یتدخل الکتب لدی الحكومة الفرنسية» لضمان نقل الکمیات الكفيلة بتموین السوق 
المغربية بشكل منتظم . ۰۰ 


وهكذا تعود الستوردون الغاربة على التعامل مباشرة مع شنغاي» عبر مرسيلياء وتخلوا 
عن الطریق الکلف الذي كان یقتضی الرور بالوسطاء الأنجليز. 

وهکذا انتقل استیراد الشاي بالغرب إلى الرحلة الثانية من تاریخه . وسوف نتعرض» 
فى نهاية هذه الدراسة» للقضایا التى طرحتها الرحلة الشالشة» أي الاستیراد الباشر من 
الصین « دون الرور بمرسيليا. وفی انتظار ذلك» حافظ میناژنا التوسطی الكبير» سنة ۰1918 
على الشقة التی حظى بهافی السوق المغربية» إذ أنه فى سنة 1925ء استورد الغرب عبر 
مرسیلیا حوالی 9685 من حاجیاته من الشاي . 

أصناف الشاي الستورد بالغرب 

الزبناء الأوربيون : 

يكن تقسیم الشاي الستهلك بالغرب إلى صنفین» وهما الشاي الأسود والشاي 
الاخضر. فالنوع الأول لا تستهلکه سوی الجالية الأوربية الیسورة . لذلك لا يشكل 
موضوع تجارة Lola‏ في مستوی البیع بالجملة . وفي مستوی تجارة التقسیط c‏ تروج بالغرب 
نفس «الارکات» العروفة بفرنسا وهی : ليبطون (Lipton)‏ « والشركة الاستعمارية Cie)‏ 
«(Coloniale‏ وریگوایز «(Rigways)‏ الخ . وتباع هذه الارکات في شکل علب من العدن 
أوالورق الْمقوى» وهي علب من فئة 125 3 250« و500 غرام . 

ومع ذلك» فالملاحظ أن عدداً Lla‏ من الأو ربيين يشترون الشاي الأخضر الذي يباع 
للأهالى فى الأسواق بالتقسيط . 

تعود أهمية تجارة الشاي بالمغرب إلى الزبناء الأهالي بالأساس. وخلافاً لا يعتقده 
البعض. فان هؤلاء لايستهلكون دائماً الأنواع الرديئة من الشاي. فالغربي يعرف كيف 
يختارالمتوجات الرفیعةء لکن غلاءها يرغمه على الاکتفاء بالأنواع الرخيصة في غالب الأحيان . 

لاتروج بالسوق الغربية آنواع الشاي الصدر فى شکل أقراص» ولايباع بها سوی الشاي 
الأخضر في شکل أوراق» وینقسم هذا الأخير إلى خمسة أصناف رئيسية تطابق التسمیات 
التجارية المتداولة فى البلدان الأصلية : 

- تشونغ مي «(Chung Mee)‏ «المفتول». وهو شاي ذو لون رمادي أوأخضرء والرمادي منه هو 
المفضل . وله شكل جميل وأوراق كاملة بدون بقایاء وعطر ومذاق واضحان متميزان. 
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- سوو می «(Sow Mee)‏ «النميلى) . وهو شاي ذو لون أخضر أو رمادي» والرمادي منه 
هو الفضل . وهو زكي ولین وأخف من النوع السابق . 

- گان پاودر c (Gunpowder)‏ «الصويري»» نسبة للصويرة لأن هذا النوع يستهلك 
بالأخص بهذه الدينة ونواحیها . ویشتمل على بقایا الأوراق» وهو أقل مذاقاً عند الشرب. 

Le -‏ الصنفان الباقیان فونغ می Fung Mee)‏ (« ويانغ هايسون ( (Yung Hyson‏ فهما أقل 
انتشارا بالغرب» خصوصاً النوع الثاني منهما. 

ویشتمل JS‏ واحد من هذه الأصناف الخمسة بدوره على عدة جودات تُعرف بعلامات 
(۱مارکات») ميزة مثل الأرقام» والنجوم وعلامة × . وقد تنقسم کل «مارکة» بدورها إلى 
آنواع فرعية متميزة» قد يصل عددها إلى عشرة . 

وفی کل صنف من هذه الأصناف» یختلف الثمن حسب الجحودة . ویلاحظ أن الشمن هو 
الذي غالباً ما يوجه الاهالي في اختيار مشترياتهم أكثر ما یوجههم عامل الجودة. ویرتفع ثمن 
النوع كلما زادت قوة العطرء وتحسن شكل الأوراق من حيث انتظامهاء وطريقة لفها 
ودرجة لمعانهاء وكلما انخفضت نسبة الغبار وبقايا الشاي . 

ولايتمكن التجار من التعرف على الأنواع التي يفضلها زبناؤهم إلا بعد مارسة cih gb‏ 
إذ یتعلق الأمر بزبناء متشددين» وهو مايجعل من الشاي تجارة بالغة الدقة والصعوبة 
بالنسبة لمن لم يراكم تجربة كبيرة في هذا الميدان. 

إن الأصناف ا خمسة التي استعرضناها آنفاً لاتستهلك بنفس الكميات عبر مجموع 
التراب المغربي . فمن المعلوم أن الطلبات تتوزع تقريباً على الشكل التالي : 

-سوومي : بماس وناحیتها 

- تشونغ مي i‏ بالجديدة والدار البیضاء والرباط ونواحي هذه الدن» 

- كان ياودر : بالصويرة وآسفي ومراکش ونواحي هذه المدن» 

- فونغ مي : بالدار البيضاء والرباط وناحيتهما 

- يانغ هایسن : بالدار البیضاء (وهو أقل الانواع انتشارا). 


[مترجم من الفرنسية عن : مونوغرافیا حول أهم النتوجات الستوردة 
با لمغرب» أبريل 1924 » ص ۰9-1 ضمن خ . ع. ر. » مستندات مصلحة 
التجارة» ملف ۰117 «واردات المواد الغذائية» . ] 
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2. معجم أواني الاتاي 

الصينية : كلمة تطلق على الآنية العدنية التي توضع عليها لوازم الشاي . ويبدو أن 
المغاربة استعملوا في البداية كلمة «طبلة» لنفس الغرض؛ والملاحظ أن هذه التسمية 
لازالت متداولة في بعض ا ناطق » ولاسيمافي سوس والصحراء. وتستعمل في بعض 
المدن عبارة «الراية د الصواني» لتسمية مجموع لوازم الشاي» بينما تستعمل بالأمازيغية 
عبارة «إروكوتن ن-واتاي» وهی ترادف «مواعن أتاي» أو «عمارة أتاي» بالعامية 
المغربية . والملاحظ أن صينية الكؤرس أكبر من صينية «الربايع» التي توضع فيها العلب 
الخاصة بالشاي والسكر والنعناع وكأس «التشليلة». وفيما يخص الجودة» فقد اشتهرت 
(صينية الرايد»» وهي من أنواع الصينيات الرفيعة» كانت تصنع بمعامل ريتشارد رايت 
بمدينة منشستر الأنحلیزیةء وكان طراز نقشها تركياً. 

الزيف أوا مندیل آوالدرة : عبارة عن غطاء شفاف من الشوب. الطروز Let‏ 
تغطى به الصينية . 

البراد : تسمية مغربية لإبريق الشاي» ويبدو أن كلمة ایرادة» . استعملت سابقاً فى 
الجزائر لتسمية إبريق القهوة. ومن بين الأنواع المستعملة با مغرب نذكر : 

- براد النكليز : وهو يستورد من نجلترا وعادة ما یکون من الرصاص» وهو عادي لا 


نقش cad‏ 
أحجامه ونقوشه» 


- براد آلیمان : لعله تحریف عامي لكلمة فرنسية تعني البراد الطلي بالمينا. وهو براد 
صغير من العدن تختلف آلوانه (مثل الأزرق» والبئي الفاتع) ویستعمل عادة بالبوادي . 

الزیزوا : آنية تقوم في آن واحد مقام البراد والمقراج . وتستعمل في القاهي العتيقة 
لتحضیر فنجان واحد من الشاي أو القهوة. 

الکیسان : جمع كأس» وهي الصيفة التي ساد استعمالها في العامية الغربية . وتعتبر 
کژوس البلار والطاوس من أرفع الأنواع الستعملة لشرب الشاي بینما یعتبر «كأس حياتي» 
من أبسط الأنواع الستعملة وأکثرها شيوعاً. والراجح أن فنجان الخزف استعمل قبل کأس 
الزجاج . 

م 
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تحضير الشروب . ویکون هذا الکأس عادة من العدن» ویسمی في مدن الشمال «کاس الشلالة؟. 

المعيلقة : ملعقة صغيرة» وتشیر بعض النتصوص إلى استعمال ملعقة تتخللها الثقوب 
لازالة وريقات الشاي التي تطفو على سطح البراد. 

العنبرة آوالعنبرية : وهي عبارة عن وعاء صغير من العدن أو الفضتة له شکل 
كروي» یوضع فيه العنبر ویعلق داخل البراد بخطاف صغیر . 

زنبيل آتاي : علبة معدنية خاصة بالشاي. وفی بعض مناطق الجنوب تعود الرحل 
على استعمال كيس من الجلد أو القماش للاحتفاظ بالشاي . 

ربيعة السکر : علبة معدنية» وتسمی أيضا «الفنیق»» وبالأمازيغية «تامدلیت ن 
OR‏ 

مطرقة السکر : أداة تستعمل لتكسير سکر القالب . وتصنع لهذا الغرض من النحاس 
ومواد أخرى insiste.‏ ری و ین 
حجارة ملساء؛ كما أن أسفل أحد الكؤوس قد يوظف لنفس الغرض 

مقص السكر : أداة تستعمل لتقطيع السكر إلى أجزاء صغير 

جبانية النعناع : إناء خاص توضع فيه أوراق النعناع بعد غسلهاء وتستعمل كذلك 
لنفس الغرض «الربيعة» أو«الزليفة». 

المقراج : أوالبقراج» كلمة من أصل تركي سر غاي اا الي بی قر 7۳1 
لتسخی الاء . وفي بعض GPU‏ »> تستعمل كلمة «الغلاي» آو«السخان». . ون نشير إلى 
آن الکلمة «مقراج» كانت تطلق في طنجة على إبريق القهوة . 

الجمر : ماعون معدني یوضع فيه الجمر لتسخین ا ماء. وإذا كان من طين فهو یسمی 
سی یر 
بعض الناطف كلمة SN‏ 


البابور : كلمة من أصل إسباني وتعني حرفیا «البخار والبابور تسمية محلية 
للسموفر» وهو ألة معدنية من أصل روسي تستعمل لتوفیر ا ماء الساخن باستمرار. 


الجبانة : آنية من الزجاج أو الخزف» تقدم فيها الحلويات التي ترافق جلسة الشاي . 

الطبق : آنية تقدم فیها آنواع الحلويات الرافقة لجلسة الشاي وتختلف أحجام الطبق 
بين الصغير للاستعمال اليومي والکبیر الذي یستعمل في الأفراح والناسبات . 

المرشة : أداة معدنية يوضع فيها ماء الزهر أو الورد ويرش بها الضيوف في جلسة الشاي» 

المبخرة : ماعون معدني صغير يستعمل لإحراق أنواع من البخور خلال جلسة الشاي . 
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أواني النخبة الحضرية 


CRUE 


الصدر : مجموعة عائلة حكيمة برادة الدار البیضای تصوير أحمد الحريرى . 


406 من الشاي إلى الاتاي 
3 . معطیات طبية ونباتية حديثة 

أ. معطيات طبية حديقة حول الهاي 

فنجان الشاي : تركيبه وقيمته الغذائية 

٭ السعر الحراري : لا يتوفر فنجان الشاي على أي سعر حراري » باستثناء ما يضاف إليه 
من مقومات مثل ا حلیب أو السكر أو العسل . 

+ المكونات الرئيسية : 

- الکافیین : قاعدة زانتينية (مثلث متیل- 301 7 زئتين). وترافقها زنتینات أخرى» وهي 
الثيوفلين (ثنائي متيل 30۱ زنتین ۰6 والثيوبرومين (ثنائي متيل-7»3 زنتين) . 

- العفصيات (التانين ) : وهي عبارة عن ولي فينولات مرتبة في مجموعتین حسب 
ذوبانها في أسيتات الأتیل . والجزء القابل للذوبان هو في شكل مسحوق ذي لون ييل 
للبرتقالي» وله مذاق قابض قوي. بینما الجزء غير القابل للذوبان له لون يميل إلى الرمادي» 

- يختلف مقدار الكافيين والعفصيات حسب أنواع الشايات» وحسب مواقعها 
الجغرافية . ومعلوم أنه كلما تقادم الشاي» كلما نقص محتواه من الكافيين والعفصیات . 

- توجد الكافيين إما منفردة وإما ممزوجة مع العفصيات. 

- توجد العفصيات فی الشايات المخمرة بقدر أقل ما توجد فی الشايات cel AL‏ 
ولايختلف النوعان فيما يخص نسبة الكافيين. 

- عندماينقع الشاي لمدة 3 دقائق. نجد في المشروب %75 من الکافیین و9650 من 
العفصيات . وإذا استمر النقع لمدة أطول» فإن ذلك لا يزيد عملياً في نسبة الكافيين. 

۔ وبالتالي» يتساوى الشاي الخفیف مع الشاي القوي من حيث مقدار الكافيين كلما دام 
النقع أكثر من 3 دقائق . لذلك فالوسيلة الوحيدة للتخفيف من نسبة الكافيين هى إضافة الماء 
الساخن؛ أو استعمال قدر أقل من الشاي . 


- لتحضير فنجان بمقدار 15 مل» ينبغي استعمال 3 غرام من الشاي (محتوى ملعقة 
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قهوة). وتتوفر 3 غرام من الشاي على غرام واحد من المواد القابلة للذوبان» وتنتقل 30 إلى 
0 منها إلى المنقوع خلال مدة تتراوح بین 3 و5 دقائق بالنسبة لماء تتراوح درجة حرارته بين 
0 و85 درجة سنتيغراد. فمقدارالکافیین في هذا الفنجان هو 80 مغ c‏ ومقدار العفصيات 150 & . 
٭ الکونات الأخرى : 
- العناصر العدنية : 
بعضها قابلة للذوبان بشکل كلي (الصودیوم والبوتاسیوم والنیکل) والبعض الآخر 
بشکل جزئي (الزنك والغنزیوم). أما الحديد والکالسیوم والفوسفور فقابلیتها للذوبان 
تنقص مع pol‏ الأوراق . 
٠‏ مقدار الصودیوم في الفنجان الواحد (15 مل) : 006 مغ» ومن نّم فائدة 
الشاي في الانظمة الغذائية التي تعتمد إلغاء الملح بشکل صارم . 
٠‏ مقدار الفلور في الفنجان الواحد ( 15 مل ) : 003 مغ. 


- الفيتامينات : 
سواء كان الشاي أخضراً أوأسوداً » فهو غني نسبياً بالفیتامینات ۲۴,۸,8. ومحتوى 
الفنجان الواحد : 


٠‏ قیتامین B2‏ : 0605 مغ» 
٠‏ فیتامین 82 : 0605 مغ 
٠‏ الحمض البانتوتيني : 0005 مغ 
٠‏ قيتامين PP‏ : 004 مغء 
۰ فیتامین K‏ 1 مغ . 
والاوراق الطرية غنية بالشیتامین © (300 غرام في الکلغ)» غير أن هذا الأخير يتم القضاء 
عليه نتيجة للتجفيف أو التخمر. 
- حمض الأكساليك : 300 مغ / 100 مغ . 
تأثير الشاي 
© تأثير على الهضم : إن توفر الشاي على قدر كبير من مادة العفصيات ينحه مفعول 
القبض . 
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+ 


تأثير على الأعصاب . 
إثارة الوظائف المخية 


- انخفاض فى حالة الغفو والإحساس بالتعب 
- إثارة وظائف الإدراك والتداعى. 
- وفي حالة تناول كمية كبيرة : الاختلاط الذهني؛ والتوتر» واضطراب ا حواس . 
+ إثارة وظائف تحريك الأوعية : 
- في المستوى العضلي : حالة الوهن العضلي . 
٠‏ القلوصية» 
٠‏ توسع طرفي للأوعية» 
٠‏ تسارع وتيرة القلب وتزايد القلوصية. 


+ تأثير في إدرار البول. 

٭ تأثير في الوقاية من نخر الأسنان» وهو مرتبط بتوفر الشاي على قدر كبير من مادة 
الفلور. 

موانع استعمال الشاي 

هي نفس الموانع المرتبطة بتناول القهوة : 

- ارتفاع ضغط الشرايين » 

- الأرق» 

- التوتر العصبي» 

- القلق» 

- الخفقة (إسراع القلب)» 


. قروح العدتة والقروح العفجية (المتعلقة بالمعي الائني عشري)‎ D 
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الشاي بدون این 

هو شاي انتزعت منه مادة الکافیین . ولاينبغي استعمال هذه التسمية بالنسبة لشاي 
يحتوي على ما يفوق غرام واحد في الکیلوغرام الواحد . وينبغي أن لا تؤدي عملية نزع 
الکافیین إلى حرمان الشاي من أي واحد من مکوناته الاخری . 

وهکذا تسقط موانع الاستعمال الرتبطة بالکافیین» بحیث لا تبقی سوی الوانع التصلة 


[أبفلبوم وآخرون ص 641 - 643] 
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پ. الهاي والباتات العطرية 

الشاي 
ل. Thea sinensis Sims (Theaceae)‏ 
ف. Thé‏ 
م. أتاي 

1. أعشاب ونباتات عطرية وطبية 


Z. الاتر‎ 
Citrus medica Risso (Rutaceae) . ل‎ 


Cedratier . ف‎ 

الأفسنتين (أو شيبة العجوز) 
Artemisa absinthium L. (Asteraceae) . J‏ 

Absinthe . ف‎ 


م. الشيبة 


Foire 
Melissa officinalis L. (Lamiaceae) . ل‎ 
Mélisse . ف‎ 

dl ۳ 
Lavandula officinalis Chaix (Lamiaceae) . J 


Lavande . ف‎ 


من الشاي إلى الآتاي 


* رمز ب : ع = عربية فضحى ؛ م = عامية مغربية ؛ ز = أمازيغية ؛ ل = لاتينية ؛ ف = فرنسية. 


ملا 


ری 
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زهر البرتقال 
ل . Citrus sinensis L. (Rutaceae)‏ 
ف . Fleur d'oranger‏ 
م . الزهر 
السالية (السالة أو القصعین) 
ل . Salvia officinalis L. (Lamiaceae)‏ 


Sauge فا.‎ 


ز. أشفاقش 


لشیح 
ل . Artemisia herba-alba Asso (Asteraceae)‏ 


Armoise . ف‎ 
ز. ازري» افسي‎ 
الصعتر الشائع‎ 
Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) . ل‎ 
Thym . ف‎ 
الزعتر‎ -e 
ز. أزو كني‎ 
(e) العطر شة‎ 
Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hérit. (Geraniaceae) ۰ J 


Géranium rosat . ف‎ 
الفودنج النهري (أو الضومران)‎ 
Mentha suaveolens Ehrh (Lamiaceae) ۰ J 


م. مشیشترو (فاس) 
ز. تیمجا» تیمرساض 
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اللويزة 
Aloysia triphylla Britt. (Verbenaceae) . J‏ 


Verveine citronelle . ف‎ 


المردقوش (الرددوش أو ا مرزجوش) 
ل . Origanum majorana L. (Lamiacea)‏ 
ف . Marjolaine‏ 
ز. تايمرزا 
المرو 
Origanum vulgare L. (Lamiaceae) . J‏ 
ف'. Origan, marjolaine sauvage, thé rouge‏ 
النعناع الاخضر 
Mentha spicata L. (Lamiaceae) ۰ J‏ 
ف . Menthe verte‏ 
م. ليقامة 
ز. ليقامت 
نعناع بولیو 
Mentha pulegium L. (Lamiaceae) ٠ J‏ 
ف . Menthe Pouliot‏ 
+ 5 
نعناع احبل 
Calamintha officinalis Moench (Lamiaceae) . J‏ 


Calament . ف‎ 


م. المنته 
ز. تيكيين 
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الياسمين الأبيض 
Jasminum fruticans L. (Oleaceae) . J‏ 


Jasmin . ف‎ 
أعشاب مخضرة‎ .2 
Cie g القنے (الحشیۂ‎ 
Cannabis sativa L. (Canabinaceae) . J 
Chanvre . ف‎ 
الداتورة‎ 
Datura stramonium L. (Solanaceae) ۰ J 


Stramoine ف.‎ 


م. الغیطةء شدق الجمل 


ملحوظة : رتبنا مواد هذا العجم حسب الترتیب الأبجيدي» دون أن نعتبر درجة 
الاستعمال في تحضير الشاي . ونشیر إلى أن بعض النباتات الذکورة تعرف أساسا بنافعها 
الطبية» بینما تستعمل أخرى من أجل تعطیر الشاي . كما نشیر إلى أن هذا امحدول استفاد 
من ملاحظات واقتراحات عبد القادر الطالب (باحث بعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبیطرة الرياط) . 
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من الشاي إلى الآتاي 


4 . نصوص أصلية بالأمازيغية 


أ. براهيم نايت إخلف(1) 


(102). تاشوصیت ن-واتاي ( إزوارن ) 


1 3 امد لله وحده» 

2 ۰«باسم‌اللّه en‏ إسم ن-لياري تعسالاء 
زوارغ-ت 

3 - کا آساس !إ۔واوال۔إنوء نتان أف آد-بناخ 

4 - نغر إ-سيدي حماد و-موساء آ-یصووّب 
آوال 

5 - نغرا-یس أ-يغ إزوور؛ نزعم باهرا سرس 

6 - رار-د لعاقلء آ-ما-یحاضرن إجماعين 

7- فیسات. آجات آوال لعدو واوال د-واوال 


8 - طابلا زوند تافوكت» لقيصت-نس آراد 
بینغ 

9 - تفولكي» تنقي» دار لغاني کاغ آ-تگاوار 

0 - طابلا لجدید یوف أقديمء نور أ-يزيين 

1 - رارا-د لعوقول» لفرحا نتان آ-یزیین 

2 - رارا-د لعوقول [ما طابلا 3-سار دومنت 

3 - والي طفار لوت. آ-یس !دومن د-لیخرت 


4 - طابلا زود تافوکت. اما لاک واس-آن 

15 - اينات نُعش*۰ Ù}‏ لبراد داغ نان 

6- زود لق وبتهء والي إلآن غ-ازيل 
ن-يكنوان 


7 - طابلا تفولكيء يان إطافن أيدا-نس 
إژضار-أس 
18- طابلا د-لكيسان د-لبراد لحيد 


إژضار-أس 
9۔ أمغار د-لقاید د-لقاضىء ژضارن 
|-طابلاوات: 


0 - ولا أكليد إؤضار-أسء کویان إهدا-ياس 

21- طابلاء أفولكي Y‏ دارونت› والاكين 
هاتي 

2 - يان دار أيدا د-لال مقّار» اژضار-أآس 


3 - طابلا د-لکیسان ن-طاوس. آ-یفولکین 
زيين 

4 - إكا لمجمر جاهتاما» لمخراج داغ نتان 

5 - أر كيس حرگن وامان» زود ویژوگن. تان: 

6 - «إفوغ لخير دونيت» ثرا لاشجار 

7 - آر-تنت نسّواء نتّنتين أداغ إِحّرگن أكان» 


8 - إقوغ لفوار غ -إمي لمخراج زوند إمي 
ووبنکال 

9 - افي ياغ-ن غ-لبراد آر-نیت نسدولو 

0 - كيس أتاي ۋلا سکار إفسي زوند آمان 

31- إكاس تعناع تیسنت. کرا-مو إحاضاميم 
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2 ئي بلغ لبراد غ-لکاس دسا تنغ 

3 - كويان إرايغ» إزري میدن الا غ-دارنغ 

4 - حويّين - أغ میدن زود أكليد إغد وم 

5 - زود لموحيبًا ن-زمان وٌر۔أکُو إتبالان 

6 - نك لخراج د-لبراد د-لكيسان د-ؤفوس 

7 - نزري غ-إمي دار تاسا د-وول راحاغ 

8 - یان-آغ (مضین مقار إكا صابي» نهولت 

9 - ما والي-ت إميارن» إست-أكو نسلب 
ناوي-ت 

0- نلا تامان؛ يان (ژلضن ور سار ادس نمون. 


1 - لقالب إلسان آضراع» بيلي-د ف-إرامان 

2 ( إنخالا۔ت لباسط ) [إغ ؟] وُر-إلي» تلج 
أ-يزيين 

3 - أتاي لوندریز آ-گیس إفولكين زیین 

4 - إكا لفاخر تاصومعیت» لمخراج آغد نتان 

5 - إكا لمودن» ما لبراد ليمام إحاضر نيت 

6۔ اما لكواس كان صفوف» صينيا داغ SG‏ 

7 - تكا Wal‏ ما تتام أ-ويلي فهمنين ؟ 


8 - طابلاء لوراد أ-تنقي» غايان أفد إویغ 

9 - طابلا د-لبراد د-لکاس» لابد أد-سوفون 

0 - زییفن س-وّشرویض ٍغوسن, آور اگ 
آئدم 

1 - د-آنقام إكان میزان ( [-توجوه )» آ-یزیین 

2 - إلس آحايك د-ژعمام» لعاقل أ-يحاضر 
داغ نتان 
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3 - تاضصا د-لفرحا ياج لکیبر» آ-ور 
إکابر إحرم 

4 - آنقام أكرض وایاض أ-يلآن» هاتي 

55 - يان يوفن وایاض» ياجي-ت. لاداب 


أ-يزيين 
56 - أبخيل » لورزیح» ما۔یرا طابله ؟ آنباري» 
ایس 


57 ۔ (گر ألا حادان لکاس» أبخيل ژر زیین 
8 - ارات ارید» کار-ارید» یوف 
-لاهلا-نس 


9 - شریف د-ؤكرام. هان زرب آ-ور يبلي 
غ-دارون 

¿l - 0‏ إكا يان آنقام إسماقّل أر-د gil‏ 

61 - أيت لاکان إني-ت ران» حوبون-ت» 
إضهر نيت 

J-L - 2‏ إران تاغاوساء en‏ أس 
آ-تکالآن 

3 - ازاید-آس : «عيًا-ليمين 6 إلدي-ك- إن 
س-زفوس 

4 - تاضصا د-لفرحا لوحبت Syro‏ 4« 
g)‏ نیت 

65- امرحبا .2 (کا-د (گنوان» L> „al‏ !« 
کان-د إكالن 

6 - ياوي-ك س-لبیت افولکین د-لفراشات 
كيس -نت 

7 - يبلي لامان يوف È‏ كرا-د إبدر يان 

8 - ام يان-أك ور -إرین تاغاوساء لهون-آك-ن 
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9 - «برك أ-مسكين! روح-أت! زوا أك إهدو ربي! 
70 - یا- لاه روح» نشا- لاه ۰٩‏ تني-ت إسسد 


۰ 
پیت . 


71 - إسا-ك Ji» 2 ČJ‏ آضار-نك» آ-ور ابعد 
ال . 


72 - آتاي الا لاوقات» As‏ جھلنین 
3۔ صینیا د-لرقا د-ودي» آ-ويلي فهمنین 
74 - د-ؤغروم يردن د-لبيت إعزلن 


واحدا-تنت 

75- صالابان د-شاوي د-لعوده لبخور 
أ-يزيين 

6- ب-شرطاین : لبيت إغوسن أ-يتيري داغ 
نتان 


7 - ۷3 تاژربیت ولا إحنبال واكداليك 
8 - طابلا غ-وقلاً لفراش» وافهم خُوبارات 
9 - إغ- مزن إضوضان يان لکاس» هاتي (إس 


تهنات) 
80 -إغ-دت كان اسوا نجي تاسا 
ح-لهمومات 


1 - صینیا د-لبراد د-لقراج غ-لبیت زیین 
2 - ييلي كيس لوندریز» ماش ؤر إكين آقدم 
Y5 - 3‏ تلج V5‏ شيباء د-لیقاما كداليك 

4 - يان إسوان کراض لکیسان یبودا؛ لقنع 


bz) 
إنى-إرا کوژ أكوراي أ-ت إخاصان‎ - 5 
ot- 
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6 - صواب کا-یتیلین غ-واتاي» إِمَا شباعت 

87 یان-تنت إران إكاس-نت تاسرا زوند 

8 - آیت «bal‏ لعاشقینء أغ [جوز واتاي 

9 - تاروا د-لحباب د۔یخف یان أغ إجوز 
واتاي 

LL - 0‏ د-لعولاماء ستاهلآن QUI‏ د-لفرحا 

1 - ويلي یکصوضنن ربي» کین آغاراس» 
أسد Es‏ 

2 - كيكان أس وفن طلبا إعامینء ؤرد [ميك 

3 - آخديم ن-طلباء إغ إموتء أ-يكا 


د- وجنت 
4 - يان-تن |کورهون أ-غان إتيلى د-واد 
ساقار 


5 ۔ آ-واد إكان أنقام واتاي هاتين 
6 - لكاس إزوارن V5‏ ويسين حرشات» 


هاتين 

7 - إغ-ت إخاصا إميك» نغ إزويدء (بطال) 
دارون 

8 - آشکو إنقامن ياضنين أ-يكان لعدو- نون 

9 - حرشات: ماغاتء ما ويسكراض آغد 
نتان 


100 إغ ميم ژر إكي جمیلء لابود À‏ زيين 
1 - إغ إكا يان أنقامء ياكو-ين أرد أنين 

102 - آتاي آماس ن-زنبیل» ياكو-ين آرد اين 
108 تلج ور ماس ن-تریمیت CEAD‏ 
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4- آوین داري لوصیت. (إمما تي-ور 
إتبيتنت ) 

5- يان ژر إطافن آیدا-نس, انگيري د-واتاي 

6 - أت ور اسالا» إزنز تيگمي د-لاصول 

7 - ولا جنانات» لهرن» عدمن» شاهوات 

آ-یخلون 

108 - آشکو سکار كان آگرزام نتان د-واتاي 

Cly - 9‏ ران وكانء اقونعا إ-تواداء إگلین 

0 - طابلاء أفولكي إلا دارونت» والاكين 
هاتين 

1 - يان دار أيدا د-لمال» مقار إؤضار-أس 

2 - آوین داري لوصیت. ( !مسا تي-ؤر 
إتبيتنت ) 

3 - کولا-د إکان لميزان» إمنعا جمیل-نس 

4 - إلكم سکار إكنوان» آتاي واكداليك 

5 - لوفلیس د-وّمژلوض سرسن طابلاوات 

6 - ولا لبريق» أمؤلوض» یوت نطاح» رمین 

7 - ما-یرا و مزلوض اي اس أ-تعجابغ ژکان 

8 - مايرا ١‏ ژسزلوض آتاي؛ إحرم گسیس 
تورژیوین 

9 - ولا (تيسوماء تیسومار) کا-نیت گومُرن 

0 + ورد لکسوت. ؤرد ادوکان» إركان ژرد 


4 


إميك 

121 إحرم أدريم» تامرواست آر-وکان (تکسنت 

2 - إتخواض)» أنيت إفرو یات س-إناخ 
ژضرن 

123 تمنطاش. إنا-غ يانّي باب-نس 


ٍسدولو-ت 
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4 -خروض » لیعادہ لوتیقت ‏ (سرمي-د ILE‏ 

5 - خصام. تاکالیت» أر-كيغ إرمي» افرو 
-د غايان 

6 - مايرا ومؤلوض آناي؛ آ-لحباب» إجدر وول 

7 - ؤر كين أفلآح » ور كين US‏ ليصول 

128- إحرم (تاسمات) واكالء (إجري) 
واكداليك 

9 - ولا ARS‏ أخراب أغ-إميارء إگو اياض 

0 - ؤر كين أمغار د-لقّاضيء ژر كين لقايدء 
رن 

131 ور كين أكليد» ژلا eue‏ ماس إزعم واش! 


W - 2‏ د-لكيسان ن-طاوس. ور إلي بلا يان 

3 - إكان لقانون» إك ( أكياس)» إموسو نيت 

134 - لشع د-لقانون د-لحايدران أ-يفولكين 
زيين 

5 - إما لوسریف» ربي أت ؤر إحوبون» 
إجهل نيت 

6 - تفوغ لوحیبا لقوم» أغ تلآ د-وامان 

197 إقس-أغ واتاي برك» Eros‏ إركازن 
عدلين 

8 - وانّا-ت ژر اسوین مقار کان إتگالا 

9 - ف-وّدي ولا تامنت ولا دهن إكا بطال- 

0 - لبروج وودي تگلاي (د-لبرومي ) د-کمین 

141 - آ-تيفيي د-لرگاء نان ويلي جهلنن : 

2 - کرا-یکات أموسو غ- ؤر الي واتاي بالان 

3 - |کشم یر آمان حمانین آ-یا-یضمعان 

144 لموحيبًا ( س- وبازن ) غ-لقوم-آد غ-لیغ 


418 
35-145 كيغ لعیب إ-طعامات؛ آتاي آ-یزیین 


6 - آوین داري لوصبت. (إمَا تي-ؤر إتبيتتت) 

7 - أفولكى د-زين» أ-صينياء إغاما الا د-وامان 

él 148‏ احسمس‌اواتاي نغ اکور يوف 
لاهلا-نس 

9 - لواسط د-رحمت آ-یفولکین» يان 
إتمييازن آوال 

0 - نغ تینیت : انا ربي تومژین آ-یداوان 

1 - كينت آسافار إ-لا» يان اعییازن أوال 

LS) -152‏ کویان آفولکي. تومژین کاغ 
إتكيوير 

153 - إغ إسوا پیلی تسسنت e‏ وُرإحتاجًا 
بلا- فوس 

4 - إِمَا ليدام ؤر دوم أ-يدومن د-ليخرت 


5 - تومؤين أ-يكان لعولت: اما أتاي» هاتي 

ol - 156‏ ورومي إس تکام لعدو أر۔کٰون 
261 س-إژران 

7 - لانفاض » آتاي» رش» میزان [مدي نيت 

8 - أعدوء أحليك أغ إقّات: إسّن إس-أس كيس 

9 - ترخا لوت. أحلیگ: تاسا د-وول» غین 
أغد لآن 

0 - إفكا-د ژرومي لباپور إسلسا-سد خنط 


من الشاي إلى الآتاي 


1 - یوت-کنون ژرومي س-لقياسء لقالب 
آغد وسين 

2 - ماعلا كيس تافيعاء إكوتين وراد لکمن 

3 - اصرف-د زرومي إزران -نس آ-یلیغ-د 

ان 

4 -تگیم-تن_غ-لیزان» يان (يوتن)كيس نوت 

5 - أيت لیزان أ-ينكاران د-ربي غ-ليخرت 

6 - ور لين أشافيعء ولا کین بنت. إكا 
Je‏ 


7 - اس هلي فاسرغ آوال CI‏ طابلاوات 
8 - اگسوت واوال-نسنت. وتين إتران 


ن-یگنوان 
9 - إرحم ربي اضسیم. SE‏ ولا اغ 
إموت 


0 - سامح |-اضیم أ-ربي » كيغ إزايد وال 

1 نغ ناقسن آ-ربي رحمت تلا 
غ-دارون 

2 - نکمل آوال ن-طابلا» نكين هاتي 

3 - نضالب-آون» آ-ما-یسلآن دوعا ریغ 

4 - تين ربي د-لوالیدین-|نو د-وینون 

5 -أ- تبي موحمّااد ولا 
إ-لیسلام اجماعين 


عام 1313 [1893 ۳ 


ملاحق 


ب . براهيم نايت Mel‏ )2( 
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(103). تافوصیت ن‌سواتاي (تيسنات) 


! - «باسم الله» أساك ٽيغ أ-يمي-نو بدو سرس 

2 - إكا لساس ن-واوال» إكا سونت إغ إبدايان 

3 - أر-إس إبدا 5 موحماد اغ ران 
آد-ساولن 


4 - إسرف-أغد ads‏ را لمال-نس 
ند ردام تراد ورای حت | 
6 - إگول لبراد إ-تارياليل 

7- وُر-أسار کونت أجاغ et‏ 
8 - طابلاء أكليد كا-مو تصاحامت 
9 - كمين د-لبراد Y}‏ لكيسان 

0 - طابلا Č‏ إ-بویرکان : ؤرا-ريغ 
11 - آدانع إِنّمنیدء ولا سوان أتاي 


2 - طابلا تنا : « دیوان کا-فلائغ إتوتن 

3 - د-لعنبر د-توجوت ژلا ضاما» 

4 - آشکو ly‏ إران أتاي»إسغ-د لقالب إسوت 
Gly - 5‏ إران آتاي ابنو تادویریت. 

6 - والي ؤر اطافن إدينارن ن-وورغ 

7 - ؤر أو إسكر إسشاهاوا مكلي ترا 

8 - أشكر أرومي » أ- ريال » إسن آد-لوحن لوشارت 


9 - أشكو( ور-ك اسکر آ-لنسرض» 
خ-تارون-میدن ) 
0 - آ-مار لانصوس, أ-كوماء د۔إنّاخ 


کا-موسن 


1 - آر نا لبراد : « إل لوشام ن-وورغ 
2 - اسي -يي اخ-سول آ-رگویغ 
3 - آ-تورات زين» إغد إزون !-صینیا» 


24- زین آ-لکاس» 2 کا-یارود آ-ترصیت» 
A‏ ۳۸ 5 

5 - ياسي-تن ؤفوس بو-دبلیج إسو-تن 

6 - أتاي ن-لکاس ن-زاج افولکي إميم 

7 - والايئي تیموزونین واعرنت 


8 - نگونین si-o‏ داري أقوراب» ۋلا لکومیت 
29 - وله شایت. أشكو داوماخ تامنايين 


30- إس زرد آ-میدن. یان|شان. شرع کات |تداوان 
31 - آناي كيسن إ-يّان آ-یش ضولان» بلا شرع 
و اسان ت شكرع خی لارزای 
آ-یک ال 
ہے ۳ "a 78 pi‏ 
3 - آر نرگم آتاي » مقارت si‏ ژر ارکم سرع 
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من الشاي إلى الاتاي 


€ رایس محماد منيمهي مالو 
(104).لقيصت ن-واتاي 


1 - «باسم cui‏ لا إلا ماس نبدا بلا كيبي 
2- إوا إسم ن-ربي توف-ت کولو كرا 


س- إبدا يان 
3--مانزا-ك أ-والي ف-نبي تسوار 
ن-يدوكان 


4 سيدي حماد و-موسا خ-تزروالت إني 


تفوي-ت أن نکرف 


5- تاخوییت اکاتین ژغریب-آد فليك 

6 - تاسسوست أغرابو كرغ إسن 
غ-تاضانگیوین 

7-يان ؤكان (گان أغرابو د-لامان د-لقول 

8 - يان غ ؤر اي لامانء اس اطل oG-‏ 


د-إمون 


9- لقيصت ن-واتاي هاتي نات اس رائند 
تس 

0 - غاید ن-واتاي cases‏ ژر إزدي يان 

۱ - طابلاء تاژالیت گوتن لفارایض نسن 

2 - آ-ترا طبلا د-لبنیا د-لفراش أد زیین 

3- د-ژرگ‌از إكان أعشاق م-يكتر 


وايدا-نسن 
4۔ إتّوت كيسن سحلقّانونء !وا أور ادو 
س-كار أفوس 


6 - أ-إكان لوندريزي غ لكاس د کراض غ 
لكيسان 

7 - أكيسن يبلي نعناع أور زگ ea‏ أن 

8۔ كراط وال أف Lay‏ واتايء ور کولو إكا 
يان 

9 - أتاي د-تاتاي الا لعصیضا غ واتاي 

0- إد-بوؤطاط أ-إسكرن لعصيضاغ واتاي 

1 - إد-بيكومّاش أ-إسكرن تاتاي ورد أتاي 


2 - أ-لبراد إلان أفوس إغومانء لُگ فلاس 
3- وعشاق إميك ن-تالوبانت» إزايد-أس 


4 - یات لعمارت ن-واتاي» يادجى-ت أرد إطلق 
25- أرت إتفى غ-لبتار د-لکو اس عدلنن 


26 - آ-لکاس ن-لبتان آ-بو-یجیکن» 
آ-پو-ضرافات 

7۔ آ-يانشاوي ورا-یشرشاق تاسا بلا كبي 

8۔ إني غولي وامان آر سکارن لغسادر 
غ-واتاي 

29- آ-يانشاوي ؤرا-یشرشاق LE‏ بلا كيبي 

0- إني غولي وامان أر سکارن DU‏ 
غ-واتاي 


où -4 


31- اد-باب ن-تاوایا د-لگانت آد أكد 
اتاوین 

2 - آ-لکاس شّروضء اما تلج ور إكي بلا يان 

3- (جانب ‏ إتوقان !-ويلي کادعانین 
غ-لكاس 

4 - ور کين أمنيد-نسنء ولا إنصاحاب 
دیدسن 

5 - [د-بوخیزو د-یرکمان د-إد-بوتيربعيين 

6 - د-|فراون ن-سکار؛ إزد لباضل أ-يان 

7- لكمن-ك لقادير آ-ياتاي ن-ییفد 
ن-واگو 

8 - د-|فرسکل د-إقن» لكمن-ك لوعدیین 


9 - تيك مه m ¿l‏ (اسرس-ت) اسند 


افرح 

0- تیسگویت أغ إقام» (إسرس-ت) إستد 
إفرح 

41- نا سوان أتاي» نتان لكانون کاس 
إمزالال 

2 - يان لكانون كاطين آکو» لمقراش إنكي نيت 

3 - إكسرس-د أتاي غ-يا-ودغار إركان» 
إضلا نیت 

4 - إِنَا سوان أتايء نتان لكانون کاس إمزالال 
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5- يان لبريق لي دارسن إلآنء إكا أخساي 
إخ دارسن إلا 

46۔ كرا نزیت اگي-ت كيسء إخ ؤر إلي 
إسكر كيسن أتاي 


أد- فلس 


48- آد-فلاس إخطب إلاهي إقومح-ت 

49 - كوم كاس-تينَ إكاء أخطاف get‏ 
إ-تازكيوين 

0- أر-تنت إنّاسي س-سّوقء آر-مسول 


إتبراح 

1 - آر-تنت اتاسي س-لوح» أر-سول 
إتدلآك 

2 - فادار آد سوین أتاي» أت-إعاون ربي 
إكلين 

3- أتاي غ-جالوق ؤر-أت إسّا أمر 
لوعدیین 

54 - والايني ستغفرح إ-ربي » لارزاق KA‏ 
لال 
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د. مجهول 


من الشاي إلى الاتاي 


(121). آتاي أذ -إزوارن 


۱ - ذيغ ls‏ أت خویغ إسيكت 


شروض 

2 - «رار-د لویجاب. أ-فلان٤»‏ نگي 
نيغ -أسند 

3 - «آینا إكان cube,‏ أ-خوياء 
تبني -تند 6 

4 - إتايغ : « آتاي آد-|زوارن كقولو 
غ-شروض » 


5 - نرار آ-لویجاب. آ-فلان » نكي تيغ 
أسند : 

296 - إني-د غير أتاي ژر سول حتاجان 
شروض 

7 - مقار-د إموكاين سوان أتاي سّعت-أد 

8 - ولا آغیول إسّان-تء أشكو تگالا لبراد 

9 - إغ Lil‏ زغیول لقراج الان» إشور-د 

Si - 0‏ إسوكف تاكوست إرا دار لبراد 

1 - إغ نسوا يان لكاس عمرغ -أك لبراد 

2 - نسوفغ-أون-تند أبدًا كين نتان شرض ؛ 


3 - إواجب وُخسمّاص اس ¿l‏ نيت إرور 
لویجاب : 

4 - « هيبا لبراد أد-أكو ریغ أيي-د إتفوغ 

5 - انیتن ؤر ژریغ آر-دن A‏ غ-لبراد 

6 - إِقّام-ت ژفوس افولکین؛ فكين-بي-تند 

7- نشوغ-د Ab- y ON,‏ أر نفرض آر 
نکرز 

8- إغ آور نکشم س-ونوال» ژر-راد-أك 
نکرز 

309 - اد نؤري س-آفوس تخ تاگولا est‏ 
نحلب » 


310- نسامح |-ژخماص Yis‏ ما-سول نکرز 
1- نرار-د إ-وامودء آور نحاول خير 


+ 


آ-دنوب 


ملاحق 


ه. الرايس مبارك 
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(122).لقیصت ن -واتاي 


-١‏ اغ ور اشني وركازء اسو لکیسسان 


ن-واتاي 
2- ژر-آم آک ۳[ ۰ آ-لزییت 3 غيكلي 
تيري-ت 


3- نکین سين إسردان آد-زنزيغ فلاك 


آ-ياتاي 
4۔ نزیزیل-تن -إد غ -لبراد » آشکو احلا 
واتاي 


5 - وانا-ژر اضریحن غ-تاما ن-لکیسان 


6- مان آعلاخیر إگا ورام تن یورونین 


7- [مربا س-تكمي غ -ؤر تلي-ت ۰ آ-ياتاي 


8 - أ-تن-ت إخلو بیگیگ ‏ نخ-تنت LS‏ 


واسیف 


9 إني ييرغا واس » نگاو آر-سا-غ آتاي 
10 - إني یوصمیض 6 نگاون آر-سا-غ آتاي 


1 - كان إدرارن لوضا دار يان اسان أتاي 
LU - 2‏ یان-ت ؤر اسان » إكاس لوضا 
تالائین 


3 - ٿان (د-بوباداز : «نكوني أ-يسّان أتاي» 
4 - إش آ-کُوما باداز إحمان » تسوت آمان 
5- اما آفان-بویطوب e‏ أمغسار أت 


إتاويسن 
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و. اضاج ah‏ 


من الشاي إلى ا ۳ 


G 


(123).أتس‌اي 


NN ie Al 


واي لے لال دالالي 


وال YY‏ لادالال 


ب-. أي دا لا لا دا لا اي 


اراق سي لا ني سی 


وا لاي لا لا لا دا لا لا 


واي أ Ya‏ لي دالالي 


وال ولالا لادالال 


Yu- 2‏ واتاي» آر Yu-‏ لعدن د-لبلار 

3- لا لبسراد آر-آلان لیغ-تن يوسي 
گار-آفوس 

4 - آناي کا-مود إفوغ د-يان إشوان À‏ ژران 


5 - لین غ ماکان انقین کرا-یگان شروض إلاتن 

6 - تفولكي طبلا كيغ احاضر لعدن د-لبلار 

7۔ د-لفراش د-توجوتین, إقيم-تن يان إزيين 

ie -8‏ سوق ن-يان ؤر-إشوين oil‏ علمح 

9- أكيس-ن إنزًا كار-أتايء لیا کار-لقوم 

0 - لباسطوس د-تميلي» وانات إسوان 
اک مو آتاي 


اس واي ےو y‏ لي دا لا لس 


1۔ وانا-يران آتاي آد إخيير لكامانجا 
د-لفتول 


2 - آتن إسو وان یوضن إخف-نسء إجي دلحين 


3 - إفولكي واتاي إ-ويلي درکنین أن 
داوومن 

4 - إفولكي دبلیج» 2 الا غ-وودم د-وفوس 
إهيان 

15- إفولكي لبنبان إغ اگ لحلال 
ئن غللن 


7ء 0 ي 


وا ییحی لذلا نالال 


ب-. أي دا لا لادالال ور 
E‏ سے E‏ 


وا لاي لا لا لا دا لا لا 


واي و لا لي دا لا gg‏ 


وال سے YY‏ لادالال 


ملا - 


7- آتاي كا-مود إفوغء د-يان إشوان أتن 
ژران 

LE - 8‏ لوت إ-واتاي» ليغ إژرا يان إزيين 

9 - کین-د ماکان انقین كرا-يكان شروض 
الاتن 

0 - كين-د لماحالات» ژرین لاقوام إليغ OY‏ 

1 - إكا-يس لحيجاب مقار إكا شریف ولا 


أكورام 


2 - أفولكي ن-خاتم ء کیغ لآن غ-وضاض ازیین 

3- أفولكي ن-شربيل» كيغ OY‏ غ-ؤضار 
إذيين 

4- يان مسو-يكفا مولانا زین هاتين 


إجمل-تن 


تارارت 5 
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5- ولا غوالي إزنزان تقاشر اس إكا 
آدیوان 

6 - يان إخشن آداس اسغلو» سرخسن 
[-یان ازیین 

7 - يان إشوان ژر-حتاجن تقاشر et‏ 
١ 5 nes .‏ 
غ-ضار-نس 

8 - يان |خوشن أت إران» آ-گیس احضو 


گار-!ژوران 


9 - أيت لكان !-ربي» حورمیغ سادات-نون 
30 - آداغ کا-سلمن 2 آ-ساوالغ» ور ات 


نادر يان 


أ-. واي لي لا لي دالالي واي لي لا لي دالالي 
وال سي لالا لادا لال 
ب-. أي دالا لادالال ي وا 


لاي ہل لا دا لا لا 


426 من الشاي إلى الاتاي 
5 . معطیات عامة حول الشاي والسکر 


اقتطفنا هذه الفقرات من موسوعة عربية حديثة» وذلك 
كي نضع القارئ أمام معطيات متنوعة حول مادتي الشاي 
والسكر. 
أ. الضاي 


شجرة الشاي جنبة من الفصيلة الكاميلية ç"Camelliacées"‏ أصلها من الصين والهند» 
وقيل من المناطق ا جحبلیة الفاصلة بينهما وهما : آسام» وبرمانيا العليا. واسمها الأصلي من 
الصينية» كان من کلمة "شا" » ثم كلمة "تیه " الدارجة. ودخلت هذه التسمية اللغة 
الانكليزية وغيرهاء ولم يعرفها من العرب إلاالرواد والرحالةء وذكر العالم ' البيروني ' أن الصينيين 
يستعملون الشاي بینما المعاجم العربية وكتب الفردات لم تذكر اسم هذه النبات ولااستعماله . 

شجرة الشاي صغيرة» وأوراقها رمحية جلدية» ذات حافة مسننةء وفيها عدد وفير من 
الغدد الزينية» وأزهارها بيض أو فرمزية تجيء بعدها ثمار علبية» في كل علبة ثلاث بذور 
کبیرة- کحجم البندقة» ومن هذه البذور يزرع الشاي وتقطف منه الأوراق بكثرة فینشذ 
النبات لاخراج غیرها . 
كيف یصنع الشاي ؟ 


مایستعمل من شجر الشاي هو آوراقه. ولیس کلها بل يهمل معظمها وتژخذ الازرار 
الطرفیةء وورقتان مع كل زر ولا یتعدی طول الاوراق الستعملة السنتمتر الواحد» وفیما 
يلي العملیات التي تجري علیها بعد قطفها : 

30- 18 التذییل : تنشر الأوراق على حوامل خاصة مصنوعة من السلك أو غیره مدة‎ - ١ 
ساعة حسب حالة الجو حتی تذبل وتتراخی » وتتوقف نكهة الشاي واختماره على دقة تقدیر‎ 
. مدة التذییل‎ 

2-الفتل : تفتل الاوراق بالات خاصة يدوية أو بخارية» والغرض من ذلك تمزيق 
الانسجة حتی تخرج العصارة منها» وهذا ضروري لعملية الاختمار . 

3- التخمير: تبسط الاوراق في مکان بارد في طبقات لا يزيد سمكها عن خمسة 
سنتيمترات» وتترك لتختمر بعد ثلاث ساعات. 
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4 - التجفيف : بهذه العملية تفتل الأوراق ثانیة كما کانت» ويحدث التجفیف بتعريض 
الاوراق الختمرة لتیار هواء ساخن حرارته 110 مئوية . 

5 - التنقية والفرز : تفصل الاعناق عن الأوراق بواسطة غرابیل خاصة» وتفصل 
الاجزاء التفتلة الصغيرة» وکلما زاد التجزؤ حسن نوع النقیع » ولکن الستهلك يرفض 
الشاي الشدید التجزئة جهلا منه . 

6 - التعبثة : یمرض الشاي إلى هواء ساخن مرة أخرى» ويعبأ في الأواني وهو دافی ثم 
یحکم قفلها بعد تفریغها من الهواء . 

ویحضر الشاي الأخضر بالطريقة السالفة مع إهمال التذییل والاختمار فیبدو الطعم 
طبيعياء ولا يكتسب الشاي اللون الأسود. 


ولعمل الشاي الاسود تخمر الأوراق بعد لفهاء OÙ‏ تغطى و تحفظ دافثة فتفقد لونها 
الاخضر ویتغیر طعمهاء وتجفف بعد التخمیر بالطرق العادية . 

تنتج الصين : الشاي الأخضر والاسود. والیابان : الا خضر. والهند وسیلان : 
الاسود. وینتج من فرموزا : الشاي الوسط بین الأخضر والاسود. وأهم أصناف الاخضر 
: "البارود" و "الهیسون؟ . ویحضر الشاي العطر بتجفیف الأوراق مع آزهار ذات رائحة 
مثل الیاسمین» ثم تغربل الأزهار الجافة . 

ویصنم شاي القوالب : بإمرار البخار على الأوراق الخشنة والسوق الصغیرة-وربا 
الرماد لبضع دقائق: ثم ضغطها في قوالب» وأحیانا يضاف قلیل من عجينة الأرز . 

وللشاي آنواع آخری. منها : الابیض ذو الوریقات الملتفة» وله رائحة ذكيةء وهو نادر 
"آوقرق " منقط بنقط بیض؛ وله آوراق طويلة مفتولق وأوجدت آیضا آنواع جديدة من 
الشاي» وا حید من الشاي إجمالامارق وصغر سنا فیزداد طیب طعمه . 
كيف يشرب الشاي ؟ 


وللشعوب في شرب الشاي طرق مختلفة» في بعضها طرافة» وفي بعضها غرابة» من 
ذلك : أن محبي الشاي في النمسا وبولونیا وتشیکوسلوفاکیا يأكلون قطع السکر أولاء ثم 
یشربون الشاي بلا سکر . 
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وفي الصين والیابان بستعملون الشاي لتحسین طعم مائهم لأنه سيء. وهم یشربون 
مغلیه. ویأکلون الأوراق بعد غليهاء وفي بعض آنحاء الصین یخلطون آوراق الشاي 
بالزنجبيل وشرائح البصل ثم یصبون الاء الغلی على هذا الخليط» فیکون مشروبهم 
المفضل » وأكثرهم یشربون الشاي معطرا بالیاسمین وبلا سكر» .وهم یصبون غالبا الماء الغلی 
على حفنة من الشاي توضع في كل كأس لوحده. 

وفي قرى الباكستان يغلون الشاي الأخضر حتی يصبح آسود؛ ويمزجونه بحفنة من الملح 

وفي مراكش یستعملون.بصورة عامة الشاي الأخضر مع النعنع الأخضر وكثير من 
السكر» ويقدمون لكل شارب ثلاثة کؤوس ۔ صغيرة ‏ بحسب التقاليد التبعة. 
ملعقة صغيرة لكل شارب ويصبون فوقه الماء المغلي ويتركونه قليلا لتنحل مواده في الماء . 

وفي انكلترة يتبعون الطريقة الفرنسية» ولكن إبريق الشاي یکون من المعدن أو الفخار 
الصینی» ويغطونه بقطعة قماش مبطنة لتحافظ على الحرارة» ويصب الشاي على ا حلیب 

وفي روسية يعدون الشاي في إبريق صغير جداء فيضعون فيه مقدارا كبيرا من أوراق 
الشاي. ويغلونه في قليل من الماءء ويغلون ماء كثيرا في وعاء آخر ويقدمون الشاي لكل 
شارب كمايريد» من حيث كثرة الشاي المركز فی الإبريق الصغير أو قلته بصب الماء عليه . 
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يعرف بأنه : مادة متبلرق حلوة المذاق» تتجها معظم النباتات من ثاني أكسيد الکربون 
الذي في الهواء . فالادة ا لخضراء في ورقة النبات يمكنها ‏ بساعدة ضوء الشمس ۔أن تجعل 
ثاني أکسید الکربون یتحد مع ا ماء ویکون السکر الذي هو مادة تذوب في الماء» ولا تذوب 
في الغول (الکحول) الصرف» وهي تستخرج- صناعیا من بعض النباتات السكرية وأهمها 
: الشمتدز» وفصت السکر: 

أصل اسم " السکر " من اللغة السنسكريتية الهندية " اللغة القدسة " عند اتباع براهماء 
من كلمة ' ساركاراء وأطلقت على السکر الخام» النوع الوحيد الذي عرف منذ قرون۔ 
ومعناها حصی ۔وانتقلت إلى الفارسية» ومنها إلى العربية ؛ فصارت "السکر "۰ ومن 
العربية انتقلت إلى اللغات الأوربية ووصلت محتفظة بأصلها وإن تبدل لفظها قليلا بحسب 
النطق بها لدى الأقوام المختلفة . 
السكر في التاريخ : 

إن الأساطير القدية› وأخبار ما قبل التاريخ لا تعرف شیئا عن مادة كانت تستعمل 
بديلا عن السکر غير العسل والفواكه. والمظنون أن قصب السكر عرف أول 
ماعرف.في الهند في حوض نهر الغانج» ثم في جندوب الصين» وذكر أنه كان یدعی 
'الملح الهندي" ء وأن طبيبا قديا وصف السكر بأنه "نوع من العسل الخثر والتجمد 
يدعى السكر ويظن أنه یستخرج من قصب الهند والعربية السعيدة» وهو صلب 
يتكسر بالأسنان كالملح . وهو مفيد للمعدة» ويلين البطن إذا شرب مع الماء. 
ويفيد للمعدة ويفيد الكلى التعبة» ويستعمل للعيون فيشفي فيها كل ما يضر 
بالبصر " . 

وروي أن الفرس في حملة داریوس في وادي "الاندوس " عرفوا " القصب السكري ' 
وقدروا قیمته» واسکندر الکبیر استورد إلى بلاده- الیونان. قصب السکر في القرن الرابع 
قبل السیح» وكذلك روماء على أنه مادة قيمة أو دواء» وأصبح الفرس آکبر خبراء العالم 
في السکر مدة طويلة . 

وفي القرن الخامس تعلموا كيف یحصلون على السکر الجامد بشکل الخبز وفي القرن 
الخامس اکتشفوا طریقة تصفية السكر المائع . ١‏ 
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العرب نقلوا السکر لأوربة : 

وحين فتح العرب فارس في القرن السابع عرفوا السكر ونقلوه إلى مصر ورودس 
وقبرس وشمال إفريقية» وجنوب إسبانية وسورية. ومنذ القرن العاشر أصبحت هذه 
الناطق أكبر مراكز التجارة بالسكر. وفى سنة 926 تلقت البندقية (فنیسیا) أولى شحنات 
السکر وبيع السکر وا مربیات في أوربة. وكان العقارون وحدهم لهم ا حق في بيع السكرء 
فکانوا يبيعونه بالوقية )35,38 غراما)ء بشمن Bal‏ جدا. 

وفي القرن ال خامس عشر كان البرتغال تخلف البندقية في تصفية السکر » وفي إنتاج 

وفي القرن السابع عشر بدأت جزر الأنتيل الفرنسية والانكليزية تزرع السكر» وظهرت 
آولی مصافي السکر في آوربة : في فرنست.في بلدة روان» ثم في نانت» فسبوردو؛ 
ومرسیلیا. . . وأخذت تصفي السکر الخام الستورد من الأنتيل والجزر الفرنسية ومن 
البوربون في القرن الثامن عشر . 
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مراجع النصوص والوثائق 

أدراق» عبد الوهاب 
منظومة في أتاي والنعناع والقهوة. مخط. » ضمن مجموع خ .ع . تطوان. رقم 
6 ص 108-107. 

الادریسی؛ الشريف 
نزهة الشتاق » بیروت » د.ت» ج1. 

اشماعی محمد بن أحمد 
ا جتمع الغربي كما عرفته خلال خمسين سنة 1350 - 1400ھ . [LUN]‏ 
مطبعة الر سالت 1980 . 

الافرانی» محمد الصغیر 
نزهة احادي بأخبار ملوك القرن الحادي, الرباط د. ت . 
الجيش العرمرم الخماسي في أولاد مولانا علي الشریف السجلماسي؛ ط ح. › 
فاس» 1336 ه ‏ ج2» ص 81-80. 

البطاوري المكي 
شرح الأرجوزة الفائقة المستعذبة الرائقة فيما یحتاج الأتاي إليه ويترقف شربه 
وإقامته cale‏ وقد اشتمل على فوائد وأشعار ونوادر وأخبار الرباط ط .۰1 دار 
النشر الباب» 1946 . 

بوزید الکنسانی» أحمد 
تاريخ الزجل الشعبي بتارودانت» الملحون» LL Ji‏ « عکاظ » 1993 . 

البيروني» أبو الریحان محمد 
مؤسسة همدرد الوطنية» 1973ء ج2. 
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ابن البيطار» عبد الله بن أحمد 
الجامع لفردات الأدوية والأغذية؛ بیروت: دار الكتب العلمية. د.ت. 
التجيبي » ابن رزين 
فضالة ال خوان في طيبات الطعام والالوان. تحقيق م. بن شقرون / إعداد 
[. عباس » بیروت » دار الغرب الإسلامي» 4 . 
الجراري» عباس 
الزجل في المغرب. القصيدة الرباط» مكتبة الطالب؛ 1970. 
الجزائري» عبدالرزاق بن حمدوش 
كشف الرموز في بیان الاعشاب. د.م.ت. 
الجعايدي السلاوي» إدريس بن محمد 
إتحاف الأخبار بغرائب الاخبار. تحقيقع» معنينو» رسالة مرقونة» 
دا داع تاریخ › ك . الآداب» الرباط 0ء ج2. 
ابن الحاج السلمي» حمدون 
النوافح الغالية في الأمداح السليمانية تحقيق أ. العراقي» رسالة 
مرقونف د.د.ع .۰ الأدب العربي» ك. الآداب» فاس » 1981« 3 ج. 
ابن احاج السلمي» حمدون 
الدیوان العام تحقیق أ. العراقي» منشورات ك الاداب» فاس 5 . 2ج . 
ابن ال حاج السلمي» محمد الطالب بن حمدون 
حاشية على شرح محمد ميارة للمرشد المعين لعبدالواحد بن عاشر . 
ط . 2ء مصرء الطبعة الکبری الأميرية» ۱319 ه. » 2ج . 
مختصر في الطب. تحقيق کامیلو آلباریت دي مورالیس وفیرناندو خیرون» 
مدرید» الجلس الاعلی للابحاث العلمیة/ معهد التعاون مع العالم 
العربی» 1992 . 
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الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. القاهرة دار التراث» 1396 
هم Z?‏ 

اخمومي» محمد بدرالدين 
رسالة في بیان حقيقة الشاي. م‌خط ‏ خ. ع. رت د157/ خزانة ك. 
الآداب» الرباط مکل ۰232 ص 6-1. 

الحوات» سليمان 
تغيير اللکر فيمن زعم حرمة السکرء مخ» خزانة ك . الادابء الرباط» 
مكل ۰232 ص 15-7. 

داودء» محمد 
تاریخ تطوان. [ تطوان ]» منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
والتعلیم الأصليء ج6 1970 . 

الرسموكي› داوود 
«مزيل النقاب عن طلعة الشراب". ضمن شعر داوود الرسموكيء 
تحقيق الیزید الراضىء أکادیرء ۱992ء ص 218-200. 

الزرهوني الهاشمي» محمد بن العربي بن محمد 
تحفة السالك الراغب في بیان الحكم في سكر القالب» مخط خاص. 

زریقه عبدالله 
ریت الغرب كله في البراد. مخط . خاص. 

ابن زهر أبو مروان عبداللك 
کتاب الاغذية» تحقيق إكسبيرائيون غارئياء مدرید» الجلس الأعلی للأبحاث 
العلمية / معهد التعاون مع العالم العربي ؛ 1992 . 

ابن زيدان» عبدالرحمان 
إتاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. 5ج الرباط 
المطبعة الوطنیةء ۱929 1939 . 
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ابن زیدان» عبدالرحمان 
العز والصولة في معالم نظم الدولة: الرباط » المطبعة dg AKI‏ 1ء 
سکیرج» آحمد بن ا حاج العياشي 
کشف ا حجاب عمن تلاقى مع الشیخ التجاني من الأصحاب. 
پیروت. الکتبة الشعبية» 1988 . 
السنانی e‏ محمد الرضي 
الشذرات» والتقاط الفوائد وغرر العوائد» [الدارالبیضاء]. مطبعة 
النجاح» ج 1ء یا 
السوسي » محمد المختار 
خلال جزولة» الهدیة تطوان د. ت [۰]1957 4 ج . 
السوسي محمد الختار 
المعسول. الدارالبیضای مطبعة النجاح» 1961-1960 ج . 3-1 65 9. 
بن سيد الختار» محمد محمود 
أدب الشایات في موریتانیا؛ رسالة مرقونة» د. دع أدب عربي ك. 
الآداب LL Ji‏ « 1989-1988 . 
ابن سيدي أحمد أحمد حامد 
تأليف في تحريم الشاي» مخط . میکروفيلم» ۱0۳-290 [ نسخة من مخط . 
رقم 2619 نواکشوط. العهد الوريتاني للبحث العلمي]؛ مدرید » معهد التعاون 
مع العالم العربي . 
السيوطي» جلال الدین عبد الرحمان 
کتاب الرحمة في الطب وا حکمة؛ بیروت» المكتبة العلمية» د.ت. 
الشرادي» عبدالجليل 
الشاي في الشعر العربي بسوس. بحث مرقود» الإجازة في الأدب 
العربی » ك» الآداب» أكادير» 1988 -1989. 


۳ 
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ابن صاحب الصلاة عبداللك 
تاريخ ا من بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئین» تحقیق» 
ع. التازي» بيروت» دار الأندلس» 1964 . 
الصبیحی؛ أحمد بن محمد 
| باکورة الزبدة من تاريخ أسفي وعمدة تق لیم ع. العطاوي و cp‏ 
الظريف» د. م. منشورات جمعية حوض آسفي؛ 1994 . 
الضعیف الرباطي» محمد 
تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي 
سلیمان 1043 / 1633 - 1238 / ۰1812 تحقیق م. البوزيدي الشيخي » 
الدارالبیضاء دار الثقافةء 1988 ج. 


أبو العزم» عبدالغني 
الضریح. سيرة ذاتية روائية» الرباط» موسسة الغني للنشر» 1995 

العلمي الحسني» عبد السلام بن محمد 
ضیاء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس؛ الرباط» دار 
التراث 1986 . 

العمري» أحمد بن يحيى بن فضل الله 
مسالك الابصار في مالك الأمصان الأبواب 14.8« تحقيق م . أبو ضيف 
أحمد» الدارالبیضاء» مطبعة النجاح الجديدة» 1988. 

الغسانى» أبو القاسم بن محمد 
حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار تحقيق م. ع. الخطابي» 
بیروت » دار الغرب الاسلامی » 1985 , 
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الجنيد» أبو القاسم :225 . 

جوان» جان : 47. 

جورج الثالث (ملك أنجلترا) :74. 
جوستنار» الکولونیل :306 . 

جومو- لافون» ج . :17. 

احوهري ؛ إسماعيل بن حماد :210. 
جويس » جيمس :17 . 

جيل جيلالة (مجموعة) :23. 


T 


ابن اطحاج» آحمد بن محمد : 254 . 


ابن احاج» حمدون: ۰218017587049 


من الشاي إلى الآتاي 


. 341 ۰297 5 223 9 

ابن ا حاج؛ محمد بن أحمد التجيبي : 183. 
ابن احاج» محمد الطالب بن حمدون : 
6 72624 ۰249 305 . 

ابن الحاجب » عثمان :168 . 

الحاحي» يحيى (القايد) :190 . 

ابن حامد ء الختار : 3220199 . 

احباسي » الشیخ :۱40 . 

ابن حبیب » عبد الملك : 241 243 269. 
ابن حجر» أحمد : 022۱ 225. 

الحجرتي» أحمد :216. 

الحجمري ؛ محمد :140. 

ا حجوي؛ محمد :2364190۰116 . 
حجي » محمد :48 69 218. 

اخراق» محمد :0219:7244 ۰223 
2 343. 

احسن الأول (سلطان علوي) : 43:27 
3 « 93 ۰103 137 « ۰229 288 . 

ولد الحسن c‏ أحمد جمال :199. 

الحسن بن علي بن أبي طالب : 215. 
الحسين آوهاشم (رئيس تازروالت) : 43. 
الحسين بن علي بن أبي طالب : 190 . 
الحشايشي ؛ محمد بن عثمان :339. 


حصار 6 محمد بن احمد :358 . 


فهارس 


احطاب » محمد الرعيني :۰183۰174 
5 7ء ۰2230212 225 . 

الحفار » محمد بن علي :۱70 . 

الحلاج :225. 

ابن حمدوش الجزائري » عبد الرزاق :283 . 
أيت حمزة» محمد :46 . 

ال حمومی؛ محمد بدر الدين :218»1!3» 
251« 301. 

ابن حنبل» أحمد :۰182 208. 

أبو حنيفة» الامام :226ء 227. 

احوات» سليمان :۰178۰103۰49 ۰191 
195 9 304. 

حیدر (مؤسس الطريقة الحيدرية) : 290 . 


+ 


T 

الخشني ء أبو le‏ :۰۱9۱۰۱85 
الخضيري » علي :180 . 

الخطابي ۰ محمد العربي : 271253. 
ابن خلدون » عبد الرحمان :۰48 231. 
خليفة » حاجي :46 . 

خليل ابن اسحاق :210۰182۰168۰102 . 
الخنافس الأربعة (مجموعة) :24. 

> 


الدارقطتی » على بن عمر 191١185:‏ . 
الدامري (مولف LES‏ فضائل القرآن) : 215 . 


467 


داوود (النبي) :166 . 

ابو داوود » سليمان :۰1840182۰166 [19. 
داوود » محمد :343 . 

الدباغ ء عبد العزیز :218. 
الدرقاوي» العربي : ۰219 342. 
ابن دقيق العید » تقي الدین :221361730172 
الدكالي الرباطي » محمد :88 . 
الدمناتي » العربي :۰2۱9۰۱75 
دوپان » النقیب :160 . 

الدولي أبو الاسود : 202. 
دومينيك-لافوينتي » أنخيل :316 . 
ديسرائيلي إسحاق :19 . 
دیسقوریدوس :۰270 279. 

دیکلو » م. :266. 

دينية » حياة :129 . 

ر 

الرازي »ابن أبي حاتم : 208 . 
الرازي » محمد بن زکریا :30 . 
الراضي » اليزيد :119 . 

الرسموكي € داوود : ۰۱۱2۰105۰45 
ابن رشد ‏ آبو الولید :۰66 212. 
ابن رشد » محمد بن أحمد :191 . 
الرشيدي ‏ أحمد بن حسن :259 . 


رشیق » حسن :350 . 


468 


الرهوني » امحمد :188 2272226 228. 
روت اش 350 

رودنسون ۰ مكسيم :33۰26 . 
روزنبيرجي » برنار :33. 

الرومي» محمد سعيد باشا : 260 . 
رونوء الدكتور :33ء 265. 
روني-لوكلير » شارل :92. 

الرياحي ء قدور بن عبد السلام :121. 
تیارب اش 51 

الريسوني » الصادق :228 . 

الريفي أحمد (LAL)‏ :68. 

رینو ء الدكتور :288۰153076 . 

j 

الزبيدي الرباطي » محمد :89 . 


الزبيدي » محمد مرتضی : 214. 


الزرهونی » مسحمد العربي :1814107« 


4 6 
زروق ‏ أحمد :223206 . 


الزرويلي » آبو الحسن :183. 


زريقة » عبد الله : 375052028 . 


ابن زكري » محمد بن عبد الرحمان :221 


من الشاي إلى الآتاي 


ابن زهر» عبد اللك :276:268:135. 
الزهري» محمد بن مسلم :۱83 . 

الزياني» pl‏ القاسم : 341. 

زیدان بن إسماعيل (أمير علوی) :۰28 
7792 

ابن زيدان » عبد الرحمان :۰79۰76042 


.282 120: 5 


س 


الساسبو » محمد :318 . 

سا مون » جورج :274.33 . 

ابن السايح » محمد العربي :8544ء 344 . 
السبتي » عبد الأحد :16. 

السجلماسي أحمد بن البارك :218. 

ابن سراج » أبو القاسم محمد :170. 
السرغيني »عبد السلام بن محمد :۰25 93. 
السطي » محمد بن سليمان :172. 
سكيرج » أحمد بن الحاج العياشي :344. 
السلاوي» الحسين :362۰89۰24 . 
السلاوي» عبد السلام :80. 

أم سلمة (زوجة النبي) :231. 

السلمي محمد :297. 

آبو سلهام (الولي) :81. 


الزموري» عبد السلام : ۰2۱9۰103۰24 3021285- سلیمان التاجر :6۱. 


فهارس 


سلیمان (سلطان علوي) : 86.77.71.43. 
37 302 342. 
سلیمان القانونسي «سلطان 
عثماني) : 70. 

سلیمان (النبي) : 268 . 

السناني » محمد الرضي : 347. 

السنوسي » محمد بن یوسف :236 . 
السهروردي » شهاب الدین عمر :211. 
السهيلي ء عبد الرحمان :167. 

ابن سودة » أحمد بن التاودي : 87. 

ابن سودة » التاودي :251۰188 . 

ابن سودة » عبد الواحد بن أحمد بن 
التاودي :219. 

ابن سودة » العسربي بن أحمدبن 
التاودي :216. 

السوسي + محمد المختار : ۰1060105۰87 
111 6.. 

.6۱ : Ole » سوقاجیه‎ 

سویف» مصطفی : 4۱. 

ابن سيد المختار» محمد محمود : ۰201 
2 348 . 

ابن سیده › علي :166 . 

سیرانو» مارگریتا : 35. 


سيقنيى» السيدة دو :17. 


469 


ابن سينا » أبو على :30ء 2254ء 247 
71 . 


السيوطي e‏ جلال الدین :۰205 ۰241 269. 


۳ 
a 


ص 

الشاذلي » العيدروس (اليمني) : 225. 
شارم » كبريال :۰140 

ابن شاس » عبد الله بن نجم الدين :168 . 
الشافعي الإمام :6 226. 
الشرادي» عبد ا حلیل : 331 . 

الشرايبي» |دریس : 39. 

الشرقاوي» صالح بن العطي : 244. 
شرویتر » دنییل :۰40 82. 

ابن شعبان» محمد بن القاسم :174 . 
الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد :286. 
ابن شقرون. عبد القادر :244.219 . 
الشيحي الشافعي البغدادي» محمد بن علاء 
الدين :243. 

شيقيلبوش » فولفگانك :50034 . 

شين 5 & (إمبراطور صيني) : 29. 
شينيه » میشال :132 . 

سن 

ابن صابر الجعفري :222.219 . 

ابن صاحب الصلاة » عبد الملك :66 . 
صالح » الحاج (قائد) :70 . 


40 


ابن الصامت e‏ عبادة :228۰227 . 
الصبيحي » أحمد بن محمد : ۱23 . 
الصديقي الطیب :23 . 

الصفار » عفان بن مسلم :269 . 
الصنعاني ۰ عبد الرزاق بن همام :183. 
الصنهاجي. الشريفة :232 . 

uP 

الضعیف الرباطي » محمد : 71ء75 . 
b‏ 

الطالب ‏ عبد القادر :413 . 


الطاهري» عبد العزيز الشریف :358. 
الطائی » قبیسصه بن هلب :۰۱9۱۰184 


الطرطوشی » محمد بن الولید :169. 


طلبيوس (طبيب) :259. 
الطوزي» محمد :43. 

طوماس » لويس :136. 

الطويل » محمد :48. 

عائشة (زوجة النبى) :226:166 . 


ابن ob‏ محمد :182. 


عباس ء ابن السلطان عبد الرحمان بن هشام :80. 
ابن عياس » عبد الله (المعورف با حبر) : 


. 55 193 


من الشاي إلى الآتاي 


وا (سلطان علوی) : 
75 297۔ 

عبد الحفيظ ء الشیخ :181. 

عبد الرحمان بن هشام (سلطان علوي) : 
9 8381) 5 341. 

عبد السلام ( أمير علوي) :74. 

ابن عبد السلام :172 . 

ع بدالعزيز(سلطان علوي): 25ء 
3ء . 

عبد الله (أمير علوي) :80. 

عبد الله (سلطان علوي) :73. 

عبد امالك بن عبد الرحمان (أمير علوي) :121 . 
عبد المومن (خليفة موحدي) :276. 
عبد الهادي» آبو شريع :170. 
العبدري» محمد بن محمد :173. 
العبدي» عيسى بن عمر :۱22 . 

العتبي» محمد بن آحمد :168 . 
العراقي أحمد: 216. 

العربي(أمير علوي »ابن السلطان عبد 
الرحمان) :80. 

ابن العربي» أبو بكر :1706169:167» 
4 191 . 

ابن عرفة» أبو عہد الله محمد : 


. 183172 «1704112 


فهارس 


أبو العزم» عبد الغني :130. 

العقيلي؛ محمد حسين بن محمد : 260 . 
العقيلي» محمد بن عبد الواحد :268 . 
العلمي الحسني» عبد السلام : 274256 . 
العلوي» أحمد بن عبد المالك :86. 
العلوي عبد القادر بن محمد :86. 
علي (سلطان علوي) : 288 . 

علي بن أبي طالب (الخليفة) :324 . 
علي باي العباسي :133۰78 . 
العماري» أحمد :۱68 . 

عم بن ا خطاب (LL)‏ : ۰167080 
183,68 227 228 . 

اين عمرء عبد الله :۱90۰167 . 

ابن عمران» أحمد :۱83 . 

عمرو بن كلثوم :1۱0 . 

العمري» أحمد بن يحيى : 267. 
العنقاء الحا ج :338 . 

ابن العوام الزبیر :221. 

عیاش البير :42. 

العياشي» أبو سالم :۱80 . 

عیاض القاضي :۰189۰172 ۱9۱ . 

3 


ابن SE‏ محمد :236 . 


471 


الغبريني» عیسی :169 . 

الغزاليء أبوحامد :86 
7 6249 311. 

الخساني أبو القاسم :7046 
47 ء) 289 . 


غشي» لسن :273. 
ف/ف 

الفاسي» أحمد بن محمد :73 . 
الفاسي» عبد القادر بن علي :۱92۰70 . 
الفاسي» عبد الكبير :7228 . 
الفاسي» عبد الواحد 301١219:‏ . 
الفاسي» محمد :358 . 

الفاسي» محمد بن عبد الواحد :301 . 
الفاكهاني» عمر بن علي :194 . 

ابن الفتوح الوضاح :297 . 

فرحات» حليمة :۱6ء 48. 

فرشيو » صوفي : 46 . 

الفلالي» محمد بن عبد الرحمان :218 . 
دو فوکو؛ شارل :۱33 . 

فيرو (سفیر فرنسي) :140 . 
الفيروزيادي» محمد :214:210 . 
الفيضي » مبارك بن عبد الله :86. 
الفيومي أحمد :210. 


472 


القادري» محمد 181١70:‏ . 

ابن قاسم عبد الرحمان :168. 
القاسمي » جمال الدین :259. 
قدام آحمد : ۰428 430. 

قدوري» عبد الجید :88ء 179289 . 
القرافي ء أحمد بن إدريس :۰۱70۰169 
174 « 182 1926 209 323. 

قرقوز» آبرهام :84۰83482 . 

قرقوز» يعقوب :83. 

القلشاني» أحمد :169. 

القليوبي» أحمد بن أحمد :264. 
القيرواني» ابن أبي زيد :110. 

ابن قيمالجوزية. محمد :4 2609. 
ك رگ 

كارلييه» عمر :50. 

كاسريال» ميشال :46 . 

كاسطء مارسو :153:32 . 

الكتاني ء الباقر :25 93. 

الكتاني » الطیب :219. 

الكتاني المامون :622342196216 
2 343 . 


الکتانی؛ محمد بن عبد الكبير: ۰93۰25 94. 


من الشاي إلى الآتاي 


الكردي» محمد الطاهر :30. 
کرم » إدريس :۰332 334 . 
کلارکسون جي؛ جون :88 . 

ابن كلال» عبد الرحمان بن |سماعیل : 297. 
الگلاوي :353۰122 . 

گلثیر» إرنیست :15 . 

الكندافي :122 . 

الگنساني» أحمد بوزيد : 356. 
كنون» سعيد :46. 

گنون» محمد بن المدني :213:210. 
كوبير» إ. :158. 

گودار : 288. 

کولان ‏ جورج :125 . 

کيدي» نيكي :26 . 

ابن كيران. الطيب :175 21861886. 
گيگة» أ. :100. 

گیلانء پیبر :38. 

گینودو الدكتور :147. 

گینودو؛ زيط :147 . 

3 

لابارطاء آنا : 270. 

لاباري» بنجامين :37 . 


لاريدو. أبراهام :40. 


لامپریار» وليام :265474. 

لاموط امحنرال :136 . 

لخصاصي» عبد الرحمان :353 . 
اللخمي» علي :170:168 . 

اللقاني» إبراهيم :223۰181 . 

لو کلین الدکتور :33 283. 

لو-یو (١إلاہ‏ الشاي» بالصین) :42. 
ليقي ستروس » كلود :33. 

ليوطي المقيم العام : ۱45۰42 . 

لیون الافريقي (حسن الوزان): 


. 51 


م 

ماءالعینین» محمد فاضل :114 209. 
ابن ماجت (الامام) :166 . 

مادني» أمينة :43 . 


مارسیه 5 :137 . 


مارکسوس آوزلیوس (إمبراطور 
روماني) :279 . i‏ 

مارین» مائویلا :33 . 

الازري» محمد بن علي : 184۰171 . 

ابن ماسویه » یوحنا :180. 

مالك الامام :۰72 ۰189۰1880182۰18۱ 


.228 226 4 


03 


مالكاء إيلي :152 . 

المامون (خليفة عباسي) :۰252۰221 
269 « 304. 

مانسفیلد کاترین :17 

. 100: ج.‎ «ob 

مبارك » الرایس :4230351 . 

ابن متالي» محمد JLS‏ : 208۰207 . 
المحاسبي » الحارث :225. 

الحلي» جلال الدين : 205. 

ابن أبي محلي :190 . 

ابن محمد أحمد حامد : 223:199. 
محمد أو حسین أو الهاشم (صاحب 
تازروالت) :43 . 

ابن محمدء عبد الله : 105 . 

محمد بن عبد الرحمان:ء(سلطان علوي) :83 . 
محمد بن عبد الله (سلطان علوي) : ۰72۰28 
4 ۰2160175۰94۰75 295 . 

محمد بن العربي بن الختار :83 . 

محمد العالم (أمير علوي) :72. 

محمد الشیخ ( سلطان سعدي) :77 . 
مراد الرابع ( سلطان عثماني) :70 . 
المراكشي» بلحاج :356. 

المرجاني» pl‏ محمد :172. 
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مریزق » احاج :6ء 338 . 


ابن مساهل » أبو عبد الله محمد :180 . 


. 166 : (LYI) مسلم‎ 


آبو مسلمء الضحاك : 203. 

السناوي» إدريس :373. 

المشرفي» العربي :۰۱0۱۰94 

ابن مشیش» عبد السلام (ولي) :219. 
المصري» جمال الدين بن عبد الله : 228. 
معاوية (خليفة أموي) :220. 

المعروفي» هاشم :120 . 

مقدم » حميد :122. 

المقري» أحمد بن محمد :200. 


المقريزي :76. 


المكتفي بالله (خليفة عباسي) :207. 


المناوي» عبد الرؤوف :167. 
ابن منظور» جمال الدین محمد :66. 


النونی» محمد :302. 


ابن المواز» محمد بن إبراهيم :227168 . 


ابن الواق؛ محمابن يوسف 21. 


أو موسی. أحمد (ولي) :318»306. 
موسى بن أحمد» حاجب :88:84:83 . 
موسى» عز الدين أحمد :48. 

الوصلي. إسحاق :297 . 

2181025 ار کین‎ ans 


من الشاي إلى الآتاي 


مونو» تیودور :31. 

ميشال» نیکولا : 51 . 

میشو- بیلیر » إ. :31. 

ميكين » بادجیت : ۰142 290. 

میمون (خادم السلطان محمد بن عبد الله) : 295. 
مییج » جان لويس :16538:31 ۰231 
8۱ 383 . 

ن 

النابلسي» عبد الغني :222:220 223. 
الناجي» محمد :43ء 44ء 88. 

ابن ناجي قاسم بن عیسی :174170 . 
ناس الغیوان (مجموعة): ۰23 ۰39 ۰52 365 . 
الناصري» أحمد :229 235. 

الناصري» امسحمد بن عبد السلام :۰73 
6 ۵ 187ء188 . 

النسائي» الامام :2166 215. 

النعيمي» مصطفی :199 . 

النواجي القاهري» محمد بن حسن :108 . 
أبو نواس :346 . 

نوريكويوء س. (ياباني؛ مخشرع طقس 
الشاي) :42. 

النروي» يحيى بن شرف :۰۱7۱۰167 

À 


هارون الرشید (خليفة عباسی) : ۰297 304 . 


فهپارس 


هاطوکس. رالف :50430. 
الهبطی ‏ عبد الله : 48. 


هدي» سيدي (ولی) : 291 . 


الهلالی : آحمد بن عبد العزیز :86. 
آم الهنا (أمة مرضعة بالقصر السلطانی) :80. 


الهيبة» أحمد :345327087 . 


2 


.2214 183 


والش› 7 :17 . 


واينز» دفید :33 . 


مر مو ۱ 
وتربوري » جون :40. 


الورزازي» محم ادبن علي :188. 


الوزانی؛ الدي :192:187 :226. 
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وسترمارك إ. :47. 

وسلي جون :74. 

ابن الونان لشم قمق) :94. 
وندوس» جون :68. 

ابن وهبء معيد :298 . 

ويسرء ماركريت :51۔ 

ي 

یازجانءن.س. :53 . 

الیزید (سلطان علوي) :297 . 

یعقوب (يهودي لبناني) :50 . 

اليوسي » الحسن : 347. 

ابن يونس » آبو بکر محمد :169. 


بی س :17 . 


فهارس 
فهرس الصور والرسوم 


«أتايات البوابر» (۱947) ےک ی 
آباریق الشاي (القرن 18) هم سس ساس کت سس 


الصفحة الأولى من مخطوط «تحفة السالك» للزرهوني 0027 
الصفحة الأولى من مخطوط «تحریم الأتاي» لأحمد حامدٌ و 


صفحة من مخطوط «هداية الضال» للكتاني ینوی HR‏ 
آوراق الشاي د مر التو اج کر AE EE‏ صصح 


الصفحتان الأوليان من مخطوط «فی بیان حقيقة الشاي» للحمومي 


من قصيدة «الصینیة» بخط الرحوم العربي باطما سم ی 


حضور البراد في مخيال النساج الغربي o‏ 


الشاي في الخیال السياسي بالغرب رم میتی شارت 


آوانی النخبة الحضرية (الصینیةو الربیعة) می | 


آوانی النخبة ا حضریة ( البابور وطبق ا حلویات) کم تہ ی 
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فهرس تفصيلي للنصوص والوثائق 


الفصل الأول 
مشاهد وأخبار دلخي کچھ بوک با سینت وب 59 
أصداه الصين في مصادر عربیة مبكرة LSER‏ 
1- مجهول : أول نص غير صيني حول الشاي iI‏ 
2- البیرونی : الشاي عند البیرونی کی وی ما Oa‏ 
3ابن Lu‏ : الفخار الصيتي 1 مدقو سس ناسوت رد وی شش شنت 645 
1. قبل الأتاي IEE A E E E‏ ت6 
أ. الخمور OS MD A‏ 
4- الادریسی : آنزیر می یس مت سے GSE D de‏ 
5- ابن ا الصلاة : الرب فى الاحتفالات الرسمية GO‏ 
Nos bc‏ جم ز ز ز ز ز ز 1111 ص6۵ 
ب. التبغ GI TR D E‏ 
7- الأفراني : قصة دخول التبغ إلى الغرب عا ماع و و GI‏ 
8- القادري : الدولة العثمانية تمنع تداول بعض النبهات AUS‏ 
و- القادري : قرار مشابه بالغرب TA E AEE E TETT‏ 
0- الضعیف : قرار آخر في بداية القرن الاضي سس ےا هروه T‏ 
2. مرحلة البلاط وس کر مہ سس سو و یہ Er‏ هی سر سور ارہ 72 
1- عبد الکبیرالفاسي : بدایات الشاي بالغرب کسی سی تمہ T2‏ 
2- لامپریار : طبيب آنجليزي یحاور السلطان و9 ا 
3- الضعيف : الأتاي والتسميم 7ب 0 س TSA‏ 
4- ابن زيدان : نظام أصحاب أتاي انق ما سبو از DE‏ 75 


5- على باي : فى ضيافة السلطان مك وام اھ اہ TEn‏ 
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3 بین الرفض وال قبال 


4. طقوس رقیم : نصوص محلية 


من الشاي إلى الآتاي 
6- وثيقة مخزنية حول تربية الأمراء ESSE‏ 
7- وثيقة مخزنية حول هدية العید د للا 
20-8 - تجار السلطان : ثلاث رسائل إلى عائلة قرقوز ND ee‏ 
ela Se‏ 1[ ( 
1- ابن زيدان : الأتاي وقت الدرس مت موس الل ا 
2- ابن زيدان : قاضي مكناس يتشدد في تحريم الأتاي م و BO‏ 
3- م. السوسي : صوفي من سوس ضد آتاي plaie‏ 
4- أكنسوس : محاولة إنشاء صناعة السكر مس ST ene‏ 
25- الجعايدي : زیارة مرسيلية BO paira SSS‏ 
6- ب . الكتاني : زيارة أخرى من منظور مخالف OFS‏ 
7- الشرفي : حدیث مع الشارقة حول الدخان والأتاي TT‏ 
8- مجهول تونسي : ا حشیشة الملعونة سض سی ای ت95 
EAMES EES‏ 17000 
29- الشرفي : ذيوع الأتاي SAS‏ سس aed‏ 101 
0- مجهول : مدح الأتاي EASE‏ ابا 102 
31- البطاوري : آواني آتاي (Na TS‏ 
2- الجشتيمى : فی شرب الأتاي ا وس LOS‏ 
3- عبد الله بن محمد : آداب مقیم الأتاي سر اما IDR‏ 
4- الأدوزي 0 آتاي في سوس GR‏ بو کی کی :106:6 
5- الرسموكي : مزیل النقاب عن طلعة الشراب orne‏ 
6 العروفي : صراع طریف بین قبائل الشاوية اما وم مش و 0 12 
7- مجھول : عن عیسی بن عمر ی سس ہچ می 122 
8- الصبيحي هدایا الزواج بعبدة دای مرا یا می یں سس 1237 
9- مجهول : إقامة أتاي E‏ زج MSN‏ 
0- مجهول : تحضير الأتاي في الرباط تقب سد اجو وا م1367 
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41- شماعو : الأشربة عند أهل سلا ا 29 
2- آبو العزم : احتفال طفولي بمراكش عا UE‏ ی ان 1307 
5. طقوس وقيم : إدراك الآخر O eee E a‏ 
ارتسامات می بس سی 13927 
3- شینییه : الغاربة والشاي الهدی بای و era‏ روم 132 
44- على باي : أتاي عند المغاربة سمل تاس کھت مہ تر 
45- فوکو : أتاي في تازناخت والصحراء A‏ ون CEE‏ 
6- طوماس : فی گندافة و وھ تس اتسنہ ی رہ 13 
۱ جلسات ee‏ ھی ا ھا 
47- مارسیه : جلسة في ضيافة أحد أعيان مراکش 77٦‏ ہہ 9ئ 
48- شارم : في ضيافة الشیخ الحباسي TAO Teas‏ 
49- میکین : شراب الأتاي ASSES Aas nes‏ 
0- آدینو : طقس الأتاي او ATTE‏ 12 
1 - كينودو : طقس الأتاي بفاس aan‏ 147 
وصفات EE‏ اس مس ER‏ 
2- برونو ومالکا : الشاي عند الیهود موس و وس ماک 1521 
LUS -53‏ : تحضیر الشاي عند الطوارق با جزائر ہر ےھ ہا 
4- گوبیر : تحضیر الشاي عند التونسیین ال ماه رو یی 1759 
55- دوبان : مطالب نساء الفزان ہیر اجس ا ماج TOO iriso‏ 
الفصل الثانى 
الحلية واحرمة 
1. قضیة سکر القالب می سی سی سم LES end des E‏ 
6- الناصري : الستصفی قی حلية السکر الصفی مض س E‏ 
7 ح . ابن الحاج : دفاع عن سک القالت ميحد حو و مھ IS‏ 
. 8 ا حوات : تغيير النکر في من زعم حرمة السکر . تاوس تو 177 


9 الزرهوني : تحفة السالك . . . حكم سکر القالب 0 187 
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2. الأتاي سس مھ مضہ سس DO D RS‏ 
c:\-60‏ بن محمد : تحریم الا تاي es Ea AAS‏ 199 
3. مبهات ومواقف و بن مک Re A‏ ما م6 2 
1- م . الكتاني : السکر والقهوة LOSSES e‏ 
2- ط . بن الحاج : في القهوة AE SR‏ 2231 
3- الوزانی : مشروب الصامت مار کو ز ز ز ز 00 و کر 226 
64- الناصري : قضية الأعشاب المرقدة ات و :229 
65- الحجوي : مفارقات mr en‏ ع سه أ بس ام OES‏ 
الفصل الثالث 
منافع ومضار 50 در 
الأمزج۔۔ة کے لے ی 2 
6- السیوطی : الأمزجة ا خمسة وخصائصها SRE‏ تھ ہو اھ 
رات یت : مزاج الأطعمة والأشربة E EE‏ 
8- ابن شقرون : میاه وألبان 98ب 1 یی یہ 
1. الأتاي مم س رش ےس 1 1 ا ره 
9- آدراق : في مدح الاتاي . . . وكيفيات طبخه كا ساس DAT LA‏ 
0 الحوات : دعوة إلى إحلال الأتاي محل الخمر DAS‏ 
1- الحمومى : في بیان حقيقة الشاي ne‏ ی و ی AS‏ 
72- شتیمي : قصيدة في منافع الأتاي گرم Se‏ جرب ST‏ 
73- القاسمي رسالة في الشاي سس ان الاو A‏ وح Sele‏ 
4- رونو : هل هناك قضية الشاي بالغرب ؟ DOS E‏ 
2. الواد المرافقة ue Rec‏ ی OTS De‏ 


النظور التاريخي بج الوا ل و ام ای سج OD SR‏ 
5- العمري : السکر والعسل ends‏ او و سیت 2078 
النظور الطبي : کی جس ےر الجا رتوب سط کس سار 9۰ 26 
6 ابن قیم اخوزية : قصب السکر موا رزوی اه A E‏ 
7- الأنطاكى : السکر : صناعته ومنافعه و الو هه و اھ2 
ei,‏ و مو تئر ا وم :273 
8- نص شفوي : أصل النعناع OSS‏ 
النظور النباتي EY‏ 273 
9- من کتاب «حديقة الأزهار» للغساني 0 0 ی E‏ 27 
0- من دراسة ل ج . سالمون . . . آسماء النباتات TNA‏ ا ل از 
استعمالات النعناع کو سس تپ سس ےی سا D‏ 
فا 
1. شراب النعنع TOSSA‏ 
2. مربي النعنع مب تن یہ TOSSES sê‏ 
- عند مجهول آندلسی : 
83 شراب التعئع ہر AES Sg‏ كوي اص DO‏ 
4. جوارش النعنع پفغرییا بی عوسی سی یں سک DIT‏ 
- عند مجهول مصري : 
5. معجون النعناع RTE‏ ی2775 
- عند ابن رزین التجيبي : 
6 خل النعنع e‏ ف م رد اد و و 277 
7. التعنعية وا می DTS E EE ROSAS‏ 
منافع النعناع دعس شا ادس و و شحف ای امساح الف :278 
8- عند ابن البيطار مج en‏ ی جام سس مو اف ال 2797 
9- عند أدراق اوسن اقرب الس مھا س مسا سے 287 
ج. - آعشاب ومواد آخری RS nat ue‏ 
0- ابن حمدوش الحزائري : الشيبة کم گی تا ESS‏ 283 
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93- الأنطاكي : المرددوش EA:‏ ل 


4- البطاوري ۳ العنبر یا AEN A‏ ی EE‏ 
5- رینو : "الکیف " واستعمالاته Re‏ 


1- مجهول : ضد الأتاي 000000 
2- نايت إخلف : قصيدة الشاي (الأولى) 9 
3- نايت إخلف : قصيدة الشاي (الثانية) کسر جا 
4- بن بهي أومالو : قصيدة الشاي کک رج 


106-5 آبو بكر LL‏ وزین بن أجمد : سجال 


3. مفاضلات هو ارہس سس 110111 
7- الأدوزي : مشاجرة بين السکر والعسل ve‏ 
8- الا كراري : مشاجرة بين القراج والبراد و 


9- مجهول : القهوة والأتاي تحتکمان آمام السکر 


من الشاي إلى الاتاي 


4. من المتعة إلى الرارة 
2- ابن إدريس : الصينية والزهو والنعماء نمس رہ احا بد يت 
3-الحراق : الريق والابریق او اا اي SRR‏ 
4- الحراق : فی الخمر والح اک امس ا 
5-العربي بن الات : الأتاي والراح چو ا یہہ 
6- الطاهر الإفرانی : آراء حول تشحير الأتاي 0ھ 
7- السناني : شذرة E‏ تم کا کس ماس راتس 
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0- محهول : خصام بين القهوة والشاي e A ES‏ 
1- ا حاج مريزق : القهوة والأتاي أمام القاضي E‏ 


120-8- محمد بن محمد فال ثلاث قطع من موریتانیا 


1- مجهول الشاي همی قبل غیره AR A EN‏ 
2-الرايس مبارك : قصيدة الشاي د 1013131 e‏ 


3- ا حاج Lab‏ : قصيدة أتاي ل تم ےت سی 
4- بلحاج المراكشي : الزهو في الطبلا حسن LME‏ مس مھت 
5- حصار : أتاي به غدرلی قمصالی ا ا بت 
6- السلاوي : الرادة والرادة ہے ےت ےم ےس 


7- ناس الغیوان : الصینیة سس NT‏ سس سہ 
8- التاكدة -لوز : آتاي yT‏ 


9- إدريس السناوي 9 رسالة إلى شهرزاد TAs‏ 


0- عبد الله زريقة : رأيت الغرب كله فى البراد APTE‏ 


سے 
SNN‏ 


p> Hé‏ الشاي کے على قم العائلة رالضیافةق وت زجیة پت 


ق اطدیث والتواصل» فكيف أصبح الشاي بالنعنا ع «مشروباً وطنياً» ؟ 
وماذا تعني هذه الصفة Ulis‏ نتناول حالة ملموسة داخل سياقاتها 
و ملابساتها الخاصة ۴ 


علاقة الغاربة بالشاي علاقة تملك رمزي لادة أجنبية وهذا الشروب 
المستحدث أصبح يشكل في وعي الإنسان المغربي. وفي صورة ة ا مغرب عند 
الآخر عنصراً من عناصر افوية الجماعيةء إلى درجة يوهم معها OÙ‏ 
استبلاكه متجذر في الماضي. 

هذا الكتاب يدعو القاری؟ إلى إقامة مسافة معرفية بينه وبين ما هو 
2 ومعتاد. إنه موضوع نشأة العادة وتشكلهاء > وهو موضوع ينقلنا 

من ألفة احاضر إلى ماش لا يخلو tki‏ من غرابة. 

تعمد الژلفان أن يوفقا بين النظور التاريخي والساول QU‏ والأدبي 

فنسجا شبكة من النصوص والوثائق. إن أوصاف الرحالة. وفتاوي 
الفقهای وبيانات الأطباءء ومنظومات الشعراء والزجالين» أصوات 
نستعيد بواسطتها لحظات وجوانب من تاريخ الأتاي واجتاعياته. 


